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القرآن 
[وَهَذا كناب أَثرَلْنَاه مُبَارَكُ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يديه وَلثنذرَ م القَرَى وَمَنُْ حَوْلَها وَالَذِينَ يُوْمِنُونَ 
بالآخرَة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ على صلاتهمْ يُحَافظون (۲) [الأنعام : ۲ ]٠‏ 
التق" 
وهذا القرآن كتاب أنزلناه إلبك -أيها الرسول- عظيم النفع» يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب 
المنزلة وأنها من عند اللهء أنزلناه لنخؤف به من عذاب الله وبأسه أهل «مكة» ومن حولها من 
أهل أقطار الأرض كلها. والذين يصدقون بالحياة الآخرة» يصدقون بأن القرآن كلام الل 
ويحافظون على إقام الصلاة في أوقاتها. | 

قوله تعالى:وَهَذا كاب أَنْرَلْتَاهُ مُبَارَك [الأنعام : »]٩۲‏ أي:" وهذا القرآن الذي أنزل 
على د صلی اله عَلَيْهِ وَسلَمَ مبارك كثير النفع والفائدة" (( 

قال قتادة:" هو القرآن الذي أنزله الله على د با 

قال ابن کٹیر:" قو له : [ وَهَذّا كناب ) يعني O‏ 

قال البغوي:" :" آي: القرآن كتاب مبارك أنزلناء"(“) 

قال القرطبي:" يعني: القرآنء بورك فیه» والبركة الزيادة"(. 

قال السعدي أي:القرآنِء وَصفه البركةء وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته"٠‏ ً 

قوله تعالی :(مْصَدِق الذِي بين يديه [الأنعام (۹Y:‏ أي: :" یشهد على صدق ا تقدمه من 
آلكت ال و اها من نف ا)٠‏ 

عن أبي العالية: إإمصدق الذي بين يديه)» يعني: من التوراة والإنجيل"(“ 

عن عباس: قوله: "[مصدق)› قال: شاهد". 

وعن ابن عباس أيضا:"إمصدق)» يقول: مصدق الذي بين يديه يقول: لما قبله من الكتب 
التي آنزلها الله والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات» نحو موسى وعيسى ونوح وهود 
وشعيب وصالح وأشباههم من المرسلين: مصدق يقول: وأنت تتلو عليهم يا د وتخبرهم به 
غدوة وعشيا وبين ذلك» وأنت عندهم أميا لم تقراً کتابا ولم تبعث رسولاء و 
يديهم على وجهه وصدقهء يقول اللّه» في ذلك لهم عبرة وبيان عليهم حجة لو كانوا يعقلون J‏ 

قوله تعالى:[ولثثذرّ أ الْفُرَى وَمَنْ حَوْلَها) [الاأنعام : f1‏ أي: لتا لرن يمن 
عذاب الله وبأسه أهل «مكة» ومن حولها من أهل أقطار الأرض كلها" '. 


١ 


صفوة التفاسیر .٠۷٥/٠:‏ 
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تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 
تفسير البغوي:۱۹۸/۳. 
تفسير القرطبي:۳۸/۷. 
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التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۱۳٦۷):ص٤/١٤٠٤٩۱.‏ 
آخرجه ابن ابي حاتم(۱۱٦۷):ص٤/٤٤۱۳.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۱۲٦۷):ص٤/٤٤۱۳.‏ 


التفسير الميسر- AN‏ 


۹٩ 


ديار العرب» بل» ومن سائر البلدان. فتحذر الناس عقوبة الله» وأخذه الأمم» وتحذرهم مما يوجب 
دای"( ) 
e‏ البغوي:" أراد أهل أم القرى» إومن حولها) أي: أهل الأرض كلها شرقا وغربا"'. 
قال الطبري:" يقول : أنزلنا إليك › يا مد »> هذا الكتاب مصذِقًا ما قبله من الكتب › 
ولتنذر به عذاب الله ويأسته مَنْ في أم القرى » وهي مكة إومن حولها)ء شرقا وغربًا » من 
E a O E‏ 

قال ابن كثير:" أ الفُرّى ) يعني : مكة [ وَمَنْ حَوْلَها ) من أحياء العرب » ومن سائر 
N SS‏ : قن يا ايها الاس إِي رَسُول اله 
يكز په مِنَ الراب فالَار مَوْعِدُة ) [هود : 1۷] » وقال ل تارك الذي نزل الفزقان على عَْده 
لِيَكُونَ اکال تذِيرًا ) [الفرقان : [١‏ > وقال ‡ وَفَلّ للّذِينَ وتوا اكاب وَالاَمَيينَ أْسْلَمْتُمْ قَإِنْ 
الوا ققد اهتدؤا وَإِنْ تولا فإئّمَا علَيَك البَلاع وال بَصِير بالْعِبادِ ‏ [آل عمران : ۰] » وثبت 
في فى الصحيحين أن رسول الله قال : : «أغطیٹ خمسًا لم يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي»» وذکر 
منهن : «وكان النبي يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة»(“". 

قال ابن عباس:" يعنى بام القرى)» مكة» إومن حولها)» من القرى إلى المشرق 
والمغرب"'. 

وفي سبب تسمية مكة بأ الْقْرَى» خمسة أقوال: 
أحدها : لأنها مجتمع القرى › كما يجتمع الأولاد إلى الأم . 
والثاني : لأن أول بيت وضع بها » فكأن القرى نشأت عنها » قاله السدي“. . 
والثالث:سميت أم القرى ل SS aE‏ الأرض كلها كالام صل 
النسل. وهذا معنى قول قتادة( وبه قال البغوي| 

قال قتادة:" بلغني أن الأرض دُحيَّث من مكة"(. 

ت ا ۱۲ » 
والرابع : لانها معظمة كتعظيم الأم» فكانت أعظم القرى شأنا. قاله الزجاج ''ء قال 
فمن يلق في بعض القريات رحله فام القری ملقی رحالي ومنتابی 
والخامس : لأن الناس يؤمونها من كل جانب » أي يقصدونها . قاله الزجاج ايضا'. 


وغربا" 


تفسیر السعدي:٤٠۲.‏ 

تفسير البغوي:۸/۳٦۱.‏ 

تفسير الطبري:۳۰/۱۱٥-۳۱٥.‏ 
ا البخاري برقم (۲۲) وصحیح مسلم برقم .)٥٩۱(‏ 
( تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 

اکر د لوی( 0۲95 5۹03 

انظر: النكت والعيون:۲/١٤٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٤١٠۱):ص١۱/١۳٥.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۲١٥۱۳):ص۴۱/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۱۹۸/۳. 

)۱( رجه لمر ی( ۲۵۰۲ ن 5۳7 

انظر: معاني القرآن:۲/٠۲۷.‏ 

7 الكشاف:٠/٥٠»‏ يفتخر بمكة وسكانها. والقريات- بالتشديد-: للتصغير. ورحل الشخص مسكنه ولو من 
شعر» أى: فمن يلق رحله في بعض القرى الصغيرة. فلا فخر له علىء فان مكة محط رحالي ومنتابى» أى محل 
انتیابی آى دخولى فيها توبة بعد أخرى» وإلقاء الرحل: كناية عن الاقامةء لانها تلزمه عرفا. وملقى على زنة 
اسم المفعول اسم لمكان الإلقاي کمتاب لمكان الانتياب. 


وقراً أبو بكر عن ع وور بالیاء؛ اف ولينذر الكتاب ° 

قوله تعالی :إوَالْذِينَ يُوْمدُونَ بالاَخرَة يُوْمِدُونَ به [الأنعام : 1[ " والذين يصدقون 
بالحياة الآخرة» يصدقون بأن القرآن كلام اش" . 

قال ابن كثير:" أي : كل من آمن بال واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا د » وهو القرآن". 

قال الطبري:يقول:" ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعادِ في الآخرة إلى الله > ويصدّق 
بالثواب والعقاب » فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك › يا د » ويصدق به › ويقر بأن الله 
أنزله.. لأنه منذر من بلغه وعيد الله على الكفر به وعلى معاصيه › وإنما يجحد به وبما فيه 
ويكذب » أهل التكذيب بالمعاد » والجحود لقيام الساعة › لأنه لا يرجو من الله إن عمل بما فيه 
ثوابًا » ولا يخاف إن لم یجتنب ما يأمره باجتنابه عقابا"(. 

قال السعدي " لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت ر کانه» وانقاد لمر اضي الله"( , 

وفي رجوع الضمير في قوله تعالى: إوَالَذِينَ يُوْمِنُونَ بالآخرَة يُوْمِنُونَ به [الأنعام : 
۲] ثلاثة اقوال: 
أحدها : إلى الكتاب » وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا الكتاب › قاله الكلبي. 
والثاني: إلى حد-#-. وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة › يؤمنون بعد -#- لما قد أظهر الله 
تعالى من معجزته وأبَاته الله من صدقه » نقله الماوردي عن الفراء(“ 
والثالث : إلى جد -#- والتنزيل. قاله الفراء. 

قال القرطبي:" إيؤمنون به)» يريد: أتباع مد ت بدليل قوله: إوهم على صلاتهم 
يحافظون) إيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبي عليه السلام ولا بكتابه غير معتد به" . 

قال الماوردي:"فإن قيل : فيمن يوؤّمن بالآخرة من أهل الكتاب لا يؤمنون به ؟ قيل :ل 
a a CE gS sl‏ ا 

قوله تعالى:وَهُمْ عَلّى صَلاتهم يُحَافظون [الأنعام : »]1١‏ أي: " ويحافظون على إقام 
الصلاة في أوقاتها" '. 

قال ابن كثير :" أي : يقومون بما افترض عليهم » من أداء الصلوات في أوقاته" '. 

قال الطبري:يقول:" ويحافظ على الصلوات المكتوبات التي أمرَه الله بإقامتها" )0 

قال البغوي:" يعني: الصلوات الخمس» إيحافظون) يداومون» يعني: : المؤمنين"(*'. 

قال السعدي " أي: و عا یں رکا رها و روا واا 
ومکملاتها. جعلنا الله منهہ" '. 


شیر این کلیر: ۲ ۳٠‏ 


تفسیر ابن کتیر:۳۰۱/۳. 


تفسیر البغوي:۱۹۸/۳. 
تفسیر السعدي: .۲٠ ٤‏ 


الفوائد: 
-١‏ ناء الله تعالى على القرآن بأنه كتاب مبارك» فقال تعالى: وَهَذًا كاب أنرَلَاه مُبَارَك. 
- بيان علة ونزول الكتاب وهي الإيمان به وإنذار المكذبين والمشركين. 
۳- الإيمان بالآخرة سبب لكل خير والكفر به سبب لكل باطل وشر 


القرآن 
إِوَمَنْ أَظْلّمُ مِمَنِ افتَرَى على الله كَذِبًا أو قال وجي لي وَلَمْ يُوح ليه شيءَ وَمَنْ قال سانل 
مئل مَا انل الله ولو تی ِد الظالمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلائكة باسطو يديهم أخرجُوا 
نكم اليَوْمَ ثُجْرَوْنَ عذابَ الْهُونِ ڊ بمَا كُنْثُمْ تقو تقولْونَ على اله عد غَيْرَ الْحَقَ کُم عَنْ آياته 
تَسْتَكُبرُونَ (۳({ [الأنعام : 3[ 
التفسير: 
ومن اشد ظلمًا ممن اختلق على الله تعالى قولا كذبًاء فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشرء أو 
ادعی كذبًا أن الله أوحى إليه ولم يُوح إليه شيتًاء أو اعى أنه قادر على أن يُذزل مثل ما آنزل الله 
من القرآن؟ ولو أنك أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء المتجاوزين الحدّ وهم في أهوال الموت 
أنفسكم» اليوم تهانون غاية الإهانة» كما کنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته 
في سبب نزول الاية أقوال: 
أحدها: أن أولهاء إلى قوله: [ وَلَمْ يُوح إِلَيْهِ شَىْء)» نزل في مسيلمة الكذاب. قاله عكرمةء وابن 
وابن جریج'. 
وقوله تعالی: ومن قال تانز قل ما نر اش نزل في عبد الله بن سعد بن بي 
سرح. وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالحء وابن جريح" 


انظر: تفسیر الطبري(٥٥۱۳۰):ص۳/۱۱٩٥-٤۰۳.‏ 
انظر: الدر المنثور:۷/۳٠۳.‏ 
" قال أبو عمر: "عبد الله بن السعدي. ..أسلم قبل الفح وهاجر» وَكانَ يكتب الوحي لرسول الله صلی الل عَلَيْهِ 
م ارتد مشركاء وصار إلى قريش بمكة فال لهم: ٳٽّي كنت اصرف هدا حيٿ أريدء گانَ يملي علي: 
«عَزيرٌ حَكيمٌ»[البقرة: ۲۰۹] فأقول: أو عليم حكيم؟ فيقول: نعم» كل صواب. فما گان يوم القثح أمر رَسُول اله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقتله» وقتل عَبّد الله بن خطل» ومقيس بن حبابةء ولو وجدوا تحت أستار الكعبةء ففر عبد 
اله بُن سعد بن أبي السرح إلى عُلْمَان» وَكانَ أخاه من الرضاعة» أرضعت أمه عُثْمَان» فغيبه عُتْمَان حَتَّى أُتى به 
رَسُول الله صَلّى اله عليه وسلم بعد ما اطمأن أهل مكةء فاستأمنه لَه فصمت رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ 
طويلاء ثُمٌ قال:نعم. فلما انصرف عُثمَان قال رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسسلّمَ لمن حوله: ما صمت إلا ليقوم إِلَيْهِ 
بعضكم فيضرب عنقه. وقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رَسول الي؟ فَقَال: إن التَبِيّ لا ينبغي أن 
يكون لَه خائنة الأعين. 

وأسلم عَبّد الله بن سعد بن بي السرح أيام الق فحسن ٳسلامه»ء فلم يظهر منه شيء ینکر عََيْهِ بعد 
ذلك وَهُوَ أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» تُمٌ ولاه عُثمَان بعد ذلك مصر في سنة خمس وعشرين» وفتح 
على رة إفريقة تة بن و حشر ین گان فارین بلي عابر بن لزي الود هم و گان متاح يه عرو 
بن العَاص في افتتاحه وفي حروبه هناك كلها. وولى حرب مصر لعثمان أيضاء فلما ولاه عمان» وعزل عنها 
عفرو بن الْعاص جعل عفرو بن العَاص يطعن على عُثْمَان أيضاء ويؤلب عليه ويسعى في إفساد أمره فلما 
بلغه قتل عُنْمَان وَكَانَ معتزلا بفلسطين قال إئّي إذا نكأت قرحة أدميتهاء أو نحو هَذًا. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا الحسن بن رشيق» حدٿنا الدولابيء حدٿنا بو بكر الوجيهي › عن ايه عَنْ 
صاع بن الوّجيهء قال: في سَنَة حمس وَعِشرِينَ القضت الإسنگندريَةُ فافتحَها عَمْرُو بن الَْاص» وَقتل المَاتلَة 
سی الذرَية قاقر خان پر الي الي سوا ر E‏ 


و د 


ُن اد 


عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- :"قوله تعالی: إٍوَمَنْ قال سَأْزلٌ هثل مَا أُذْرَلَ 
اللَ؛ نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح» کان قد تكلم بالإسلام» فدعاه رسول الله - صلی 
لله عليه وسلم - ذات يوم يكتب له شيئاء فلما نزلت الآية التي في المؤمنين: ولق حَلَفَنًا الإِنْسَانَ 
مِن لالت أملاها عليه فلما انتهى إلى قوله: َم آنشأتا مِنْ بَعغدِهم فُرُوئًا آخَرينَ ))٤١(‏ 
[المؤمنون: ۲ - ۲[ عجب عبد الله في تفصیل خلق الإنسان»› فقال؛ تبارك الله أحسن 
الخالقينء فقال رسول الله - # -: "هكذا أنزلت علي" فشك عبد الله حينئذء وقال: لئن كان د 
صادقاً لقد أوحي E‏ [ستأئزل مدل 
ما أَنْرَل) وارتد عن الإسلاء ٠"‏ .]مو ضوع] 

عن عكرمة قوله: "إومَنْ أظلَمْ مِمَنٍِ افترّى على اله كذبًا أؤ قال أوجي أي وَلَمْ يُوح ليه 
شيْٰءٌ)؛ نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة فيما کان يسجع ويتكهن» إوَمَنْ قال سَأنْزلٌ 
مل ما أَنرَل الَه؛ نزلت في عبد الله بن سعد بن ابي سرح أخي بني عامر بن لؤي کان يکتب 
للنبي - #ه -» وكان فيما يملي: [عَزيرٌ حَکيځ) فيكتب: ْغَفُورٌ رجي فيغيره» ثم يقرأ عليه كذا 
eS EE,‏ لقد کان ينزل 
NS‏ تيمر r‏ . [ضعيف جدا] 

وع این ربح فى قول "وون آظل معن ری عل ا ك آز قال اوخ إل ول 
وح إِلَيْهِ شَيْء)؛ قال BE e‏ 
ازل ِل ما أنرَل ال؛ قال نزلت في عبد الله بن سعد بن ابي سرج" )°( . [إضعيف] 
والثاني: أن جميع الآية في عبد الله بن سعد. وهذا قول السديء وأبي خلف الأعمى“ 
وشرحبیل بن سعدا . 


وأما عَبْد اله بن سعد بن بي سرح فافتتح إفريقية من مصر سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود 

م ارظن النوبة سنة إحدى وثلاثينء وَهُوَ الذي هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري في البحر من 
أرض الروم سنة أربع وثلاثينء تم قدم على غُثمّان. واستخلف على مصر السائب بن هشام ابن عَمْرو العامريء 
فانتزى عَلَيْهِ مُحَمّد بن أبي حذيفة بن عة بن رَبيعةء فخلع السائب» وتأمر على مصرء ورجع عبد اله بن سعد 
من وفادته» فمنعه ان أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان» فآقام بها حتی قتلعتْمَان رضي اله 
عَنْه» وقيل: بل أقام بالرملة حَتّى مات» فارا من الفتنةء ودعا ربه فقَال: اللْهمَ اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح»› 
فتوضاً ثم صَلّى الصبح» فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات» وفي الثانية بأم القرآن وسورة تم سلم 
عَنْ یمینه» وذهب يسلم عَنْ يساره» فقبض الله روحه» ذكر دك کله يزيد ن أي بيب وغيره» ولم يبايع لعلي 
ولا لمعاوية وکانت وفاته قبل اجتماع الناس علخ مُعَاويَة وقیل: انه توفي بافريقية والصحيح َه توفي 
SS GET‏ .[الاستيعاب في معرفة الأصحاب .[1-NT:‏ 

انظر: أسباب النزول" .۲٠٠:‏ 

انظر: الدر المنثور:۷/۳٠۳.‏ 
ر الواحدي في "أسباب النزول" :٠۲۲معلقاً‏ وهومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
قلنا: و هذاحديتموضوع. 
(٤)أخرجه‏ سنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البیان (١١٠۱۳):ص۳۳/۱۱٥-٤٥‏ -: ثني 
حجاج عن ابن جریج عنه به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف جدا؛ فيه ثلاث علل: 
الأولى: الإرسال. 
التانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة. 
الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف. 
وذكره السيوطي في "الدر المنتور" (۳/ )۳١١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ 
()ذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )۳٠١‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
0 ) انظر: (۱۲۹):ص۱۱/٤۲٥‏ - „o‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (٤۲٦۷):ص٤/ ..۱١٤١‏ 

“ انظر: أسباب النزول للواحدي:۲۲۰-٠۲۲.‏ 


عن السدي: "إوَمَنْ أَظلَمْ مِمُن افْتّرَى على اله كَذِبًا أؤ قال أوجي إلَي وَل يُوح إِلَيْهِ شَيء 
وَمَنْ قال ازل مل ما أنرَل الله وَل رى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَات المَوت وَالمَلاِگۀ باطو 
يديهم أخْرجوا أنْْسَكُمْ الَْوْمَ ثتَجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون)؛ قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ادلم وگان كنت ابی - 8 فكل إا الى ع إسَميعًا عَليمًا) كتب هو: إِعَلِيمًا حَكيمًا؟ وإذا 
قال: [ِعَلِيمًا حكيمًا) كتب: إستميعا عليمًا)؛ فشك وكفر» وقال: إن كان خمد يوحى إليه؛ فقد أوحي 
إل وإن كان ينزله؛ فقد أنزلت مثل ما أنزل اش قال ممد: إستميعا عَليمًا)؛ فقلت أنا: إغليقا 
حَكيمًا)» فلحق بالمشركين» ووشي بعمار وجبير عند ابن الحضرمي -أو لبني عبد الدار-؛ 
فأخذو هم» فعدبوا؛ حتی کفروا وجدع اذن عمار یومئذه فانطلق عمار إلى النبي - * - فأخبره 
بما لقي والذي أعطاهم من الكفرء فأبى النبي - # - أن يتولاه؛ فأنزل الله في شأن ابن بي سرح 
وعمار وأصحابه من کفر بالله من بعد إيمانه: إلا مَنْ كر لبه مُطمَيِن بالإيعَانِ وَلَكِنْ مَنْ 
ES‏ أكره؛ عمار وأصحابه والذي شرح بالكفر صدراً؛ ابن أبي سرح 

. [ضعیف] 

وعن أبي خلف الأعمى؛ قال: "کار ن ابن أبي سرح يكتب للنبي - a‏ 
مكة فقالوا: يا ابن أب سرح! کیف کتبت لابن ن أبي كيشة القرآن؟ قال: کنت اکتب کیف شئت 
ساز هثل ما أنرَلَ اه ولو ترّی ِد الظَالِمُونَ في عَمَرات الْمَوْت وَالمَلابكهُ 
أخْرجُوا اشتگم الع خر وَنَ عَڌابَ الْهُونِ بمَا نتم تفُولُونَ عَلَى اله عَيْرَ الْحَقٍ وَكُْتُم عن آياتِه 
تَسْتَخُبرُونَ (۹۳)". [ضعیف جداً] 

عن شرحبیل بن سعد؛ قال: "نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح» قال: سأنزل مٿثل 
ما أنزل الله وارتد عن الإسلام» فلما دخل رسول الله - # - مكة؛ أتى به عثمان رسول الله 
فاستأمن له" . [ضعیف] 
والرابع: أنها نزلت في مسيلمةء والأسود العنسي» قاله قتادة. 

عن قتادة؛ قال: "ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في مسيلمةء ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال: رأیت فما یری النائم کأن في يدي سوارين من ذهب» فکبرا علي وأهمانيء 

فأوحي إلى أن أنفخهما؛ فنفختهماء فطاراء فأولتهما في منامي ل اللش أئا هما كات 
اليمامة: مسيلمةء وكذاب صنعاء: العنسي» وكان يقال له: الأسود" 7. [ضعيف] 


أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١١٠٠):ص١١/٤٠١-٠٠ءوابن‏ أبي حاتم في "تفسيره" ٠١١١ /٤(‏ 
رقم )/٠‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي به. 
قلنا : وهذا سند ضعيف ؛فيه علتان: 


الأولى: الإاعضال. 
الثانية: أسباط هذا؛ءصدوق كثير الخطأً يغرب. 
ا أخرجه ابن بي حاتم في "تفسير " ٠۳٤١ /٤(‏ رقم )۷٠۲٤‏ من طريق معان بن رفاعة عنه به. 


قلنا: إسناده ضعيف جداً. 

(أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" :٠۲۲-٠۲۲بسند‏ حسن إلى ابن بكير عن ابن إسحاق ثني شرحبيل به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف ؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: شرحبيل اختلط قبل موته. 

انظر: تفسیر (۷٥۱۳۰):ص۱۱/٥۳٥,‏ 

أخرجه الطبري (۷١١٠٠):ص١١/١٥:‏ تنا بشر بن معاذ العقدي تنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروية 
عروبة ثنا قتادة به. 

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳١١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وعبد بن حميد 


۹٩ 


قال القرطبي:" إأو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء) نزلت في: رحمان اليمامة 
oS‏ » كلهم تنبا وزعم أن الله قد اوح اليه" 

عن ك قل ا رات السات :ا )0 فَالْعاصقًات غا )( 
[المرسلات: ١ء‏ ١]؛‏ قال النضر -وهو من بني عبد الدار-: والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً 
وقولاً كثيراً؛ فأنزل الله: إوَمَنْ ن أَظْلّمُ مِمَنِ افترَی على الله ذبًا اؤ قال وجي > لي وَلَّمْ يُوح إلَيْهِ 
شيْءَ وَمَنْ قال سَأئزل مِثل ما أَنْرَل الله وؤ رى إذِ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَات المَؤت وَالمَلانِگة 
باطو أيِْيهم أخْرجُوا ا عَذَابَ الُهُون بمَا کُم تَفُولُونَ على اله عَيْرَ الْحَقَّ 
وَكُنثُمْ عَنْ يتِه تىنتكُبرُونَ ])٩۳(‏ ". [ضعيف] 

قوله تعالى:وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افتّرّى على اله كَذبًا [الأنعام : 1۳]» أي:" ومَن أشذ ظلمًا 
ممّن اختلق على الله تعالی قولا كذبًا فجعل له شرکاء وأندادا"0. 

قال ابن كثير:" أي N aT‏ 

قال البغوي:" أي: اختلق على الله كذبا) فزعم أن الله تعالى بعثه نبيا". 

قال الطبري:أي:" ومن أخطاً قولا وأجهل فعلا ممن اختلق على اله كذبًا » فادعى عليه 
أنه بعثه نبيًا وأرسله نذيرَا » وهو في دعواه مبطل »› وفي قيله کاذب» وهذا تسفية من الله 
لمشركي العرب › وتجهيلّ منه لهم » في معارضة عبد الله بن سعد بن أبي سرح › والحنفي 
مسيلمة »> لنبي الله # » بدعوى أحدهما النبّة » ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول 
لله ل ونفْيّ منه عن نبيه مد # اختلاق الكذب عليه ودعوى الباطل". 

قوله تعالی :إا قال وجي إلى وَل يُوحَ ليه ه4 شىء [الأنعام : AY‏ أف أو ادعی کدبًا 
أن الله أوحى إليه ولم يُوح إليه شيئ" 

قال ابن كثير:أي:" أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله". 

عن عكرمة قوله : " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إلى و يوح 
إليه شيء)» قال : نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة » فيما کان يسجع ويتكهن به" 0 

قوله تعالى:إوَمَنْ قال سَأنْزل مِثْل ما أَنْرَل ال [الأنعام : 1۳]» أي:" أو اأعى ا 
على أن يُذزل مثل ما أنزل الله من القرآن؟"''. 

قال ابن عباس:" زعم أنه لو شاء قال مثله يعني الشعر" '. 

قال ابن كثير:" يعني : ومن ادعې آنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما 
يفتريه من القول › كما قال تعالی : إ وَإِدًا ثتلّى عَلَيْهمْ يننا قالوا قذ سَمِعْتًا َو نَشَاءُ لَفلْنَا مِذْلَ هذا 
إِنْ هَذا إلا أَسَاطِيرُ الأؤلينَ [الأنفال E‏ 

قال السعدي " آي : ومن أظلم ممن زعم. أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في 
أكامه و شرع سن اشر كما تر هة اوخل فی رها كل من در عم اله شو عل 


۱ 


( تفسير القرطبي:۳۹/۷. 

)"( انظر :الدرالمنتور:۳/ .۳١۸‏ 

(ذكره السيوطي في "الدرالمنثور" (۳/ )۳٠۸‏ ونسبه لعبد بن حميد. 
(( انظر: صفوة التفاسیر »۷٥/۱:‏ والتفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۳۰۲-۳۰٠۱/۳:‏ 

A/T: eT 3 )( 

تفسیر الطبري:۳۲/۱۱٥-۳۳٥.‏ 

)4( التسير المیسر:۹١٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر:۳۰۲/۳. 

) خر اکر الطبري(٥١٥۱۳۰):ص۰۳۳/۱۱.‏ 
)0 التفسير ار :۹ 

|07 

) 


معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي: ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز 
بالذات»› الناقص من کل وجه» مشاركة القوي الغني»› الذي له الكمال المطلق› من جمیع الوجوه 
في ذاته وأسمائه وصفاته؟"'. 

وق قول شعالی ومن قال ازل من ما ئرل ال : ۳]» ثلاثة اقوال: 
أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة. وهذا قول قتادة ("), 
والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح» كان كتب للنبي . قاله السدي( )» وعکرمة() 
والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث ء لأنه عارض القرآن › 
لأنه قال : والطاحنات طحناً » والعاجنات عجناً » والخابزات خبزاً » فاللاقمات لقما. 

قوله تعالى: وَل ترّى إذِ الظالِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت) [الأنعام : ۹۳]ء أي:" ولو أنك 
أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء المتجاوزين الح وهم في أهوال الموت لرأيت أمرًا هائلا". 

قال ابن عباس:" هذا عند الموت ٠‏ و«البسط»: الضرب > يضربون وجوههم 
وأدبارهه"'. 

قال الطبري:أي:" ولو ترى › يا مد » حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين 
العادلين بربهم الآلهة والأنداد » والقائلين : إما أنزل الله على بشر من شيء)» والمفترين على 
الله كذبًا » الزاعمين أن الله أوحى إليه ولم يوحَ إليه شيء » والقائلين : إسأنزل مثل ما أنزل الله 
فتعاینهم وقد غشیتهم سكرات الموت » ونزل بهم أمر اش"“. 

قال السعدي: :" لما ذم الظالمينء› ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضارء ويوم 
القيامة فقال: ولو ترّى إذِ الظَالِمُونَ في غَمَرَات المَؤت ي E‏ وأهواله الفظيعةء وكُرّبه 
الشنيعة لر أت أمرا هاتلا وخالة لا يقدر.الواأصف أن بضفها" 

قال القرطبي: " والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: و رأیت الظالمين في هذه الحال 
لرأيت عذابا عظيم"''. 

قال این كثير:"إفي عَمَرَّات الْمَوْتِ » أي : في سکراته وغمراته وگُژباته"''. 

و«الغمرات»: جمع «غمرة»»› وغمرة كل شيء» کثرته ومعظمه › وأصله الشيء الذي 
يغمر الأشياء فيغطيها » ومنه قول بشر بن أبي حازم : 
وَهَلَ ڀُٽجي مِنَ الْعَمَرَاتټ إلا بُرَاكاءُ القتال أو الفرَاز ٠"‏ 

قوله تعالى:وَالمَلانِكة باطو أيْديهخ) [الأنعام : »]1١‏ أي:" والملائكة الذين يقبضون 
أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب" . 

قال السعدي :يعني:" إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب" '. 


. ۲٠ ٤:يدعسلا تفسير‎ 


آخرجه الطبري(۱۳۰۹۳):ص۳۹-۰۳۸/۱۱. 
(A‏ م 


تفسیر الطبري R72‏ 


تفسیر ابن کثیر:۳۰۲/۳. 

اا المفضليات : 1۷۷ » النقائض : ٤٤١‏ » الأغاني ٠١۷ : ١١‏ » ديوان الخنساء : ۲٠١‏ › واللسان 
ا ) » وغیرها. 

انظر: تفسير الطبري:١۳۸/۱٥.‏ 

۹: aT 

تفسير السعدي:٤٠۲.‏ 


قال ابن کثير:" أي : بالضرب کما قال  :‏ ِن طت ٳيَ َك لِتفيِي ما اا باط يدي 
ليك لافتلك) الآية [المائدة : ۲۸] › وقال : ‡ وَيْسنُطوا إَيكُمْ أيْدِيَهُمْ وَألْسِنَتَهم بالسوء ‏ الآية 
[الممتحنة : ۲]"'. 

قال الطبري:آي: EOL ES‏ 
ثناؤه : [ فَكَيْف إا تَوَفْتَهم الْمَلانِكة يَضْرِبُونَ ووهه وَأَذْبَارَهُمْ ذلك باتهم اثَبَغُوا مَا أَسْحَط الله 
N E hS,‏ 
N TT‏ الملائكة ا A‏ ا ان الملائكة يضربون وجوههم وآدبارهم 
والظالمون في غمرات الموت › وملك الموت يتوقاهم. وهذا قول ابن عباس » وروي عن 
السدي نحو ذلك( , 
والثاني: باسطوا أيديهم بالعذاب » قاله الحسن! “» والضحاكا وأبو صالے( 
والثالتث : باسطو أيديهم بإاخراج أنفس الكفارء وهو مٿثل قوله: يَضرِبُونَ خرش وَأَذْبَارَهُم] 
[الأنفال : ١٠]ء‏ قاله الفراء“. 
والرابع : باسطوا یدهم بصحاف الأعمال. أفاده الماوردي. 

قال السعدي : o o TT‏ 
(أخرجوا تسم ل | n‏ ) 

قال القر طن" آي لو رااان آنكك وهر تو رق اخرجوه 
کرهاء لان روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه وروح الكافر تنتزع انتزاعا شديداء ویقال: 
ی و وا ی کا 
ا هريره وغیره وقیل: هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقنك العذاب ولأخرجن 
نفسك» وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا للكفار 
وهم في النار Cm‏ 

قال ابن کثیر " وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتكال › والأغلال 
والسلاسل » والجحيم والحميم » وغضب الرحمن الرحيم › > فتتفرق روحه في جسده › وتعصی 
» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم » قائلين لهم : [ أخرجوا 
اسک" 

قال الطبري:" فإن قال قائل : ما وجه قوله : [أخرجوا أنفسكم)» ونفوس بني آدم إنما 
يخرجها من آبدان أهلها رب العالمين ؟ فكيف خوطب هؤلاء الكفار › وأمروا في 


۱) 
۲) 


^ تفسیر ابن کتیر :۳۰۲/۳ 
) 3 و ۱ 

)( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۹۳)› (٤۱۳۰۹):ص۳۹-۰۳۸/۱۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥٠۱۳۰):ص۳۹/۱۱٥.‏ 

انظر: النكت والعیون:۲/٤٤٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٦۱۳۰۹):ص۳۹/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۹۷):ص۳۹/۱۱٥.‏ 

انظر: معاني القرآن:۱/٥٤٠٤٠.‏ 

انظر: النکت والعیون:۲/٤١٤٠.‏ 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

تفسير السعدي:٤٣۲.‏ 

)"( أخرجه أحمد مطولا(۹٦۸۷)»‏ و(۰٠۹٠٠٠)»‏ وابن ماجة(۲٦١٤)»‏ والنسائي في المجتنبى:٤/1-۸.‏ 
تفسير القرطبي: ٤٤/۷‏ . 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۲/۳. 


) 
) 


حال الموت بإخراج أنفسهم ؟ فإن كان ذلك كذلك › فقد وجب أن يكون بنو آدم هم يقبضون أنفس 
أجسامهم! 

قيل : إن معنى ذلك بخلاف الذي إليه ذهبت» وإنما ذلك أمر من الله على ألسن رسله 
الذين يقبضون أرواح هؤلاء القوم من أجسامهم ¢ بأداء ما أسكنها ربها من الأرواح اليه ¢ 
وتسليمها إلى رسله الذين يتوفونها"" ك 
وفي قوله تعالى:[أخْرجوا أنضتكم) [الأنعام : 1]» وجوه: 
أحدها : أي: من أجسادكم عند معاينة الموت إرهاقا لهم وتغليظاً عليهم › وإن كان إخراجها من 
lS‏ 2 
والثاني : معناه: اخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم › تقريعاً لهم وتوبيخا بظلم أنفسهم › قاله 
والثالث : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم. آفاده الماوردي. 

قوله تعالى:إاليَوْمَ تَجْرَوْنَ عذابَ الهُون) [الأنعام : ۹۳]» أي:" اليوم تجزون العذاب 
الذي يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد. 

قال ابن كثير:أي:"اليوم تهانون غاية الإهانة". 

قال السعدي : "أي: العذاب الشديدء الذي يهينكم ويذلكم والجزاء من جنس العمل" . 

عن السدي:" أما عذاب الهون: الذي يهينهم". 

قوله تعالى: يما كُلْتْمْ تفُولونَ على الَهِ عَيْرَ الحَق) [الأنعام : 1۳]» أي:" بما كنتم تكذبون 
على اش" 

قال ابن کثیر :أي:" کما کنتم تکذبون على الہ ". 

قال السعدي : أي: "من كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي جاءت به الرسل". 

قوله تعالى:لوكنتغْ عن آيَاتِهِ تسْتكبرٌون) [الانعام : »]٩۳‏ أي" وکنتم تستكبرون عن 
اتباع آیاته والانقیاد لرسله"''. 

قال ابن كثير:أي:" وتستکبرون عن اتباع آياته › والانقياد O‏ 

Tre » KE a o 4 م‎ 

قال القرطبي:" أي: تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته" . . 
عذاب البرزخ ونعيمهء فإن هذا الخطاب» والعذاب الموجه إليهم» إنما هو عند الاحتضار وقبيل 
الموت وبعده" '. 

قال ابن عباس:" آیتان يبشر بهما الكافر عند موته: إولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم) إلى قوله: إبما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون)» قال: فهاتان آيتان يبشر بهما الكافر في الدنيا". 


تفسیر الطبري:۳۹/۱۱٥-۰٤٥.‏ 
انظر: النکت والعیون:۲/١٠٤٠.‏ 


( 
( 
( 
( 

تفسير السعدي ۲٣٤:‏ . 
۰ أخرجه ابن ابي حاتم(۷1۳۷):ص٤/۸٤۱۳.‏ 
( 
( 
۱ 
۱ 


تفسير القرطبي: ٤٤/۷‏ . 
تفسير السعدي:٤٣۲.‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۳۸٦۷):ص٤/۹٤۱۳.‏ 


الفوائد: 
-١‏ قبح الكذب على الله تعالى في أي شكل» وأن صاحبه لا أظلم منه قط. 
- تقرير عذاب القبر» وسكرات الموت وشدتهاء وفى الحديث: أن للموت سكرات. 
۳- قبح الاستكبار وعظم جرمه. 1 
-٤‏ في الآية دليل» على أن الروح جسم» يدخل ويخرج» ويخاطب» ويساكن الجسدء 
ويفارقه» فهذه حالهم في البرزخ(. 


القرآن , 
[وَلقذ ج جِتمُوتًا فُرَادى كما خُلَفتَاكُمْ وَل مَرَهَ ة ورتم مَا خَوَلنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُو ركم وَمَا ری مَعَكُمْ 
شقعاء اين نئ انه فيكم راء لف تقطع بكم ول غلم ما كنم تزغفون ))٠(‏ 
[الأنعام : ]١ ٤‏ 
التفسير: 
ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة» وتركتم وراء 
ظهوركم ما مكناكم فيه مما تتباهون به من أموال في الدنياء وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم 
التي كنتم تعتقدون أنها تشفع لكم» وتذعون أنها شركاء مع الله في العبادةء لقد زال تواصأكم الذي 
كان بينكم في الدنياء وذهب عنكم ما كنتم تّعون من أن آلهتكم شركاء له في العبادة» وظهر أنكم 

E‏ قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات والعزى؛ فنزلت هذه 
الآية: هذه الآية :[ ولذ جِنمُوتًا فُرَاڌى كَمَا خَلَفَْاكُمْ اول مَرَة» إلى قوله : [ شُرَگاءُ " (. 
[¬ : ف] 4 و ر 4 ا Ta‏ ج اا ٤‏ £ 

قوله تعالى: ولذ جِنُتْمُوتًا فرّادى كَمَا حَلََنَاكَُمْ اول مَرَّة [الأنعام : »]٠٤‏ أي:" ولقد 
تا رار ا ا ار ع 

قال القرطبي:" المعنى: جئتمونا واحدا واحدا کل واحد منکم منفردا بلا آهل ولا مال 
ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الغي» ولم ينفعكم ما عبدتم من دون اش". 
قال ابن کثیر:" أي : يقال لهم يوم معادهم هذا » كما قال: [ وغرضوا على رَبك صَفًا 
قد جِننمُوتا كَمَا حَلَْنَاكُم وَل مَرَّةٍ £ [الكهف : ۸] ٠‏ أي : كما بدأناكم أعدناكم » وقد كنتم 
تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث". 

قال البغوي:" هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى وحداناء 
لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم» كما خلقناكم أول مرة) عراة حفاة غرلا" . 
قال الزمخشري"" (فرادی)» آي: منفردین عن اموالکم واولادکم وما حرصتم علیهء 
وآثرتموه من دنياكم» وعن أوثانكم التي زعمتم أنها شفعاؤکم وشرکاء له» [كما خلقناكم أول 
مرة» على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد". 


انظر: تفسیر السعدي‌:٤٠۲.‏ 
ee,‏ ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (۷۳١۱۳):ص١١/١٤٥‏ -: ثني حجاج 
قال » قال ابن جريج › أخبرني الحكم بن أبان » عن عكرمة. 
: وهذا سند ضعيف» لأن سنيد هذا صاحب "التفسير" ضعيف؛ كما تقدم بيانه مراراً. 

التفسير الميسر: NFA‏ 
تفسير القرطبي: ٤٤/۷‏ . 
تفسیر ابن کثیر :۳۰۲/۳ 
)5 
( 


٤ 
° 


٦ 


ق الوق ۴ 


٠ 
) 
) 
VY: الكشاف‎ 


قال الماوردي:" فإن قيل : فقوله :وَلقذ جِنَنْمُوتًا) خبر عن ماض › والمقصود 
الاستقبال ؟ فعن ذلك جوابان: 
أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 
والثاني ا ا کا س ا ا 

قال العلماء: e‏ 
يرد في القيامة عليه. وهذا معنى قوله:" غرلا" أي غير مختونين» أي يرد عليهم ما قطع منه 
عند الختان". 

A TOE CS GES 


رجل سمعه من رسول الله 4# فاشتریت بعيراء ثم شددت عليه رحلي» فسرت اليه شهراء حتی 
قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال ابن عبد 
الله؟ قلت: : نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني» واعتنقته» فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من 
رسول الله 4# في القصاص» فخشيت أن تموت» أو أموت قبل أن أسمعهء قال سمعت رسول الله 
يقول: " يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - عراة غرلا بهما " قال: قلنا: وما بهما؟ 
قال: " ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
الديانء ولا ينبغي لأحد من أهل النارء أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحد من أهل النار عنده حق» حتى 
أقصه منه» حتى اللطمة " قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: 
بالحسنات والسيئات"'. 


النكت والعيون:۲/١١٤٠.‏ 

تفسیر القرطبی:۳/۷٤.‏ 

(7) إسناده حسن» أخرجه احمد( ٤١۳۲-٤١٠-۲٠٣ ضص:)۱٦۰ ٤۲‏ وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" ٠٠٠١/١‏ من 
من طریق ا اچ بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/۳١٠ء‏ ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير" وضعفه بعبد الله بن ميد 
بن عقيل. 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة )٠٠١(‏ "زوائد"» والحاكم ٤۳۷/۲‏ و٤/٤۷٥»‏ والبيهقي مختصرا في "الأسماء 
والصفات" ص ۷۸ و۲۷۳» والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" )٠۷٤۸(‏ › وفي "الرحلة" )١(‏ › وابن 
عبد البر في "بيان العلم" ص ۱۲۲ من طريق يزيد بن هارون؛ بهذا الإسناد. وجاء عند البيهقي والحاكم في 
الموضع الأول: رحل جابر إلى مصر بدل: الشام. وعند الحاكم في الموضع الثاني: الشك بين مصر أو الشام. 
وتلا رسول الله #: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم) [غافر:۷] . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وحسن الحافظ في "الفتح" ٠۷٤/١‏ إسناد قسم الارتحال 
منه. 

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )۹۷١(‏ عن موسى بن إسماعيل التبوذكي» وفي "خلق أفعال العباد" ص 
۲ وفي "التاريخ" ٠۷١ -٠۹/۷‏ (مختصرا) عن داود بن شبيب البصري» والحارث بن أبي أسامة ١‏ 
"زوائد"» وابن عبد البر في "بيان العلم" ص ٠۲۲‏ من طريق هدبة بن خالد» وابن أبي عاصم في "السنة" 
)١٠١(‏ » وفي "الآحاد والمثاني" )۲٠٠١(‏ › والخطيب في "الرحلة" )۳١(‏ » وابن عبد البر في "بيان العلم" ص 
۳ والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة القاسم بن عبد الواحدء وابن حجر في "تغليق التعليق" ٠٠٠/١‏ 
من طريق شيبان بن فروخ» أربعتهم عن همام» بهذا الإسناد. 

وزادوا فيه: وأوماً بيده إلى الشام» بعد قوله: "يحشر الناس يوم القيامة". 

وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (۳۲) من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري» والطبراني بنحوه في "الأوسط" 
)۸٥۸۸(‏ من طریق داود بن وازع؛ كلاهما عن القاسم بن عبد الواحد» به. 

وأخرجه مطولا الطبراني في "مسند الشاميين" )٠١١(‏ عن الحسن بن جرير الصوري» عن عثمان بن سعيد 
الصيداوي» عن سليمان بن صالح» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحجاج بن دينار» عن د بن 
المنكدر» عن جابرء به. قال الحافظ في "الفتح" :١۷٤/١‏ وإسناده صالح. 

وأخرجه مطولا الخطيب في "الرحلة" (۳۳) من طريق مقاتل بن حيان» عن أبي جارود العنسي- وهو بالنون 
الساكنة» عن جابر»› قال: بلغني حدیث في القصاص. ولم يسم الصحابي»› وسمی المكان: مصر. قال الحافظ في 
"الفتح" :۱۷٤/١‏ وفي إسناده ضعف. 


کک قال: قالت عائشة: قلت: يا رسول الله» كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: 
"عراة حفاة". قلت: والنساء؟ قال: "والنساء" قلت:يا رسول الله فما يستحيا؟ قال: "يا عائشةء 
الأمر فا ا (), 

وقرأ الأعرج «فردى»» مثل: سکری وكسلى» بغير ألف " 

قوله تعالى:وتَرَكُنمْ ما خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُو رك fé : ٠‏ ا وترکتم وراء 
ظهورکم ما مكناكم فيه مما تتباهون به من أموال في الدنيا"'. 

قال الزمخشري:" ما تفضانا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة وراء ظهوركم لم 
ینفعکم ولم تحتملوا منه نقیرا ولا قدمتموه لاأنفسکم". 1 

قال البغوي:أي: "خلفتم ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم» خلف ظهوركم في 
الدني"(°) 

قال القرطبي:" أي: [ما]أعطیيناكم ي و«الخول»: ما أعطاه الله للإنسان من 
العبيد والنعم» إوراء ظهوركم)» أي: خلفكم". 

قال ابن كثير:" أي : من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا [ وَرَاءَ 
ظهور گم" 

وثبت في الصحيح أن رسول الله # قال : " يقول ابن آدم: مالي مالي (قال): وهل لك يا 
ابن آم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ت قات أو تصدقت فأمضيت"“. 

وقال الحسن البصري : "يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله »> عر وجل له: 
آین ما جمعت ؟ فیقول يا رب › جمعته وترکته أوفر ما کان › فیقول : فأين ما قدمت لنفسك ؟ 
 : SS‏ وَلَقذ جننمُوتًا فُرَاڌى كَمَا خَلَفَنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكَتُمْ مَا 
خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظْهُور كخ {". 

قوله تعالى:لوَمَا ری مَعكمْ شفَعَاءَكُمُ الَذِينَ زعفثم َنَهْمْ فيكم شرَگاءٌ] [الأنعام ّ : ( 
أي:" وما a ems‏ أوثانكم التي كنتم تعتقدون أنها تشفع لكم» وتدّعون أنها شركاء 
مع الله في العبادة"( ١‏ 

قال السدي:" فإن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبون الآلهة » لأنهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله » وأنْ هذه الآلهة شركاء لله بث"( ), 

قال القرطبي:" أي: الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء :بريد الأصدا د أي شركائي: 
وكان المشركون يقولون الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عند" '. 


وعلقه البخاري في "صحيحه" ۱۷۳/١۱‏ قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في 
حديث واحد. وعلقه أيضا في موضع آخر ٤٥٤/١١‏ قال: ويذكر عن جابر» عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت 
النبي # يقول: "'یحد يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان". 
()أخرجه رى (1۲۷)ءومسلم (۲۸۹) (٩٥)ءوابن‏ ماجة(٣۷٤٤‏ ):ص ۳٤٤-۳٤٣٣٣‏ واللفظ له 
SN E‏ بن أبي صغيرة. 

انظر: تفسير القرطبي:۷/٤٤.‏ 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

VI/Y: الكشاف‎ (٤) 

تفسير البغوي:٠/١۷٠.‏ 

تفسير القرطبي:۳/۷٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۲/۳. 

٤ E,‏ ۷۲ ح: ۳ کتاب الزهد: باب »٥۳‏ والترمذي :٥۷۲ /٤‏ ح :۲۳٤۲‏ كتاب الزهد: باب 
۳»وقال حديث حسن صحيح»وفي Toc E V۰ |o‏ : کتاب تفسیر القرآن: باب ٩‏ والنسائي o۸ f"‏ ج 
٠°‏ : كتاب الوصايا: باب ١ءوابن‏ المبارك في "الزهد" ۱۷۰ ح .٤۹۸‏ 

0 چە ا ابي حاتم(۱٤۷7):ص٤/۹٤٩۱.‏ 

التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

أخرجه الطبري(0۳۰۷۲):ص۷/۱۱٤٥.‏ 


" تفسير القرطبي:۳/۷٤.‏ 


¥ 


قال ابن كثير:ٍرَعَمْتُمْ أنَهُمْ فيك شُرَگاء" أي : في العبادة » لهم فيكم قسط في استحقاق 
العبادة لهم» [وهذا] تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام 
والأوتان » ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن کان تم معاد » فإذا كان يوم القيامة 
تقطعت الأسباب › وانزا ح الضلال ء وضل عنهم ما كانوا يفترون » ويناديهم الرب » عَرٌ وجل 
> على رءوس الخلائق :[ أن شرگاؤگم اين گم تز تَزْغُمُونَ £ [الأنعام : ۲۲]". 

وفي قوله تعالى: وما رى مَعَكُمْ شَفَعَاءَكُمُ) [الأنعام : »]1٤‏ وجهان: 
أحدهما : آلهتهم التي كانوا يعبدونها » قاله الكلبي. 
والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم عند اللهء لقولهم:إهَولاءِ شفَعَاؤًنًا عِنْدَ الل 
[إيونس : ۸]» يعني: الملائكة. قاله مقائل". 

ا ا : ٤‏ وجهان: 
أحدهما : يعني شفعاء » قاله الكلبي(“ 
واا ع کی دک ن رک غ ر 

قال الزمخشري:" فيكم شركاء)» في استعبادكم» لأنهم حين دعوهم آلهة وعبدوهاء فقد 
جعلو ها لله شرکاء فيهم وفي استعبادهم". 

ا : ٤‏ أي:" لقد زال تواصكم الذي كان بينكم في 
الدني"() 

قال ابن كثير:" أي : لقد انقطع ما بينكم من الؤصلات والأسباب والوسائل"“. 

قال الطبري:" يعني: تواصلَّهم الذي كان بينهم في الدنيا > ذهب ذلك اليوم › فلا تواصل 
بينهم ولا تواذ ولا تناصر »› وقد كانوا في الدنيا يتواصلون ويتناصرون › فاضمحل ذلك كله في 
الآخرة » فلا أحد منهم ينصر صاحبه » ولا يواصله". 

قال السعدي 2 أي: تقطعت الوصل والأسباب بینکم وبين شرکائکم» من الشفاعة 
وغيرها فلم تنفع ولم تُجْد شنا" 

وفي قوله تعالى:[لقذ تقطم تننكم) [الأنعام : 1[ وجوه: 
أحدهما : تفرق جمعكم في الآخرة''. 
والتانے هت تر اضگی ف ان 1564 ا "» وقتادة"'» وأبوبكر العياش( '. 
والثالث: يعني: الأرحام والمنازل. قاله ابن عباس( '. 
والرابع: يعني: ما كان بينهم وبين آلهتهم. قاله الضحاك '. 
والخامس: يعني بينهم وبين شركائهم من الملائكة من المودة والتواصل. قاله مقاتل' 


۱ 


تفسیر ابن کثیر :۳۰۳/۳ 
النكت والعيون:۲/١٠٤٠.‏ 

انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۷۹/۱٥.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٤٠.‏ 

.٠٤١١/۲:نویعلاو انظر: النكت‎ ٥ 
.٤۷/۲:فاشكلا‎ 

( التفسير المیسر:١١٠.‏ 

تفسیر ابن کٹیر:۳۰۳/۳. 

CED تاقري‎ 3 ) 

E 

انظر: النکت والعیون: ٠٤١/۲‏ . 

انظر: تفسیر الطبري(٤۷٥۱۳)»‏ (١۷٥۱۳):ص۸/۱۱٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸/۱۱:)۱۳۰۷۷٤٥.‏ 

انظر: قفر ری 05 :01 

انظر: 04-AN: aT‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤٦۷):ص٤/۰٠٠٠.‏ 


۹٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقرئ: « َيْنْكُمْ» بالرفع» بمعنی: لقد تقطع وصأكم. 

قوله تعالى: وض عنم ما كم تزغفون) [الأنعام : »]٤‏ أي:" وذهب عنكم ما کنتم 
تدّعون من أن آلهتكم شركاء لله في العبادة"( 2 

قال مقاتل:أي:" في الدنيا بأن مع الله شريكا"“. 

قال الطبري:أي:" وحاد عن طريقكم ومنهاجكم ما كنتم من آلهتكم تزعمون أنه شريك 
ربكم » وأنه لکم شفیع عند ربكم » فلا يشفع لكم اليوم". 

قال السعدي : ما َنم تغُمُونَ)» ا "من الربح» والأمن والسعادة والنجاةت التي 
زينها لكم الشيطان» وحسنها في قلوبكم» فنطقت بها ألسنتكم. واغتررتم بهذا الزعم الباطلء الذي 
لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم 
وأموالكه". 

قال ابن كثير:" أي : وذهب عنكم [ ما كلثم تزْغْمُونَ ) من رجاء الأصنام ء كما قال : [ 
إذ زَا الذينَ اتبغوا مِنَ الَذِينَ ابوا وَرَأوا الْعَذاب وَتقَطعَٿ بهم الأسبَابُ *وقال الذي اوا 
أن لئا گرَةَ فتتبرَا مهغ كما تبروا هنا گڏلك يريه اله أغمَالَهُم حَسرَات علَيْهغ وما هُمْ بخارجينَ 
مِنَ انار £ [البقرة : NN‏ > ۷[ » وقال تعالی : [ قدا تفخ ف في الصُور فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ 
ولا يقالن ) [المؤمنون : [٠١‏ » وقال [ إَِما ُذنم من ذون اله أؤثائا مَوََة بكم في لحي 
اللاك بزة اقيامَة يكز بَغضكم ببَغضٍ وَيلْعَنْ بغضكم بغضنًا وَهَأواكم اللَار وَمَا لكُمْ مِنْ 
نارين ) [النكبوت : [١١‏ > وقل [ وقيل اذغرا شركاءك فلأعرهم فلم بتتييترا لهم ] الابة 
[القصص : ٤‏ ] » وقال تعالی : 3 وَيَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جَميعا ثم نَفُولٌ للْذِينَ أشْرَكُوا ) إلى قوله :} 
وَضتَلَ عَلْهُمْ مَا انوا يَفْتَرْونَ £ [الأنعام : ۲۲ - ]۲١‏ › والآيات في هذا كثيرة جدا". 
الفوائد: 

0 تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. 

۲- انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة من شفاعة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ والعلماء والشهداء بشروط هي: أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن 
المشفوع له. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :أن لرسول الله صلی الله علیھ وسلم 
في القيامة ثلاث شفاعات: 
- أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقفا حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: 
آدم ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم» الشفاعة حتى * تنتهى إليه. 

وی رر درک ا ع ل کا ارک ع ف 
إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون 
بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فیبصر هم الناظر ويسمعهم الداعي 
وتدنو منهم الشمس» uan‏ 
تنظرون إلى من یشفع لکم إلى ربکم؟ فيقول بعض الناس: أبوکم آدم» فیأتونه فيقولون: يا 
آدم» أنت بو ل بيده ونفخ فيك من روحه» وامر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الجنة ألا تذٌ تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب 
ا د مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي 


تفسير السعدي: ۲٠٤‏ . 


)٤(‏ تقس د 
)١(‏ تفسير الطبري:٠١/١٠٠.‏ 
)1( 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۲۰۲/۲. 


نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الر ل ال اهل ار واد عا کور ا ا وی ای ما کین ف اد ری ان 
ما بلغنا؟ ألا ت تشفع لنا إلى ربك» فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولا 
E‏ ائتوا e ah Tl‏ 
د ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه ٠"‏ 

- وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن ا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان 
له 


"آتى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: ممدء فيقول: بك 
أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ٠"‏ 
- وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له وسائر النبيينء 

والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منهاء ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعةء بل بفضله ورحمته» ویبقی 
في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشى الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة". 

کما روی أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: 
"لکل 2 دعوة يدعو بها فأرید إن شاءِ الله أن أختبي دعوتي شفاعة لا يوم 
القيامة"() 

وروی آبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: "لقد ظننت أن لا يسالني عن هذا الحديث أحد أؤل منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث أن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: مَّن قال: لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه"(. 
| وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلةء بناءاً على مذهبهم في إنكار خروج 
أحد من أهل النار بعد دخولهاء وعلى القول بدخول مرتكب الكبيرة النار حتما وخلوده 
فيهاء على اختلاف بين الفريقين في الحكم الدنيوي. 


القرآن 


(١)رواه‏ البخاري ۳ في الاأنبیاءء باب قول الله عزوجل: ولذ سلتا ُوحاً إلى وم4 رقم ۱؛ وفي 
تفسير سورة بني إسرائيل» باب ريه مَنْ حَمَلئا مَعَ توح إَِهُ گانَ عَبْداً شكوراً رقم TEVN  EY1۲‏ -واللفظ 
له-. ورواه مسلم رقم ۱٣٤‏ في الإيمان» باب أدنى أهلّ الجنة منزلة فيهاء والترمذي رقم ۲٤٠١٤١‏ في صفة 
القيامة» باب ما جاء فى الشفاعة. 

(۲)رواه مسلم رقم ٠۹۷‏ في الإيمان» باب قول النبي صلي الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. 

(۳) مجموع الفتاوی ..۱٤۸-۱٤١۷/۳‏ 

٤ )‏ )رواه البخاري في الدعوات باب لكل نبي دعوة رقم ٠ ٤‏ وفي التوحيد رقم: ٤‏ ومسلم رقم ۱۹۸ في 
في الإيمان» باب اختباء النبي صلي الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته» ورواه مالك في الموطأً ۲٠۲/١‏ في 
القرآن»› باب ما جاء في الدعاءء والترمذي رقم: ۲ ٠۰‏ في الدعوات» كما رواه البخاري»› ومسلم عن أنس» 
ورواه مسلم أيضاً عن جابر. انظر: جامع الأصول ٤١٥/٠١‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب العلم ۲۳۳/١‏ رقم (۹۹)» باب الحرص على الحديث» وفي الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار رقم ٠٠۷١‏ فتح. 

أحاديث الشفاعة ثابتة ومتواترة» رواها البخاري» ومسلم وغيرهم من الأئمةء انظر: جامع الأصول ٤٠١٥/٠١‏ 
وما بعدهاء ومسلم بشرح النووي ۲٥/۲‏ وما بعدهاء وتفسیر ابن کثير ٥‏ وما بعدها عند قوله تعالی: [عسّی 
أنْ يَبْعَتك رَبك مَقّاماً مَخْمُودا) » وقد أوردها في الأحاديث المتواترة كل من مرتضى الزبيدي في لقط اللآلىء 
المتناثرة في الأحاديثت المتواترة الحديث الثاني والعشرين ص٥۰۷‏ والسيوطي في قطف الأزهار المتناثرة فى 
الأخبار المتواترة رقم ١١١‏ ص ٠٠١‏ عن اثنى عشر من الصحابة رضي الله عنهم. 1 


۱۹ 


إن الله فالق الْحَبَ والنَوّى يُخْرج الْحَىٌ منَ المَبّتِ وَمُخْرجُ الْمَيّتِ من الْحَي ذَلِكُمُ الله فانّی 
تَوفكُونَ ()) [الأنعام : ]٠١‏ 
التفسير: 


إن الله تعالی ی يشق الحب» فيخر ج منه الزرع» ويشق النوى» فيخرج منه الشجر»ء يخرج الحي من 
الميت كالانسان والحيوان متلا من النطفة» ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان 
والحيوان» ذلكم الله أي: فاعل هذا lS SS‏ للعبادة» فكيف ثُصرَّفون 
عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟ 

قوله تعالى: إن اله فاق الْحَبٍَ وَالنَوَى) [الأنعام : »]٠١‏ أي:" إن الله تعالى يشق الحب» 
فيخرج منه الزرع» ويشق النوى» فيخرج منه الشجر"'. 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى › آي : يشقه في الثرى فتنبت 
الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب ٠‏ والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها 
من النوى"'. 

قال السعدي : " یخبر تعالی عن کماله» وعظمة سلطانه» وقوة اقتداره» وسعة رحمته» 
وعموم کرمه» وشدة عنایته بخلقه» فقال: ِن اله فال الْحَبٍ) شامل لسائر الحبوب» التي يباشر 
الناس زرعهاء والتي لا يباشرونهاء كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفارء فيفلق الحبوب 
من النخيل والفواکه» وغير ذلك. فينتفع الخلق» من الآدميين والانعام» والدواب. ويرتعون فيما 
فلق الله من الحب والنوى» ويقتاتون» وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك. 
ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل الفحول» ويريهم من بدائع صنعته» وكمال 
حکمته» ما به یعرفونه ویوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق»› وأن عبادة ما سواه باطلة"(, 

قال البغوي:" [النوى) جمع النواة» وهي كل ما لم يكن حباء كالتمر والمشمش والخوخ 
ونحوها"(). 

O N 
فالق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة » قاله الحسن” » وقتادة( والسدي()‎ e ٠ أحدها‎ 
والسدي( وابن زیدا‎ 
O والثاني‎ 
| والثالث : أنه يعني: حال الكت ولون ق ان عا اا‎ 

قال الطبري:' ag‏ 
الله جل تناؤه أتبع ذلك بإخباره عن إخراجه الحي من الميت والميت من الحي › فكان معلومًا 
بذلك أنه إنّما عنى بإخباره عن نفسه أنه فالق الحب عن النبات » والنوى عن العّرْوس والأشجار 
> كما هو مخرج الحي من الميت › والميّت من الحي. 
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وأما القول الذي حكي عن الضحاك قي معنى إفالق) آنه خالق › فقول إن لم يكن أراد 
oS SS a‏ 
Ns‏ : خلق ٠"‏ 7 
بخرج العي من اميت كالإاصان واليوان ملا من تفا ورج الميت من المي اة من 
الف واوا 

قال الطبر ى" " یقول تعالی ذکره : يخرج السنبل الحيّ من الحبٌ الميت » ومخرج الحب 
الميت من السنبل الحيّ » والشجر الحيّ من النوى الميت › والنوى الميّت من الشجر الحي"'. 

قال ابن كثير:" أي ERGE ICAR Cg‏ 
کما قال : [ وَآيةٌ لهم الأزض المَيَِة أحييتاها وَأخْرَجتا مِنها حَبًا فة يَاكلُونَ * وَجَعلتا فيا جات 
ِن تخيل وَأغتاب وَفَجُزٽا فيها مِنَ الْعيُون * يلوا ِن تعره وَمَا عمِلَنۀ يديهم افلا يَشكُرونَ * 
سْبَحَانَ الذي لق الأزواج كلها مِمًا ثثبث الأزضُ ى وَمِن أيهم وَمِمًا لا يَعلْمُونَ { [یس : ۲۲ - 
٣‏ وقوله : [ وَمُخْرج المَيّتِ E N‏ 
عطف عليه قوله [ ورج الت من الي ۲" 

قال السعدي : " ليْخْرج الْحَيّ مِنَ المَيّتِ) كما يخرج من المني حيواناء ومن البيضة 
فرخاء ومن الحب والنوى زرعا وشجرا إوَمُذْرج الْمَيّتِ وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح 
من ET‏ والزروع النوى والحب› ويخرج من الطائر بيضا ونحو 
ذ[ى"(°) 
اقوال: 
أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة » والنخلة الحية من النواة الميتة » ويعني بإخراج 
لميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية ء والنواة الميتة من النخة الحية ء قاله 
وأبو مالاك والسدي(. 
والثاني : معناه: يخرج النطفة الميتة من الحي › تم يخرج من النطفة بشرًا حيًّاء أخرجه الطبري 
عن ابن عباس . 

وأخرج ابن ابي حاتم: عن ابن عباس في قوله: "إيخرج الحي من الميت] قال: يخرج 
من النطفة بشرا". قال ابن ابي حاتم: "وروي عن ابن مسعود وبي سعيد الخدري وسعيد بن 
جر روماه رالتكي رة رالكطات تحر د" 0 
والثالث : يخرج المؤمن من الكافر › والكافر OE‏ 

وروي عن عمر:" إيخرج الحي من الميت)» يخرج المؤمن من الكافر" 
والرابع: أنه يخرج القطن الجلّد من البليد العاجز » ويخرج البليد العاجز فن ا الجَلْد. أفاده 
الماوردي(٠‏ 
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E Oy 
لكافر » والكافر من الصالح ء وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الأية وتشملها«(؟‎ 

قوله تعالى:ذَلِكُمْ اله فَأنّى تُؤْفكون [الأنعام : »]1١‏ أي:" ذلكم الله الخالق المدبر فكيف 
تصرفون عن الحق بعد هذا البيان". 

قال ابن كثير:" آي : فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له [ قأّى ُؤفكونَ ) أي : 
فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره". 

قال الطبري:أي:" فإنه يقول : فاعل ذلك كله اله ##» فأيَ وجوه الصد عن الحق › أيها 
الجاهلون » تصدون عن الصواب وتصرفون » أفلا تتدبرون فتعلمون أنه لا ينبغي آن يُجعل لمن 
أنعم عليكم بفلق الحب والنوى › فأخرج لكم من يابس الحب والنوى زروعا وخروتًا وتمارًا 
تتغذون ببعضه وتفگهون ببعضه » شريڭ في عبادته ما لا یضر ولا ینفع ›» ولا يسمع ولا 
بب ۽ re‏ 

قال السعدي : " إدَلكُمْ الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها لالد 
رَبْكُمْ أي: الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعينء وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمهء 
وغذاهم بکرمه., لِفانّی تُوْفكُونَ أي: فأنی تصرفون»› وتصدون عن عبادة من هذا شأنه» إلى 
عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتاء ولا حياةء ولا نشور ا؟". 

قال القرطبي:" إذلكم اللم) ابتداء وخبر. إفأنى تؤفكون) فمن أين تصرفون عن الحق 
مع ما ترون من قدرة الله جل وعز". 
الفوائد: 

-١‏ آن الله خالق کل شيء فهو رب کل شيء ولذا وجب أن یؤله وحده دون ما سواه. 

١‏ التحدي بأصل الزرع وهي؛ الحبة فهو سبحانه خلق الحبة التي هي أصل الزرع. 

3 أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يشق الحب والنوى في الثرىء» فتنبت منه الزروع والثمار 
على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومهاء ثم قال مشيرًا إلى وحدانيته تعالى: ِم اله 
انى تُوْفكُونَ : أي فاعل ذلك هو الله وحده لا شريك» فكيف تصرفون عن الحق 
وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير اله تعالى. 

٤‏ أن من تمام الوهیته وربوبیته قدرته على تحویل الكن من خا آل حال ولا فة 

يميت ويحيي› ويخلق ويفني› ويخرج الحي من الميت»› والميت من الحي› (إِنَّ الله قال 
ل اله ال ف ارا اه مِنَ الَحَيْ. .4« > فمن الحبة الجامدة 
اليا د ا واد و لے ف ا ا 
جامدة ميتة» ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج الطيور 
المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء.. 


القرآن 

إفالق الإصبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنا وَالشَمضْسنَ وَالقَمَرَ حُسبًانا ذلك تقديرٌ العزيز العليم ))٠١(‏ 
[الانعام : ]٠“‏ 

التفسير: 
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والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء الصباح من ظلام الليل» وجعل الليل مستقرًاء يسكن فيه 
من يتعب بالنهار فيأخذ نصيبه من الراحة» وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيهما بحساب 
متقن مقدّر» لا يتغير ولا يضطرب» ذلك تقدير العزيز الذي عر سلطانه» العليم بمصالح خلقه 
وتدبیر شئونهم. 

قوله تعالى:إفالق ا [الأنعام : »]1١‏ أي:" والله سبحانه وتعالى هو الذي شق 
ضياء الصباح من ظلام اليل"( 

قال البغوي:أي:" ا و الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه » وهو أول ما يبدو من 
النهار» يريد مبدئ الصبح وموضحه"'. 

قال القرطبي:" أي: ذلكم الله ربكم فالق الإصباح. وقيل المعنى أن الله فالق الإصباح. 
والصبح والصباح أول النهارء وكذلك الإصباح» أي: فالق الصبح کل يوم؛ يريد الفجر"'. 

N Se 2‏ : } وَجَعَل 

الت و لنو لور ] فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح > فيضي ء الوجود » ويستنير 
الأفق › e‏ الظلام › ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه » ويجيء النهار بضيائه وإشراقه 
> كما قال تعالى: يُغْشِي اليل النَهارَ يَطْلَبْهُ حَثينًا ‏ [الأعراف : °°[ > فبین تعالی قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه » فذكر أنه فالق 
الإصباح". 

قال السعدي : " ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات» ذكر منته بتهيئة المساكن» وخلقه 
كل ما يحتاج إليه العبادء من الضياء والظلمةء وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح 
فقال: إقالق الإصبَاح) أي: كما أنه فالق الحب والنوى» كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجيء 
الشامل لما على وجه الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئاء حتى تذهب ظلمة الليل 
كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم» ومعایشهم»› ومنافع 
دینهم ودنیاهه". 

وفي تفسیر قوله تعالی :الق الإصبَاح [الأنعام :1[ وجوه 
أحدها : فالق الصبح » قاله قتادة) 
والثانى : أنه إضاءة الفجر › قاله E‏ 
اقات و اد خا تور اا 0 
والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل › قاله ابن عباس . 
والخامس: معناه: فلق الإصباح عن الليل. قاله ابن زيدا '. 
والسادس: معناه: خالق الليل والنهار. وهذا مروي عن ابن عباس أيضا . 

وذكر عن الحسن البصري اه كان يقرا : «قالق الأصبَاح» 'ء بفتح الألف › "كأنه 
تأول ذلك بمعنی جمع «صبح» » کأنه أراد صبح کل يوم » فجعله «أصباكا» (e‏ 
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وقراً النخعي: «فلق الإصباح» (^ 

و س ت وة ا العلاقة بين فلق الله الإصباح وفلقه الحبً والنوى» 
فقال: "وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شکلها انفلاق الحبة والنوات وانبثاق اللور 
في تلك الحركةء کانبثاق البرعم في هذه الحركة وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبهاء 
والجمال سمات مشتركةء ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما 
كذلك» وبين انفلاق الحبٌ والنوى وانفلاق الإصباح وشكون اللتل :اة أخرىء» إن الإصباح 
والإمساء» والحركة والسكون في هذا الكون أو في هذه الأرض ذات علاقة مباشرة بالنبات 
والحياة"". 

قوله تعالى:[وَجَعل الليِلَ 0 [الأنعام : ١1]ء‏ أي:" وجعل الليل مستقرًاء يسكن فيه من 
يتعب بالنهار فيأخذ نصببه من الراحة"° 

قال البغوي:أي: " سکن فيه خلق"(). 

قال ابن كثير:" آي : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء » كما قال : [ والضحى وَالليْل إذا 
سَّجّى ) [الضحى : ١‏ ۲] »> وقال إ وَاللَيْلٍ إا شى * وَالتُهار إذَا تَجَلّى ‏ [الليل c<1:‏ 
وقال إ والتهار إذا جَلاها * اليل إذا يغشاها ) [الشمس : MEE‏ 

قال السعدي : ولما كان الخلق محتأجين إلى السكون والاستقرار والراحةء التي لا تتم 
بوجود النهار والنور جَعل] لله اليل سَكَنًا) يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» والأنعاا 
إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهکذا 
أبدا إلى يوم القيامة". 

قال الزمخشري:" «السكن»: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناسا به واسترواحا إليهء 
من زوج أو حبيب حبيب. ومنه قیل للنار: سکن» لأنه يستأنس بها. ألا تراهم سموها المؤنسةء والليل 
يفن إليه التب بانهار لامشر لحه فهه وجمة ا ويجرن أن يرات وجل:الليل مكرتا فيد 
من قوله لتسکنوا فی" . 

روي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: "كان لصهيب امرأة فكان يطيل السهر» قال: 
NCS ES E‏ ان 
صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه". 

وفي قوله تعالى:وَجَعل اليل سكَنًا) [الأنعام 7 وجوه: 
أحدهما : أنه سُمَّي سكناً لأن كل متحرك بالنهار يسكن فيه '. 
والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه '. 
والتالث: لأنه يسكن فيه كل طير ودابة. وهذا قول قتادة 0 

وقراً هل الكوفة: «وجعل» على الماضي» بالل نصب اتباعا الضف 007: 

وقراً النخعي: « وجعل الليل» (. 


انظر: الکشاف:۹/۲٤.‏ 
في ظلال القرآن: ۲/ .٠٠١١‏ 
)( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير البغوي:٠/١۷٠.‏ 
تفسیر ابن کٹیر ۳۰٤/۳:‏ 
e‏ السعدي ٠٠٠:‏ . 
"أقوله: «وجمامه»» أى: راحته من التعب. وفي الصحاح: «الجمام»ءبالفتح-: الراحة. 
۳ الکشاف:۹/۲٤.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷٦۷):ص٤/٤١۳٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/٤۸٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/٤۸٠.‏ 

)0( انظر تفسير ابن ابي حاتم(٥۷٦۷):ص٤/٤١أ٩۱.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۳/١۷٠.‏ 


٤ 


قوله تعالى:والشّمْىنَ وَالقَمَرَ حُسنبَانًا) [الأنعام : أي:" وجعل الشمس والقمر 
يجریان في فلکیهما بحساب متقن مقدّر» لا يتغیر ولا يضطرب"' 

قال البغوي:" أي: جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى 
أقصى منازلهماء و «الحسبان» مصدر كالحساب"". 

قال ابن كثير:" أي : يجريان بحساب مقنن مقدر › لا يتغير ولا يضطرب › بل كل 
منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء » فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا 
وقصرا » كما قال تعالى:[ هو الذي جَعَل الشَضنَ ضِيَاءَ وَالقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مََازل لِتَعلمُوا عد 
eS TT‏ 
كرات بأْمْرِهِ { [الأعراف : [os‏ 59 

قال السعدي : " إو جعل تعالى [الشمس وَالقَمَرَ حُْبَاتًا) بهما تعرف الأزمنة 
والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من 
الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمرء وتناوبهما واختلافهما - لما عرف ذلك عامة الناسء 
واشتركوا في علمه» بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس» بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت من 
المتالح رورو ما فوت ر 
ا الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما u a‏ قول ابن عباس( » 
ومجاهدء والسديء والربيع“ء وقتادة في احد قوليه''. 
والثاني: معناه: وجعل الشمس والقمر ضياءء قاله قتادة' '. 

قال الماوردي: وکأنه أخذه من قوله تعالی ا ن کف 
E E‏ 

فال الطري؛ " وأولى القولين في تأويل ذلك عندي بالصواب» تأويل من تأوّله : وجعل 
الشمس والقمرَ يجريان بحساب وعددِ لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهما > ويدوران لمصالح الخلق 
التي جُعلا لهاء وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية › لأن الله تعالی ذکره ذگر قبلّه أياديه عند 
وعفب ذلك بذكره خلق النجوم لهدايتهم في البر والبحر. فكان وصفه اجراءه الشمس والقمرَ 
لمنافعهم » أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهما » لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله : إفالق 
الإصباح)» فلا معنى لتكريره مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى""'. 

قوله تعالی :ذلك تقڍیرٌ الْعزيز اليم [الأنعام :1( أي: :" ذلك تقدیر العزيز الذي عز 
سلطانه العليم بمصالح خلقه وتدبير شئونهہ" . 


۳ انظر: الکشاف:۹/۲٤.‏ 
3 التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير البغوي:۱۷۱/۳. 
تفسیر ابن کثیر ٠۰٥-۳۰٤/٣:‏ 

) 

اظر: تفسیر الطبري(٥۰٠۱۳)»‏ (۱۳۹۰۹):ص۸/۱۱٥۰.‏ 
اظر: تفسیر الطبري(۱۰٦۱۳):ص۸/۱۱٥٥-۹٥٥.,‏ 
اظر: تفسير الطبري(۰۷٠۱۳):ص۱١۸/۱١٠.‏ 
اظر: تفسير الطبري(۰۸٠۱۳):ص١۸/۱١٠.‏ 
اظر: تفسير الطبري(٩‏ ۰( :ص9۸/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۱٦۱۳):ص۹/۱۱٥٥.‏ 
a‏ لنكت والعيون A/T:‏ 
تفسیر الطبري:۹/۱۱٥٥.‏ 
0 لدو الميسر:١٤٠.‏ 
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قال سعيد بن جبير :" [العليم)» يعني" عالما بها" '. 
قال ابن كثير:" أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يماع ولا يخالف العليم بكل 
شيء » فلا يعزب عن علمه متقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى 
خلق الليل والنهار والشمس والقمر › SS e SS‏ 
في قوله ا * وَالشمْسٰ ت تَجُري لمُستَقَرَ لها ذلك 
تَفْدِیز الْعَزیز الْعلیم ‏ [یس : ۳۷ › ۳۸]". 
قال السعدي : " ذلك التقدير الك دير الْعزيز العيم) الذي من عزته ا 
هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا د تتعدی ما حده الله لهاء ولا تتقد 
عنه ولا تتأخر إالعليم) الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن» والأوائل والأواخر. 
ومن الأدلة العقلية عل إحاطة علمه» تسخیر هذه المخلوقات العظيمة على تقدیر› 
ونظام بديع» تحير العقول في حسنه وكماله» وموافقته للمصالح والحكه""'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى جعل الليل لنا سكناًء ننقطع فيه عن الحركةء وتهداً 
فيه أفعالناء وقد جعل الله لنا النهار ننبعث فيه إلى العمل. 
۲- ومنها انه تعالى جعل لنا الشمس والقمر حسباناًء فبالشمس نعرف مقدار الليالي والأيا 
وبالقمر نعرف مقدار الشهور والاعوام. [ 
۳- من فوائد الية الكريمة: أن القمر قرين الشمس في الحسبان كما أنه قرينها في الجريان 
-٤‏ ويتفرغ من الفائدة السابقة: أن الله تعالى غاير بين القمر وبين الكواكب» وعلى هذا فمن 
جمع بين القمر والكواكب وقال: إنه کوکب من جنسهاء فقد جمع بين ما فرق الله بینه 
a Sa‏ 
وار تان [المج :1۸[ وقوله تعالی: اق ا وَجَعَلَ الل گنا 
والشُضنَ وَالقمَرَ بائ ذلك تَفدِيرُ العَزيز الْعَلِيم * وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُم النَجُومَ ٳِتهتذوا 
بها فی ظلمَات لبر وَالبَخر)[الانعام: | e a‏ الاية. ي وما جَنَ عليه الليِنْ 
رَټي فلا قل قال ئن ل يَهڍنِي رَټَي لاكوتنَ مِنَ الم الضَالينَ ا راان 
بَازغة قال هذا رَڀِي هدا أكَبَر[الأنعام: :-۷۸] الآية. 
°- ومن فوائد الآية الكريمة: تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في 
کل شيء. 
-٦‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز » «العليم»:وهما من أسماء الله 
الحسنى يدلان على كمال العزة والعلم. 
- ف«العزیز»:هو المنيع الذي لا يغلب. والعز في کلام العرب على ثلاثة أوجه. 
أحدها: بمعنى الغلبةء ومنه قولهم: من عز بزء أي: من غلب سلب» يقال منه: عز 
يعز -بضم العين- من يعز. ومنه قول الله سبحانه: إوعزني في الخطاب] [إص : 
.[Y‏ 
والثاني: بمعنى الشدة والقوة. يقال منه: عز يعز -بفتح العين- من "يعز" » كقول 
الهذلي حيصف العقاب-(: 


( أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰٦۷):ص٤/١٣٠۱۳.‏ 
تفسیر ابن کٹیر .۰٥/۳:‏ 
تفسير السعدي ٠٠٠:‏ . 


٦ 


حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف 
جعلها عزيزة» لاأنها من أقوى جوارح الطير. 
والوجه الثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر. يقال منه: عز الشيء يعز -بكسر 
العين- من يعز» فيتأول معنى العزيز على هذاء أنه الذي لا يعادله شيء» وأنه لا 
مل له ولا نظیر ". 
و «العليم»: من أسمائه عر وجل-» ل » فهو سبحانه 
«العليم»المحيط علمه بکل شيء» فلا یخفی عليه شيءِ من الأشياء 7 
قال الخطابي: د ««رالعليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا یدرکها علم 
الخلق› کقوله تعالی: انه علیم بذات الصدور) [لقمان:""]. وجاءِ عل بناءِ فعیل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: إوفوق كل ذي علم عليم) 
[يو سف :1[ والآدميون -وان کانوا يوصفون بالعلم- فان ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات› دون نوع» وقد يو جد ذأاك منهم في حال دون حال»› وقد تعترضهم 
الآفات فیخلف علمهم الجهل» ويعقب ذکرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمور» وعلم 
الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:٠١]؛‏ إوأحصى كل 
شيء عددا) [الجن: ۲۸]"“. 


القرآن 
وهو الذي جَعَل لَكُمُ الذجُومَ لتهتذوا بها في ظلمَات البَرَ وَالْبَْرِ قذ فصَلتَا الَآيات لقَوم يَعلَمُونَ 
)٩۷(‏ [الأنعام : ]٠۷‏ 
التفسير: 
والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الناس النجوم علامات» تعرفون بها الطرق ليلا إذا ضللتم 
بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحرء قد بيَنًّا البراهين الواضحة؛ ليتدبرها منكم أولو العلم بالل 
ورد ت و ھ وو 0 ٥‏ 
قوله تعالى: وهو الذِي جَعَلَ لكَمُ النْجُوم إتهتذوا بها فِي ظلمَات ابر وَالبَخر) [الأنعام : 
۷]) أي:" والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الناس النجوم علامات» تعرفون بها الطرق ليلا 
E ae SL‏ والبحر". 
قال الطبري:أي:" والله الذي جعل لكم › يها الناس » النجوم أدلة في البر والبحر إذا 
ضللتم الطريق » أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلا تستدلون بها على المحجّة » فتهتدون بها إلى 
الطريق والمحجة › فتسلكونه وتنجون بها من ظلمات ذلك › كما قال جل ثناؤه : إوَعلامَاتِ 
وَبالَّجْم هُمْ يَهْتَذونَ) [سورة النحل : ]١١‏ › أي : من ضلال الطريق في البر والبحر وعنى 
بالظلمات » ظلمة الليل » وظلمة الخطأ والضلال » وظلمة الأرض أو الماء". 


أديوان الهذليين القسم الثاني :٠١٠٠ء‏ وشرح أشعارهم للسكري: ٠٠۰۸۹‏ آخرقصيدة لأبي كبيرالهذلي» أبياتها ۲۳ 
بيتاء مطلعها: 
أزهيرهل عن شيبة من مصرف... أم لا خلود لباذل متكلف 
وفي مقاييس اللغة ۲/ ۸١‏ وتهذيب الأزهري ۷/ ٠٤١‏ برواية: فتخاءء بدل» سوداءء وجاءت روايته: «شعواء» 
بالعين المهملة في اللسان (عزز) و «سوداء» في اللسان (روث) والتاج (عزز» فرش) و: «فتخاء» في اللسان 
والتاج (خصف). 
sS‏ ص ۳٤‏ على معنى "العزيز". 

شأن الدعاء:۷/۱٤-۸٤.‏ 
انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 
شأن الدعاء:۷ه. 
)°( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
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تفسير الطبري: °۱ 


¥ 


قال ابن كثير:" ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن في أول سورة [ حم ) 
السجدة » قال : ( وَرَيَنًا السَمَاءَ اللي بصابيح وَجفظا ذلك تقدِيرٌ العزيز الْعَليم £ [فصلت RA‏ 
وقوله : [ وَهُوَ الذي جَعَل لَكُمْ الذُجُوم إتهتذوا بها في ظلمَاتِ البَرَ وَالبَخْر » قال بعض السلف : 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطا وكذب على لله : أن اله جعلها زينة للسماءء 
ورجوما للشياطين › ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر". 

قال القرطبي:" بين كمال قدرتهء E TE‏ ذكر في هذه الآية بعض 
منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتهاء وفي التنزيل:[وَجفظًا مِنْ كُلٍ شَيْطَانِ مارد 
[الصافات : ۷]» إوجَعلناهَا رُجُومًا للشَيّاطين) [الملك : ]. و«جعل» -هنا- بمعنى: خلق"'. 

قال السعدي: " حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في سيره السالك» فجعل الله النجوم 
هداية للخلق إلى السبل»› التي يحتاجون إلى سلوکها SES‏ وتجاراتهم» وأسفارهم. منها: 
E O‏ مستمر السير» يعرف سيره أهل 
المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات" (. 

فل الغ باتعا خان الحو وات 
أحدها هذا" وهو أن راکب E ND GT iT‏ 
والثاني: أنها زينة للسماء كما قال: إوَلقذ رَيَنّا السَمَاءَ ادنيا بمصًابيح [الملك : ٠‏ 
ومنها: رمي الشياطين» كما قال: إٍوَجَعلتَاهَا رْجُومًا لِلشَيّاطين) [الملك : (fe‏ 

عن ابن عباس قوله : " وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبخر قال : يضل الرجل وهو في الظلمة والجور عن الطريق" 

قال قتادهة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماءء و للشياطين› وعلامات 

يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأً حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به " . 


قال ابن جبرين:"يرد قتادة على المنجمين الذين يستدلون بطلوع النجوم على الحوادث 
التى تحدث فى الأرض من العاهات والمصائب» ومن الأمطار والخيرات» ومن العقوبات 
ونحوهاء وما ذاك ألا أن النجوم لا تحدث شيئاً بنفسهاء بل الله تعالی جعلها مسخرة کما قال الله 
تعالى: وُر لَك الَيّل وَالَهار وَالششن وَالقمَرَ وَالُجُوم تراث بأمره [النحل:۲(] » وقال 
تعالی: إوَبالنَّجم هُمْ يَهْتدُونَ] [النحل:٠١]‏ أي: يقتدون في طرقهم» وقال تعالی: وه الذي جَعَلَ 
َم الذُجُوم لتهتذوا بها فِي ظلمَات البَرَ وَالبَخْر) [الأنعام:1۷] (لتهتدوا) يعني: أنكم ت کک 
على الجهة التي تريدونهاء وتعرفون أي جهة تقصدونهاء فجعلها الله علامات لیھتدی بھاء کما 
جعلها زينة في قوله تعالى: إولقذ رَيَنّا السَمَاءَ الذنْيَا بَصَابيح [الملك :°[ أي: بهذه النجوم» وقال 
تعالى: ًا رَيَنّا السَمَاءَ اليا بزينَة الْكرًّاكب [الصافات:٠]‏ والكواكب التي في هذه السماء هي 
ية لاء قدا كنت ف البلة مظلمة ونظرت الى الشماء زی نجرمها تر هن فی کن جانف» 
كالسرج تضيء» فهي زينة للسماء. 

كذلك أيضاً أخبر اله تعالى بأنها رجوم ترجم بها الشياطين عن استراق السمع» كما قال 
تعالی: إلا مَنِ استَرَق السَمْع فَانبَعَة شِهاب مُبين) [الحجر:۱۸] والشهاب: هو هذا الذي يرمی به 
N O‏ 
الجن: فْمَنْ يستمع الان يَجدٌ آهُ شھابًا رَصَدَا] [الجن :1[ ¢ وقال تعالی: وَجَعلتَاهَا رُجُو 
للشَيَاطين] [الملك:٥]‏ أي: يرجمون بهاء فهذه هي الحكمة في وجود هذه النجوم» ا ٠‏ 


3 
U 


اف 
ا UY: E‏ 
0 تسیر السعدي ۲٠٠:‏ . 
) 3 
( 
( 


٤ 


تفسير البغوي:۳/١۱۷.‏ 
ار ة انر ي(۱۲٦۱۳):ص1۲/۱۱٥.‏ 
"“أورده الإمام السيوطي في كتابه: الدرالمنتور (۳ / .)٤١‏ 


۸ 


° 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فان هذا من التكلف. 

والتنجيم من الأعمال الشيطانيةء وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضيةء بمعنى أنه يقول: طلوع النجم الفلاني سبب لحدوث رياح» وسبب لحدوث غرق» أو 
لجدب أو لخصب» أو لوباء أو مرض» أو إذا غاب النجم الفلاني حدث في البلدة الفلانية فيضان 
أو غرق أو زلزال أو ما أشبه ذلك» وهذا فعل كتير من المنجمين» ويغلب عليهم أنهم شبه 
السحرة؛ وذلك لأن النجوم مسخرة مسيرة بأمر الله» ليست دليلاً على شيء مما يقولون. 

والنجوم يعرف بها مواقيت الشتاء والصيف» والغراس والزروع ونحو ذلك؛ وذلك لان 
الله تعالى قدر لها مواقيت» فهناك نجوم تطلع في الشتاءء فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا وقت 
زراعة البر ونحوه» ونجوم تطلع في الصيف» فإذا رأوها عرفوا أن هذا وقت يبذر فيه كذا وكذاء 
ويغرس فيه كذا وكذاء أو يعرفون بها دخول الشتاء أو انسلاخه»ء أو دخول البرد وإقباله أو 
انتهاءه» أو دخول الحر أو إقباله أو نحو ذلك» فتعلم هذا لا بأس به؛ لأنها مواقيت» كما أن الليل 
والنهار مواقيت» وكما أن الأشهر والأهلة مواقيت» فكذلك طلوع النجوم والبروج التي جعلها الله 
في السماءء قال تعالی: و السَمَاءِ دات ب اليُرُوج [البروج: [١‏ ¢ وقال: ولذ غاا في السَمَاءِ 
بُرُوجًا] [الحجر ]١:‏ » وقال: تارك الذي جَعَلَ فِي السَمَاءِ بُرُوجًا] [الفرقان: ٠ ]١‏ فهذه البروج 
التي هي منازل الشمس» وهذه الأنواء أو النجوم التي هي منازل القمر كما في قول الله تعالى: 
افر قدزتا مَتاز) [يس:۳۹] أي: رل اي كل ل رل ا ك الها لى اله نالي فم 
التنجيم المحرم هو أن يستدل بطلوع النجم الفلاني على أنه سوف يحدث كذا وكذا من الآفات» أو 
ما أشبه ذلك» فهذا من التدخل في علم الغيب» والله تعالى يقول لنبيه #ه: [عالم الْعَيْب فلا يُظَهرُ 
عَلّى غَيْبه أَحَدَا * إلا مَنٍ ارْتَضَى مِنْ رَسُول) [الجن:٠۲‏ -۲۷] فلا يدخل في ذلك الكهنة ونحوهد" 
)1( 

قوله تعالى:إقذ فصتَلتا الات لقَؤم يَعْلَّمُونَ [الأنعام : 1۷]» أي:" قد بينًا 

البراهين الواضحة؛ ليتدبرها منكم أولو العلم بال وشرعه"'.. 

قال ابن كثير :" آي : قد بيناها ووضحناها إ لقؤم يَعْلمُونَ ) أي : يعقلون ويعرفون الحق 
ويجتنبون الباطل ". 

قال القرطبي:" أي: بيناها مفصلة لتكون أبلغ في الاعتبارء إلقوم يعلمون) خصهم لانهم 
المنتفعون بها(. 

قال الطبري:" يقول : قد ميزنا الأدلة » وفرّقنا الحجج فيكم وبيّناها › آيها الناس › 
al Cas‏ 
هم عليه مقيمون خطا في غټهم". 
صارت آيات الله بادية ظاهرة إلِقَؤم يَعْلّمُونَ) أي: لأهل العلم والمعرفةء فإنهم الذين يوجه إليهم 
الخطاب» ویطلب منهم الجواب» بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آیات الله وعن 
والإیضاح لا يكشف لهم مشكلا". 
شرح الطحاوية لابن جبرین:الدرس:٥٠/۳-٤[مرقم‏ آليا]. 
e‏ 
تفسیر ابن کثیر .۳۰٠/۲:‏ 
تفسير القرطبي:۷/٦٤.‏ 
() 5 
)( 


تفسير الطبري: °۱ 
ET‏ ;1° 


° 


٦ 


۲۹ 


الفوائد: 

-١‏ فائدة خلق النجوم وهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر والبحر. إذ جعل الله 
تعالى لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البرّ والبحر» ونعرف مسارنا فوق ظهر أرضنا 
في أسفارناء فكثير من الناس يعرفون طرقاتهم في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتة في 
ظلمة الليل. 

۲- يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل. 

۳- الاستدلال- بالكواكب والأفلاك وعظيم خلقها وحركتها العجيبة واتقان صنعها ونظامها 
العجيب- على وحدانية الله وعظيم قدرته وبيان الحكمة من خلق هذه الأفلاك والكواكب 
ومنفعتها للخلق» كالاستضاءة والاهتداء بها وحساب الوقت والزمن» وكونها مواقيت 
للناس في معاملاتهم وعباداتهم كالصوم والحج والفطر ومدة الحمل وغير ذلك. 

SS lS 
موتك عن الأَهلَة ڦڻ هي مواقيٹ لئاس والْحَج الآية [البقرة ۱۸۹]وقوله تعالى: هو‎ 
e الذي جَعلَ الشَمْسَ ضياء والقمَرَ ورا وقَدَرَهُ مَنازل لتَعْلْمُوا عد السْنينَ‎ 
خَلّق اله ذلك إلا باحق يفصت الآيات لِقَؤم يَعلمُونَ)[يونس: °< وقوله تعالی: وهر الذي‎ 
جَعَل أَكُمْ النُجُومَ لتهتذوا بها في ظأمات البَرَ والبَخر قذ فصتَأتا الآيات لقم يَعْلَمُونَ]‎ 
[الأنعام: ۷] وغيرها.‎ 

-٤‏ قال السعدي: "دلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي 
یسمی علم التسییر» فإنه لا ت تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك". 

-٥‏ الرد على المنجمين» قال E‏ الذي جَعَل لم النُجُومَ لتهتڎوا بها فِي ظَلُمَاتِ البَرَ 
وَالبّخر] ۳. فإنه ليس المراد: يهتدون بها في علم الغيب ولهذا قال بعص السلف( 
فمن تأول فيها غير ذلك» أي: زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه التلاث» فادعى 
عمره» لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه» بل مضرة محضة» وتكلف ما لا علم له بهء أي: 
تعاطى شيدًا لا يتصور علمه» لأن أخبار السماءء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق 
الكتاب والسنةء وليس فيهما أزيد مما تقدم. 

فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان؟ 

قيل: صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مائة» وليس في صدقهم مرة ما 
يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان". 

وقال النبي ه: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 


اد0( 
راد»/ ۰. 

و قال النبي -#-: «إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف 
الأئمة». 
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( تفسير السعدي:٣٥٠۲.‏ 

حکاه ابن کثیر عنهم» انظر: تفسیر ابن کثیر .٠۰٥/۲:‏ 

انظر: تيسيرالعزيزالحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد:١۳۸.‏ 

(اصحيح) رواه أحمد )۷/۱ ۳۱( »وأبوداود (۳۹۰۰) «وابنماجه )۳۷۲١(‏ بوالبیهقي (۸ / ۱۳۸) وقد 
سكت عنه الإمام أبوداود وصححه الألباني» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

أضعيف قد يحسن) وقد روي بمثله وبنحوه عن عدد من الصحابةء وكلها لا يخلو من ضعف» وقد بين ذلك 
الشيخ الألباني في الصحيحة )١١١١(‏ وسبقه إلى ذلك الحافظ الهيثمي في المجمع (۷ / )۲٠۳‏ وقال: عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله #: " إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف 
السلطان ". رواه ا ا اھ 

وذكر الاألباني أن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة» اه. 


f 


وقال ابن عباس -رضي الله عنهما -في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: " 
ها رئ من فل ذلك له غد اد من كلاق 0 


- فضيلة اهل العلم والفهم» لقوله تعالى: قوم ن 


القرآن 

وهو الذي نْشَاَكُمْ من تفس واحدة فمُستقر ومستو مُستَودَغٌ قَذ فنا الآيّات لقوم يَفْقَهُونَ (۸( 
[الأنعام :3۸[ 

التفسير: 


وله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلا؛ إذ خلقه من طين» ثم نتم 
سلالة ونسلا منه» فجعل لكم مستَقَرًا تستقرون فيهء وهو أرحام النساء» ومُستودعا تُحفظون فيه 
وهو أصلاب الرجال» قد بينا الحجج وميزنا الأدلة» وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج 
ومواضع العبر. 

قوله تعالى: وهو الذي َنْشَأَكُمْ مِنْ نفس وَاحدة] [الأنعام :۸( ا " والله سبحانه هو 
الذي ابتداً خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام؛ إذ خلقه من طين» ثم كنتم سلالة ونسلا منه". 

قال ابن كثير:" آدم عليه السلام » كما قال : } يا ايها النَاسسْ اتَفُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ 
تفس وَاجِدَةٍ وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا وَنِسَاءَ ) [النساء E‏ ا 

قال البغوي:أي:" خلقكم وابتدأكم» [من نفس واحدة) يعني: آدم عليه السلا" . 

قال السعدي:" وهو آدم عليه السلام. أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي؛ الذي قد ملا 
الأرض ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه» وأوصافه تفاوتا لا يمكن 
ضبطه ولا يدرك ا 

قوله تعالی:(فمستقر َر وَمُستَود غ [الأنعام :۹۸ ا " فجعل لكم مستَفَرًا تستقرون فيهء 
وهو أرحام النساءء ومستودعا تحفظون فيه وهو أصلاب الرجال". 

قال السعدي:" وجعل الله لبني آدم «مستقرا»»› آي" منتهى ينتهون اليه» وغاية يساقون 
إليهاء وهي دار القرار»ء التي لا مستقر وراءهاء ولا نهاية فوقهاء فهذه الدار» هي التي خلق 
الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشأً عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله 
في آصلاب آبائهم أمهاتهم» ثم في دار الدنياء ثم في البرزخ» كل ذلك» على وجه 
الوديعة التي لا تستقر تقر ولا تثبت» بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقرء وأما 
هذه الدارء فانها «مستودع» aa‏ 
واختلف في تفسیر قوله تعالى:فَمُتَقَرٌ وَمُسنتَؤدع) [الأنعام :9۸[ > على اقوال: 
أحدها : والتالث : اف 2 النساء E‏ في 2 »> قاله 
مجاهد E‏ وعطاء( ` وقتادة )1( مء وإبراهیہ > والسدي( وابن 
وابن زيداٴ)» وهو مروي عن ابن ا أيضا. 


"أصحيح رواه البيهقي (۸ / )۱١۹‏ »وعبد الرزاق )٠۹١٠١ / ١١(‏ ءوابن أبي شيبة (۸ / )٤٠٤‏ › والدر 
SS‏ 

7 التفسير الميسر:١٠٤٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۳۰٣/۳:‏ 

تفسير البغوي:٠/١۷٠.‏ 

a 

() التفسير المیسر:١٠٤٠.‏ 

تفسير السعدي:٠٠۲.‏ 
)۸( 
)1( 
(۱۰ 
(۱ 


٤ 


° 


انظر: تفسیر الطبري( ٤٤٥ (-)۱ ۳۹٤۱‏ ٣۱۳):ص۸/۱۱٦٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦٥٦۱۳):ص۷۰/۱۱٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۲۹):ص۸/۱۱٩٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥٥٠۱۳):ص۷۰/۱۱٥.‏ 
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والثاني: فمستقر في الأرض» و«مستودع» في الأصلاب › قاله ابن عباس )» وسعيد بن 
والثالث «فمستقر » في الرحم» «ومستودع» في القبر ¢ قاله ابن مسعود» وإبراهیہ» 


والرابع : «فمستقر »في الدنيا «ومستودع» في الآخرة » قاله مجاهد(''. 

والخامس : «فمستقر »في الأرض «ومستودع» في القبر » قاله الحسن '. 

والسادس: «فمستقر» في الأرض على ظهورها » «ومستودع» عند الله وهذا مروي عن 
عبدالله بن مسعود( ا« وابن عباس( ۶ ومجاهد( 0 وسعید بن جبير( 01 

والسابع: أن مستقرها حيث تأوي. وهذا مروي عن ابن عباس أيضا '. 

والثامن: أن «المستقر»» ما فرغ من خلقه. وهذا مروي عن السدي ايضا“ '. 

والتاسع: ان «المستقر»: الذي قد مات فاستقر به عمله. وهذا مروي عن الحسن ايضا '. 
والعاشر: «فمستقر» في الدنيا. وهذا مروي عن عبدالله بن مسعود أيضا''. 

والحادي عشر: أن «المستودع»: القبر» و «المستقر»: الجنة والنارء لقوله عز وجل في صفة 
ور ُت مُسْتَقَرًا) [الفرقان : »]۷١‏ َسَاءَت مُستَفَرًَا] [الفرقان : .]٠١‏ حكاه البغوي 


قال ابن كثير:" والقول الأول هو الأظهر"'. 

وقال الطبري:" وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه عم بقوله 
:ا فمسنقفر ومستودع)» كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة › مستقرًا ومستودعا » ولم يخصص 
من ذلك معنی دون معنی. ولا شك أن من بني آدم مستقرًا في الرحم › ومستودعًا في الصلب › 
ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو با وو في أصلاب الرجال › و 
مستقر في القبر » مستودع على ظهر الأرض. فكل «مستقر» أو «مستودع» بمعنى من هذه 


( انظر: تفسیر الطبري(۲۸٦۱۳):ص۱۱/٥٦٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٦٤٦۱۳)-(۰٥٠۱۳):ص۹/۱۱٦٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۳١٠۱۳):ص١۷۰/۱٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۷١٠۱۳):ص١١/١۷٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۲۷)»› و(۱۳۹۲۹):ص۱۱/٥٦٥-٥٦٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۲۲٦۱۳):ص١١/٤٦٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۲۰٦۲۱()۱۳٦۱۳):ص۳/۱۱٦٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥۱°٦۱۳)-(۱۷٦۱۳):ص۲/۱۱٦۳-۰٦٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۸٦۱۳):ص١١/۳٦٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۹٦۱۳):ص۳/۱۱٦٥.‏ 
انظر: النكت والعيون:٤/١١٠ء‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ, 
۳ انظر: تفسیر الطبري(۹٥٠۱۳):ص۷۱/۱۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥۲٦۱۳):ص۱۱/٥٦٥.‏ 
انظر: افون ار ی( ۲۲ 0۳ 22 
7 انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۹۲):ص۱۱/٥٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۲٦۱۳):ص۱۱/٥٦٥.‏ 
۳ انظر: افدر ال ابي حاتم(٦۷1۸):ص٤/۹٣٩۱.‏ 
۵ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷1۸۷):ص٤/۹٣٩۱.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷1۸۹):ص٤/۹١أ۱۳.‏ 
انظر: تقش ان ابي حاتم( ٤۸٦۷):ص ۱٩٣١/٤۲‏ . 
انظر: تفسير البغوي:۷۲/۳٠.‏ 

(۲) چ تفسیر ابن کثیر ۳۰٣/۳:‏ 


۲۲ 


المعاني » فداخل في عموم قوله :[فمستقر ومستودع ) ومراد به » إلا أن يأتي خبرٌ يجب التسليم 
له بأنه معنئٌ به معنی دون معنی » وخاص دون عام" . 

قرا ابن کٿير وأهل البصرة «فمستقر» بكسر القاف» يعني: فمنکم مستقر ومنکم 
مستودع» وقرأً الآخرون بفتح القاف» أي: فلكم مستقر ومستودع'. 

قوله تعالى:إقذ فصَلنًا الَاَيّاتِ لقَؤم يَفْقَهُون [الأنعام : 1۸]» أي:" قد بينا الحجج وميزنا 
الأدلة» وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر " 

قال قتادة:" يقول : قد بينا الآيات لقوم يفقهون"“ 

قال ابن كثير:"[ لقَؤم يَفْقَهُونَ آي : يفهمون ويَعُون کلام الله ومعناه". 

قال الطبري:" يقول تعالى : قد بيّنا الحجج › وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها إلقوم 
يفقهون)» مواقعَ الحجج ومواضع العبر » ويفهمون الآيات والذكر » فإنهم إذا اعتبروا بما نبّهتهم 
عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عاينوا من البشر › وخلقي ما خلقت منها من عجائب الألوان 
والصور » علموا ا کک س کی ملین بار ادررت کر ر عا ا 

قال السعدي:" لِفَوْم يَفْقَهُونَ) عن الله آیاته» ویفهمون عنه حججه» وبیناته". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: لم قيل :إيعلمون) مع ذكر النجوم» وإيفقهون) مع ذكر 
إنشاء بنى آدم؟ 

قلت كان إنشاء الإنس من نفسواحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة 
وتدبيراء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقا له"“. 
الفوائد: 

-١‏ أن خلق الإنسان وتركييبه من الأدلة القاطعة على وحدانية الله الخالقء وقد أتعب 
المتكلمون أنفسهم وهم يستدلون بخلق الإنسان على وجود الله وتفرده بالخلقء 
والمشركون لم يكونوا ينكرون انهم مخلوقون لخالق ومربوبون لرب» ولکنهم کانوا 
ينكرون استحقاق هذا الرب الخالق لأن يفرد بالإلهية والعبادة. 

والآيات الكثيرة التي نبهت إلى خلق الإنسان لم تأت قط لإقناع المشركين بوجود 
الرب الخالق وتوحيده في ربوبيته» لقوله تعالى: إوَلَِنْ سَالتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيفُولْنً 
اللة)[الزخرف:۸۷]» إنما جاءت الآيات القرآنية المنبهة إلى خلق الإنسان لدعوة 
المشركين إلى توحيد الألوهية والعبادة عن طريق إيمانهم بتوحيد الربوبيةء وبهذا يظهر 
خطأ المتكلمين الواضح في استدلالهم بهده الآيات على أمر يقر به المشركون أنفسهم. 

۲- - الله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم من نفس واحدة» فقد خلق منه زوجه حرًّاء. 
وخلق متها جاع الرخال والضاء» فالله تعالى امتنٌ علينا نحن البشر بخلقنا من نفس 
واحدة وهو الذي أنْشَاَكُمْ من تفس وَاحدَة) [الأنعام: ۸] والنفس الواحدة التي ا 
البشر كلهم إليها هي آدم عليه السّلام» فمنه خلق الله زوجه حواءء وخلق بقية البشر من 
ذکر وآنتی؛ إلا عيسى أبن مريم» فاه خلق من أنٹى هي أمّه مريم من غير أب قال 
تعالى: يا أَيُها الاس اتفُوا رَبَكُمُ الذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاڃِدَة وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَت 
مِنْهُمَا رجالا گثيرَا وَنِْسَاءً] [النساء: [. 

- أن مقر الأرواح في الصلب والآخر بعد الموت. 


۱ 


تفسير الطبري:۷۱/۱۱٥.‏ 

0 تفسير البغوي:۳/١۷٠.‏ 

التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

ae ((‏ ۰ ):ص9۷۲/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٦۳۰.‏ 

.٥۷۲/۱٠:يربطلا تفسير‎ 
o 
.٥ه١-٥۰/۲:فاشکلا‎ ۳ 


٦ 


۷ 


i 


2 أنه يتم إدراك أسرار الأشياء بالفقهء قال تعالى: قذ فَصَلْنًا الَأَيّاتِ قوم يَفْقَهُونَ فالفقه 
هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة التي تنبثق منها النماذج 
والأنماط ولإدراك الموافقات العجيية الكامنة وراء اتخاد التلاقح وسيلة للإكتارء وتوفير 
الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث - في عالم الإنسان - لتتم عملية التزاوج التي 
قدّر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار» ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروفٍ 
تحفظ إنسانيتهم وتجعلهم أكفاء للحياة الإنسانية!('. 

-٥‏ أنه ليس تمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها 
كالعقيدة الإسلامية» وليس ثمة كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن 
الكريم كتاب الإسلام بل إن القرآن ليكثر من استثارة العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله 
له» ولذلك نجد عبارات «لعلكم تعقلون» و «لقوم يتفكرون» و «لقوم يفقهون» ونحوها 
تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني لتؤكد النهج القرآني الفريد في الدعوة إلى 
الإيمان وقيامه على احترام العقل. 

٦‏ أن الهدى والصلاح والتقى إلا فرع وأثر لمعرفة الله تعالى بجميع نعوته وصفاته. وهم 
بذلك عاملون بما أمرهم ربهم تبارك وتعالى من تدبر كتابه» والتفكر فيه» متنكبين 
TT DT‏ و 
[النساء 2 وقوله تعالی: ومهم من تيع َك وَجعاتا على وبي اکا 
وَفي آذانِهمْ وَفراً [الأنعام °"[. 


القرآن 
وهو الذي انَل منَ السَمَاءِ مَاءَ قأخْرَجتا به َبَات كُلٍِ شيْءِ فأخْرَجْتًا من حَضرًا ُخْرج منهۀ 
حَبَا مُتَرَاكبًا وَمِنَ النَخْلِ من طلعها قنوَان دانيَة وَجَنات من أغتاب وَالرَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُشتبِهًَا 
وَغَيْرَ مُتَشًابه انْظْرُوا إلى ثَمَره إذا نْمَرَ وَيَنعه ِن في ذلكُمُ يات لقم يُوْمِنُونَ (٩(‏ [الأنعام 
:۹[ 
التفسير: 
والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطرًا فأخرج به نبات كل شيء» فأخرج من النبات 
زرعا وشجرًا أخضرء تم أخرح من الزرع حَبًا يركب بعضه بعضنًاء كسنابل القمح والشعير 
والأرزء وأخرج من طلع النخل -وهو ما تنشاً فيه عذوق الرطب- عذوقا قريبة التناول» وأخرج 
ا و وأخرج شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه ويختلف في 
ثمره شكلا وطعمًا وطبعا. انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر» وإلى نضجه وبلوغه 
حین يبلغ. إن في ذلكم - أيها الناس - لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته 
ورحمته لقوم یصدقون به تعالی ویعملون بشرعه. [ 

قوله تعالى: وهو الذِي لرن هن الاه مَاءً [الأنعام : ۹[ اي" والله سبحانه هو 
الى ازل من السخاب مط ° 

قال القرطبي: ا المطر "() 

قال الطبري:أي: "و الله الذي له العبادة خالصة لا شريك فيها لشيء سواه » هو الإله 
الذي أنزل من السماء ماء". 

ن ان کو آي ر ارک را نة للخلائق"(° 


انظر: في ظلال القرآن: ۲/ .٠٠١۹‏ 
)( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

( تفسير القرطبي:۷/١٤.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۷۳٥.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٦۳۰.‏ 


° 
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تعالى:قَأَخْرَجْتًا به تبات كَل شَيْءٍ) [الأنعام : »]1٩‏ أي:" فأخرج به نبات كل 


سي»ء ‏ .. 
قال القرطبي: " أي :كل صنف من النبات. وقيل: رزق كل حيوان" 
قال الزمخشري:أي:" نبت كل صنف من أصناف النامي»› د د 
الماء. والمسببات صنذوف مفتنة کما قال :قى بمَاءِ وَاحدِ وَنقَضنلُ بَعّْضَها عَلّى بَعْضٍ في 
الأكل) [الرعد : .""]٤‏ 
قال الطبري :أي- "فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من غذاء الأنعام والبهائم 
والطير والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم › ما یتغذون به ویأکلونه فینبتون عليه وینمون. وإنما 
معنی قوله : فاخرجنا به نبات کل شيء)» فأخرجنا به ما ينبت به کل شيء ونمو عليه 
ویصلځ؛ ولو قیل : ٠‏ معناه : فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات › فيكون كل شيء)» هو 
RT‏ ل 9 
0m‏ 
قال الطبري:" يعذي :أخرجنا من الماء الذي أنزلناه من السماء رطبًا من الزر ع" 
قال الماوردي:" يعني: : زرعاً رطباً بخلاف صفته عند بذره 8( 
قال ابن كثير '" آي : زر عا وشجرًا أخضر » ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر"“ 
قال الزمخشري:أي:" شيئا غضا أخضر. يقال أخضر وخضر» كأعور وعور› a‏ ما 
تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة". 
قال السعدي:" ولما ذكر عموم ما ينبت بالماءء من أنواع الأشجار والنبات» ذكر الزرع 
والنخل» لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس فقال: ارجا مه حَضرَا...) إوَمِنَّ 
النَخْلٍ"'. 
قوله تعالی: رج مِنۀ حَبًا مُتَرَاكِبًا) ا : ۹ أي:" ثم أخرح من الزرع حَبًا 
يركب بعضه بعضًاء كسنابل القمح والشعير والأرز"''. 
قال الطبري:" يقول ET‏ : ما في السنبل » سنبل الحنطة 
والشعير والأرز › وما أشبه ذلك من السنابل اا ا 
قال الماوردي:" يعني: السنبل الذي قد تراكب حبه""'. 
قال ابن كثير: [حبا متراكبا)" أي : يركب بعضه بعضا » كالسنابل ونحوها ". 
قال الزمخشري:" [نخرج منه)» من الخضر» إحبا متراكبا)» وهو السنبل" '. 


( 

لفت 

a 

۱ ge 3 ) 

)°( صفوة التفاسیر:۳۷۹/۱. 
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.۱٤۹/۲:نویعلاو لنکت‎ E 
.۳۰٠٦/۳:ریثک تفسیر ابن‎ 
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قال السعدي: إحبا متراكبا"أي: بعضه فوق بعض» من بر» وشعير» وذرة وأرز»ء 
وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» 
وجميعها تستمد من مادة وأحدة وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب» مجتمعة الأصول» 
وإشارة أيضا إلى كثرتهاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذر» ويبقى بقية كثيرة للأكل 
ا (), 
النخل ا ا ع ا e a‏ 

قال الضحاك:" يعني: النخل القصارَ الملتزقة بالار ض » و «القنوان»: طلعه"(). 

قال السعدي: "وين اللَخْلِ أخرج الله (منِ طَلْعها] وهو الكفرى» والوعاء ل ظهور 
القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء إقْوَانٌ دانِية) أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على من 
أرادهاء بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها كرب ومراقي» يسهل 
صعو دھا". 

قال ابن كثير:" إقذْوَانٌ ): جمع «قنو» وهي غدوق الزّطب» إ دانِيّة ) أي : قريية من 
المتناول ". 

قال البغوي:" والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل»ء [قنوان) جمع قنو وهو العذق»ء مثل 
صنو وصنوان» ولا نظير لهما في الكلام إدانية أي: قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد". 

وفي معنى: «القنوان» ثلاثة أقوال: 
أحدهما : أنه الطلع ء قاله الضحاكف“. 
والثاني : أنه الجمار. ذكره الماوردي. 
والثالث : هي الأعذاق. و قول ابن ف » وقتادة(' '), 

قال ابن عباس:"يعني: ب«القنوان الدانية»» قصار النخل» لاصقة غُذوقها بالأرض" '. 

عن قتادة قوله ۰ " من طلعها قنوان دانية» قال ' : عذوق متهدلة" '). 

وأهل الحجاز يقولون : قنوان › وقیس بقولون : فنوان › وتميم تقول : فنيان» بالياءء 
وهي جمع: قنو » كما أن :صنوان» جمع: صنو '» قال امرؤ القيس(': 


۱ 


تفسير السعدي:۷٠۲.‏ 

أخرجه الطبري(۱٦٦۱۳):ص۱۱/٤۷٥.‏ 
التفسير الميسر:١٠٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(۸٦٦۱۳):ص۱١۱/٦۷٥.‏ 
e‏ :۷ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٦۳۰.‏ 

تفسير البغوي:۱۷۲/۳. 

)( انظر: تفسیر الطبري(۸٦۱۳۹):ص۱۱/٦۷٥.‏ 
انظر: النکت والعیون:۹/۲٤٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۲):ص۱۱/٩۷٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۳٦٦۱۳):ص۱۱/٦۷٥.‏ 
آخرجه الطبري( ۱۳۹۹۲( :ص۱ ۷٩/۱‏ 
أخرج الطبري(۱۳۹۹۳) :ص ٥۷٦/۱۱‏ 


انظر: تفسير الطبري:۱۱/٦۷٥-٦۷٥.‏ 

A E E EA n‏ ا ن کن 
يشبهها بالنخل › يقول قبله : 

بيني ظْعنُ الحَيّ لَمًا تَحَمَلوا ... ى جَانب الأفلاج مِنْ جَذْب َيْمرًا 

فشبَهْتَهُْ فِي الل لما تَكَمَّشوا . .. حَدَائِقَ دوم » أو سَفيدًا مُقَيّرَا 

أو المرعات من جيل اين يَامِنِ . .. ذوَيْنَ الصَفا اللائِي يَلِينَ المُشقرا 

سَوَامِقَ جَبًارِ أثيثِ فُرُوغة ... وَعَالَينَ قئوَائًا مِنَ الُر أخمَرَا. 


۳٦ 


فقث ا ا و ن ا را 

وقال آخر(' 
ا أك للنخطار بك النشذر 

وفي قوله تعالى:[ دَانِيَةً [الأنعام : »]٩‏ وجهان: 
أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها › قاله ابن عباس . 
والثانی : داينة بعضها من بعض لتقاربهاء قاله الحسن . 

٠‏ عن البراء في قوله : " إقنوان دانية)» قال : قريبة"() 

قوله تعالى:إوَجَتًاتِ مِنْ أغتًاب) [الأنعام : ۹۹]ء أي" وأخرج سبحانه بساتين من 
أعناب"(. 

قال الماوردي:" يعني: بساتين من أعناب". 

قال الطبري:" : وأخرجنا أيضًا بساتينَ من أعناب". 

قال ابن كثير:" أي : ونخرج منه جنات من أعناب › وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل الحجاز » وربما كانا خیار الثمار في الدنیا › كما امتن تعالی بهما على عباده » في قوله :} 
وَمِنْ تَمَرَاتِ النَخِيل وَالأغتاب تَتَخذ خذُونَ مِنْه سرا و رقا حَسَنًا ) [النحل : 1۷] » وكان ذلك قبل 
تحريم الخمرء وقال وا ا ون ل و عاب ) إن E:‏ 

وقرأً الأعمش: «وَجَنًات مِنْ أَغْتَابٍ» بالرفع > على إتباعها «القنوان» في الإعراب › 
وإِن لم تکن من جنسها » كما قال عبد الله بن الزبعری( 

وَرَأيّتِ رَوْجَك في الوَغى ماللا ڭا رخا (' 

قال الطبري:" والقراءة التي لا أستجيز أن يقرأ ذلك إلا بها ›» النصبْ : إوَجَنًاتِ مِنْ 
أغْتَّاب] » لإجماع الحجة من القرأة على تصويبها والقراءة ب بها » ورفضهم ما عداها › وبُعْدٍِ 
معنى ذلك من الصواب إذ قرئ رفع" '. 

قوله تعالى:إوالرَيْتُونَ وَالرْمَانَ مُشتبِهًا وَعَيْرَ مُتشابه) [الأنعام : »]1٩‏ أي:" وأخرج 
شجر الزيتون والرمان الذي یتشابه في ورقه ویختلف في ثمره شکلا وطعمًا وطبعا"'. 

قال القرطبي:" وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو 
ee‏ يّنْظَرُونَ إلى الإبلِ كيف خلقث) [الغاشية : »]١١‏ ردهم إلى الإبل لأنها أغلب ما 
يعرفونه"'. 


له : " فأثت أعاليه " : أي : عظمت والتفت من تقل حملها. وقوله : " آدت " ٠‏ أي تثنت ومالت. 
لم اتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري في تفسیره:۱۱/٥۷<٥»‏ ورواه أبو زید في نوادره : ۱۸۲ › 
بيتا مفرادا » وقال في تفسيره : " التشذر " › إذا لقحت الناقة عقدت ذنبها ونصبته على عجزها من التخيل › 
فذاك التشذر. و " المذل " (بفتحتين) : أن لا تحرك ذتبها ولم أعرف لقوله " أسحم " في هذا البيت معنى › 
ورواية أبي زيد : " واسمح ". و " التخطار " ٠‏ مصدر " خطر الفحل بذنبه خطرًا وخطراتًا وخطيرًا " › رفعه 
مرة بعد مرة »> وضرب به حاذيه » وهما ما ظهر من فخذيه حيث يقع شعر الذنب. وهذا المصدر لم يذكر في 
شيء من معاجم اللغة. والمعنى : أنها أقرت ذنبها » ثم أسمح لها بعد نشاطها وتبخترها فاسترخى.[انظر: حاشية 
تفسير الطبري:٠ ]٥۷/١‏ 

انظر- تفسير الطبري(۲٦٦۱۳):ص۱۱/٦°۷.‏ 
أخرجه الطبري(٥٦٠۱۳):ص۱۱/٦۷٥.‏ 
التفسير الميسر٠١٠٤٠.‏ 
“© النكت والعيون :16۹/۲ 
تفسير الطبري:۷۷/۱۱٥.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۳۰٦۹/۳:‏ 
E TT‏ 
البیت في الکامل : ۱۸۳ والشنتمری: ۱/ ۳۰۷»ءوابن یعیش: ۲۲٤ /١‏ وشواهد الكشاف: 1۸. 
0( انظر: تفسير الطبري:٠۷۷/۱٠.‏ 
تفسير الطبري:۷۷/۱۱٥.‏ 
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۳۷ 


قال السعدي: " فهذه من س النفع» العظيمة الوقع» فلذلك خصصها الله 
بالذكر بعد أن عم جميع بع الأشجار والنوابت ن"( 

٩ : e eS‏ قولان: 
أحدهما ر 

قال القرطبي: أي:" ورق الزيتون شي ورق الرمان في اشتمال على جميع الغصن 
وفي حجم الورق» وغير متشابه في الذواق". [ 
اقا عا رمك ق اک وأجازه الطبري( 

قال الزمخشري:" المعنى: بعضه متشابها وبعضه غير متشابه» في القدر واللون 
والطعم. وذلك دليل على التعمد دون الإهمال"٠.‏ 

قال السعدي: " وقوله إمُشتبهًا وَعَيْرَ مُتَشًابهٍ) يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتونء 
أي: مشتبها في شجره وورقه» غير متشابه في تمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه وأن بعضها مشتبه» يشبه بعضه 
بعضاء ويتقارب في بعض أوصافه» وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العبادء 
ويتفکهون» ويقتاتون» ويعتبرون"“. 

قوله تعالی:[اْظْرُوا إلى تز إا َنْمَرَ وَيَنْعد [الأنعام : 3۹[ ا انظروا آيها الناس 
إلى ثمر هذا النبات إذا أثمرء وإلى تضخه وبلوغه حين يبلغ" 

قال السعدي:" أي: انظروا إليه» وقت إطلاعه» ووقت نضجه وإيناعهء فإن في ذلك 
عبرا وآيات»› يستدل بها غل رحمة الله وسعة احسانه وجوده وکمال اقتداره وعنايته 
بعباده"(''). 

قال الزمخشري:" [انظروا إلى ثمره إذا أثمر » اذا أخرج تمره كيف يخرجه ضئيلا 
ضعيفا لا يكاد ينتفع به. وانظروا إلى حال ينعه ونضجه كيف يعود شيئا جامعا لمنافع وملاذء 
نظر اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقدره ومدبره وناقله من حال إلى حال"( '', 

قال القرطبي:" أي: نظر الاعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكر. والثمر في اللغة 
جنی الڈ 8 

قال ابن كثير:[ انْظروا إلى تعره إذا أَمَرَ وَيَنعه)" أي : : نضجه» [إوقيل] : فكروا في فُذرة 
خالقه من العدم إلى الوجود » بعد أن كان حَطَبًا صار عِنبًا ورطبًا وغير ذلك » مما خلق تعالى 
من الألوان والأشكال والطعوم والروائح › كما قال تعالى  :‏ وَفِي الأزْض قط مُتَجَاورَاتٹ 
ی ر وو و ا ی 
بَْضٍ في الأكُلِ إِنٌ في ذلك لايّاتِ لِقَؤْم يَعْقلونَ)[الرعد : .'"]٤‏ 


e 
.۲۰۷-۳۰٠٦۹/۳:ریتک دفسیر ابن‎ 


۳۸ 


قال ابن عباس )» والضحاك"'»وعطاء الخراساني"» وقتادة“)» والسدي)» وعبدال 
وعبدالله بن ابي إسحاق البصري:"إينعه) نضجة". ٠‏ 

عن البراء: إانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه)» قال: نضجه حين ينضج" . 

قال السمعاني:[ انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعه):" أي: في نضجه» ومنه قول الحجاج 
حیث خطب» وقال: «انی أرى رءوسا قد أينعت» وآن قطافهاء وأنا والله صاحبهاء ورأى دماء 
ترقرق بين اللحى والعمائم»(“". 

قرأ حمزة والكسائي"« ثمرِهِ» بالضم › وقرأً الباقون بالفتح' '» وفي اختلافه بالضم 


والفتح قولان: , 
أحدهما aS Sa Cil‏ ع 
والثاني : أن «الثمُر» بالضم : المال »› وبالفتح : تمر النخل اماف وأبو جعفر 
ا 

وقرئ:«وينعه» بالضم. يقال: ينعت الثمرة ينعا وينعا. وقرأً ابن محيصن: 
«ویانعه»( '. 


قوله تعالى:إِنَّ في ذَلِكُم لات لقم يُوْمُِونَ) [الأنعام ن :تلك ايها 
الناس - لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحکمته ورحمته لقوم يصدقون به تعالی 
ويعملون بشرعه". . 

قال ابن کثیر:" آي : دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته ( لقم 
يُوْمِنُونَ ‏ أي : يصدقون به » ويتبعون رسله" '. 

قال السعدي:" فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان» على العمل بمفتضياته 
ولوازمه» التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما تدل علیه» عقفلا 
وفطرة» وشرعا"'. 

قال الطبري: " یقول تعالی ذکره: إن في إنزال الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نبات 
كل شيء ٠‏ والخضر الذي أخرج منه الحبً المتراكب › وسائر ما عدد في هذه الآية من صنوف 
خلقه «لآيات»» يقول : في ذلكم » أيها الناس » إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند عقد ثمره » وعند 
ينعه وانتهائه » فرأیتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونمؤه › علمتم أن له مدَرّا لیس کمثله 
شيء ٠‏ ولا تصلح العبادة إلا له دون الالهة والاآنداد »> وكان فيه حجج وبرهان وبيان إلقوم 


أخرجه الطبري(٤۷٦۱۳):ص۸۱/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۷۸):ص°۸۲/۱۱. 
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انظر: تفسير الطبري(٦۷٦۱۳):ص١١/۸۲٥.‏ 

)°( انظر: تفسير الطبري(۱۳۹۷۷):ص۸۲/۱۱٥.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٤/١٠۳٠ء‏ حكاه دون ذكر السند. 

أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷۷۱):ص٤/۱۳۹۰.‏ 

انظر قول الحجاج في العين"قطف" والبيان والتبيي:٠/٠١۲»‏ وغريب الحديث لابن قتيبة: 1۹۳/٣‏ والكامل 
في اللغة والادب:٠/۲۹۸»‏ والعقد الفريد: ۲۷۸/١‏ وتاريخ دمشق:٠٠/٤١٠ء‏ وغيرها من المصادر باختلاف 
تفسير السمعانی:۲/١١٠.‏ 

انظر: السبعة غی القراء‌ات:۳٣۲-٤٠۲.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/١١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۷۲):ص۷۹/۱۱٥.‏ 

7 انظر: تفسير الطبري:۷۹/۱۱٥.‏ 
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انظر: الكشاف:۲/١٥.‏ 
2 التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
۱ 


۳۹ 


يؤمنون)»يقول : لقوم يصدقون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء. وخصن بذلك تعالی ذکره 
القوم الذين يؤمنون › لأنهم المققعون بحدع ا ارون با دون م ق ع اه ى 
٣ CU Co‏ (), 

الفوائد: 


تفسیر الطبري:۸۳-۰۸۲/۱۱٥.‏ 


ت 


- 


E EE‏ ار ل ا ور وو 
الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه» وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم 
الجدب واليأس والقحط > ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم» ما به يتمتعون وبه يرتعون» مما يوجب لهم» ان يبذلوا جهدهم في شکر 
من أسدى النعم» وعبادته والإنابة إليهء والمحبة له. 
أن الآية الكريمة تعرفنا بربنا - تبارك وتعالى -بأنه سبحانه أنزل من السماء ماءا 
فأخرج به جميع أنواع النباتء فلو أنك نظرت في القطعة الواحدة من الأرض التي 
اھ ا اکت تھ ا کی س لا کے کے او رار وار 
سبحانه من ذلك النبات خضراء عبّر عن الخضرة التي اتصف بها النبات بقوله: 
[حَضرا) » وخضراً أرق وألطف من كلمة: أخضر. ِ 

وأخبرنا العليم الخبير سبحانه أنه أخرج من ذلك النبات الخضر حباً متراكباًء 
ا ا ی رر وی و ی 
من النخيل من طلعها قنوان دانيةء والطلع أول ما يرى من عذق النخلةء > الواحدة طلعة 
وکح کا را ی لے ال ف ا درن الى ا من ان را 
في الّخلة بمثابة القطف من العنب» وهذه القنوان دانيةء أي قريبة المتناول» وعندما نقف 
ننظر إلى اللخل وقد تدأت قطوفهء وتهدّلت» نراها كما وصف ربًا: إقذْوَان دانِية). 

هذا الذي سبق ذكره مشهد وصفه مليكنا سبحانه لأرضٍ أنبتت نبتت النبات» ومشهد آخر 

يريناه في قطعة آخرى يتمتل في الجئات» وهي وجات من غاب وَالرَيُونَ وَالرُمَانَ 
مُشتبها وَعَيْرَ مُتشابو) والجنات البساتين› وهي بساتيڻٌ من أعناب» وقد یکون الشجر 
زیتوناً أو رماناًء وما أنبته الله من النبات» وما أخرجه من أشجار قد يكون مشتبهاء وقد 
يكون غير متشابه» وقد يتشابه النبات» وقد تتشابه الأشجارء وقد يكون التشابه في 
الشجرء قد يكون التشابه في الثمر» وقد يكون في الطعم» وقد يختلف ذلك كلهء فلا تشابه 

إن هذا الوصف الرائع المبهج الممتع يأسرك» ويملك عليك نفسك» ولذا دعانا 
N N TET‏ 
وننظر الى ينعه» آي إلى نضجه»ء وکمال النظر وغايته أن يحصل الاعتبار بما نراه 
ونشاهده» فإذا هو آيات للمؤمنينء تدلهم على ربّهم» وتهديهم إليه سبحانه. 
أعد النظر في هذه الآية التي حدذتنا عن انزال الماء من السمايء وفعل المليك سبحانه 
بالأرض التي ارتوت بالغيث. 
أن التفكير في النبات والتمار وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعا أخضرَ وثمرًا 
طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة في الشكل والورق 
لا شك يؤدي لمعرفة الله ووحدانيته» ولذلك حثنا الله على النظر للثمار فقال: [انظزوا 
إلى تَمَرِهِ إذا أثمَرَ وَيَنْعه) فهي تدل دلالة واضحة على وحدانية ال لذلك ذم الله تعالی 
الفشر كين مذ هذه الآية مباشرة فقال' وَجَعلوا يه شُرَگاءَ لخن وَخَلَقَهْدْ إلى قوله 


انظر: تفسير السعدي:۷٠٠.‏ 


تعالی: ڏلِكُمُ اه رَبُكُم لا لَه الا هو خالق کل شيْءِ قاغبذوه وَهُوَ على كَل شَيءِ 
وكيل)[الأنعام:١٠٠٠-٠٠٠٠[].‏ 

وقد استنكرالهدهد على قوم بلقیں سجودهم للشمس من دون الله» مسدلا على 
وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة بأنه خلق الماء والنبات وأخرجه بعد أن كان مخبو ءا 
في السماء والأرض وجعل ذلك حجة على المخالفين('. حيث قال تعالى عنه: ألا 
يَْجُذوا لله الذي يُخٰرج الْحَبءَ فِي السَمَوَات والأزض وَيَعلَم ما تُخْفُونَ وَمَا تُغلُِونَء الله 
لا إِلّه إلا هو رَبُ الْعَرْش الْعظيم) [النكل:٠۲-‏ -1[. 

-٤‏ في هذه الآية الكريمة: التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم» قال تعالى:وهو 
الذى أنزل من السمآء مأء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه 
حبا متراکبا]. 

وهذا الالتفات من الغيية إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآية في إنبات النبات» 
يدل على تعظيم شأن إنبات النبات» لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت ينبت شيئا لهلك الناس 
جوعا وعطشا. فهو یدل على عظمته جل و علاء وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم 
له جل وعلا. 

-٥‏ في الآية إثبات السبب» قال تعالى: وهو الذي أل مالساب مَاءَ فَأَخْرَجْنًا به). 

E GS SS ٦ 
تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إإِنّ فِي ذَلِكم لات لقم يُؤْمِدُون)()‎ 


القرآن 
إوَجَعَلوا له شُرَگاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقّوا لَه بَنينَ وَبَنَاتِ بعَيْرٍ علّم سْبْحَاتة وَتَعَالى عَمًا 
يصفون ))٠٠١(‏ [الأنعام : ٠٠‏ ] 
التفسي ٠‏ 
وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ اعتقادا منهم أنهم ينفعون أو 
يضرون» وقد خلقهم الله تعالى وما يعبدون من العدم» فهو المستقل بالخلق وحده» فيجب أن 
يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه 
البنين والبنات؛ جهلا منهم بما يجب له من صفات الكمال» تنرّه وعلا عما نسبه إليه المشركون 
من ذلك الكذب والافتراء. 
سبب النزول: 

قال الكلبي: "نزلت هذه الآية في الزنادقةء قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوانء والله خالق 
الناس والدواب والأنعام واش حك الخته وهنا والغارنه فك رنه تا وح 1 
شركاء الْجِْ".[إضعيف] 

قال القرطبي:" ويقرب من هذا قول المجوس» فإنهم قالوا: للعالم صانعان: إله قديمء 
والثاني شيطان حادث من فكر الإله القديم» وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا الحائطية من 
المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط زعموا أن للعالم صانعين: الإله القديم» والآخر محدث» 
خلقه الله عز وجل أولا ثم فوض إليه تدبير العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى 
الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا". 

وروي عن ابن جريج:" قوله :[وجعلوا لله شركاء الجن)» قال : قول : الزنادقة"(“ 


۱ 


نظر:تفسیرابن کثیر ۳٦۱/۳‏ 

انظر: تفسير السعدي:۷٠۲.‏ 

اسباب النزول للواحدي: .١‏ والكلبي ضعيف. 
تفسير القرطبي:۳/۷٥.‏ 

(٥( 


ا الطبري(۱۳۹۸۹):ص1/۱۲. 


° 


٤١ 


قوله تعالى:ٍوَجَعَلُوا يله شرَكاءَ الجن [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وجعل هؤلاء المشركون 
الجن شر كاه له تعالى في العبادة؛ اعتقادا منهم أنهخ يتفعون أو يرون" 

قال الطبري: يقول a‏ 

عن الضحاك في قوله:إوجعلوا لله شركاء): يقول: هل تشركون عبيدكم في الذي لكم 
فتکونوا فيه سواء؟ فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟"'. 

القرطبي: " هذا ذكر نوع آخر من جهالاتهم» أي فيهم من اعتقد لله شركاء من 
الجن" . 

قال ابن كثير:" هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره » وأشركوا في عبادة 
Sa SG RT Rs‏ 

فإن قيل : فكيف غبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ 

فالجواب : أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك › كما قال تعالى 
: [ إن يَذْعُونَ من دونه إلا تاثا وَإِن يَذْعُونَ إلا شَيْطائًا مَريدًا * لْعنَه اله وَقالَ لاتخذنَ مِن عِبَاك 
تَصيبًا مَفْؤُوضًا * وَلأضلتَهم وَلامَنِنَهمْ وَلاَمُرَنَهُم فَليَكُنَ آذانَ الأنعَام وَلامُرَنَهُم فلَيعَيَرْنَ حَلْقَ اله 
وَمَن يتَخِذِ الشيْطانَ ليا مِنْ دون اله فقذ خُر راتا مُپينًا * يَعِذهُم وَيُمََيه وَمَا يَعذْهُمْ الشيَطْانْ 
إلا غُرُورًا ) [النساء : ]٠٠١ - ١١١‏ » وقال تعالى  :‏ آفتتَخذوتة وَذْرَيَتَة أولِياءَ مِن وني وَهُمْ 
لَكُمْ عَدُوّ بشْنَ إِلظَالِمِينَ بدلا [الكهف : ]٠‏ » وقال إبراهيم لأبيه : [ يا أت لا تَعبُدِ الشَيطْانَ إن 
الشيْطانَ گان للرَخمَن عَصِيا ) [مريم : ]٤٤‏ » وقال تعالى ey‏ 

تَغبُذوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لَُمْ عو مُبِينُ * وان اغبُدُونِي هذا صرَاط نتفي ‡ [يس EE‏ 

وتقول الملائكة يوم القيامة : ( مات انت لٽا مِنْ ڏونِهخ َل گاوا يَعُدُونَ الجن رهم به 
مُوْمِدُونَ ) [سباً : ]٤١‏ » ولهذا قال تعالى : [ وَجَعلُوا له شرَگاءَ الجن وَخَلَقَهُم "(“. 

وتقدم اسم «الله» علی «الشرکاء»»› لاستعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا أو جنيا 
أو إنسيا أو غير ذلك . 

وفي قوله تعالى:[وَجَعَلوا لله شُرَكاءَ الجن [الأنعام : »)]٠٠١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن المجوس نسبت الشر إلى إبليس » وتجعله بذلك شريكاً ش“ 
والثاني NON TI‏ ا 
وار )( . کقوله تعالی a‏ 
و نه اطاعول E e E OS‏ 
الحسن'ء والزجاج ١ء‏ والزمخشري” '. 

قال السعدي:' " یخبر تعالی: أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم» بآیاته البينات› وحججه 
الواضحات -أن المشرکين به» من قريش وغيرهم» جعلوا له شرکاء» يدعونهم» ویعبدونهم» من 
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ابن ابي حاتم(۷۷۱۷):ص٤/۹۰٩۱۳.‏ 
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انظر: النكت والعيون:٠/١١٠.‏ 
“ انظر: تفسير الطبري(۱۳۹۸۷):ص۲٠/1.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۸۸٦۱۳):ص1/۱۲.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۷۷/۲. 

انظر: الكشاف:۲/٠٥.‏ 
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الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء› 
فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمرء وهو المنعم بسائر أصناف النعم» > الدافع لجميع النقم"'. 

وفي :[ الْجِنً [الأنعام : »]٠٠١‏ وجهان من النصب”: 
أحدهما : أن يكون تفسيرًا «رللشرکاء». 
والآخر : أن يكون معنى الكلام : وجعلوا لله الجن شركاء خالقهم . 

ر وقرئ :«الجن» بالرفع»› کأنه قيل: من هم؟ فقيل: الجن., وبالجر على الإضافة التي 

تعالى:وَحَلَقَهُمْ [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم 
وانفرد بإیجادهم فکیف یجعلونهم شرکاء له؟"() 

قال ابن عباس:" والله: خلقهہ". 

قال الطبري: يقول : " وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير " 

قال ابن كٿير:" آي : وقد خلقهم › » فهو الخالق وحده لا شريك له » فکیف عبد معه غیره 
> كما قال إبراهيم عليه السلام:[ أتَعبُدُونَ مَا تَذْحتُونَ * وال خَلَفَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ £ [الصافات : ٠٥‏ 
»]١ >‏ ومعنی LR‏ بالخلق وحده ؛ فلهذا يجب أن يُفرَد 
بالعبادة وحده لا شريك له ". 

قال القرطبي: أي: خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن الشركاء""“ 

قال الزمخشري:أي:" وخلق الجاعلين لله شركاء. ومعناه: وعلموا أن الله خالقهم دون 
الجنء ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا یخلق شریکا للخالق. وقيل: الضمير للجن". 

و قوله تعالى:إوَخَلَقَه) [الأنعام : »]٠٠١‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه خلقهم بلا شريك لهء فلح جعلوا له في العبادة شريكاً ؟ . 
والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكاً . 

وقراً يحيى بن يعمر «وَخَلَقهمْ» بتسكين اللام . ومعناه: أنهم جعلوا خلقهم الذي صنعوه 
بأيديهم من الأصنام لله شريكا . 

وقراً ابن مسعود: «وهو خلقهم» بزيادة «هو» e‏ 

قوله تعالى:وَكَرَفوا لَه بَنِينَ وَبَنَّاتِ بعَْيْرٍ عِلّم) [الأنعام : ٠۰‏ أي:" ولقد كذب هو لاء 
المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات؛ جهلا منهم بما يجب له من صفات 
الكمال"". 

قال الطبري:" يقول : وتخرّصوا لله كذبًا » فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم بحقيقة 
ما يقولون » ولکن جهلا بالله وبعظمته › وأنه لا ينبعي لمن کان إلا أن يکون له بنون وبنات ولا 
صاحبة » ولا أن يشرکكه في خلقه شریاف"“'. 


تفسير السعدي:۲۹۷. 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/۷.‏ 
" انظر: الكشاف:۲/۲٥.‏ 

صفوة التفاسیر:۳۷۹/۱. 

° أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۷۱):ص٤/۰٣٩۱.‏ 
تفسير الطبري:۰/۱۲٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۳۰۷/۳ 

) 3 ا o:‏ 
الكشاف o-0:‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/١١٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
" انظر: تفسیر القرطبی:۲/۷٥.‏ 
التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري ٠۰/٠۲:‏ . 
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قال ابن کثیر:" ينبه به تعالی على ضلال من ضل في وصفه تعالی بأن له ولدا › کما 
يزعم من قاله من اليهود في العزير » ومن قال من النصارى في المسيح وكما قال المشركون 
من العرب في الملائكة : إنها بنات الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ". 

قال الماوردي:" «البنون»: قول النصارى في المسيح أنه ابن الله › وقول اليهود أن 
عزيرا ابن الله» و«البنات»: قول مشركي العرب في الملائكة نهم بنات الله" . 
قال السعدي:" آي: ائتفکواء وافتروا من تلقاء انفسهم لله بنین وبنات بغير علم منهم»› 

ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع النقص» الذي يجب تنزيه الله 
عنه؟!!". 

وقي قول ا رقا ل و ر ع ا : ۰[ وجوه: 
أحدها: أن معنى :[خرقوا): کذبوا »› قاله مجاهد» والحسن)» » وقتاد( » وابن جریج» وابن 
وابن زیدا“» وأبو عمرو. 
والثاني : معناه: جعلوا له بنين وبنات. وهذا قول ابن عباس( . 
والثالث: معانه: وصفوا له. قاله الضحاك '. 
والرابع: يعني: قطعوا له. وهذا قول السدي( '. | 
والخامس: يعني :أنهم تخر صوا. وهذا مروي عن ابن عباس" ء وقتادة ٠‏ _أيضا-. 
والسادس: يريد: افترواء والخلق والخرق واحدء قاله الفراء . 

قال ابن كثير:" معنى قوله تعالى:[ وَحَرَفُوا)» أي : واختلقوا وائتفكوا › وتخرڙصوا 
وكذبوا » كما قاله علماء السلف" '. 

وقراً نافع وحده: «وخرقوا» مشددة الراءء للمبالغة والتكثير» لأن المشركين ادعوا 
الملائكة بنات الله» والنصارى المسيح. واليهود عزيرا"'. 

وقرأً ابن عباس» وأبو رجاء» وأبو الجوزاء: «وحرفوا» بحاء غير معجمة وبتشديد 
الراء وبالفاء. وقرأ ابن السميفع» والجحدري:«وخارقوا» بألف وخاء معجمة“'. 

قوله تعالی:ْنُبْحَائۀ وَتَعَالّى عَمَّا يَصفُْون) [الأنعام : »)]٠٠١‏ أي:" تنرًّه الله وتقدّس وعلا 
عما نسبه إليه المشركون من ذلك الكذب والافتراء""'. 

قال ابن كثير:" أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد 
والأنداد ¢ والنظراء والشرکاء"(. 
تفسیر ابن کٹیر:۳۰۷/۳. 
"( النكت والعيون :10/۲ 
تفسير السعدي:۷٠۲.‏ 
( انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۷۷۲۱):ص٤/۰٠۳٠.‏ 
انظر- تفسير ابن أبي حاتم ۰/٤:‏ حکاه دون السند. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۷۲۳):ص٤/۱١۱۳.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸۹٦۱۳):ص1/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸۸٦۱۳):ص1/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۱):ص۰-۹/۱۲٠.‏ 
0 انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۷۱۹):ص٤/۰٣۱۳.‏ 
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انظر- تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ :ص٤/۱۳۹۰.‏ 
" انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۷۱۸):ص٤/۰٠۳٠.‏ 
٤‏ الط رالرى( ك ن ى و ان أبي حاتم: ١۳١١/٤‏ .حكاه دون ذكر السند. 
انظر: معاني القرآن: ۳٤۸/۱‏ 
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انظر:زاد المسير:۲/١٦.‏ 
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قال السعدي:"نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: سُبْحَاتة وَتَعَالى عَمًا يَصِفُون 
فانه تعالی»› الموصوف بكل كمال»› المنزه عن كل نقص› وآفة وعيب". 

قال الطبري: یقول : " یقول تعالی ذکره : تنزه الله » وعلا فارتفع عن الذي يصفه به 
هؤلاء الجهلة من خلقه » في اذعائهم له شركاء من الجن › واختراقهم له بنين وبنات › وذلك لا 
ينبغي أن يكون من صفته › لأن ذلك من صفة خلقه الذين يكون منهم الجماع الذي يحدث عنه 
الأولاد » والذين تضطر هم لضعفهم الشهواث إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات » وليس الله 
تعالی ذکره بالعاجز فیضطره e e‏ 
النساء إلى اتخاذ صاحبة لقضاء لذة ". 

عن ابن عباس: قوله:""«سبحان اللّه»» قال: تنزیه الله نفسه عن السوء»ء ثم قال عمر لعلي 

رضی الله عنهماء» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله- قد عرفناه» فما سبحان الله؟ فقال له على رضى 
الل عن كلمة اها الله لنفينة ور ها و أجت أن تقال" 2 

روي عن ميمون بن مهران: عن «سبحان اللّه»» فقال: "اسم یعظم الله به» ویحاشی به 
من السوء". 

ڪن الضحاك في قو له:"[سبحانه يقول: عجب"() 

عن قاد" إسبجانه وتعالى عما يصفون )» عما بكذبون*. 

قال الطبري" وأحسب أن قتادة عنى بتأويله: أنهم يكذبون في وصفهم الله بما كانوا 
يصفونه به » من ادعائهم له بنین وبنات لا أنه وجه تأويل «الوصف» إلى «الكذب»" 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة استخدام القرآن للأدلة العقلية لإبطال طرق المنحرفين عن 
الفطرة وعن آتار الرسل ودینهم»»› قال تعالی: إوَجَعَلُوا لله شرَگاءَ الجن وَخَلَقَهُْ» ا 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهمء ومع ذلك جعلوا له هؤلاء الشركاء؛ ولذلك تجد 
في سياق الآيات كقوله تعالى: إبَدِيع السَمَوّات والأازض) [الأنعام:٠١٠]‏ أن هذا المعنى 
من الإثبات يقصد به بيان الامتناعء فإذا تأملت هذه الآية في ذكر إبطال ما ذكره 
المقركون هن الفركاء هن الخ أفمن: الوت أو غير ذلك مما لا یلیق به سبحانه 
وتعالی» ولا بتوحیده» وربوبیته» وآلوهيته وعبادته» تجد أنه يستعمل في القرآن مبنياً مبنباً 
على إثبات حقائق فطرية عقلية تكون مانعة من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون. 

۲- أن من الإنس من عبد الجن بطاعتهم وقبول ما يأمرونهم به ويزينونه لهم. 

۳- تدل الآية على أن المعبودات التى تعبد من دون الله كثيرة من الطواغيت وغيرهاءوكلها 

منتفية ب "لا إله إلا الله". 

٤‏ تنزه الرب تعالى عن الشريك والصاحبة والولدء إذ نزه الله -سبحانه وتعالى -نفسه في 
كتابه عن النقائص» تارة بنفيهاء وتارة بإثبات أضدادها. 

-٥‏ أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل» قال الله تعالى: فل هو الله أحَذ - الله الصَمَدُ 
[الإخلاص: ١‏ - ۲] والأحد الذي لا نظير له» والصمد المقصود في الحوائج» فمن جحد 
هذا فقد كفر» ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالی: ما اتَحَذ اله مِنْ وَلَدِ وَمَا گانَ مَعَهٌ 
مِنْ إلَهٍ [المؤمنون: ]1١‏ ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرا مستقلاء وقال 
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تفسير الطبري:٠٠/٠٠.‏ 


تعالى: إوَجَعلوا به شرَگاء الْجِنَ وَخلَقَهم وَخَرَفُوا لَه بَِينَ وَبَنَاتِ بغَيْر عله [الأنعام: 
°[ 


القرآن 

ديع السَمَاوَات وَالأزض اتی يَكُونُ لَه وڏ وَلَمْ تكُنْ لَه صَاجِبَةَ وَخَلَقَ كل شيءِ وهو بكلٍ 
شَيٰءِ علي ))٠١١(‏ [الأنعام : ]٠١١‏ 

اتخ : 


ا انی ھی انی ار الاک وا کی را فن ع هو ل ای کت رن د 
رن ا اج ان هتا رن ار کون جرا کیر ا رھ ای جلی کن یدن 
العدم» ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. 

قوله تعالی :بيع السُمَاوَات وَالأزض؟ ا :1۰1[ أي: والله تعالی هو الذي أوجد 
ارات راا رشن رم نکی عر ل دنا 

قال القرطبي:" أي: مبدعهما". 

فل افر“ آي ف عه ۷ غل مان 

قال ابن كثير:" أي : مبدع السموات ٠‏ 8 را را ی غر 
مثال سبق .. ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف" . 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: الله الذي جعل هؤلاء الكفرة به له الجن شركاءَء 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم:إبديع السماوات والأرض)» يعني: مبتدعها ومحدثها وموجدها 
بعد أن لم تكن" . 

قال السدي:" يقول: ابتدعهما فخلقهماء ولم يخلق قبلهما شيئا فيتمثل عليه" 
وروي عن مجاهد نحو ذلك. 

عن ابن زيد في فاه اودع السماوات والأرض)» قال: هو الذي ابتدع خلقهما كك 

فخلقھما ولم یکونا شینًا قبل". 

آبو العالية :"يعني قوله: إبديع والأرض)» ابتدع خلقهاء ولم یشرکه في 
خلقها أحد". وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك" [ 

وقرئ: « بدیع» بالجر ردا على قوله e‏ لله ]» أو على سياه { [الانعام : 
٠‏ وبالنصب على المدح . 

قوله تعالی: انی بون ا لَه وَلَّذ وَل تَكُنْ لَه صَاحِبَة [الأنعام : »]٠١١‏ أي: "كيف يكون له 
ولد وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة" . 

قال القرطبي:" آي: من این یکون له ولد. وولد کل شي شبيهه» ولا شبیه له ولم تکن له 
صاحبة)» أي: زوجة" . 


( 
^ تفسیر القرطبی:۳/۷٥‏ 
تفسير البغوي:۷۳/۳٠‏ 

/ تفسیر ابن کثیر :۳۰۸/۳ 
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ارد N‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۳۰):ص٤/۱۳۹۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۹۲.‏ حکاه دون ذكر السند. 
انظر: الكشاف:۳/۲٥.‏ 
صفوة التفاسیر:۳۷۹/۱. 


.٥ ٤/٣: تفسير القرطبي‎ 
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قال السعدي:" أي: كيف يكون له الولد» وهو الإله السيد الصمد» الذي لا صاحبة له أي: 
لا زوجة له» وهو E e‏ وكلها فقيرة إليه» مضطرة في جميع أحوالها إليهء والولد 
لا بد أن يكون من جنس والده"( 

قال ابن كثير:" آي : کیف یکون له ولد » ولم تكن له صاحبة ؟ أي : والولد إنما يكون 
متولدا عن شيئين متناسبين › والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه ۽ لأنه خالق کل شيء › 
فلا صاحبة له ولا ولد ء كما قال تعالى : [ وقالوا اتخَذ الرَحْمَنُ وَلَدَا آقذ جنئُغْ شنا إا [تگاذ 
السَمَاوَاتُ يَتَفطْرْنَ مِنْهُ وَ و للذ نى الار فن وتر لجال ها أن دَعَوا للرَحْمَنِ وَلَدًا وھا بغي 
رمن أن ينَخد ولا إن كن مَنْ في الستقاات والازض إلا آٿي الرْحمنِ نذا * آذ أخصتاه 
وعدم عدا * وهم انيه يزم القيامة فردا ) [مريم [e AM:‏ 

قال الطبري:" والولد إنما يكون من الذكر والأنثى» ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه 
صاحبة»ء فيكون له ولد. وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه 
فأئی یکون لله ولد» ولم تکن له صاحبة فیکون له منها ولد؟"'. 

وقرئ: «ولم يكن له صاحبة»» بالياء) 

تعالى:وَحَلقَ كل شىء [الأنعام : »]٠١١‏ أي: "وهو الذي خلق كل شيء من 
األعد )u‏ 

م 

a‏ " یقول تعالی ذکره: والله خلق کل شيء» ولا خالق سواه. وک ا 
أيها العادلون بال الأوثان من دونه» خلفه وعبيده» ملگاء کان الذي تدعونه ربًا وتزعمون أنه له 
ولد» أو جنيًا أو إنسيً". 

قال القرطبي:قوله: رَخَلقَ گل شيءِ" عموم معناه الخصوص» آي خلق العالم. ولا 
يدخل في ذلك كلامه وصفات ذاته. ومثله:[وَرَخْمَتي وَسِعث كَل شىء [الأعراف : »]٠١١‏ ولم 

تسع إبليس ولا من مات كافرا. ومثله:ندَمَرْ كَل شىء [الأحقاف : »]١‏ ولم تدمر السماوات 
والأرض" 

قوله تعالى: وهو بِكَلٍ شَيْءِ علي [الأنعام : ۰١‏ أي: ولا يخفى عليه شيء من أمور 
الخلق"“. 

قال سعید بن جبیر '" يعني: من أعمالکم علي"( 

قال الطبري: " يقول: EA SE E EE EE‏ 
ولا يعزب عنه منقال ذرة في الأرض ولا في السماء عالم بعددکم وأعمالكي وأعمال من 
دعوتموه ربًا أو لله ولدا» وهو محصیها علیکم وعلیهم» حتی يجازي كلا بعمله" . 

قال ابن كثير:" ‏ وَخَلق كل شَيْءِ وهو بكَلٍ شَيْءٍ علي )» فبين تعالى أنه الذي خلق كل 
شيء » وآنه بکل شيء عليم » فکيف يکون له صاحبة من خلقه تناسبه ؟ وهو الذي لا نظير له 
فأنی یکون له ولد ؟ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا"''. 

قال السعدي:" وفي ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه» وهو 
هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهرء فإن في ذلك دلالة على سعة 


ا اي 
دفسير تفسیر ابن کثیر :۳۰۸/۳. 
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علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى: ك هن و وه الط لخر و كتا فل 
تعالى: وهو الْحَلاق الْعَليم) ذلكم الذي خلق ما خلق» وقدر ما قدر"'. 

وفي هذه الآية الكريمة إيطال الولد من تلاثة أوجه. 
أحدها: أن مبتدع السموات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة» لأن 
الولادة من صفات الأجسام» ومخترع الأجسام لا يكون جسما حتى يكون والدا. 
والثاني:أن الولادة لا تکون إلا بين زوجين من جنس واحد وهو متعال عن مجانس» فلم يصح أن 
تكون له صاحبةء فلم تصح الولادة. 
والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن كل 
شيء» والولد إنما يطلبه المحتاج. 
الفوائد: 

-١‏ تنزه الرب تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: توحيد الإلهية والربوبيةء وتنزيه الله عن الشريك والشبيه 
والنظيرء وا ا ا ا ومن له بعضُ تصورِ يدرك 
هذا بتوفیق اللّه» قال تعالی: ِوَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَه ُوراً فمَا لَه مِنْ تُورٍ[النور:٠٤].‏ 

۳ ومن الفوائد: أن افعال الخلق - جميعها خير ها وشرهاء كرا وضتغرها مخلوفة 
ومصنوعة لله تعالى خلقها وأوجدها كما قال الله - تعالى -: ولق كل شَيْءِ وهو بكُلٍ 
شَيْءِ عليغ) [الأنعام: »]٠١١‏ لِم اله ريك حال كل شَيء) [غافر: »]٠۲‏ واه حلفم 
وما تَعْمَلونَ) [الصافات: 11] وَگقؤله تَعَالّى: لا إلَه إلا هو حال كُلِ شَيْءِ فاغبدو) 
[الأنعام: وھ ين لق عَيْرُ اله [فاطر: ۳]. 

قال العلماء: اتفق آئمة السلف قبل ظهور البدع» والأهواء على أن الخالق هو 
الله لا سواه E‏ الله - تعالی - من غير فرق بین ما يتعلق 
بقدرة العبدء وبين ما لا يتعلق بهاء فهي مقدورة بقدرة الله اختراعا وبقدرة العبد على 
وجه آخر 1 

-٤‏ ومن الفوائد: إثبات اسمين من اسماءه تعالى» وهما: «البديع»»› و «العليم»: 

ھ ف«البديع»: "هو الذي خلق الخلق› وفطره مبدعا له مخترعاء لا لن متال 
نی" : 
قال الزجاج:" «البديع»» يقال: ابدعت الشيء إبداعاء إذا جئت به فردا لم 
يشاركك فيه غيرك» وهذا بديع من فعل فلان» أي: مما يتفرد به» وقال تعالی [بديع 
السماوات والأرض)» أرد به أنه المنفرد بخلق السموات والأرض وهو: فعيلء 
بمعنی: مفعل", 
ب و «العليم»»› أي:المحيط علمه یکل شيء» فلا یخفی عليه شيءِ من الأشياء() 


القرآن [ 

ذلكُمُ اله رَبك لا إل إلا هو خالق كُلٍ شَيْءِ فاعبُذوة وهو على كُلٍ شَيْءِ وكيل ))٠٠۲(‏ 
[الأنعام : ١‏ 1] 

التفسير: 
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ذلكم -أيها المشركون- هو ربكم جل وعلا لا معبود بحق سواه» خالق كل شيء 
واخضعوا له بالطاعة والعبادة. وهو سبحانه على کل شيء وکیل وحفیظ يدبر أمور خلقه. ٠‏ 

قوله تعالى:ذلكُمْ اله رَبَكُمْ لا إِلَهَ إلا هو [الأنعام : »)]٠١١‏ أي:" ذلكم -أيها ا کر 
هو ربكم جل وعلا". 

قال السعدي: 1 ای المألوه المعبود» الذي يستحق نهاية الذل» ونهاية الحب» الرب»› الذي 
ربى جميع الخلق بالنعم» وصرق عنهم صنوف ا r‏ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: الذي خلق 6 وهو بکل شيء عليم» هو الله 
ربكم» أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان» والجاعلون له الجن شركاءء وآلهتكم التي لا تملك نفعَا 
ولا ضرَاء ولا تفعل خيرَا ولا شرًا"“. 

قوله تعالى:لا إلَّة إلا هو [الأنعام : »]٠١١‏ أي:"لا معبود بحق سواد"“. 

قال مد ابن إسحاق:" أي: ليس معه غيره شريك في أمره"“. 

قال الطبري:"وهذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء الله. يقول جل 
ثناؤه لهم: أيها ا انه لا شيءِ له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق کل شيء» وهو بکل 
شيء عليم» »> فانه لا ډ ینبغی أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السموات والأرض إلا له 
خالصة بغير شريك د تشرکونه فیي ٣‏ 

قوله تعالى:[خَالق كَل شَيءٍ فَاعبُدُوة [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" خالق كل شيء فانقادوا 
واخضعوا له بالطاعة والعبادة"“. 

قال الطبري:أي:"فإنه کک ی وبارئه وصانعه» وحق علخ المصنوع أن يفرد 
صانعه بالعبادة» فذلوا له بالطاعة والعبادة والخدمةء واخضعوا له بذلاف". 

قال ا کر قا عدو د ر ةوا و ا ا 
وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل"''. 

قال السعدي: أي" فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها للهء واقصدوا بها وجهه. 
فإن هذا هو المقصود من الخلق» الذي خلقوا لأجله:لوَمَا حخَلَفْث الْجِنٌُ وَالإئْسَ إلا ليَعْبُذون 
[الذاريات : .''"]٥٦‏ 

عن ابن عباس:"[اعبدوا)» أي: وحدوا"'. 

قوله تعالى: وهو على كل شَيءِ وکيل [الأنعام : »]٠۰۲‏ أي:" وهو سبحانه على کل 
شيء وکیل وحفيظ يدبر أمور خلقه"'. 

قال البغوي:أي: "بالحفظ له وبالتدبير فيه" '. 

ابن كثير:" أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه » ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار"'. 
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قال الطبري:" يقول: والله على کل ما خلق من شيء رقيبٌ وحفيظ يقوم بأرزاق جميعه 
وأقواته وسیاسته وتدبیره وتصریفه بقدرته". 
قال الزمخشري:" يعنى: وهو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآجالء 
قيب على الأعمال"“. 
قال السعدي:" أي: جمیع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره» خلقاء وتدبيرا» وتصريفاء 
ومن المعلوم» أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه» وکمال انتظامه» بحسب حال 
الوكيل عليه. ووكالته تعالى على الأشياء» ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم» وكالة 
نيابةء والوكيل فيها تابع لموكله. 
وأما الباري»ء تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه أنفسه» متضمنة لكمال العلم» وحسن 
التدبير والإحسان فيه» والعدل» فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله» ولا يرى في خلقه خللا ولا 
فطوراء ولا في تدبیره نقصا وعيبا. 
ومنو گالتة: أنه تعالي» توركل بيان دة و حفظة عن المر يلدت و المغرات»وأنة تول 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينه"( 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهية. 
- توحيد الربوبية: معناه: أن الله وحده هو ربنا ليس لنا رب غيره. 
- وتوحيد الالوهية: معناه:أن الله وحده هو معبودنا لیس لنا معبود غيره وأن لا نعبد 
إلا إياه. 
ومن أركان الإيمان: "إيماننا باش": بإلهيته وربوبيته» لا شريك له في الملك ولا 
منازع له فیه» ولا اله غیره ولا رب سواه» واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدا ولا يشرك في حكمه أحدا» ولا ضد له ولا ند» ولم يكن له كفوا أحدا "ذي الجلال" 
ذي العظمة والكبرياء الذي هو أهل أن يجل؛ فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
يكفر» ويوحد فلا يشرك معه غیره» ولا یوالی إلا هو إقل أغير الله أبغي ربا وهو رب 
كل شيء) [الأنعام: ]٠١١‏ إقل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض) [الأنعام: 
٤‏ ] (أفغير الله أبتغي حكما) [الأنعام: ]١٠١‏ إأفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 
[الزمر: ]٠٤‏ إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 
۳ 
a‏ 
من الأسماء الحسنى والصفات العلا وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا 
تحریف ولا تعطیل» وأن کل ما سمی الله تعالی ووصف به نفسه ووصفه به رسوله - 
الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله» وعلى ما يليق بجلال الله 
وعظمته آمنا به کل من عند ربنا [آل عمران: ۷] (° 
والعلاقة بين توحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة هي التلازم» بمعنى: أن الإقرار بتوحيد 
الربوبيّة يوجب الإقرار بتوحيد الإلهيّةء والقيام به ظاهرًا وباطنا. ولهذا كان الڙسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يطالبون أممهم بذلك› ويحتجون عليهم: يما 
بعر فون ا من توجید الربو كما قال نعالی. ا 
شَيٰءِ قاغبُذوهُ وَهُوَ على كَل شَيْءِ وكيك [الأنعام:0]» إوَآئِنْ سَاتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
تفسیر ابن کثیر:۳۰۹/۳. 


5 )( 

TY: SET 3 
0/۲: الكشاف‎ ( 
(٤( 

(( 


1 


تفسير السعدي:۲۹۸. 
انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول:۲/٥٥٠-٦٥٠.‏ 


O.» 


السَمَاوَات والأزض َفُولنّ اله فل آفرَايثمْ مَا تذغُونَ مِنْ ون اله ٳِنْ أرَاڌِي اله بضر 
هَل هَن گاشِقاث رَه آؤ أَرَادنِي برَخمَة هَل هُنٌ مُمْسِگاث رَحْمَتِه) ][الزمر:^"]. 

فالإقرار بتوحيد الربوبيّة مركوز في الفطرء لا يكاد ينازع فيه أحد من المشركين» 
ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم إنكار هذا التوع إلا الدهرية الذينيجحدون الخالقء 
ويزعمون أن العالم يسير بنفسه من غير مدبّر له» كما قال الله عنهم: إوقالوا ما هي إلا 
حَيَاتا اليا موث وَتَخْيَا وَمَا يُهْلِكنًا إلا الَهْرْ) [الجاثية: ٤۲]ء‏ فرد الله عليهم بقوله: إوَمَا 
لَه بلك مِنْ عِلْم إن هُم إلا يَتُون)[الجاثية:؛"]. 

فهم لم يبنوا إنکارهم هذا على برهان دهم عليه بل علي مجرد ظن» والظن لا يغني 

من الحق شيئاء كما لم يستطيعوا الإجابة عن قوله تعالى: ام څُلقوا من عَيُرِ شَيءِ أ هُمُ 
الخاقون ام خَلقوا السمَاواتِ وَالأزْض بَلَ لا يُوقئُونَ) [الطور »]٣- Yo:‏ ولا عن قوله 
تعالی: هذا حلْق اله فارُوتِي مَاذا خَلَّقَ الذِينَ مِنْ دونه [لقمان: ١‏ ١]؛‏ 83 ريم مَا 
تذعُونَ من دون للل ارو مادا خَلَقُوا مِنَ الأزض اح لَهْمْ شِرڭ في 
السمَاوَ ات)[الأحقاف :6[ 

ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون فهو مقر به في الباطنء كما قال 
الله - تعالى - عنه: ال آقذ عَلِمْت ما أْرَلَ هو لاءِ إلا رب ل والأزض 
[الإسراء : ]٠١١‏ » وقال عنه وعن قومه: وا هم ظلْمَا وَعَلُوًا] 


[النمل : ٤‏ ]. 
وقال تعالى عن الأمم الأولى: إوغادا وشوا وڏ تَبَيّنَ لَخُمُْ مِنْ مَسَاكنِه وَرَيَنَ لَهْمُ 
الشَيْطان أغْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيل وَكائوا م مستزصرين) [العنكبوت :۸[ 


وهذا النوع من التوحيد كما لم يذهب إلى جحده طائفة معروفةٌ من بني آد» كذلك 
في الغالب لم يقع فيه شرك» فالكل مقرون بأنْ الله هو المنفرد بالخلق والتدبيرء ولم يثبت 
عن أحد من طوائف العالم إثبات خالقين متساويين في الصفات والأفعالء فالثانوية من 
المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين: خالقا الخير وهو التورءوخالقا للشر وهو الظلمة 
لا يسوون الظلمة بالتورء فالئور عندهم هو الأصل» والظلمة حادثة» وهم متفقون على 
أن الور خير من الظلمة. وكذلك النصارى القائلون بالتثليثء لم يثبتوا للعالم ثلاثة 
أرباب منفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن خالق العالم واحد» ويقولون: 
إن الأب هو الإله الأكبر. 

والحاصل أن إثبات توحيد الربوبيّة محل وفاقء والشرك فيه قليل» ولكن الإقرار به 
وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازمه» وهو: توحيد 
الإلهيّت فإِنَ الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبيّةء خصوصا مشركي العرب الذين 
بعث فيهم خاتم الرّسل ‏ ولم يكونوا بهذا مسلمين لما لم يأتوا بتوحيد الإلهيّةت 
والمستقرئ لآيات القرآن الكريم يجد آنها تطالب بتوحيد الإلهيّةء وتستدل عليه بتوحيد 
الربوبيّةء فهي تطالب المشركين بما جحدوه وتستدل عليه بما أثبتوه. فهي تأمر بتوحيد 
العبادة» وتخبر عن إقرارهم بتوحيد الربوبيّةء فتذكر توحيد العبادة الطلب» 
وټوجيد ال ريو في سان ار 
وَالذِينَ مِنْ ن فلكم َعَلكُمْ تقون ِي جَعَلَ کر اللا فرَاشاً والقاء ناء ولرل من 
السَمَاءِ مَاءَ فأخْرَجَ به من ن الثمَرَات رزقاً لَك فلا PEC‏ له َنْداداً وَأنثمْ تَعلْمُونَ 
[البقرة:٠٠-٠].‏ 

وكثيرًّا ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادةء والأمر بهء والجواب عن 
الشبه الموجَهة إليه» وكلَ سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعيةً إلى هذا 
التو حيدء لان القرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو توحید الربوبية. 
وإمّا دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه» وهذا هو توحيد 


°١ 


الإلهيّة. وإمّا خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته فى الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد. وإمَّا أحكام وتشريع» وهذا من حقوق التوحيد» فإِنَ التشريع حق 
لله وحده. 

وهذا التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه تضمنته كلمةٌ واحدة هي: "لا إله إلا اله"» فإتها 
تتضمن نفيا وإتباتا. 

۲- الإقرار بأن الله الخالقء وأن كل ما على الوجود هو مخلوق خلقه الله تعالى وأوجده» قال 
لله تعالی ذلكُمُ الله ربكم لا إل إلا هو حَالق كَل شيء). 
كما أن الأدلة العقلية ت تثبت بيقین بان الله تعالی موجود وجودا حقيقیاء وأنه تعالى الذي 
خلق هذا الكون بكل ما فيهء وأن القول بخلاف ذلك لا يتفق مع العقل ولا مع الفطرة 
السليمة. 

ولا شك أن الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق يفيد الإنسان عظمة الله 
تعالى؛ وذلك إذا اعترف بأن الخلق كله خلق الله» وأن كل ما في الوجود بإيجاده» وأنه 
ليس فيه ذرة من خلق أحدء Eg‏ 
خلق الله قال الله ۰ : هذا ك الله قأرُونِي مادا خُلقَ الذِينَ من ذونِه) [لقمان: 3 ¢ 
حاول الإنسان -مثلأ- أن يخلق ذباباً أو ذرة يجعلها متحركة بطبعها ويركب فيها 
وأذنيها وأقدامها ومفاصلها ونحو ذلك لا يستطيع» ولو اجتمع الخلق على أن يخلقوا ذرة 
أو بعوضة فيها نفس وروح وحركة طبعية اختيارية لم يقدروا على ذلك. 

وكذلك أيضا إذا عرفنا أن الله تعالیِ هو الخالق فاننا نؤمن بأنه المعبود» وذلك 
كما قال تعالى: يا أَيّها النَاسُ اغبُذُوا رَبَكُمْ الْذِي حَلَفَكُم [البقرة:٠٠]‏ كأنه قال: أذكركم 
بأني خلقتكم» وإذا كنتم خلقي فأنتم عبيدي وملكي» والعبيد يطيعون خالقهم ومالكهم» ولا 
یخرجون عن طواعیته» ولا يتعبدون لغیره» بل يعبدونه وحده» فکیف تتعبدون لمن لم 
یخلقکم وتترکون الذي خلقکم؟ فالكلام الذي يتعلق بالإيمان بالل يدخل فيه جمیع ما پات 
من الإيمان بالصفات وتخا ٤‏ 

۳- ومن اسمائه تعالی:«الوکیل»: قال الفراء: الوكيل: الكافى/ء ويقال معناه: أنه الكفيل 
بأرزاق العبادء والقائم عليهم بمصالحهم» وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموکول اليه 
ومن هذا قول المسلمين: [ حَنْبًُا الله ونعْمَ الوكيل) [آل عمران:٠۷٠]‏ أي: نعم الكفيل 
بأمورنا والقائم بها . 


القرآن ٤ ٍ ٠٠‏ 
إلا ثُذركة الأصَارْ وَهُوَ يُذرك الأبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْخَبيرْ ))٠١١(‏ [الأنعام : ]٠٠۳‏ 
التفسير: 


لا ترى الله الأبصار في الدنياء أما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة» وهو 
سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بهاء ويعلمها على ما هي عليهء وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم 
دقائق اللأشياءء الخبير الذي يعلم بواطنها. 

قوله تعالى:[لا تُذْركُة الَأَْصَاز وَهُوَ يُذْرك الْأَْصارَ [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" أي لا 
تصل إليه الأبصار ولا تحيط به"“. 


انظر: بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حوله» ابن الفوزان:١١-١٠.‏ 
انظر: اعتقاد أهل السنةء ابن جبرين: الدرس٣/إص١١.[مرقم‏ آليا]. ‏ 

انظر: معانی القرآن:۱۱۹/۲» ۱۹۸. 

انظر: شأن الدعاء:۷۷. 

انظر: التفسير الميسر: ١٤٠١ء‏ وصفوة التفاسير:٠/٠۳۸.‏ 
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قال القرطبي:" قوله تعالى: وهو يدرك الأبصار) أي: لا يخفى عليه شي إلا يراه 
ويعلمه. إنما خص الأبصار» لتجنيس الكلام 0 

قال السعدي: }ا ذركۀ الاصتا" لا تحيط به الأبصار»› وان كانت تراه وتفرح 
باانظر إلى وجهه الكريم» فتفي الإدراك لا ينفي الرؤيةء بل يشتها بالمفهوم. فإه إذا تفى 
لقال :لا تراه الأبصار» رکو الف ف انه کن ےآ حت امه المعطلة ا 
رؤية ربهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وهو يُذركڭ الأبْصَارَ أي: هو الذي 
أحاط علمهء بالظواهر والبواطن»› وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجمیع 
المبصرات» صغارهاء وکبارها" اہ 

اختلف في تفسیر قوله تعالی:لا تذركَة الأبِْصار وَهُوَ بُذركڭ الابصَارَ [الانعام : |٠١١‏ 
على آقوال: 
أحدها : معناه لا تحيط به الأبصار » وهو يحيط بالأبصار. وهذا قول ابن عباس( وقتادة()ء 
وعطية العوفي. 

واعتل قائل هذا بقوله :لما أذْرَگۀ الْعَرَق فوصف الله الغرق بأنه أدرك فرعون › 
وليس الغرق موصوفاً بالرؤية » كذلك الإدراك هنا » وليس ذلك بمانع من الرؤية بالإبصار › 
غير أن هذا اللفظ لا يقتضيه وإن دل عليه قوله :ٍوْجُوة يَوْمَيِذٍ تاضرَةً(۲۲) إلى رَبَّها ئاظرَة 
[القيامة :۲۲- 0]۲۳. 

قال القرطبي:" قوله تعالی:[لا تدركه الأبصار) بين سبحانه أنه منزه عن سمات 
الحدوث»› ومنها الإدراك بمعنی الإحاطة والتحديدء کما تدرك سائر المخلوقات› والرؤية 
ثابتة". 

قال البغوي:"أما قوله: إلا تدركه الأبصار) علم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك 

و ا ي ا والرؤية: ا E‏ ارو ي وا قال 

[1'١‏ قال گل [الشعراء : 11[ وقال: ERDE‏ [طه : ۷۷] » فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية»ء فالله عز وجل يجوز ان برای ھن غر اراو احا کا یرف فی اد ر 
یحاط به» قال الله تعالی: ولا يُجيطْونَ به عِلْمَا) [طه : [٠١‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلء"“. 
العلء"“. 
والقول الثاني : معناه: لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار. وهذا قول السدي(“ 

واعتل قائلو ذلك بأمرین( '': 

أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى ما لاصقها » وما بين البصر فلا بد أن 
يكون بينهما فضاء › فلو رأته الأبصار لكان محدوداً ولخلا منه مكان » وهذه صفات الأجسام 
التي يجوز عليها الزيادة والنقصان . 


() 3 تفسیر القرطبی:۷/٦°.‏ 
mee.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۹٦۱۳):ص۱۳/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥۹٦۱۳):ص۲٠/١٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۱۳۹۹):ص۱۳/۱۲-٤٠.‏ 
( انظر: تفسير الطبري:۳/۱۲٠-٤٠.‏ 

() 3 تفسیر القرطبی:۷/٤°.‏ 

) تفسير البغوي:۳/٤۷٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۷):ص۱۹/۱۲. 
انظر: تفسير الطبري:۲٠/۷٠-۱۸.‏ 


or 


والثاني ان الأبصار تدرك الألوان کما أن السمع يدرك الأصوات »> فلما امتنع أن 
يکون ذا لون امتنع أن يكون مرئياً » كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت امتنع أن يكون مسموعاً 


o e 


قالت٠‏ : "من حداف أن رسول الله ا 


وقد روي عن مسروق» عن عائشة ۂ رأی ربّه فقد 
كذب! إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) وما گان لِبَشَرٍ أن يْلْمَة اله إلا وَخيًا اؤ مِنْ 
وَرَاءِ ججَّاب) » [سورة الشوری: ]١١‏ › ولكن قد رأى جبريل في صورته مرتين"'. 

قال ابن كثير:" ورواه غير واحد عن مسروق › وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة 
غير وجه '» وقد خالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين", _ 

والمشهو را )عن ابن عباس أنه رآه بعینه» وحجته قوله تعالی: ما كَذْبَ افوا مَا رَأى) 
[النجم : .(]١١‏ 

وروي ذلك عنه من طرق» وقال: "إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى 
موسی بالکلام» واصطفی مدا بالرؤية". 

وذكر ابن إسحاق: "أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول الله - 
- ربه؟ فقال: نعم" 

وعن عبد الله بن الحارث» قال: "اجتمع ابن عباس وكعب» فقال ابن عباس: إنا بنو 
هاشم» نزعم أو نقول: «إن دا رأی ربه مرتین» › قال: فکبر کعب حتى جاوبته الجبال» فقال: 
إن الله قسم رؤیته وکلامه بین څد» وموسی» صلی الله علیهما وسلم فرآه څد # بقلبه» وکلمه 
مو سے 0 

وروى مالك بن يخامر عن معاذ: أنه - عليه السلام - قال: «رأيت ربي»» قال: وذكر 
کلمة"(). 

وحكى عبد الرزاق: أن الحسن کان يحلف بال لقد رأى عد ربه''. 

قال القرطبي:"وحكاه أبو عمر الطلمنكي') عن عكرمةء وحكاه بعض المتكلمين عن 
ابن مسعود» والأول عنه أشهر ٠""‏ . يعني: رؤية جبريل-عليه السلام- 

وحكى أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة: أنه رأى ربه -يعني بقلبه/'» وحكى بعض 
المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. 


آخرجه الطبري(۱۳۹۹۸):ص۱/۱۲. 
("أرواه البخاري في صحيحه برقم )٤٦١١(‏ ومسلم في صحيحيه برقم )٠۱۷۷(‏ والترمذي في السنن برقم 
٠‏ ) من طريق الشعبي » عن مسروق به. 
تفسیر ابن کثیر :۳۰۹/۳ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" |٦‏ 0۰0۹ - 01۰: : الذي ثبت عن ابن عباس أنه قال: 
رأى د ربه بفؤاده مرتين؛ وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما؛ فقال: عائشة أنكرت رؤية العين 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤادء والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد .. ولم يثبت عن ابن 
عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه دل كما في "صحيح مسلم" عن أبي 
ر قال: سألت رسول الله هل رأیت ربك؟ فقال: "نور آنی أراه .. ". اه..[مجموع الفتاوی:٦/۹٠٠].‏ 

انظر: تفسیر القرطبی:۷/٦٥.‏ 

() المعجم الكبير للطبرني(٤۱۱۹۱):ص‏ ۰۳۳۲/۱۱ والشريعة للآجري(1۸۷):ص۳/١٠١١ء›‏ ورؤية الله 
للدارقطني(۲٠۲):ص١٠٤٠»‏ وغيرها. صححه الألباني في ظلال الجنة: .٤٠١‏ 
"أرواه عبد الله بن أحمد في "السنة" ٠۷١ /١‏ ورواه ابن أبي شيبة في "العرش" ص1۹ (۸"). 
التوحيد لابن خزيمة:٠/٠٠١ءوالرؤية‏ لدارقطني(٠۲۲):ص۸٠»‏ وانظر: سنن 
اير ۲):ص٩/۷٤۲»‏ باختلاف في الالفاظ. 

رواه الترمذي »)۳۲۲۰٢(‏ > بطولة بقصةء وقال: حسن صحيح؛ تم نقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 
أرواه عبد الرزاق في "تفسیره" ۲/ ٤٠١‏ (۳۰۳۳). 
قال العلامة الشمني في "مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء" /١‏ ۱۹۷: الظاهر أنه الطلمنكي. 
انظر: تفسير القرطبي:۷/٦٥.‏ 


o 


وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: "هل رأی مد ربه؟ فقال: نعم" 

وحکی النقاش عن أحمد ين حنبل أنه قال: "آنا آقول بحدیث ابن عباس: بعینه راه راه! 
حتى انقطع نفسه»ء يعني نفس أحمد". ۱ 

وحکی عبد الله بن أحمد» عن أبيه أنه قال: رآ"( 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أن دا صلى الله عليه 
وسلم رأی الله ببصره وعیني رأسه". 

وروى ابن مردويه في "تفسيره"» عن الضحاك وعكرمة في حديث طويل» وفيه: "فلما 
أكرمني ربي برؤيته بان أثبت بصري في قلبي احتد بصري لرؤية نور العرش .. " الحديث» 
ورواه اللالكائي من حديث حماد بن سلمةء» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا: 
"رأيت ربي جل وعز" "ء ومن حديث آبي هريرة قال: "رأيت ربي جل وعز .. " الحديث“. 

وقال جماعة منهم أبو العالية والقرظي والربيع بن أنس: "إنه إنما رأى ربه بقلبه 
وفؤاده"“. وحكي عن ابن عباس أيضا وعكرمة . 

وروی عطاء» عن ابن عباس: رآه بقلبه('')» وكذا رواه عكرمة عند الترمذي 


E 
O وفي "صحیح مسلم' ' عن أبي العالية عنه: "رآه بفوؤ اده مرتین"‎ 
ول ابو مر فل اح بن کل راء لبه رجن ص اقول برؤيته في الدنيا‎ 
.)" بالأبصار‎ 


ESSE,‏ "لم ير في الدنياء لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني» فإذا كان في 
ر ی ق 
حيث ضعف القدرة» فإذا قوی الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم 
يمتنع في حقه" '. 
والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق في الدنيا بدليل قوله : إلا تذركة الأبْصاز) وتدركه في 
الآخرة بدليل قوله :[إلى رَبّها نَاظرَة )[ القيامة : ۲١‏ ] وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. 
واعتلَ أهل هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا:"الإدراك"» وإن كان قد يكون في بعض 
الأحوال بغير معنى الرؤيةء فإن الرؤية من أحد معانيه. وذلك أنه غير جائز أن يلحق بصرُه 
شيتًا فيراه» وهو لما أبصره وعاينه غير مدرك وإن لم يحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤية ما 
عاينه الرائي إدراك له» دون ما لم يره. قالوا: وقد أخبر الله أن وجوهًَا يوم القيامة إليه ناظرة. 


انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحیح:۹٠/١١٠.‏ 

انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحیح:۹٠/١١٠.‏ 

انظر: تفسير القرطبي:۷/٦٥.‏ 

انظر: تفسير القرطبي:1/۷٥»‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحیح:۹٠/۷١٠.‏ 
انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحیح:۹٠/١١٠.‏ 

انظر: تفسير القرطبي:۷/٦٥.‏ 

شرح أصول الاعتقاد: ۳/ ٥٦۷‏ (۸۹۷). 

السابق ۳/ ٠۷١‏ (1۹)» ولفظه: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. 
انظر: تفسير القرطبي N‏ 

انظر: الشفا: ۳۷۸/١‏ وتفسير القرطبي:۷/٦٥.‏ 

ا ن باب معنى قول الله -عز وجل- إولقد رآه نزلة أخرى). 
"سنن الترمذي" (۳۲۸۱)» وانظر: "صحیح الترمذي" .)۲٠٠١(‏ 
٣ی‏ مسلم" (۱۷۹/ .)۲۸١‏ 

انظر: تفسير القرطبي:۷/٦١٥»‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحیح:۹٠/١١٠٠.‏ 
انظر: تفسير القرطبي:۷/٦٥.‏ 

انظر: الشفا: ۳۸٤/١‏ ونقله القرطبي في تفسيره:۷/٦٥.‏ 


oo 


قالواء فمحالٌ أن تكون إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وكان 
غير جائز أن يكون في أخبار الله تضاا وتعارض› وچ وج خ أن قوله: 1لا تدركه الأبصار» 
على الخصوص لا على العموم» وأن معناه: لا تدركه الأبصار في الدنياء وهو يدرك الأبصار 
في الدنيا والآخرة» إذ كان الله قد استثنى ما استثنى منه بقوله: إوْجُوة يَوْمَيِذٍ َاضرَةٌ * إلى رََهَا 
ظر٠‏ 
والرابع ك ر ل ف ا وا و وو 
الأبصار في الدنيا والآخرة » لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن أهل المعاصي”'. 
والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه في الدنيا Os‏ الله يحدث لأوليائه حاسة 
سادسة سوى حواسهم الخمس يرونه بها » اعتلألاً بأن الله أخبر برؤيته › فلو جاز أن يُرَّى في 
الآخرة بهذه الأبصار وإن زِيْدَ في قواها جاز أن يرى بها في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف 
من رؤية الآخرة » لأن ما خلِق لإدراك شيء لا يُعْدَمُ إدراكه › وإنما يختلف الإدراك بحسب 
اختلاف القوة والضعف » فلما كان هذا مانعاً من الإدراك - وقد أخبر الله تعالى بادراكه - 
اقتضى أن يكون ما أخبر به حقاً لا يدفع بالشبه › وذلك بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك" 
القول السادس: أن المراد ss‏ الأبْصَارُ » أي: العقول. وهذا قول أبي الحصين 
يحيى بن الحصين قارئ أهل مكة. 

قال ابن كثير:" هذا غريب جدًا » وخلاف ظاهر الآية » وكأنه اعتقد أن الإدراك في 
معنى الرؤية". ۳ 
القول السابع: إنه تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا قول المعتزلة. 

قال ابن كثير:" وقال آخرون › من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الاية : إنه لا يرى 
في الدنيا ولا في الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك » مع ما ارتكبوه من الجهل بما 
دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب › فقوله تعالى : [ وْجُوة يَوْمَيِذٍ اضرَة. إلى رها 
نَاظرَةٌ £ [القيامة : ۲۲ › ۲۳] » وقال تعالى عن الكافرين : [ گلا إَِهُمْ عَنْ رَبَهمْ يَوْمَئِذِ 
لمَخْجُوبُونَ { [المطففين : .]٠١‏ 

قال الإمام الشافعي : «فدل هذا على أن المؤمنين لا يُخْجَبُون عنه تبارك وتعالى»". 

وأما السنة » فقد تواترت الأخبار عن آبي سعيد » وأبي هريرة » وأنس » وجرير › 
وصْهَيّب ٠‏ وبلال » وغير واحد من الصحابة عن النبي # : أن المؤمنين يرون الله في الدار 
الآخرة فى العرصات » وفي روضات الجنات » جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين". 

قال البغوي: " يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا. 

ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله عز وجل عيانا جاء به القرآن والسنةء قال الله 
تعالى: ‡ وة يَوْمَنِذِ اضرَةُ(۲۲) إلى رَبَها نَاظرَةٌ ‏ [القيامة : ۲۲ › ۲۳])؛ وقال: [ گلا إِنَهْمْ 
عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَبِذٍ أّمَحْجُوبُونَ £ [المطففين قال مالك رضي الله عنه:«لو لم ير المؤمنون 
ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب») 


انظر: تفسیر الطبري: ۱۹-۱۸/۱۲ . 
انظؤ: تفسير الطبري:۱۹/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري:۲۰-۱۹/۱۲. 
(( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۷۳۹):ص٤/۱۳۹۳»‏ وتفسیر ابن کثیر :۳۱۰/۳. 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۰/۳. 
© انظر: تفسیر ابن کثیر:۳۰۹/۳. 
قال إبراهيم المزني»› ۔-صاحب الشافعي-: "سمعت الشافعي»› يقول في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئد 
لمحجوبون] [المطففين: ° قال: «فيها دلالة على أن أولياء الله یرون ربهم يوم القيامة». [إشرح اعتقاد أهل 
ال الجاع اللالكائي(۹ (A۰‏ :ص ۱۸۹/۲]. ونقله ابن کثیر في تفسیره .۹/Y:‏ باختلاف يسير في الالفاظ, 
تفسیر ابن کثیر:۳۰۹/۳. 
اا اعتقاد أهل السنة والجماعة(0۸٠۸):ص"/۱۸١»‏ وتفسير البغوي:٣/٤۷٠.‏ 
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وقراً النبي #ه: لِلذِينَ اک الْحُسنتّى وَزيادة [يونس : «Y7‏ » وفسره بالنظر إلى 
وجه الله عز وجل"٩۱٩.‏ 

وأخرج الآجري بسنده إلى و "قال مالك - رحمه الله تعالی - "الناس 
ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم". 


الحديتث: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب قال: قال رسول الله 4: " إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نودوا: يا أهل الجنةء إن لكم موعدا عند الله موعدا )١(‏ لم تروه» فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا 
(۲) عن النارء وتدخانا الجنة؟ " قال: " فيكشف (۳) الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
إليهم منه " ثم تلا رسول الله ه: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) )٤(‏ [يونس: ١۲].[إسناده‏ صحيح] 

اخرجه احمد(٥۱۸۹۳):صض۳۱/٥٦۲»‏ مسلم (۱۸۱) (۲۹۸) » وابن خزيمة في "التوحید" ص۱۸۱ والشاشي 
(۹۸۸) و (۹۸۹) » والآجري في "الشريعة" ص١١۲٠‏ واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (۸۳۳) › 
والبيهقي في "الاعتقاد" ص۲۹ من طريق يزيد ابن هارون. 

وأخرجه الطيالسي )٠٠١(‏ › وهناد في "الزهد" )١١١(‏ › والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 1٤ء‏ 
ماجه (۱۸۷) » وابن أبي عاصم في "السنة" )٤١١(‏ »› والبزار في "مسنده" (۲0۸۷) › والطبري في "5 
(۱۷1۲7( » وأبو عوانة ٠١١/١‏ والشاشي )1۹١0(‏ › والطبراني في "الكبير" )۷٠١(‏ و (6 ۷ و « ا 
"الأوسط" )۷٠١(‏ » وابن عدي في "الكامل" 1۷٦/۲‏ وابن منده في "السنة" )۷۸٤(‏ و )۷۸١(‏ و )۷۸١(‏ » 
واللالكائي (۸۷۸) » وأبو نعيم في "الحلية" ٠٠١/١‏ والبيهقي في "البعث والنشور" )٤۹١(‏ › والبغوي في 
ي 

السنة" )٤۹۳(‏ من طرق عن حماد بن سلمة. 

وخالف حماد بن سلمة في رفعه حماد بن زيد فيما أخرجه الطبري في "تفسير یره" )۱۷١۱۹(‏ و )۱۷١۲۲(‏ » 
والدارقطني في "الرؤية" (۲۰۸) و )۲٠۹(‏ و )۲٠١(‏ › وسليمان بن المغيرة ا رالرى( ۰ ) و 
٠ )۱۷١١١(‏ والدارقطني )۲١١(‏ › ومعمر فيما أخرجه الطبري )۱۷٦۲۳(‏ › والدارقطني (۲۱۲) و )۲٠۱۳(‏ 
ثلاثتهم عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. 

وقد أشار إلى إرساله الترمذي عقب الرواية رقم (۲١١٠أ٠)‏ › فقال: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعهء 
وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. 
يعني لم يذكر فيه: عن صهيب» عن النبي ## كما وضح ذلك عقب الرواية .)٠١٠٠١(‏ 

ولا يضر إرساله لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني» والقول قوله فيما خولف فيه. فقد قال ابن 
معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حمادء قيل: فسلیمان ڊ بن المغيرة» عن ثابت؟ قال: سلیمان 
ثبت وحماد أعلم الناس بثابت. وقد أخرجه مسلم مرفوعا كما رأيت. 

وسیأتي بالأرقام )۱۸۹۳٩(‏ و )۱۸۹٤۱١(‏ و٣/١٠.‏ 

قال السندي: قوله: "لم تروه"» أي: ما رأيتموه إلى الآن. 

"ألم تبيض"» بالخطاب مع الله تعالى. 

"وتزحزحنا" بإعجام زاي وإهمال حاء مكررتين» أي: تبعدنا. 

"ثم تلا": لبيان أن المراد بالزيادة النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. 

تفسیر البغوي:۱۷۳/۳-٤۷٠.‏ 

وروي عن عن عبد الرحمن بن سابط » قال: "الزيادة: النظر إلى وجه ربهم عز وجل". 

ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )۳٠۹ / ٤(‏ وعزاه لابن جرير والدارقطني. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (۱۳ / ٤٤۹‏ / رقم )٠١۸٠١‏ .وسعيد بن منصور في 
سننه(۹٥۱۰):صض۳۱۱/۹.‏ 

وابن جریر في "تفسیره" ٩۹ / ۱١(‏ / رقم OVI‏ 

وابن أبي حاتم في "تفسیره" ٤(‏ / ل ۱۲٤‏ /ب) . 

والدارقطني في "الر ية" (ص ۳۰٢‏ / رقم ۱و( . 

واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (۳ / ٥۱۲‏ / رقم )۷۹١‏ . 

جميعهم من طريق جرير بن عبد الحميدء به 

وروي عن عن حذيفة: " إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس: ٠" ]۲١‏ قال: «النظر إلى وجه الله». [مصنف 
ابن أبي شيبة(٦۸۰٤۳):ص ٤١/١‏ ]. 

وروي عن أبي بكر الصديقء في قوله: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس: ]۲١‏ قال: " الزيادة: النظر إلى 
وجه الله عز وجل ". [مسند إسحاق بن راهویه(٤٩٤۱):ص۷۹۳/۳]‏ 

.٠٠١ : الشريعة‎ 
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وممن صرح بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار وأنكر على من أنكر ذلك. 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله -(), 

قال ابن عطية:" أج خن آل اة عن ن الله تعالى يرى يوم القيامةء يراه المؤمنون 
وقاله ابن N a,‏ والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا ثم يستند إلى ورود السمع 
بوقوع ذلك الجائزء واختصار تبيين ذلك يعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث جاز أن نعلمه لا 
في مکان ولا متحیز ولا مقابل ولم يتعلق علمنا بأکثر من الوجود» جاز أن نراه غير مقابل ولا 
محاذى ولا مكيفا ولا محدوداء وكان الإمام أبو عبد الله النحوي يقول: مسألة العلم حلقت لحى 
المعتزلة ثم ورد الشرع بذلك وهو قوله عز وجل: [ وْجُوة يَوْمَِذٍ تاضِرَة(۲۲) إلى رَبَها تاظرَة ) 
[القيامة : »]۲١ » ٠١‏ وتعدية النظر يأتي إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى 
الانتظار على ما ذهبت إليه المعتزلة"". 

قال الإمام الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول اللہ لا آنه قال:«إنکم سترون ریکم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»“ء «وكما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب»()› فالمؤمنون يرونه» والکافرون عنه يومئذ محجوبون» كما 
قال جل تناؤه: (گلا إِنَهُمْ عَنْ رَبَهِم يَوْمَيِذٍ أمَخْجُوبُونَ) [سورة المطففين: ."]٠١‏ 

روي عن عِكرمة قال: "سمعت ابن عباس يقول : رأی د ربه تبارك وتعالی. فقلت ۰ 
لیس الله يقول e a N NE EEE‏ ذلك 
نوره » الذي هو نوره » ذا تجلی بنوره لا يدرکه شيء". وفي رواية : "لا يقوم له شيء". 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين » عن أبي موسى الأشعري ›» رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله : "إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه › 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور - أو : النار - 
لو کشفه لأحرقت سْبُحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»(“ 

قال ابن كثير:"وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا 
موسې ٠‏ انه لا يراني حي إلا مات › ولا ابس الا تدهده. آي : تدر وقال تعالی : [ فما جلى 
رَبُه للْجَبّل جَعلَهُ دكا وَحَرَ مُوسى صَعقًا فَلَمًا أقاقَ قال سْبْحَاتك ثبت و 
[الأعراف : ]٠٤١‏ ونفي هذا الأثر الإدراك ا ا القيامة ‏ يتجلى لعباده 
المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه - تعالی وتقدس وتنزه - فلا تدرکه 
الأبصار ؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة »> رضي الله عنها » تثبت الرؤية في الدار الآخرة 


انظر: "الرد على الجهمية وا ن ٩‏ وما بعدها" وانظر: "الشريعة ص ۲٠٤‏ و١٠۲"‏ والإمام 
الشافعي - رحمه الله -. انظر: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص ۲/ "۸٠۹ /٤٦۸‏ وهو مروي عن عدد من 
ST‏ انظر: المصدر السابق ۲/ ٠٠١١‏ وما بعدها. 

" المحرر الوجیز:۲/١۳٠.‏ 
أخرجه أحمد(۸٥۰٩):ص١٠/٤۲-١٠ء‏ و أخرجه البخاري: مواقيت ۲٢ - ٩‏ أذان ۱۲۹ رقاق ۳٥ء‏ 
توحيد؛ ٤‏ » وذلك بلفظ: "إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر"» وأبو داود »)٤١۳۰(‏ وابن ماجه (۱۷۸) » 
والترمذي »)٠٠١٤(‏ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى بلفظ: "إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلواء ثم قرأً: "فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ". [إسناده قوي] 
البخاري كما في الفتح »)٦٥۷۳ :٤٥١ /١١(‏ ومسلم في صحيحه »)٠١١ :١١۳ /١(‏ كتاب الإيمان» ورواه 
أبو داود رقم )٤١١١(‏ في السنةء باب في الرؤيةء والترمذي رقم )٠٠١۷(‏ في صفة الجنةء باب ما جاء في 
رؤية الرب تبارك وتعالى» وهو حديث صحيح.. 
تفسير الطبري:۲۰/۱۲. 
سنن الترمذي برقم (۳۲۷۹) والسنة لابن أبي عاصم برقم )٤۳۷(‏ والمستدرك )۳٠٠/۲(‏ وقال الترمذي : 
"حسن غريب". وقال ابن أبي عاصم : "فيه كلام". 

"أرواه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹) ولم أجده بعد البحث في صحيح البخاري حتى الحافظ المزى لم يذكره 
في تحفة الأشراف من رواية البخاري. 

“انظر : شرح العقيدة الطحاوية )۲٠١/١(‏ لابن أبي العز الحنفي للتوسع في بحث الرؤية. 
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وتنفيها في الدنيا » وتحتج بهذه الآية : [ لا ثذركة الأبْصَارُ وهو يُذرك الأِصَارَ £ فالذي نفته 
الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه › فإن ذلك غير ممكن للبشر › 
ولا للملائكة ولا لشيءء وقوله : وهر يُذركڭ الأصار » أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي 
عليه ؛ لأنه خلقھا کما قال تعالی  :‏ آلا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبيرُ £ [الملك E‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "فقوله: إلا ثذركُة الأبْصار) يدل على غاية عظمته»ء وأنه كبر 
من کل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحیثت يحاط به» فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر 
زائد على الرؤية. 

قول و ا ا ا ر ار 
ويحيط بهاء ويعلمها على ما هي عليه" 

قال الطبري:" يقول: واللّه تعالی ذکره المتيسر له من إدراك الأبصار» والمتأتي له من 
الأكاطة ها رويد ماز عل الأبصار من ادراکها إیاه واحاطتها به ويتعذر عليهاء [الخبير)» 
يقول: العليم بخلقه وأبصارهم» والسبب الذي له تعذر علیها ادراکه» فلطف بقدرته فهیاً أبصار 
خلقه هيئة لا تدركه» وخبرَ بعلمه كيف تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه". 

قال الزمخشري:" وهو اللطيف): يلطف عن أن تدركه الأبصار الخبير بكل لطيف فهو 
يدرك الأبصار» لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللطف". 

قال السعدي: الذي لطف علمه وخبرته» ودق حتى أدرك السرائر والخفاياء والخبايا 
والبواطن. ومن لطفهء أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها 
العبدء ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبديةء والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب»› 
حتى أنه يقدر عليه الأمور» التي يكرهها العبدء ويتألم منهاء ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه 
أصلح» وأن كماله متوقف عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم بالمؤمنين". 


تفسیر ابن کتیر:۳۱۱/۳. 

ا قال: 

قال ابن عباس: إلا تُذركة الأبِصَار) لا تحيط به الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار»ء وقال 

عطية- : ينظرون إلى الله» ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم» فذلك قوله تعالی: لا تُذرځه 

الأبصتار وهر يُذرك الأْصَارَ فالمؤمنون يرون ربهم -تبارك وتعالی- بأبصارهم عیائًا ولا تدرکه أبصارهم 
بمعنى: أنها لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن يوصف الله -عز وجل- SEG NT‏ 

ا و ر ا ایی ی ا 

ونظیر هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: إن كله شي وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات 

كماله ونعوت جلاله» وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان 

العدم المحض أولى بهذا المدح منه. مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثيل له» وليس له 

نظیر ولا شبيه ولا متل إنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها وکلما كثرت أوصافه ونعوته 

فاق أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله: لن كله شَيْ) من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته» وقوله: 

إلا تذركة الأبصَار) من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك. وقوله: إِهُو الذي حَلَقَ السَُمَوَات وَالأَرْضَ في سدَّة 

ياه ثم اسنتوى على الْعزش يَعلَم مَا يلج في الأزضِ وما يَخْرُج مها وَمَا يَْزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَا يَغرُج فيها وَهُو 

مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالَّه بمَا تَعْمَلُونَ بصي [الحديد: ]٤‏ من ادل شيء على مباينة الرب لخلقه»ء فإنه لم يخلقهم في 

Ry E E Eg EGE NR E EEE 

بصره» ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء فهذا معنی کونه سبحانه معهم ينما کانوا. وتأمل حسن 

هذه المقابلة لفظًا ومعنى بين قوله: [لا تُذركة الأبصَار وهو يُذرك ضار فل سبحا لعظته تدان ان أن 

تدركه الأبصار وتحيط به» وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه فهو العظيم في لطفه اللطيف في 

عظمته» العالي في قربه القريب في علوه» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تدركه الأبصار وهو 

يدرك الأبضار وهو اللطيت الخبير".[انظر: حادي الأرواح : [Né‏ 

التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير الطبري:۲۳-۲۲/۱۲. 

sS 

تفسیر السعدي:۲۹۸. 
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قال القرطبي:"إ اللطيف) أي: الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان بفلان يلطف» أي رفق 


به. واللطف في الفعل الرفق فيه. واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة. وألطفه بكذاء آي بره 
رے"() 


وکن ان ا باستخراجهاء[الخبير » بمکانها" 0 
قال ابن کثیر:" وھذا كما قال تعالی إخبارا عن لقمان ذ ف غ ا : يا بتي إِنَها 


فل کدی کرلک قي کر او فی لیوات ار فی الارضن ات ی ا ن اه 
أُطيف حَبيز ‏ [لقمان : ."]١١‏ 


وقال الجنيد: "«اللطيف»: مَنْ نور قلبك بالهدى» وربّى جسمك بالغذاء» وجعل لك 


الولاية في البلوى»ء ويحرسك وأنت في لظى» ويدخلك جنة المأوى"“. 
الفوائد: 


) 
) 
) 
) 
) 
(») 


۹ 


-۲ 


۱ 
٤ 


٤ 


3) 
( 
1 
3) 
( 


من فوائد الآية الكريمة: استحالة رؤية الرب فى الدنياء وجوازها فى الآخرة لأوليائه فى 
ي ي ي 
ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما [اللطيف)» و[الخبير): 
اللطيف: "هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم 
من حیث لا یحتسبون» کقوله -سبحانه-: الله أَطِيْف بعبّاده يَرْزق مَنْ يَشَاءُ وهو القوي 
العزيز [الشورى:۱۹]". 

وحکی أبو عمر عن آبي العباس عن ابن الأعرابي قال: "«اللطيف»»› الذي 
يوصل إليك أربك في رفق" ٠‏ 

قال الخطابي:" ومن هذا قولهم: لطف الله لك» أي: أوصل إليك ما تحب في 
رفق»› ویقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. وقد یکون اللطف بمعنى الرقةء 
والغموض» ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسام» وذلك مما لا بليق بصفات الباري 
-سبحانه"(". 

قال ابن الاثير:"وقيل: [اللطيف]: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية"(“ 

قال قتادة: في قوله: "إن رَبّي لطيف لما يَشّاء) » لطف بيوسف وصنع له 
حتى أخرجه من السجن» وجاء بأهله من البدو» ونزع من قلبه نزغ الشيطان» وتحريشه 
على إخوته" '. 
و«الخبير»: أي:" العالم العارف بما كان وما يكون"' '. 

قال الخطابي:"هو العالم بكنه الشىء» المطلع على حقيقته» كقوله تعالى: [ 
فاسان به حَبِيْرَاً ‏ [الفرقان:۹]. يقال فلان بهذا الأمر خبير؛ وله به خبر» وهو أخبر به 
من فلان؛ أي: أعلم. إلا أن الخبر في صفة المخلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي 
يدخلة الاختبار» ويتوصل إليه بالامتحان» والاجتهاد» دون النوع المعلوم ببدائه العقول. 


تفسير القرطبي:°۷/۷. 


أخرجه الطبري(۱۳۷۰۲):ص۲۳/۱۲. 


تفسیر ابن کثیر :۳۱۲/۳ 
ر افر ي OVI:‏ 


: شان الدعاء:٠٠.‏ 
انظر: 


اللسان"لطف":ص1/۷١١٤»‏ وتهذيب اللغة "لطف":ص ۲٠١/٠۳‏ وشأن الدعاء: ٦۲‏ والأسماء 


الات اياي ٧-۱‏ 
شأن الدعاء:1۲. 


۷) 
۸) 
) 
) 
) 


جامع 


.٠۷۳١/٤:لوصألا‎ 


( يوسف: ۰ ٠‏ 1]. 
جه الطبري ص٦۲۷۷/۱»‏ 0۰۰:ص۷ 
أخرجه ١‏ 4۹ :ص۲۷۷/۱۹» وابن أبي حاتم(٦۱۲۰۰):صض۲۲۰۳/۷.‏ 

جامع الاكول VTE:‏ 


وعلم الله -سبحانه- سواء فيما غمض من الأشياء و فيما لطف» وفيما تجلى به 
منه وظهر. وإنما تختلف مدارك علوم الآدميين الذين يتوصلون إليها بمقدمات من حس»ء 
وبمعاناة من نظرء وفكر؛ ولذلك قيل لهم: ليس الخبر كالمعاينةء وتعالى الله عن هذه 
الصفات علوا كبيرا"'. 

والفرق بين «العلم»» و«الخبر»: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على 
حقائقها؛ ففيه معنى زائد على العلم". 


القرآن 
[قذ جَاءَكُمْ بَصَائِر من رَبَكُمْ فمَن أبْصَرَ فلتفسه وَمَن عمي فعلَيْها وَمَا انا عَلَيْكُمْ بحَفيظ 
))٠١١(‏ [الأنعام : ]٠١٤‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها الهدى من 
الضلال» مما اشتمل علیها القرآن› وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام» فمن تبن هذه 
البراهين وآمن بمدلولها فتَفْعُ ذلك لنفسهء ومن لم يبصر الهدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نفسه 
جنى» وما أنا عليكم بحافظ أحصي أعمالكم» وإنما أنا مبلغ» والله يهدي مَن يشاء ويضل مَن يشاء 
وَفق علمه وحکمته. 

قوله تعالى:إقذ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِنْ ربكم [الأنعام : ٤٠٠]ء‏ أي:" قل -أيها الرسول- 
لهؤلاء المشركين: قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها الهدى من الضلالء مما اشتمل عليها 
القرآن» وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلاء"'. 

قال الزجاج:" أي: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر". 

البغوي:"يعني: الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من 
الباطل". 

قال السعدي:"أي: آيات تبين الحق» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار» لما اشتملت 
عليه من فصاحة اللفظ وبيانه» ووضوحه» ومطابقته للمعانى الجليلةء والحقائق الجميلةء لأنها 
صادرة من الرب» الذي ربى خلقه» بصنوف نعمه الظاهرة والباطنةء التي من أفضلها وأجلهاء 
تبيين الآيات» وتوضيح المشكلات". ٤‏ 

القرطبي:" ‏ بَصَايِرُ» أي: آيات وبراهين يبصر بها ويستدل» جمع بصيرة وهي 
الدلالة". 

قال الطبري:" وهذا أمڙ من الله جل تناؤه نبيّه محمدًا # أن يقول لهوؤلاء الذين نجّههم 
بهذه الآيات من قوله: إن الله فالق الحب والنوى) إلى قوله:[وهو اللطيف الخبير)» على حججه 
عليهم» وعلى سائر خلقه معهم» العادلين به الأوثان والأندادء والمكذبين بال ورسوله همد # وما 
جاءهم من عند الله» قل لهم يا مد:إقد جاءكم)» أيها العادلون با»والمكذبون رسوله» إبصائر 
من ربكم)» أي: ما تبصرون به الهدى من الضلال» والإيمان من الكفر". 


شأن الدعاء:٣٠.‏ 
الفروق» ابو هلال العسكري:٤۷.‏ 
التفسير الميسر٠١٤٠.‏ 
(( معاني القرآن:۲۷۹/۲. 
( تفسیر البغوي: ٠۷١-٠۷٤/۳‏ . 
ارا A:‏ 
3 تفسير القرطبي:۷/۷٥.‏ 
تفسير الطبري:۲۳/۱۲-٤۲.‏ 


٦ 
4 


۸ 


1١ 


قال ابن كثير:" البصائر : هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن » وما جاء به 
الرسول غلا"( ), 

قال الزمخشري:" «البصيرة»: نور القلب الذي به يستبصر» كما أن البصر نور العين 
الذي به تبصر» أی: جاءكم من الوحی» والتنبیه على ما يجوز على الله وما لا يجوز ما هو 
للقلوب كالبصائر"". 

عن ابن زيد:" «البصائر »: الهدى»ء بصائر في قلوبهم لدينهم» وليست ببصائر الرؤوس. 

وقرأً: نها لا تغْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الوب التي في الور [سورة الحج: »]٤١‏ وقال: 
إنما الدين بصره وسمعه في هذا القلب". 

وعن قتادة:"[قد جاءكم بصائر من ربكم)» أي: بينة". 

و «البصائر»: جمع «بصيرة»» ومنه قول لأسعر الجعفي (°© 


حَمَُوا بَصائِرَهُغ على أَُتَافهغ ٠‏ 1 وتصیرتي ذو پا عد ای٠‏ 
قوله تعالى:فمَنْ أبْصَرَ فلتَفسه) [الأنعام : »]٠٠٤‏ أي:" فمَن تبيّن هذه البراهين وآمن 
بمدلولها فَفْعُ ذلك لنفسه". 


قال الزجاج:" 1 ۰ ٠‏ فأذة ه نفع ذلك" , 
قال البغوي:" أي: فمن عرفها وآمن بها فلنفسه عمل» ونفعه له" . 
قال الزمخشري:أي:"فمن أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع"'. 
قال الطبري:أي:" فمن تبين حجج الله وعرَفها وأقرً بهاء وآمن بما دته عليه من توحيد 
الله وتصديق رسوله وما جاء به» فانما أصاب حظ نفسه» ولنفسه عمل» وإياها بَعَّى الخير "''. 
قال ابن كثير:" إ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلتضبه ) مثل قوله  :‏ مَنِ اهتدى فما يَهْتدي لِه وَمَنْ 
ضتَلٌ فَإِنَّمَا يَضلٌ عَلَيْها ) [الإسراء : "٠١‏ '. 
قال القرطبي:" «الإبصار»: هو الإدراك بحاسة البصر» أي فمن استدل وتعرف فنفسه 
(TT)‏ 
ا 
قال السعدي:" قَمَنْ أَبْصَرَ بتلك الآيات» مواقع العبرة» وعمل بمقتضاها إفلتفسبه) فإن 
الله هو الغني الحميد" '. 


تفسیر ابن کثیر:۳۱۲/۳. 
الکشاف:۲/٥٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۷۰۳):ص۱۲/٤۲.‏ 
أخرجه الطبري(٤۱۳۷۰):ص۱۲/٤۲.‏ 
الأصمعيات: ۳ سطبعة المعارف-: ١۷١٠ء‏ والوحشيات رقم: ٥۸‏ المخصص ٠٠١ :١‏ اللسان "بصر" 
"عتد" "وأي" . وغيرها كثير. وهي من قصيدة عير فيها إخوته لأبيهء وذلك أن أباه قتل وهو غلام» فأخذ إخوته 
لأبيه الدية ا فیا ی الأسعر»ء درك بثأر بيه وقال قبله: 
ولقد عَلمْث» عَلَى تَجَّشُمى الرَدَى ... أن الخصُونَ الكَيْلْ لا مَدَرْ الفرّى 
رر ا ا ار ة" هنا بأنها الدم ما لم يسل» يعني: دماءهم في أبدانهم» يعير أخوته. وقال غيرهم: 
"البصائر" دم أبيهم» يقول: تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يثأروا به» وطلبته أنا. و "عتد" -بفتح العين» وفتح التاء أو 
كسرها-: الفرس الشديد التام الخلق» السريع الوثبةء المعد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. و "الوأي"» 
الفرس السريع الطويل المقتدر الخلق. 
انظر: تفسير الطبري:۱۲/٤۲.‏ 
, ) التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
معانی القرآن:۲۷۹/۲۰. 
تفسير البغوي:٠/١۷٠.‏ 
)۰( الكشاف:۲/١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٠٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۲/۳. 
)"( تقسیر القر ى :۷ 5۷: 
ET‏ 


1۲ 


قوله تعالى:إوَمَنْ عَمي فَعَلَيْها) [الأنعام : »)]٠٠٤‏ أي:" ومَن لم يبصر الهدى بعد ظهور 
الحجة عليه فعلى نفسه جنى". 
قال الزجاج:" أي: فعلى نفسه ضرر ذلك» لأن الله جل ثناؤه غني عن خلقه". 
قال ابن کثير:" أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه › كقوله : [ فَإِنَهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ 
تخمى اقلوب التي في الصُذُور ) [الحج ES‏ 
قال البغوي:" أي: من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليهاء أي: فبنفسه ضر 
ووبال العمى عليه" . 
قال الزمخشري:أي:"ومن عمي عنه فعلی نفسه عمی وإیاها ضر بالعمی"(° 
قال القرطبي:أي:" لم يستدل» فصار بمنزلة الأعمى» فعلى نفسه يعود عماد". 
قال الطبري: "يقول: ومن لم يستدل بهاء ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالل 
ورسوله وتنزیله» ولکنه عمي عن دلالتها التي تدل عليهاء يقول: فنفسته ضر» وإليها أساء لا إلى 
غیر ها" . 
قال السعدي:" ومن عَمي) بان بُصتر فلم يتبصرء وڑجر فلم ينزجر» وبين له الحق» فما 
انقاد له ولا تواضع» فإنما عماه مضرته عليه"( 
قول تعالى: وما تا علي بحفبظ [الأنعام + ٤‏ ]) أي:" وما أنا عليكم بحافظ أحصي 
أعمالكم» وإنما أنا مبلغء والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وق علمه وحكمته". 
e‏ : بحافظ ولا رقيب » بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من 
ربي وهو لحفیظ لیک الذي لا یخفی عليه شی من آفمالکم:۳ 
قال الزمخشري :وما أا عَلَيْكُمْ بحفيظ) "أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إنما أنا منذر 
والله هو الحفيظ عليكه" . 
قال الزجاج:" أي: فعلى نفسه ضرر ذلك» لأن الله جل ثناؤه غني عن خلقه""'. 
قال الطبري:" يقول: وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم» وإنما أنا 
رسول أبلغكم ما أرسلت به إليك والله الحفيظ علیکم» الذي لا یخفی عليه شيء من 
أعمالكہ" '. 
قال القرطبي:" أي: لم أومر بحفظكم على أن تهلكوا أنفسكم" . 
وفي نسح قوله تعالى:إقفقن اص قلتفببه وَمَْ عَمِي فعَلَيْهَا وَمَا أا عَلَيْكُمْ بحفيظ [الأنعام 
٤‏ ]) قولان( : 


التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

( معاني القرآن:۲۷۹/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۲/۳. 
)5 فو ال :/1۷°. 
الكشاف :/0°. 

)3 تفسير القرطبي:۷/۷٥-°۸.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/١أ۲.‏ 
)3 
( 
1۰ 
۱ 


1 التفسير الميسر:١٤٠١.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۲/۳. 
٣‏ ر .1۷°/r:‏ 
الكشاف :/0°. 

( معاني القرآن:۲۷۹/۲. 
تفسیر الطبري:۱۲/٥۲.‏ 
ا تفسير القرطبي:۸/۷٥.‏ 


1۳ 


أحدهما: أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بآية السيف. ذكره ابن حزم» وابن 
سلامة. 

قال الزجاج:" قوله: إوما أنا عليكم أي: لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ 
والوکیل»› وهذا قبل الأمر بالقتال» فلما أمر النبي - - بالقتال صار حفيظا عليهم ومسيطرا 
لی کل من تول 
والثاني: أن المعنى: لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم» فهي على هذا محكمة. فسره بذلك 
الطبريء وهو اختيار مكي بن أبي طالب( 
الفوائد: 

-١‏ أن آيات القرآن بصائر من يأخذ بها ييصر طريق الرشاد وينجو ويسعد. 

چ أن الله تعالى أكمل الحجة على المكلفين بخلق العقول» وبعث الرُسل مبشرين ومنذرينء 
فتمّت حُجّته سبحانه عقلاً وسمعاًء قال الله تعالی: [قذ جَاءَكُمْ بَصَاِرُ مِنْ رَبَكُمْ. . وقال: 
إلتَلا يَكُونَ للنَاس على اله حْجَة بعد الرس [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: إن الَذِينَ كفروا 
وَصَدّوا عَنْ سَبيل اله وشاقوا الرَسُول مِنْ بَعدِ مَا بين لَهُمُ الهدى لَنْ يَضْرُوا اله شين 
[#د: .]۳١‏ فأخبر عن الكافرين بأنه قد تبين لهم الهدى» وما كفرُوا إلا بعد ذلك. 

- أن نفع العمل وضرره عائد إلى عامله لا إلى غيره. 


القرآن 
(وكذلك صرف الل ت وَلِيَفُولوا درست وَلِنْبَيَّةُ لقَؤْم يَعلَمُونَ ))٠٠١(‏ [الأنعام : 1۰°[ 
التفسير: 
ا ف القرآن للمشركين البراهين الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نبيّن لهم 
البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذبًا: تعلمت من أهل الكتاب» ولنبين -بتصريفنا 
الآيات- الحق لقوم يعلمونه» فيقبلونه ويتبعونه» وهم المؤمنون برسول الله مد # وما أنزل عليه. 

قوله تعالى:إوَكلك صرف الأَيّات) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وكما بيْنّا في هذا القرآن 
للمشر كين البراهين الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نبيّن لهم البراهين في كل ما 
جھلود" 1 

قال القرطبي:" اق نصرف الآيات متل ما تلونا عليك. أي: كما صرفنا الآيات في 
الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها"“. 

قال ابن كثير:" أي : وكما فصانا الآيات في هذه السورة › من بيان التوحيد وأنه لا إله 
الإ فو هكا در الت وره ف في کل رن ا ل 

قال الطبري: " یقول تعالی ذکره: کما صرفت لکم» > أيها الناس» الآيات والحجج في هذه 
السورة» وبينتهاء فعرفتكموهاء في توحيدي وتصديق رسولي وکتابي ووفتكم عليهاء فكذلك 
بين لكم آياتي وحججي في کل ما جهلتموه ه فلم تعرفوه من أمري ونهيي"') 

قال البغوي:[ ثُصَرَّف الايّات)» أي:" نفصلها ونبينها في كل وچ4"(). 


2 
) ا 
) | 
( اتقسير E‏ 
تفسیر القرطبی:۸/۷٥.‏ 
/ تفسیر ابن کثیر :۳۱۲/۳ 
تفسير الطبري:۱۲/٠٠.‏ 
تفسير البغوي:۳/١أ۷٠.‏ 


1٤ 


عن السدي: "إوكذلك نصرف الآيات]» لهو لاء العادلين بربهم» كما صرفتها في هذه 
السورةء ولئلا يقولوا: إدرسنت)" (), 

قوله تعالى:وَليفُوڵوا درشت 1 : [٠٠١‏ أي:" أي وليقول المشركون درست يا 
مهد في الكتب وقرأت فيها وجئت بهذا القرآن"“. 

قال السدي:" يعني: دراسة القرآن"". 

قال ابن کثير:آي:" وليقول ار والكافرون المكذبون : دارست يا مد من قبلك من 
هل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهہ"(. 

قال القرطبي:" أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست" 

وفي قوله تعالى: لوليا ڏذرَسْت) [الأنعام : ° ١ O‏ خمس n‏ يختلف تأويلها 
بحسب اختلافها: 
إحداهن : « دَرَسْت»» بمعنى: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب» تقول ذلك قريش للنبي -صلى الله 
عليه E‏ »> قاله ابن عباس( والضحاك"» وهي قراءة حمز » والکسائي(ء وبي بن 
Ek‏ 
والثانية : «دَارَسْت»» بجزم السين › التاءء بمعنى: ذاكرت > قاله مجاهد( ' ')» 
وسعيد بن جبي ر » ومروي عن ابن عباس(" » وهي قراءة ابن کٿير/'» وبي عمرو . 

وفيها على هذه القراءة تأويل ٿان ¢ أنها بمعنی خاصمت وجادلت. وهو قول ابن 
E‏ 
والثالثة :«دَرَسَت»»› بتسکين التاءي بمعنی: انمحت وتقادمت > قاله ابن الزبير" ¢ “» والحسن'» 
وهي قراءة ابن عامر » وابن مسعود . 
والرابعة : «ذرِسَت»» بضم الدال» لما لم يسم فاعله تليت وقرئت » قاله قتادة'. 
ا : «دَرَسَ»» بمعنى: قرأ النبي 4# وتلا » وهذا حرف أبي بن كعب(ء وابن 
مسعود 


أخرجه الطبري(٥۱۳۷۰):ص٣۲۰-٠۲.‏ 

صفوة التفاسير ٠۸٠١/٠:‏ 

)( أخرجه الطبري(٤٥۲۷):ص٤/١٠۱۳.‏ 

تفسیر ابن کٹیر :۳۱۲/۳ 

() 3 تر افر م N/V:‏ 

( اا ابن أبي حاتم(۸٤۷۷)»‏ و(۹٤۷۷):ص٤/١٠۱۳ء‏ وتفسیر الطبري(۹٦۱۳۷۰)-(۱۳۷۰۹)»‏ 
۱ :ص۲۷/۱۲. 


° 


) 
0 انظر:تفسير الطبري(۱۳۷۱۰):ص۲۷/۱۲. 

انظر: السبعة في القراء‌ات:٤ ۲٦‏ والنکت والعیون۳/۲١٠-٤١٠.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:٤ ۲٦‏ والنكت والعیون۳/۲١٠-٤١٠.‏ 

رواه عنه ابن مردویه» كما في تفسیر ابن کثیر »٠٤-۳۱۳/۳:‏ والحاكم في المستدرك (۲۳۸/۲)» وقال:" 
صحیيح الإسناد ولم يخرجاه". 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲٥۷۷):ص٤/٣٣۱۳‏ . بمعنى:" فاقهت وقرأت على يهود وقرءوا علياك". 

۳ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰٥۷۷):ص٤/١٠۱۳.‏ 

۳ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۰۱٥۷۷):ص٤/٣أ٠۱۳.‏ بمعنی:" تلوت وخاصمت وجادلت". 

,. ٠١٤-۱١۳/۲ والنکت والعیون‎ ٤: ET انظر:‎ 

انظر: السبعة في القراءات:٤٠٠»‏ والنكت والعيون ٠١١/۲‏ -6 0 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱٥۷۷):ص٤/٣٠۱۳.‏ بمعنی:" تلوت وخاصمت وجادلت". 

۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۷۳۲):ص۰./۱۲ ۳۰ 

۳ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۷۰۳):ٍص٤/١٠۳٠ء‏ وتفسير الطبري(۱۳۷۳۱):ص۳۰/۱۲. 

انظر: السبعة في القراءات:٤٦۲»‏ والنکت والعیون ٠١٤-٠١۳/۲‏ . 

انظر: تفسير الطبري(۱۳۷۳۲):ص۳۰/۱۲. 

۳ انظر: (۱۳۷۲۹)» و(۱۳۷۳۰):ص۳۰/۱۲. 


قال ابن كثير:" وهذا غريب » فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا" . 

قال الطبري:"وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب»› قراءة من قرأه: إوَلِيَفُولوا 
دَرَسْت))» بتأویل: قرأت وتعلمت؛ ا ا ي # وقد أخبر الله عن 
قله ذلك قرله ولف تلم أن ولون انعا تة شر لان الذي تلحذؤن اله غك :وها 
سان عَرَبِي مُبين) [سورة النحل: ۳ °[ . فهذا خبڙ من الله ينبي عنهم انهم کانوا يقولون: | إنما 
یتعلم څد ما یأتیکم به من غیره. فاذ كان ذلك كذلك» فقراءة: ِوَلِيفُولوا درَست] » يا څد» بمعنى 
تعلمت من أهل الكتاب» أآشبهبالحق» وأولى بالصواب من قراءة من قر أه: «دارسْت»»› بمعنی: 
قازام راصي رع س ف ا 

قوله تعالى: وينه لقَؤْم يَعلْمُونَ [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" ولنبين -بتصريفنا الآيات- 

الحقَ لقوم يعلمونه» فيقبلونه ويتبعونه". 

قال الطبري:" يقول تعالی ذکرہ: كما صرفنا الايات والعبر والحجج في هذه السورة 
لهؤلاء العادلين بربهم الآلهة والأندادء كذلك نصرف لهم الآيات في غيرهاء كيلا يقولوا لرسولنا 
الذي أرسلناه إليهم::إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب» فينزجروا عن تكذييهم 
إياه .ؤتقزلهم عليه الإفك و الزون؛ ولفين بتصريفتا الأيات الحَى٤‏ لقزم يعلمؤن الح إذا تبن لهم 
فیتبعوه ويقبلوه» وليسوا کمن ٳذا بُيّن لهم عَمُوا عنه فلم یعقلوه» وازدادوا من الفهم به بعدًا". 

قال ابن كثير '" آي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه › والباطل فيجتنبونه. فلل 
تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولنك › وبيان الحق لهولاء. كما قال تعالى : [ يُضل به كيرا 
وَيَهدي به كثيرًّا وَمَا يُضلٌ به إلا الْفاسِقِينَ ‏ [البقرة : ]١١‏ › وقال تعالى : [ ليجع ما يلقي 
الشَيْطانُ فثتة للَذِينَ في فُوبهم مَرَضن وَالْقَاسِيَة فُوبُهم وَإِنّ الظالمِينَ في شِقاقٍ بَعيڍ] [الحج : 
۳] وقال تعالې : [ وما جَعلتا أصنحَاب الار إلا مَلانكة وَمَا جَعلا عِدتَهم إلا فثتة لذِينَ كفروا 
َِسْتَيْقَنَ الْذِينَ وتوا الْكتابَ وَيَرْدَاد الْذِينَ آمَنُوا إيمَاتا ولا یرتاب الذِينَ وتوا اكاب الو 
وَليقُول لذِينَ في فلوبهم مَرَضن الگاف ون مادا :اراد اله بهذا مَتَلا ذلك يُضل الله مَنْ يَشاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَتَاءُ وَمَا يَعْلّمُ جود رَبك إلاِهُو { [المدثر : .]۳١‏ وقال ا 
هُو شِفاءَ وَرَخْمَة لِلمُؤْمِنِينَ ولا يَزيذ الظالمِينَ إلا حَسَارَا ) [الإسراء : ۲] وقال تعالی ا 
هُوَ لِلذِينَ آمَنُوا هُدَى وَثِقاء وَالْذِينَ لا يُوْمِتُونَ فِي آذانِهم وَقر وهو عَلَيْهْ عَمَى اوليك يُنَادَؤْنَ مِنْ 
مَكَانِ بَعيدِ £ [فصلت : ]٤١‏ » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى 
للمتقین » وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء : ولهذا قال هاهنا : [ وَگذلك صرف 
الآاتِ وَلِيفُوأوا درست وليه لقم يَعْلَمُونَ ⁄". 

روي عن ابن عباس:"[يعلمون)» يقول: يعقلون"( 
الفوائد: 

-١‏ بيان افتراء المشركين كين وزعمهم بأن الرسول # تلقى القرآن عن بشر» فمن مفتريات 
المشركين على القرآن وعلى الرسول # أيضاًء زعمهم بان القرآن الكريم إما هو من 
تعلیم بشر» قال تعالی: إوگذلك تصرف الايا وَليفُولوأ ترسنت) أي: دارست یا ګید من 
قبل من أهل الكتاب وقار تهب وتعلمت مته 


انظر: تفسير الطبري(٥۱۳۷۳):ص۳۱/۱۲.‏ 
)"( انظر: تفسير الطبري(۱۳۷۳۰):ص۳۱/۱۲. 
تفسیر ابن کٹیر:۳۱۳/۳. 

.V-Y: و ا‎ 3 )( 
(٥( 
3 )7( 
3 )( 
(۸) 


۳ 


التفسي الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۳۱/۱۲. 
تفسیر ابن کثیر :۳۱۳-۳۱۲/۲. 


ا الطبري(٦٥۲۷):ص٤/١٠۱۳.‏ 


١ 


11 


والحق أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب على هذا المستوى الذي جاء به مد 
تله وهذه كتب أهل الكتاب التي كانت بين أيديهم يومذاك» ما تزال بين أيديناء والمسافة 
شاسعة بين هذا الذي في أيديهم وبين القرآن الكريم. 

إن ما بين أيديهم إِنْ هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء والملوك 
مشوبة بأساطير وخرافات من صنع أشخاص مجهولين -هذا فيما يختص بالعهد القديم. 

أما العهد الجديد -وهو الأناجيل- فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها 
تلاميذ المسيح عليه السلام بعد عشرات السنين» وتداولتها المجامع بالتحريف والتبديل 
والتعديل على مر السنين» وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من 


التحريف والإضافة والنسيان. 
وهذا هو الذي كان بين آيدي أهل الكتاب حينذاك» وما يزال ... فأين هذا كله 
من القرآن الكري؟(“ 
- أنه ينتفع بتصريف الآيات وما تحمله من هدايات العالمون لا الجاهلون»ء وذلك لقوله 
تعالی:إولنبينه لقوم يعلمون). 
۳- بيان الحكمة في تصريف الآيات وهي هداية من شاء الله هدايته. 
القرآن . 0 
[اتبغ مَا أوحي إِليْكَ من رَبك لا إل إلا هو وَأعرضْ عن المُشركين ))٠١١(‏ [الأنعام : ]٠“‏ 
التفسير: 


اتبع -أيها الرسول- ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمُها توحيد الله سبحانه 
والدعوة إليه» ولا ثبال بعناد المشركين» وادعائهم الباطل. 

وله فال( ما اوي ات ين ر لاتم : [٠١‏ أي:" اتبع -أيها الرسول- ما 
أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي". 

قال البغوي:" يعني: القرآن اعمل به"( 

قال القرطبي:" يعني: القرآن» أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم» بل اشتغل بعبادة 
اٹ"( 

قال ابن کثیر:" یقول تعالی آمرا لرسوله # ولمن ابع طريقته : [ اثَبغ مَا أوجي إَيكَ 
مِنْ رَبك )» أي : اقتد به » واقتف أثره » واعمل به ؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي 
لا مزية فيه"( . 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد ت اتبع» يا مدء ما أمرك به ربك في وحيه 
الذي أوحاه إليكء فاعمل به وانزجر عما زجرك عنه فیه»› ودع ما يدعوك إليه مشركو قومك 
من عبادة الأوثان والأصناء". 

قوله تعالى: إلا إل إلا هُوَ) [الأنعام : [۰١‏ أي:" أي لا معبود بحق إلا هو" . 

عن ابن عباس» "قوله: لا إله إلا هو: توحید؟"'. 


(انظر: في ظلال القرآن لسید قطب ٠۳١-۳۳٤/۳‏ 
)"( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسير البغوي:۳/١أ۷٠.‏ 

تفسير القرطبي:۷/٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳/٤۳۱.‏ 

PY: ر‎ 3 )( 

e )‏ التفاسیر ۳۸٠۰/٠:‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷٥۷۷):ص٤/۹٦۱۳.‏ 


٦ 
١ 


۸ 


1Y 


قال الطبري:أي: " فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له 
إلا الله الذي هو فالق الحب والنوى» وفالق الإصباح» وجاعلٌ الليل سكتاء والشمسَ والقمر 
ie‏ 
قوله تعالى:[وأغرض عن المُشركين [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" ولا ثبال بعناد المشركين» 
وادعائهم الباطل"'. 
قال البغوي:يعني: E‏ 
براءة: الوا لر كين كنك وجاتغو هت ء ال إسورة ار °[ E‏ 
قال ابن کثير:" آي : اعف عنهم واصفح › واحتمل أذاهم » حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم واعلم أن له حكمة في إضاالهم > فاته لو شاء لهدئ, انان کلهم جمیغا ولو شا 
الله لجمعهم على الهدى". 
عن ابن عباس: "ما قوله: إوأعرضٍ عن المشركين) ونحوه» مما أمر الله المؤمنين 
بالعفو عن المشركين» فإنه نسخ ذلك قوله: فاقوا المشركِينَ حَيْث وَجَذد تمو هذ" . 
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية هذان آمران للنبي ؛ 85 # مضمنهما الاقتصار على 
اتباع الوحي وموادعة الكفار. وذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ الإعراض عنهم بالقتال 
والشوق إلى الدین ظوغا او كر ها٣‏ 
وقال مكي بن أبي طالب -بعد عزوه دعوى النسخ إلى ابن عباس بدون إسناد-: "وأكثر 
الناس على أنها محكمة وأن المعنى لا ينبسط إلى المشركين»ء من قولهم: اوليته عرض وجهي» 
وهذا المعنى لا يجوز أن ينسخ. لانه لو نسخ لصار المعنى: أبسط إليهم وخالطهم» وهذا لا يؤثر 
به ولا یجوز". 
2 
من الفوائد: وجوب اتباع الوحي المتمثل في الكتاب والسنة النبوية. 
- أن الرسول # دأبه وشأنه الدعوة إلى الله على بصيرة ما أنزل عليه قال تعالى: [اتّبغ مَا 
ا . [الأنعام: E‏ 
وقد بین الله تعالى منطوقاً في قوله تعالی: ق هَذِهِ سَبيلي أذغو إلى الله على 
بَصيرَة] . [يوسف: ۸ °[ . لأن البصيرة شرط في الدعوة إلى الله فمن لم يكن بصيراً 
بالسياسات الشرعية لا تتم له الدعوة التي أمر الله بها وحري أن لا يستنفع بها. 
۳- مدح الله المعرضين عن الجاهلين» وأمر بذلك» وذكر في غير آية أعظم الزجر عن 
ST OT‏ 
بها [الأعراف: Di‏ 
- وقال: وما يُشْعرُكم أنها إذا جَاَث لا يُوْمُِونَ) [الأنعام: ۹[ وأمثالها. 
- وقال: ما آمَنَث قَبْلَهُمْ مِنْ قري أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُوْمِنُون) [الأنبياء: [. 


)1( 
)"( د ١‏ 
) / تفسیر البغوي:۳/١أ١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۳۲.‏ وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲۸/۲٤.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٤۳۱.‏ 

() 

() 

(۸) 


1۸ 


TT‏ [وقذ تَرَلَ عََيكُم في الكتاب ان ذا سَمِعتُم آيات اله يكر بها 
ترا بها فلا تفغذوا مَعَهم حتى ايخوضوا في جديث غيره إنكم إدا هة [النساء؛ 

[Né 

رد 07 ما شا اش 8 1 ق بن الإخرى مع أشن الطليين) انع A‏ 

وقال: ثيغ ها أوحىئ إَْك من رَبك لا إلة إلا هو وأغرضن. عن المَشركين) [الأنعاد: 
7[ 

ر اموت ن e‏ هذه لبدو ة الذي E‏ وَأمِزث ن أكون 

ين المنذرين) [النمل: el‏ 

وقال تعالى: وقالوا ولا اُئزل عليه آياٿ مِن رَبَه فن إِنمَا اٿ عِنڌ اه وَٳِنَمَا ئا تذِيڙ 

مُبين )٠١(‏ اَل يَكِهم أنًا أنرَلا عليّك الكتابَ يى عَليْهم إِنَّ في ذلك أَرَحْمَة وَذِكْرَّى 

ِقَؤْم يُوْمِدُونَ) [العنكبوت: .]٠١ - ٠١‏ و 8 

وقال: إوَإِنْ جَادأوك فل اف أعلَمْ ما تغمأُونَ )٠۸(‏ اله يَخْكُم بيتك يَؤْمَ الَقيَامة فيما ثم 

فيه تَْتلفُون) [الحج: .]٠۹ - ٦۸‏ 

وقال: إوقالت اليَهمٍد لَيْسَت النصَارى على شَيءِ قات اللَّصَارَى أَيْسَتِ ايهو عَلّی 

شَيْءِ وَهُمْ يلون الكتاب كذلك قال الَذِينَ لا يَعلمُونَ مل قولِه فال يكم ينهم يوم 

الَْامَة فما گاوا فيه يَخْتَلفُون) [البقرة: 1۳] احق مِنْ رَبك فلا تكُوَنُ مِنَ الْمُعْترين؛ 

.] ٤١ [البقرة:‎ 

وقال تعالى: يهُولونَ افترَاءُ ڦن ٳن افترَيثۀ فلا تلِځونَ لِي مِنَ اله شنا هو ألم با 

ثفيضُونَ فيه كف به شهيڌًا بيني وَبَيِنكمْ وَهُوَ الْعَُورُ الرَجِيم (۸) ف ما كث بذعا مِنَ 

ا 

ا انز ك اله لا ديام الظَالمِينَ) [الأحقاف: TT‏ 

e e وقال تعالی:‎ 

[البقرة: [٤١ - ٠١١‏ وأمثالها 


القرآن 


وَل شَاءَ اله مَا أشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا وَمَا انت عَلَيْهِمْ بوكيلٍ ))٠0۷(‏ [الأنعام : 


o a TT 
a أعمالهم»‎ 


قوله تعالى: ولو شاءَ الله مَا أشرَكوا) [الأنعام : »]٠١١‏ أي" ولو شاء الله تعالى أن لا 


يشرك هؤلاء المشركون لما أشركواء لكنه تعالى عليم بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة"'. 


قال ابن عباس:" يقول الله تبارك وتعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين"'. 


)0 التفسير الميسر:١٤٠١.‏ 


اخرجه ابن ابي حاتم(۸٥۷۷):ص٤/۹٣٩۱.‏ 


1۹ 


قال البغوي:" أي: لو شاء لجعلهم مؤمنين"'. 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه لنبيه مد #: أعرض عن هؤلاء المشركين بالل ودع 
عنك جدالهم وخصومتهم ومسابّتهم [ ولو شاء الله ما أشركوا) › يقول: لو أراد ربك هدايتهم 
واستنقاذهم من ضلالتهم» للطف لهم بتوفيقه إياهم فلم يشركوا به شيتًاء ولامنوا بك فاتبعوك 
وصدّقوا ما جئتهم به من الحق من عند ربك" . 

قال ابن كثير:" آي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره › لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون". 

قلا عثيمين:"أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله # لا دفاعاً 
ا بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله» فإنما قصدوا به 
دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك؛ ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل 
أن شركهم واقع بمشيئته"“. 

قوله تعالى:إوَمًَا جَعَلْنَافَ عَلَيْهمْ حَفیظًا] [الأنعام ۰۷( أي:" وما جعلناك -أيها 
الرسول- عليهم رقيبًا تحفظ عليهم أعمالهم". 

قال البغوي:أي: "رقيبا". 

قال ابن كثير:" أي : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهه". 

قال القرطبي:"أي: لا يمكنك حفظهم من عذاب اش" . 

قال الطبري:" يقولٌ جل ثناؤه: وإنما بعثتك إليهم رسولا مبلْعّاء ولم نبعثك حافظًا عليهم 
ما هم عاملوه» تحصي ذلك عليهم» > فان ذلك إلينا دوناف". 

قوله تعالى:إوما آثت عله بوكيل) [الأنعام : RY:‏ أي: " وما آنت بقَيّم عليهم تدبر 
مصالحهد"''. 

قال قتاد دة:" أي: بحفيظ" ' /. 

قال اقرط ا اة د مال لدينهم أو دنياهم» حتى تلطف لهم في 
بالقتال""). 

قال ابن كثير:" أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم إ إِنْ عَلَيْكَ إلا ابلاغ { كما قال 
تعالى : إ فَذَگز إِنَمَا أت مُذَكّرّ * لست عََيْهم بمْسَيْطرٍ £ [الغاشية : ۲١‏ › ۲۲] › وقال إ فَبَمَا 
عَلَيّكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْا الْحِسَابُ ‏ [الرعد : .""]٤١‏ 

قال الطبري: " يقول: ولست عليهم بقَيّم تقوم بارزاقهم واقواتهم ولا بحفظهم» فما لم 
يُجْعل إليك حفظه من أمرهه" '. 


تفسير البغوي :۱۷۹/۳ . 
تفسير الطبري :۳۳-۳۲/۱۲ 
E‏ 
تقريب التدمرية:٠١٠.‏ 

٤ ٠:رسيملا افير‎ 5 

تفسير البغوي :۱۷۹/۳ . 
تفسیر ابن کثیر ۳۱٤/۳:‏ 
تفسير القرطبي:۰/۷٠.‏ 
تفسیر الطبري:۳۳-۳۲/۱۲. 
a‏ آل الميسر:١٠٤٠.‏ 
a (‏ ابن ابي حاتم(۹٥۲۷):ص٤/۹٣۱۳.‏ 
تفسير القرطبي:۰/۷٠.‏ 
0 تفسیر ابن کثیر ۳۱٤/۳:‏ 

ټه تفسنير الطدازى: T-NY:‏ 


قال ابن الجوزي:" قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخ:[إوَمَا جَعَلناك عَلَيْهِمْ حفيظاً 


وَمَّا أت عَلَيْهِمْ بوكيل)] بآية السيف» وعلى ما ذكرنا في نظائر ها تكون محكمة"'. 


قال ابن عطية: "فول تعالى: إوما جعاناك غليهم حفيظا ‏ كان في أول(الإسلام؛ وكذاك 


0 أنت عليهم بوکیل". 
فوائد: 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


٦ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


-١ 


١ 


1 
4 


من فوائد الآية الكريمة: أن الله خلق في المشركين الكفر والزيغ بأمر من الأمور التي 
استحقوا بها ذلك. 
أخبر سبحانه وتعالى أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله # لا دفاعاً عنهم» وإقامة 
للعذر لهم» بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة اللهء فإنما قصدوا به دفع 
اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك؛ ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم 
يبطل أن شركهم واقع بمشيئته". 
في قوله تعالى: إولو شاء الله ما أشركوا) نص على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطال 
لمذهب القدرية(. 
أن في ظاهر قوله تعالی:ٳولو شاء الله ما أشركوا] الرد على المعتزلة القائلين انه لیس 
عند الله لطف يؤمن به الكافر وإن الكافر والإنسان في الجملة يخلق أفعاله» وهي 
متضمنة أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عز وجل(“. 
أن الرسول مبلغ فمعناه ما عليه إلا البلاغ وليس عليه أن يلزم المرسل إليهم الإيمان بما 
أرسل به وقد قال الله تعالی: وما نت علیهم بوکیل» از قلخا ا کے اا تون 
إلا الَْلاعٌ الْمْبين [النور : »]°٤‏ وقال عز وجل:إإِنّمَا انت تَذيز [هود : ١١]وغير‏ ذلك 
مما يطول ذكره من قوله تعالى في محكم الآيات الكريمات في هذا المعنى. 
ومن فوائد الآية الكريمة: حرية الاعتقادات» إذ أسسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة 
التي أكره دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على إعتقادها بدون فهم ولا هدى» ولا كتاب 
منیر٬‏ وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة La‏ 
وردهم إلى الحق بالكلمة والموعظة وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه في الدين. 

قال تعالى:لا إِكْرَاهَ في الذِينِ قد تين الرُشد مِنَ الْعَي) [البقرة: 1[. 

ولو أراد الخالق جلت قدرته لدخل جميع من على الأرض من الناس دين الإسلامء 
ولكن له حكمة في إعطاء الناس الحرية فيما يختارون وما يسلكون من طريقء حيث 
قال وَل شاء رَبك لاَمَنَ مَن في الأزض كُلْهُم جَميعا أفأنت تَكُره النَّاسَ حَتَّى يَكُوئوأً 
مُومِێين)[يونس: ^ ]. 

ولا شك أن الإنسان د بما وهبه الله من عقل وسمع وبصر قادر على التمييز بين الحق 
والباطل حتى يستطيع اختيار الطريق الصحيح» > قال تعالی: " إلا حًا الإنْسَانَ مِن نَطْفَةٍ 
امشتاج ليه فَجَعلنَاه هة سَمِيعَا بَصيرًا * إنًا هَدَيَْاه السَّبيل إمَا شاكرًا وَإمًا كَفُورَا)[الإنسانء 
آية: ۲ "]. 

وتتكرر الآيات القرآنية في أكثر من سورة حول حرية الاعتقاد وعدم إجبار من 

لم يقتنع بالإسلام على اعتناقه» فيخاطب الله تبارك وتعالى نبيه د عليه الصلاة ة والسلام 
قائلً:[ وَفَلٍ الح ِن ركم فقن اء ليُوْمِن وَمَن شاء فَليَكُفُز)[الكهف: ۹]. 


نواسخ القرآن:٠/۲۸٠.‏ وانظر: فيما سبق: الآية )٠٠١(‏ من سورة «الأنعام». 
المحرر الوجيز:۳۲/۲". 

انظر: تقريب التدمرية: ۰۱١‏ 

انظر: تفسير القرطبي:۷/ ٠‏ ۰ 

© انظر: المحرر الوجیز:۲/۲١".‏ 

انظر: مقاصد الشريعة د الطاهر بن عاشور ."١١:‏ 


۷١ 


- وقال تعالى: [ وَلَؤ شاء الله مَا أَشْرَكُوأً وَمَا جَعَلاك عَلَيْهمْ حفيظًا وَمَا أنت عَلَيْهم 
بوكيل)[الأنعام: .]١٠۷‏ 

- وقال تعالى: إَقَإِنْ أغْرَضوا فَمَا أَرْسَلاك عَلَيْهمْ حَفيظًا إِنْ عَلَيْك إلا البلا غ[الشورى: 
۸ 

aN فذكڙ ّما نت مُذكڙ * أبنت عَلَيْهم بمْصَيْطرٍ )[الغاشية:‎  : E 

- وقال تعالى: إمَنْ يُطع الرَّسُول فَقذ أَطًاع ات وَمَن تَوَلى فما أَرْسَلناك عََيْهِمْ حَفِيظً" 
[النساء: *[. 

والدين الإسلامي الحنيف ليس دين قمع وإكراه» بل دين يسر يقوم على مبداً 

وسائل الإقناع والتزام جادة العقل من خلال منهج الحوار البناء والتعبير الحر والجدال 
الموضوعي المنطقي في النقاش البعيد عن المهاترات وإثارة الفتن» والشريعة الإسلامية 
تشدد وتؤكد على قدسية هذا المنهج» لذا نجد أن الخالق يأمر رسوله مدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يدعو الناس إلى دين الإسلام بالحكمة ويخاطبه قائلاً: اذغ إلى سَبيلٍ رَبك 
بالْحِكَمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم باي هي اخس [النحلء آية: ٠٠١‏ 

- وفي مجادلة أهل الكتاب يقول مخاطباً المؤمنينء قال تعالي: "ولا تجاډلوا اهل الكتاب 
إلا باآتي هي أخسن إلا اين ظلموا مِنهخ فووا امنا باذِي أنزل إليتا وأنزل إيكم وهنا 
وَإلَهُكُمْ وَاجِد وَتَحْنُ لَه مُنْلمُونَ" (العنكبوت» آية: .]٤١‏ 


القرآن 
ولا سبوا الذِينَ يَذغُونَ من ون الله فيَسْبُوا لله عذوًا بعَيْر عِلْم كذلك رَيَنَا لكل أمَةَ عَمَلَهُم ثم 
إلى رهم مَرْجِعُهْمْ فيْنَبَنُهُمْ بِمَا گائوا يَعْمَلْونَ ))٠0۸(‏ [الأنعام :1۰۸[ 
التفسير: 
ولا تسبوا -أيها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سدًا للذريعة- حتى لا يتسبب ذلك في 
سبهم الله جهلا واعتداءً: بغير علم. وكما حسنًّا لهؤلاء عملهم السيئ عقوبة لهم على سوء 
اختيارهم» حسَنًا لكل أمة أعمالهاء ثم إلى ربهم معادهم جميعًا فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنياء ثم يجازيهم بها. 

في سبب نزول الاية قولان: 
أحدهما: : قال قتادة:"كان المسلمون يسبون أصنام الكفار؛ فيسب الكفاز الله عدوا بغیر علم؛ فانزل 
اله بعر وجل .ولا يوا الدين تذغون ين دون الم قشر اله عَذوًا بغَيْرِ عِلْم كڏلك رَينَّا لكل 
أَمَةَ عَمَلَْهُمْ ‏ م إلى رَبَهمْ مَرجِعُهخ فيْنَبَنّهُمْ بمَا گائوا يَعْمَلونَ" . [ضعیف] 
والثاني: قال السدي:" لما حضر آبا طالب الموت؛ قالت قريش: انطلقوا بنا فلندخل على هذا 
الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه؛ فإنا نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان 
یمنعه» فلما مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبيٌ ابنا خلف 
وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري» وبعثوا رجلا منهم يقال له: 
الدخول عليك» فأذن لهم فدخلوا عليهء فقالوا: يا أبا طالب! أنت كبيرنا وسيدناء وإن مدا قد آذانا 
وآذى آلهتنا؛ فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلهه» فدعاه فجاء النبي - * -» 
فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك» قال رسول الله - ة -: "ما تریدون"؟ قالوا: نرید أن 
تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك» قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم» فقال النبي  -‏ -: 


انظر: حفقوق الإنسان وحرياته الأساسية د. صالح عبد الله الراجحي: YY‏ 
أخرجه عبد الززاق في اتفسيزة" /١(‏ 7 ).و الطيري في ”جامع الان" (۳۹ 0ص۲ ٤/١‏ واين 
بي حاتم في "تفسیره" )۷۷١۱ /1۲ /٤(‏ عن معمر عن قتادة به. 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۳۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 


۷۲ 


"أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها؛ ملكتم العرب» ودانت لكم بها المعجم 
بالخراج"؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالهاء فما هي؟ قال: "قولوا: لا إله إلا 
الله"» فأبوا واشمأزواء قال أبو طالب: يا ابن أخي! قل غيرها؛ فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: 
"يا عم! ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها يزيدي ولو أتوني بالشمس 
SR Eas‏ إرادة أن يؤيسهد"» > فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا؛ 
أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك؛ فذلك قوله: سبوا الله عذوا بعَيْر عم" . [ضعيف] 

قوله تعالى: ولا سبوا الذِينَ يَذْغُونَ من ون الل ا ° A‏ 1°[ أي: " ولا تسبوا - 
أيها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سدا للذريعة- O‏ 

قال الطبري:" يقول تعالی ذكره لنبيه عد # # وللمؤمنين به: ولا تسبُوا الذين يدعو 
المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد". 

قال القرطبي:"نهى سبحانه لمؤمنين أن يسبوا أوثانهم» لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار 
وازدادوا کفرا"(). 

قوله تعالى: يبوا الله عَذوًا بعَيْر عِلْم [الأنعام : [٠٠۸‏ أي:" حتى لا يتسبب ذلك في 
سبھم الله جھلا واعتداءًَ: بغیر عله" . 

قال الطبري:" فيسب المشركون الله جهلا منهم بربهم» واعتداءً بغير علم". 

قال ابن عباس:" قالوا: يا مد لتنتهين عن سب آلهتناء أو لنهجوَنٌ ربك! فنهاهم الله أن 
يسبوا أوثانهم» فیسبوا الله عدوا بغیر عله" . 

قال قتادة:" كان المسلمون يسبون أوثان المشركين» فيردون ذلك عليهم» فنهاهم الله أن 
cS‏ 

وفي قوله تعالى: ٳوَلا تسوا الذِينَ يَذغُونَ مِنْ ون الله فَيَسُبُوا اله عذوا بعَيْرِ عِلْم 

[الأنعام : »]٠٠۸‏ قولان: 
أحدهما : لا تسبوا الأصنام فتسب عبدة الأصنام من يسبها » قاله السدي(“ 
والثاني : لا تسبوها فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما سَبَبْتم ما يعبدون. 
وهذا معنی قول ابن زید''. 

قال ابن زيد:"إذا سببت إلهه سب إلهك» فلا تسبوا آلهتهء"' '. 

قال ابن كثير:" يقول تعالى ناهيا لرسوله # والمؤمنين عن سب آلهة المشركين »› وإن 
كان فيه مصلحة › إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها »> وهي مقابلة المشركين بسب إله 
المؤمنين › وهو الله لا إله إلا هو... ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - 
ما جاء في الصحيح أن رسول الله # قال : «ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله » وكيف 


أخرجه الطبري في "جامع البیان" (١۰٤۱۳۷):ص ٠١-۳٤/۱۲‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ۱۳١۷ /٤(‏ رقم 
۲ ) كلاهما من طريق أسباط بن نصر تنا السدي به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: الإعضال. 
أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأً ويغرب. 
التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۳۳/۱۲. 
تفسير القرطبي:۱/۷٦.‏ 
التفسير الميسر:١٠٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۳۳/۱۲. 


۰ )6( 
(°) 
۰ )( 
.۳٤/۱۲ص:)۱۳۷۳۸(يربطلا أخرحة‎ ٤ 
(٩) 
٠۰( 
۱( 


٤ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳٦۷۷):ص٤/۱۳۹۷.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۰‏ ۱۳۷):ص۱۲/٤۳-٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٩٤۱۳۷):ص۱۲/٠٠.‏ 

أخرجه الطبري(٩۲٤۱۳۷):ص۱۲/٠٠.‏ 


YY 


يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال › 
> عليه السلاء". 

قال السعدي:"ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاء بل مشروعا في الأصل» وهو سب 
آلهة المشركين» التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما 
كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل 
عيب» وآفة» وسب» وقدح -نهى الله عن سب آلهة المشركين» لأنهم يحمون لدينهم» ويتعصبون 
("4J‏ 

وقراً أهل مكة :«عذواً»»› بالتشدید» بمعنی: أنهم اتخذوه عدوا ). 

وقرآ الحسن البصري وعثمان بن سعدي:«غذوًا» مضمومة العين مشددة الواوا 

قوله تعالى: كلك را لکل اة عَمَلَهُمْ [الأنعام : »]٠١۸‏ أي:" وكما حسَنًا لهؤلاء 
عملهم السيئ عقوبة لهم على سوء اختيارهم» حًا لكل أمة أعمالها". 

قال البغوى 1 أي: کما زینا لهو لاء المشركين عبادة الأوتان وطاعة الشيطان بالحرمان 
ال کل ر كل ات فدهن لكر ور اطا و د 

قال القرطبي:"أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة عملي" . 

قال الطبري :أي: 0 كما ر لهؤلاء الاي برهم الأوتانَ 2 
من الأعفال من طلا غة از TOES‏ عملهم الذي هم عليه ITS‏ 

قال ابن كثير:" أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار › 
كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه » وله الحجة البالغة › 
والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره"''. 

وفي قوله تعالى: ذلك رَينّا لكل أَمَةَ عَمَلَهم) [الأنعاء : : ۸[ ثلاثة اقوال: 
اھا کا راک ی د ارک ده بن اعات ك را ن کد ن ا کل ا 
أمرناهم به من الطاعات » قاله الحسن . 
والثاني : كذلك شبهنا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم الهوى إليها وعَمُوا 

عن الر شد ف 

والثالث : كما أوضحنا لكم الحجج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن قبلكم من ججج الحق مثل 
ما أوضحنا لكم( . 

قوله تعالى: ت إلى رَو رجه [الأنعام : A:‏ ۰ أي: " تم إلى ربھم معادھم جمیعا 

قال أبو العالية:" يرجعون إليه بعد الحياة"'. 

قال الطبري:أي:" ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربه"' 


'رواه مسلم في صحیحه برقم ( ۰ ۰) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص » رضي الله عنه. 


تفسیر ابن کثیر ۳۱٣-۳۱٤/۳:‏ . 
ا 

انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

ˆ انظر: تفسیر الطبري(٩۳٤۱۳۷):‏ ص٦۲۳٠‏ . 

( التفسير الميسر: 6 
)3 
)3 
) 3 
1۰ 
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1 


۳ 


تفسير البغوي:۱۷۷/۳. 
تفسير القرطبي:۱/۷٦.‏ 
تفسير الطبري:۳۷/۱۲. 
ا تفسیر ابن کثیر ۳۱٣/۳:‏ 
ا النكت والعيون ٠٠١١/۲:‏ . 
"٦‏ انظر: النکت والعیون:۲/١٠٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۲/١٠٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤‏ ٦۷۷)ص٤/۱۳۹۸.‏ 
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۹٩ 
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) 
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قال ابن كثير '" أي : معادهم ومصيرهم 
قوله تعالی:فيَبَنْهُمْ بمَا گانوا يغظون) [الأنعام : ۸]) أي:" فيخبرهم بأعمالهم التي 
کانوا يعملونها في الدنياء ثم یجازیهم بها"( 
قال ابن كثير " آي : يجازيهم بأعمالهم » إن خير فخیر » وإن شرا فشر 
قال الطبري:" يقول: فيْوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي کانوا یعملون بها في الدنياء ثم 
يجازيهم بهاء ٳن کان خيڙا فخيرَاء وان کان شرا فشرًاء أو يعفو بفضلهء ما لم يکن شرا او 
کفر |"(. 
وفي حکم قوله نعالی: ولا تسبُوا الَذينَ يَذْغونَ مِنْ دون اله يبوا اله عَذواً بغر لمم 
[الانعام : »)]١۸‏ قولان: 
أحدهما: أنها نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف» لأنها تضمنت الأمر بقتلهم» والقتل أشنع من 
السب. ذكره ابن حزم ء وهبة اش . 
والثاني: أنهما محكمة. وهذا قول بعض المفسرين(“ 
قال ابن الجوزي:"ولا أرى هذه الآية منسوخة»ء بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب 
ذکر معبوده بسوء أو بنبيه ت" . 
قلت: ودعوى النسخ ضعيف لعدم الدليل» ولأن وجوب القتال لا يتنافى مع حكم هذه 
الآية وال أعلم. 
الفوائد: 
-١‏ حرمة قول أو فعل ما یتسبب عنه یسب الله ورسوله. 
ت بيان سنة الله في تزيين الأعمال لأصحابها خيراً كانت أو شرا 
۳- في قوله تعالی: ذلك رَينّا لكل ا عَمَلَهْ» الرد على القدريةء فإن إجماع الأمة بأن 
أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالی وارادته. 
٤‏ وفی هذه الآية الكريمة دلیل للقاعدة الشرعية وهو:ٍ أن الوسائل تعتبر بالأمور التى 
توصل إليهاء وأن وسائل المحرم» ولو كانت جائزة تكون محرمةء إذا كانت تفضي إلى 


,)( " 


الشر''. 
القرآن ® ت ت ت ° ر 5 و‌ 
(وَأفسمُوا اله جَهد أَيْمَانِهمْ لَِنْ جَاءَنْهُمْ آي ْمل با فن إنما | يات عند الله وَمَا يُشعركُم 
أنها إا جَاءَث لا يُوْمنُونَ ))۰٩(‏ [الأنعام : °[ 
التقشر“ 


وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكدة: لئن جاءنا د بعلامة خارقة لنصدقنً بما جاء به» قل - 

اها لوسو لا م الراك لخر فدهن عة ااا ها الاو ل اله ك ا 

کاو کوک اع امون ل ا اد ات ا کت بی ا ر رکون 
في سبب نزول الآية وجهان: 


^ تفسير الطبري:۳۷/۱۲. 
/ تفسیر ابن کثیر ۳۱٣/۳:‏ 
(r‏ التفسير الميسر:١٤٠١.‏ 

تفسیر ابن کٹیر ۳۱٣/۳:‏ 
تفسير الطبري:۳۷/۱۲. 
( 


2 


في ناسخه ص: ٤٦ - ٤٥‏ . 

“ انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۹/۲٤.‏ 
نواسخ القرأن ./Y:‏ 

انظر: تفسیر السعدي:۲۹۸. 


أحدهما: قال مد بن كعب القرظي: "کلم رسول الله - # - قريش» فقالوا: يا د! تخبرنا أن 
موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء وتخبرنا أن عيسى كان 
يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة؛ فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك» فقال النبي 
i _‏ ی شيءِ تحبون أن آتیکم به"» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهب فقال لهم: "فان فعلت؛ 
تصدقوني؟ "» قالوا: E EN O‏ 
جبریل -عليه السلام-» فقال له: "لك ما شئت: إن شئت شئت أصبح ذهبًاء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا 
OSES SSE CGS‏ "بل يتوب تائبهم"؛ فأنزل الله - 
تعالی- : لوأ موا باه جَهد أيْمَاِهغ يِن جَاءَنَهُم آيَة اَيُؤْمِئْن بها فن إِبَمَا الايا عِنْد اله وَمَا 
يُثْعرْكُم انها إذا جَاءَث لا يُوْمُِونَ ( ۹ وَنقلبُ أفيَِتهُ وَآبْصارَهُ گمَا لَمْ يُؤْيُِوا به اول مَرَةٍ 
وَنَذرْهُ في طْعْيانهم يَعمهُونَ )٠٠١(‏ وأو أثئا رئا َيه المَلاكة و© ا 
کل شيْءِ قبلا ما گائوا ليوا إلا أن يَشاءَ اله وَلَكنٌ أَكَتَرَهُم يَجْهَلون )۱۱١(‏ ' ". [ضعیف] 
والثاني: عن عن ابن جریج: "وَأقَسَمُوا باه جد أيْمَاِهخ يِن جَاءَثهُمْ ايهر ذ في المستهزئين» هم الذين 
سالوا رسول اللہ - 4# - الآيةء فنزل فيهم: اشوا باه جَهد أيْمَانِه لَِنْ جَاءَنْهُم آي ليُوْمِنْنّ بها 
ُن انما الََاث عند اله وَمَا شرم نها إا جَاءث لا يمون ( ۹) وَنَقلَبْ أفبِدَتَهم وَأبْصارَهُم 
٠ ES‏ وَلؤ آنا تَرَلتا ايهم المَلانگة 
مهد ا إلا أن يَشاءَ اله وَلَكنُ أكُتَرَهُمْ 
تخھلون (1۱ 0 ' . [ضعيف] 
قوله تعالى:إوَأَضسمُوا بالل جَهد أَيْمَاِهة) [الأنعام : »]٠٠۹‏ أي:" حلف كفار مكة بأغلظ 
الأيمان وأشده"". 
قال الزجاج:" أي: اجتهدوا في المبالغة فى اليمين"(“ 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وحلف بالل هؤلاء العادلون بالله جَهد حلفهم» وذلك 
أوكذ ما قدروا عليه من الأيمان وأصعبُها وأشذها "“. 
قال ابن كثير:" يقول تعالى إخبارًا عن المشركين : إنهم أقسموا بال جهد أيمانهم » أي : 
حلفوا أيمانًا مؤكدة 2 | 
قال السعدي:"أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول مد # قسما اجتهدوا فيه 
وأکدوه". 
قال القرطبي:" أي: حلفوا. وجهد اليمين أشدهاء وهو بالله فقوله:[جهد أيمانهم) أي: غاية 
أيمانهم التي بلغها علمهم» وانتهت إليها قدرتهم. وذلك أنهم کانوا يعتقدون أن الله هو الإله 
الأعظ وان هذه الالهة إتما يعدوتها ظا متهم آنا تقربهم إلى اله زلفى؛ كنا أخبر عتهم بقوله 
تعالی:تَعبُدُهُم إلا لِيقَرَبُوتا إِلّی اله زلفى) [الزمر : ]. وکانوا یحلفون بابائهم وبالاصنام وبغیر 
ا ف ا م را و ی ا کات ا 


أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٤۱۳۷):ص۲٠/۳۹-۳۸»‏ والواحدي في "أسباب النزول" (ص ۲۲۲- 
۳ ) من طريق أبي معشر المدني عنه. 
قلنا: وهذا سند ضعیف؛ فيه علتان: 
الأولى: الإرسال. 
ك أبو معشر المدني نجيح؛ ضعيف» أسن واختلط. 

("أذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠١‏ ونسبه لأبي الشيخ. 
صفوة التفاسیر:١/١۳۸.‏ 
(( معاني القرآن:۲۸۱/۲. 
تفسير الطبري:۳۷/۱۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۹/۳. 
) ر السعدي:۹٦۲.‏ 
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تفسير القرطبي:1۲/۷. 


x 


۸ 


۷٦ 


عن مجاهد في قول الله:" إوأقسموا بالله جهد أيمانهم)» قال: هي يمين" '. 

قال الكلبي ومقاتل: ا جل بالله» فهو جهد يمینه". 

قوله تعالى:ليِنْ جَاءَتْهم ية لَيْوْمِْنٌ بها [الأنعام : »]٠٠۹‏ أي:" لئن جاءنا مد بعلامة 
خارقة لنصدقنٌ بما جاء 4 

قال الطبري: " يقول: قالوا: N EE O E E a‏ 
جاء مَنْ قبلنا من الأمم » لنصدقن بمجيئها بك» وأنك لله رسولٌ مرسل» وأنٌ ما جئتنا به حق من 
عند الے"(). 

قال ابن كثير:" ايَةٌ ) أي : معجزة وخارق › ل لَيُوْمِْنٌ بها ) أي : ليصدقنها "() 

قال مجاهد:" سألت قريش محمدا أن يأتيهم بآيةء واستحلفهم: ليؤْمننَ بها" . 

واختلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقوال": 
أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً. وهذا قول مد بن كعب القرظي(. 
والثاني : ما ذكره الله في آخر :إن تُؤْمِنَ لك حَّى تَفْجُرَ ئا مِنَ الأزض يَنْبُوعًا ( ٠‏ )اؤ تَكُونَ لَك 
جَنَة ِن تَخِيلِ وَعِتب فََفَجَرَ الأنهارَ خِلالَها تفجيراً( SG )٩ ١‏ 
أو تأي باللّه وَالمَلابكة قبيل(۲٠))‏ لی رنه[ تتا تاز : ا .]٩۳-۰‏ فأمر الله نبیه 
نبيه حين أقسموا له أن يقول لهم: قل إنَمَا الأيَاث عند ا . وهذا قول الزجاج( '. 
والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في «الشعراء» إن قا نزن عييم ن التقاء ايه فظن 

قهُم لها حخَاضعينَ)» قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين › 
فال ورن ی رین اه ارا ا ل ا 

قال السعدي:" وهذا الكلام الذي صدر منهم» لم يكن قصدهم فيه الرشادء وإنما قصدهم 
دفع الاعتراضص عليهم» ورد ما جاء به الرسول قطعاء فان الله أيد رسوله کل بالآيات البينات»› 
والأدلة الواضحات» التي -عند الالتفات لها- لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء بهء 
فطلبهم -بعد ذلك- للآيات من باب التعنت» الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم 
أصلح لهم» > فان الله جرت سنته في عباده» أن المقترحين للآيات على رسلهمء إذا جاءتهم» فلم 
يۇمنوا بها -أنه يعاجلهم بالعقوبة" . 

قوله تعالى: فل إِنَمَا الْآيَاتُ عند الله [الأنعام : »]٠٠۹‏ أي:" قل -أيها الرسول-: إنما 
مجيء المعجزات الخاركة من خن الد ا ور ار وا ا ا 

قال مقاتل:" إن شاء أرسلها وليست بيدي" '. 

قال البغوي:أي:" والله قادر على إنزالها" '. 


أخرجه ابن ابي حاتم(٥۰٦۲۷):ص٤/۱۳۹۸.‏ 


(( 

انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٥۸۳/٠:‏ وعزاه البغوي في تفسيره:٠/۷۷٠‏ إلى الكلبي. 
)( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۳۸/۱۲. 
TT‏ 
أخرجه الطبري(٤٤۱۳۷):ص۳۸/۱۲.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

۳ انظر: تفسیر الطبري( ٤٦٩‏ ۱۳۷):ص۳۹-۳۸/۱۲. 
ذكره الماوردي في النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۲/١١٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۸۲/۲ » قال إلى قوله: إوَالْمَلانِكة قبيل)[الإسراء:"]. 
۳ انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

تفسیر السعدي:۲۹۹. 

)<( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸۳/۱٥.‏ 

تفسير البغوي:۱۷۷/۳. 


4 


NN 


قال الطبري:" يقول لنبيه ه: إقل إنما الآيات عند الله » وهو القادر على إتيانكم بها 
دون كل أحد من خلقه "'. 

قال ابن كثير:" أي : قل يا مد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرَّا وعنلًا › لا 
علی سبیل الهدىی والاسترشاد ّ انما مرجع هذه الآيات ال الله ¢ ان شاءِ أجابكم ¢ وان شاء 
ترککم m‏ 

قال السعدي:" أي: هو الذي يرسلها ٳذا شاءء ويمنعها ٳذا شاءِ» ليس لي من الأمر شيءء 
مني الآيات ظلم» وطلب لما لا أملك» وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به 

بقه"). 

قر تاليا تيرم ا إا جات ك ومرن العام ٠۹‏ آي وما زك 
أيها المؤمنون: لعل هذه المعجزات إذا جاءت لا يصدّق بها هؤلاء المشركون"() 

قال الزمخشري:أي:"وما يدريكم أنها أن الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون 
یعنی 8 أعلم أنها EE‏ و لا تدرون بذلك. وذلك أن المؤمنين كانوا 
يؤمنون› علی معنی آنکم لا تدرون ما سبق على به من نهم لا پؤمتون به, ألا ترى إلى قوله: 
إِكَمَا ل يُوْمِنُوا به أَول مَرَة [الأنعام : ."]١٠١‏ 

قال الطبري:أي:" وما يدريكم» أيها وون لعل الآيات إذا جاءعت هؤلاء المشركين 
لا يؤمنون» فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك» ولا يوروا به" 

وروي عن مجاهد قوله: "[إنما الآيات عند الله وما پک > وما يدريكم نكم تؤمنون 
إذا جاءت. ثم استقبل يخبر عنهم فقال: ذا جاءت لا يؤمنون)". وروي عن اين زيد نجو هذا 
المعنى“. 

وعلى هذا القول فإن قوله :وما يشعركم)» خوطب به المشركون المقسمون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن» وانتهى الخبر عند قوله: وما يشعركم) » ثم استؤنف الحكم عليهم بأنهم لا 
يؤمنون عند مجيئها استئنافا مبتدا. 

وقرئ: « إتها»بكسر ألف» على أن قوله:إتَها إِذا جَاءَت لا يُوْمِنون)» خبر مبتداً منقطع 

وقد تأل قوم قرؤواء ذلك بفتح«الألف» من «أنها» بمعنى: «لعلها». وذكروا أن ذلك 
كذلك في قراءة بي بن كعب( '. 

e GG‏ اذهب إلى السوق أنك تشتر ي لي شيئاء بمعنى: لعلك 
تشتري"'ءوقال امرؤ القیس': 


۱ 


( تفسیر الطبري:۳۸/۱۲. 
ET‏ 
تفسير السعدي:۲۹۹. 
9 التشير الميسر ١+‏ 
)°( الكشاف :|0۷ 

تفسير الطبري:۲٠/۳٤.‏ 
)"( 

(۸) 

(0) 

۱۰( 

) 

) 


١ 


۳ 


.٠١/۱۲ص:)۱۳۷°۰(ي‎ e 

انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۳۷):ص٩۱/١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري :6-۲ 

انظر: تفسير الطبري .٤١/ ٠٠:‏ 

انظر: تقش لطر 6-۲ 

انظر في. هذا معاني. القرآن: للفراء ٠٠١ > ۳٤۹ / ١‏ » ومجاز القرآن لأبي ”عبيدة ٠١١ 7 ١‏ » وتفننير 
الطبري: .٤٠-٤۱/۱۲‏ 


Y۸ 


غوجا على الطَلّل الفُحيل لأننا نبكي الدیارَ کما بکی ابن جِذَام 
قال الزمخشري:" وتقويها قراءة أبی: لعلها ذا جاعت لا يؤمنون", 
وقد قيل: إن قول عدي بن زيد العبادئ(": 


أعاذلء مَا يُذريك أن مَنيّتّي إلى سَاعَة فِي ايوم أؤ في ضُحَى العدِ 
بمعنی: لعل منيتي؛ وقد أنشدوا في بيت لحطائط بن يعفر (٤‏ 
E‏ ایا و وتخ فا 
بمعنی: : لعلفي(°) 
NE‏ 
عك يا َيْسنًا نزا في مَرِيرَة مُعَذّبُ لَيْلّى أَنْ تَرَانِي أَرُورْهًا 
ق :« عك يا تيسًا»» بمعنی: «رلأنّك» e‏ ري النجم العجلئ(: 


بمعنی: لعلنا ا القو() 
وقرئ: «وما يشعرهم آنها إذا جاءت لا يؤمنون». قال الزمخشري:"أى: يحلفون بأنهم 
يؤمنون عند مجيئها. وما يشعرهم أن تکون قلوبهم حینئذ كما كانت عند نزول القرآن وغیره من 
الآيات مطبوعا عليها فلا يؤمنوا بها" . 
ألق اكد 
-١‏ بيان أن الهداية بيد الله تعالى وأن المعجزات قد لا يؤمن عليها من شاهدها. 


('ٴدیوان امرئ القیس ص٦٥١٠‏ الكشاف (۲/ »)٥۷‏ البحر المحيط »)۲٠۲ /٤(‏ مشاهد الإنصاف ص۳٠١ء‏ 
(ملحق بالكشاف ج٤)»‏ والعوج: عطف رأس البعير بالزمام. والمحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدة إلى 
صفة البلى» وابن خذام يقال إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. 
ويقال له: ابن خدام» وابن خذام» وابن حذام. 
۳ الکشاف:۷/۲٥.‏ 
أجمهرة أشعار العرب ٠١١‏ ء اللسان ( أنن SESE E‏ 
وعاذِلَة هَبّث پيل تَلُومُنِي . .. فما عَلّت في اللوم فلت لها : | ي 
أعَاذِل » إن اللوم في غير كُنْهه . على فی » بن غرف الغارتد 
أعاذِل » إِنّ الجهل مِنْ لذ الفتى . .. وَإِن المَتايا إلرَجَال بمزْصدِ 
أعاذِل » مَا آذتی الرشاد من ن الفتی . و مذ إا يِسَدّدِ 
أعَاذِلَ » من تكب لَه النَارُ يلْقَها ا 
أعَاذِل » قد لاقيث ما يَرَعٌ الفتى . e‏ 
البيت من الأبيات التي اختلف اختلافا قديما فى عزوهاء نسبه إلى حطائط أبو تمام (الحماسة )٠٠٤ /٤‏ وابن 
قتيبة فى العيون A۸1 /Y‏ ونسبه فی الشعراء )1۳۹( مرة له ومرة (۱۲۹) لف حاتم الطائيء 
السكيت فى القلب والإبدال ۲۳ والأصفهانى فى الأغانى ٠١١ /١١‏ إلى حطائط. وقال الجوهري (أنن) : أنشد 
أبو زيد لحاتم» قال: وهو الصحيح وقد وجدته فى شعر معن بن أوس المزني. وقال العيني (/ ۳۲۹( : قول 
قائله هو حاتم بن عدى الطائي» كذا قالت جماعة من النحاة .. . نعم البيت ثابت فى قصيدة لحاتم فى ديوانه صنع 
ابن الكلبي ٠‏ من الممكن أن بعضهم أخذ هذا البيت القوى المعنى من بعض. والبيت فى الطبري / 1 
ا ا ا EE‏ 

.٠٥/٠:نآرقلا انظر: مجاز‎ ٥ 

انظر: الكتاب لسيبويه ٠٠١ /١‏ وتفسير الطبري:٠٠/١٤٠‏ يقول ذلك لزوج ليلى الأخيلية صاحبته» يتو عده 
e‏ وتعذيبه في سببه» ويجعله کالتیس ينزو في حبله. وقوله ((في مريرة)) ٠‏ ((المريرة)) الحبل 


المفتول المحكم الفتل. 

انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة: ۳۹۳ الخزانة ۳: ٥٩١‏ وروايتها "كما نغدي" قال ابن قتيبه: "قال أبو 
المجم وذكر ظلیما: "شان ابد قلت له: ارکب في طلبه. "كما" بمعنی: "کیما"» يقول: کیما نصيده فنغدي 
القوم به مشويًا". 

انظر: تفسير الطبري:۱۲/٩٤-۳٣٤.‏ 

.٥۸/۲:فاشکلا‎ 


۷۹ 


- بيان ان طلب الكفار الىيات كان على وجه العنادء لا على وجه طلب الهداية والرشادء 
فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. 

۳- ومن الفوائد: أنه ليس حتمًَا على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون!! بل - 
على العكس- فهم لا يظهرون المعجزة إذا كان طلبها منطويًا على العناد والامتحان 
والاستهزاء. 

-١‏ أنه قد تقتضي الحكمة ألا يرسل بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال» كما ذكره في 
كتابه العزيز» وكان الكفار يقترحون»› فتارة يجيبهم»› > لما فيه من الحكمةء وتارة 
يجيبهم» لما فيه من المضرة. 

وريما طلب الرسول تلك الآيات رغبة في إيمانهم فيجاب بأنها لا تسلتزم 
الهدى» بل تستلزم إقامة الحجةء وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب بهاء وقد بين الله - 
تعالى - أنه لا يظهر ها لانتفاء المصلحة أو لوجود المفسدة. 


ال ر 
فلب أيهم وَأبَصارَهُم كما َم يُوْمنُوا به اول مَرَة وَنَذرْهُمْ في طفْيانِهم يَغمَهُون ))٠٠١(‏ 
[الانعام : 1۰ "[ 
التفسير: 
ونقلب أفئدتهم وأبصار هم فنحول بینها وبين الانتفاج بآیات ان ق و 
بآيات القرآن عند نزولها أول مرةء ونتركهم في تمرُدهم على الله متحيّرين» لا يهتدون إلى الحق 
| قوله تعالى:وَنقَلب أفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا به وَل مَرَة [الأنعام : »]٠١‏ 
اي: " ونقلب افئدتهم وابصار هم» فنحول بینها وبين الانتفاع بایات الله فلا يؤمنون بها كما لم 
يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة"'. 

کر فاا ا کرک ر تثبت قلوبهم على 
شيء ورُدّت عن کل أمر". 1 

الا ر ا إذا لم يؤمنوا أرل مرة يأئيهم فيها الداعي وتقوم عليهم 
الحجة بتقليب القلوب»› والحيلولة بينهم وبين الإيمان"( 

وفئ قله تعال إو تافاته و انار فة كا ل ا 1 رن م [الأنعام : 11°( 
وجهان: : 
أحدهما: معناه: لو آنا جنتاهم باية كا الوا ما أمتواء كما لم يؤمتوا بها قبلها أول هرة لان الله 
حال بينهم وبين ذلك. وهذا قول ابن عباس(٤)»‏ ومجاهدء وابن زید0) 

قال مجاهد:" نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان أول مرة". [ [ 

عن ابن زید ا "إونقلب وابصار هہ)» نمنعهم من ذلك» كما فعانا بهم آول 

و کا اول ر 


التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۷/۳. 
تف الي REE‏ 


( 
)5 
( 
ا تفسیر الطبري(۱۳۷۰۱):ص ٤٤/۱٩‏ . 
( 
( 
( 


۳ 
٤ 


° 


انظر:تفسير الطبري(۱۳۷۰۳):ص ٤٤/۱۲‏ . 
انظر:تفسیر الطبري(۱۳۷۰۲):ص .٤ ٤/۱۲‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۷۰۳):ص ٤٤/۱٩‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
أخرجه الطبري(۱۳۷۰۲):ص۲١/٤٤.‏ 


قال ابن عباس:" لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء» ورُدّٹ 
عن کل مر"( 
والثاني: ونقلب a‏ من الآخرة إلى الدنيا فلا يؤمنون» كما فعلنا بهم ذلك» 
فلم يؤمنوا في الدنيا. قالوا: وذلك نظير قوله (وَلَو رُذوا لَعَاذوا لما نوا عَنْةُ) › [سورة الأنعام: 
.]٨۸‏ وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. 

قال الطبري:" وأولى التأويلات في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها: أله يقلب أفندتهم 
وأبصارهم ويصرّفها كيف شاء»ء وأنْ ذلك بيده يقيمه إذا شاء» ويزيغه إذا أراد وأنٌ قوله: كما لم 
يؤمنوا به أول مرة › دليل على محذوف من الكلام= وأنَّ قوله:"كما" تشبيه ما بعده بشيء قبله. 

وإذ كان ذلك كذلك» فالواجب أن يكون معنى الكلام: ونقلب أفئدتهم» فنزيغها عن 
الإيمان» وأبصارّهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجةء وإن جاءتهم الآية التي سألوهاء فلا 
يؤمنوا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله» كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مر قبل 
دای"( 

وقرئ: «ویقلب» بالیاء أی٠‏ الله عز وجل. وقراً الأعمش: «وتقلب أفئدتهم 
وأبصار هم»» على البناء للمفعول (, 

قوله تعالی :إوَنذَرهُم في يانه يغقهون ٠۰ lI‏ أي:" ونتركهم في تمرُدهم 
على الله متحيّرين» لا يهتدون إلى الحق والصواب". [ 

قال الطبري:" ونذر هؤلاء المشركين الذين أقسموا بالل جهد أيمانهم: لئن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها عند مجيئها في تمرُدهم علې الله واعتدائهم في حدوده» يترڌدون» لا يهتدون لحق»› 
ولا ييصرون صوابًاء قد غلب عليهم الخذلان» واستحوذ عليهم الشيطان". 

قال الزمخشري:" أى: نخليهم وشأنهم لا نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا" فيه"“. 

تل بر مالك" [ونذرهم)» عني: تخلی عنهم .۷ e‏ 

أخرج ابن ابي حاتم عن ابي العالية في قوله "زفي طعانهم)؛ يعني في ادم 

وقال ابن عباس:" ٳفي طغيانهم)» في کفره ٣"‏ 

قال ابن ابي حاتم:"وروي عن السدي نحو قول ابن عباس وقتادة والربيع نحو قول أبي 
العالية"". 

قال السعدي:" وهذا من عدل الله» وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح 
لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق» كان مناسبا 
لأحواله""'. 

ا 1۰ ١‏ وجوه 
أحدها: يتمادون. وهذا قول ابن عباس( والسدي( 


أخرجه الطبري(۱٥۱۳۷):ص٩١/٤٤.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤٥۱۳۷):‏ ص ٤٥-٤٤/۱٩‏ . 
تفسير الطبري:٩۱/٥٤.‏ 

انظر: الكشاف:۸/۲٥.‏ 

)°( التفسير الميسر:١٤٠١.‏ 

تفسير الطبري ٤٦/۱۲:‏ 

٣‏ اي:"يتحيروا" 

.٥۸/۲:فاشکلا‎ ۳ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٦۲۷۷):ص٤/۱۳۹۹.‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم(۷۷۷۸):ص٤/۱۳۷۰.‏ 
)1( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۷۷۷):ص٤/۱۳۹۹.‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم ۱۳۷۰/٤:‏ . 

e‏ تفسیر السعدي:۲۹۹. 


۸۱١ 


والثاني: يترددون في کفرهم. وهذا قول اش العالية(ء ومجاهد()»ء وای مالاف(»› والربيع بن 
أنس(» وهو مروي عن ابن عباس أيضا. 
والثالث: يلعبون. وهذا قول الأعمش. 
والرابع: يتحيرون. أفاده القرطبي. 

قال ب «الطغيان»: التخبط في الشر والإفراط فيما يتناوله المرء» و«العمى»: 
التردد والحيرة"('' ٤‏ 

وقراً والهمداني:«ويذرهم» بالياءء وجزم الراء على وجه التخفيف» أى: الله 
عز وجل( 
الفوائد: 

-١‏ الهداية أعظم النعم وأول الحجج على العبد. 

۲- أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك 
بقدر مقدر. 

۳- أنه من أولياء الشيطان الذين لم ينقادوا الإتباع ما جاءعت به الرسل فقلب قلبه عن الحق 
بعدم الانقیاد كما قال تعالى ولب أفِدَتَهم وَأَبْصارَهُم كَمَا لم يُوْمِوا به اول مَرٍَ 
وكقوله: كلك يَطْبَُ اله عَلّی فوب الذِينَ لا يمون فجعل علة الف والطبع عدم 
الانقياد لاتباع ما جاءت به الرسل» وذلك أنه تعالى قد فطر عباده على الهدى فمن بقي 
على الفطرة وقبل ما جاءت به الرسل زاده هدی ولطفاً وتوفيقاًء وأن من غير الفطرة 
وعاند ما جاءت به الرسل ولاه الله ما تولی. 

-٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة: ان جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره» وهي من 
القضاء والقدر» ولهذا لما قالوا للنبي #: "يا رسول اله: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي 
نسترقيهاء وتقاة نتقيها؛ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: " هي من قدر اش""'. ۰ 
السابق قالوا: " يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ 
فقال: " اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة " ثم تلا رسول الله صلی 
اله عليه وسلم: فما مَنْ ن أغطى واتقی وَصَدَق بالْحُْستّى فَسَلْيَبَرُهُ لِليُنْرَّى وَأَمًا مَنْ بَخِلَ 
وَاسْتَغْتّى وَكَذْبَ بالخُسنتى يبَر للْعسنْرَّى)" ']الليل:°-٠ .]١‏ 

فين أن السعادة والشقاوة وان كانت مقدرة مفروغا منها, 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۷۷۹):ص٤/۱۳۷۰.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۷۰.‏ حکاه دون ذكر السند. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۷۰.‏ حکاه دون ذكر السند. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۷۰.‏ حکاه دون ذكر السند. 

ˆ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۷۰.‏ حکكاه دون ذكر السند. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۷۰.‏ حکاه دون ذكر السند. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۷۷۸۰):ص٤/۱۳۷۰.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۷۷۸۱):ص٤/۱۳۷۰.‏ 

انظر: تفسیر القرطبی:۷/٦٦.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤۳".‏ 

انظر: الكشاف: ٥۸/۲‏ والمحرر الوجیز ٠٠٤/۲:‏ 

"'أحديث صحيح: رواه أحمد ENT)‏ ۰) وابن ماجه )۳٤۳٩۷(‏ من حديث أبي خزيمة رضي 
الله عنه وقال الترمذي: "حديث حسن صحیيح". 

البخاري (17۲) › »)٦( )۲۹٤۷( E )6۹٤۹( )٤۹٤1(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه 


۷ 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AY 


فإن الله قدرها بأسبابهاء وهو أن الله ييسر أهل السعادة لليسرى» بما فعلوه من 
الأسباب الثلاثة: وهي قوله: فما مَنْ أغْطًى وَانقى وَصدّق بالخسنتى أ رة لاسر ى) 
وأنه ييسر أهل الشقاوة للعسرى» بما فعلوه من الأسباب التثلاثة وهي: ا من تخل 
واسنتَغئی وَكَذْبَ بالْحُستّى فسَيَبَرُة رى . 1 
- مشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية 
- ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية. 
فقد أخبر في عدة آیات: : آنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وفي آيات أخر 
أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية اللهء ويستحق بها العبد أن يبقى على ضلاله: 
- كقوله: هدي به اله مَنِ اثبع رضوَائة سبل السّلام وَيْْرجُهِمْ مِنَ الظلَمَاتِ إلى انور 
بإدنِه [المائدة: [٦‏ . 
- وكقوله: [والذينَ جاهذوا فيا ديهم بلئا) [العنكبوت: ۹ 
- وقوله: يا يها الذِينَ منوا إن توا الله يَجْعَل لَك فُزقانا [لأنفال:۲۹] 
- وقوله: إوَمَن يُوْمِن ¿ باه يهد فلب [التغابن: ١‏ ] 


- وقوله: لما رَاغُوا أَرَاع اله قُوبَهغ) [الصف: ]٠‏ 
- وقوله: إفي قلوبهخ مَرَضن فَرَادهُم الله مَرَضا) [البقرة: 8 
- ا عن يغثنل عل ذكر الزخن أقيشن له شيطاا فهر ل فرين) [ازخرف: 1۳۹ 


وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله ما 
شهد لله بكمال الحكمة والحمد. 
وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفي آيات أخر 
أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله مثل قوله: ٳوَٳِئِي لَعَفَاڙ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً تم اهتڌی) [طه: ١‏ 
1 والأسباب التي ڊ يستحق بها العذاب مثل قوله: نّا قذ أوجي إَيْتا أن الْعَدَابَ عَلّى 
مَنْ كدب وَتولّى [طه:۸٤]‏ 
وكذلك أخبر في آيات كثيرة: أنه يرزق لمن يشاء» ويوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه على من يشاء» وفي آيات أخر ذكر الأسباب التي ينال بها رزقه؛ مثل قوله: 
ومن ينق اله يَجْعل لَه مَخْرَجا) وَيَزڙفۀ مِنْ حَيِث لا يخيب وَمَن يوگل على اله فهر 
حَسْبُة) [الطلاق: "[. 
وقوله: ومن تق ائه يَجْعل له من آمره يرام [الطلاق: £ 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي ته أنه قال: SAE EET‏ 
رزقه» وینساً له أجله فلیصل رحمه "(. 
و a‏ الي و اذِي جَعَل لَكُمْ الأرْضَ دلو 
حع الطاب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا متى سلكها الإنسان حصل له 
ا و ف ا رو د ا ا 
حصل له مطلوبه؛ وقد جمع النبي # ذلك» في كلمة واحدة فقال: " احرص على ما 
ST TR‏ 


البخاري )٥۹۸٩(‏ ومسلم )۲١( )٥١۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وراجع شرح المصنف 
للحديث في بهجة قلوب الأبرار ص .)"٠۸-۳٠١(‏ 
جزء من حدیث رواه مسلم )۳٤( )۲٦٦۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


AY 


فقوله: "احرص على ما ينفعك" أي: في دينك ودنياكء واسلك كل طريق 
و کر کل لے جرا وق ل کن ع ا وا 
به. فمن فعل ذلك: فهو عنوان سعادته ونجاحه؛ وإلا فلا يلم العبد إلا نفسه". 


القرآن 
ولو آتئا رلا لهم المَلانگة وَكَلْمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشزتا عَلَيْهمْ كَل شَيْءِ فبلا مَا گائوا لِيْوْمِثوا 
إلا أَنْ يَشَاءَ الله وَلَكنْ أَكُتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ))١١١(‏ [الأنعام : 11[ 
التفسير: 
ولو أننا أجبنا طلب هؤلاءء فنرّلنا إليهم الملائكة من السماءء وأحيينا لهم الموتىء فکلمو هم» 
وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة» لم يصدٍقوا بما دعوتهم إليه -أيها الرسول- ولم 
يعملوا به» إلا من شاء الله له الهدايةء ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من 
عند الله تعالی۔ 
سبب النزول: 

قال ابن جریج: "نزلت في المستهزئين الذين سألوا النبي ا الآية فقال:"قل"» 
د "انما الآيات عند الله وما یشعرکم نها إِذا جاءت لا يؤمنون"› ونزل فیهم: ولو نَا 
إلَيْهمْ الْمَلابِكة وَگَلْمَهُمُ الْمَوتى وَحشزتا عَليْهمْ كَل شَيْءِ 0 

قوله تعالى:وَڵۆ نَا تَر لتا إلَيْهمُ الْمَلانِگة [الأنعام :111[ آي " ولو أننا أجبنا طلب 
هؤلاءء فنرًلنا إليهم الملائكة من السماء"" 

قال الطبري:أي:" فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيائا"). 

قال ابن کثیر :"یقول تعالی : ولو أننا أجبنا سؤال هوؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ‏ 
يِن جَاءَتْهُم ايه لَيُومِْنً بها ] فنزلنا عليهم الملائكة » أي : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق 
الرسل » كما سألوا فقالوا : [ أؤ تأي باه وَالْمَلابِكة قبيلا ) [الإسراء : []1١‏ قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله [الأنعام : [Yé‏ > [ وَقال الذِينَ لا يَزْجُون إِقَاءَتا ولا آنزل عََيْنًا 
لمَلانگۀ ؤ تى رَبٿا قر امٺتكبَرُوا في شيهم وَعَٿؤا غنًا گپيرًا ) [الفرقان NE‏ 

قوله تعالى:وَگلمَهْمُ المَوْتى 1 : 11( اف ' وأحيينا لهم الموتى فكلموهم 
وأخبروهم بصدق مد صَلى اله عَلَيْهِ وسل ". 

ea e 

قال الطبري:أي: " وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حْجَّة لك ودلالة على نبؤّتك» وأخبروهم 
أنك محقٌ فيما تقول» وأن ما جئتهم به حق من عند افل". 

قال ابن كثير:" آي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل" 

N Es‏ :»اي " وجمعنا لهم كل شيء 
طلبوه فعاينوه مواجهة"''). 

قال الطبري:أي:" وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهُم لك قبلا" 


انظر: الدرة البهية شرح القصيدة ة التائية في حل المشكلة القدريةء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
TT‏ 1 هھ):ص ٤٥-٤!‏ , 
أخرجه الطبري(١۱۳۷۰):ص۱۲/١٤.‏ 
)( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:٠١/٦٤.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۳. 
)( صفوة التفاسیر :۳۸۳/۱. 
تفسیر البغوي:۱۷۹/۳. 
تفسير الطبري:۲٠/٦٤.‏ 
تفسیر ابن کتیر :۳۱۸/۳ 
الف التفنذر الميسر:١١٤٠.‏ 


۸ 


۹٩ 


A٤ 


وفي قوله تعالی:[ فَبُلا1 [الأنعام : [١ E‏ قراءتان() 
إحداهما :«قبّلا»» بكسر القاف وفتح الباء » قرأ بها نافعء عامر»ء ومعنى ذلك: معاينة 
ومجاهرة »> قاله ابن عباس( وقتادة(. 
والقراءة الثانية :«شلا»» بضصم القاف والبای وهي قراءة الباقين ¢ وفي تأويلها ثلاثة أقاويل: 
أحدها أن «الَبٌل» جمع: قبيل وهو: الكفيل »› فيكون معنی«فلا» أي: ` گفلاء(. 
والثاني : أن معنى ذلك: قبيلة قبيلة وصفاً صفاً » قاله مجاهد“ء عاق ا 

قال ابن كثير:" أي: تعرض عليهم كل أمة بعد أمةء فتخبرهم بصدق الرسل فيما 
جاؤوهم به" . 
والثالث : معناه مقابلة » قاله ابن عباس(" '» وابن زید"'» وابن إسحاق '. | 

قال الطبري:"وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندناء قراءةٌ من قرأً: [وَحَشَزتًا عَلَيْهِمْ 
كل شَيْءٍ فَبُلا) » بضم«القاف والباء»» لما ذكرنا من احتمال ذلك التي بيا من المعانيء› 
وأن معنى «القبّل» داخلٌ فيه» وغير داخل في القبل معاني :«القبّل» "(“') 

قوله تعالی:مَا گائوا ليْوْمِذوا إلا أن يَشَاءَ ال [الأنعام : »]١١١‏ أي:" لم يصدِّقوا بما 
دعوتهم إليه -أيها الرسول- ولم يعملوا به» إلا من شاء الله له الهداية"*٠.‏ 

قال الطبري:أي:" ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء 

e O 

قال ابن کثیر ۰" آي : إن الهداية إليه › > لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ¢ 
وهو الفعال لما يريد »> ولا يسال عما پفعل وهم يسألون » لعلمه وحكمته › وسلطانه وقهره 
وغلبته. وهذه الآية کقوله تعالی  :‏ إِنَّ الَذِينَ حَفَٿ عَلَيِهِمْ كلِمَة رَبك لا يُؤْمُِونَ. ولو جَاءَنْهُمْ كَل 
ية حَتّى يَرَؤا الْعَذَابَ الأَليم ) [يونس : ٩٩‏ » ۹۷]"". 

عن ابن عباس قوله: "ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 

شيء قبلا ما کانوا لیؤمنوا) > وهم أهل الشقاء» ثم قال: إلا أن يشاء الله » وهم أهل السعادة 
oe TG mM‏ 
يجهلون ذااى"( 1 


تفسير الطبري:۱۲/٦٤.‏ 

)"( انظر: السبعة في القراءات:١٠٠-٦٦۲»‏ وتفسير الطبري:٠١/۸٤-۹٤»‏ والنكت والعيون:۷/۲١١٠.‏ 
انظر: السبعة في القراءات:١٠٠-٦٠۲»‏ وتفسير الطبري:٠١/۸٤-۹٤»‏ والنكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۷۰۷):ص۹/۱۲٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۷۰۸):ص۹/۱۲٤.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:١٠٠-٦٦۲»‏ وتفسير الطبري:٠١/۸٤»‏ والنكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري والنکت والغیون oV:‏ 

انظر: تفسير الطبري(۰٦۱۳۷)»‏ و(۱٦۱۳):ص۹/۱۲٤.‏ 

)1( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۷۰۹):ص۹/۱۲٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۳. 

.°۰-٤۹/۱۲ص:)۱۳۷٦۲(يربطلا تفسير‎ Ti 

انظر: تفسير الطبري(۳٦۱۳۷):ص١٠/۰٠٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/٠٠.‏ 

() التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري:١١/١٤.‏ 

۳ تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۳. 

)۸( کر سه الطبري(٦٥۱۳۷):ص ٤۷/۱۲‏ . 

صفوة التفاسیر :۳۸۳/۱. 


) 
) 


قال الطبري:" يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك» يحسبون أن 
الإيمان إليهم» والكفرَ بأيديهم» متى شاؤوا آمنواء ومتى شاؤوا كفروا. وليس ذلك كذلك. ذلك 
بيدي» لا يؤمن منهم إلا من هدیته له فوفقته» ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته"'. 
الفوائد: 
-١‏ الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذةء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبداًء وأنه 
لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما 
یرید وبهذا تقررت ربوبیته وآلوهیته للأولين والآخرين. 
قال الشيخ الطحاوي:" وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة 
للعبادء إلا ما شاء لهم» فما شاء لهم كان» وما لم يشاً لم يكن"'. 
-١‏ أن طلب الكَفْرَّة رؤية الملائكة ومجيء رسول من الملائكةء إنما هو تعنت» وليس طلباً 
للهدايةء وعلى احتمال حدوثه فإنهم لن يؤمنوا. 
-١‏ تسلية الرسول-#» وفي الأنبياء الذين هم أشرف الخلق عليهم أفضل الصلاة والسلام 
مسلاة لأتباعهم» واعتبار بأحوالهم» واعتصام. 


القرآن 
إوَكذلك جَعلَا لكل تبي عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجنْ يوجي بَعْضهم إِلّى بَعْضٍ ژُخْرُف الْقَوْلِ 
غُرُورَا وَلَؤ شاءَ رَبك ما فَعَلُوه فُذُرهُم وما يَفتر يَفتَرُون ))۱٠١(‏ [الأنعام NT:‏ 
التفسير: 
وكما ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك من المشركين ابتلينا جميع الأنبياء -علیهم ا بأعداء 
من مردة قومهم وأعداء من مردة الجنء بلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زيّنوه بالباطل؛ 
لیغتر به سامعه» فیضل عن سبیل اللّه. ولو أراد ربك جل وعلا- لحال بينهم وبين تلك العداوةء 
ولکنه الابتلاء من الله» فدعهم وما يختلقون مِن كذب وزور. 

قوله تعالى:وَكڏلِك جَعلتا إِكلٍ تبي عَدوًا شَيَاطِينَ الإئس وَالْجنٍ) [الأنعام : ۲ آي:" 
وكما ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك من المشركين ابتلينا جميع الأنبياء -عليهم السلام- بأعداء 
من مردة قومهم وأعداء من مردة الجن"". 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه مد ت مسلَيّه بذلك عما لقي من كفرة قومه في 
ذات الله وحاثا له على الصبر على ما نال فيه إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا › يقول: وکما 
ابتليناك» یا د بأن جعلنا لك من مشرکي قو مك أعداء شیاطین. .. فهذا الذي أمتحنتاك به» لم 
تخصص به من بينهم وحدك» بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم مع قدرتي على منع 
ا ا ر يقول: فاصبر أنت 
کار و الف ن ارا 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : وكما جعلنا لك - يا ميد - أعداءَ يخالفونك » ويعادونك 
جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يَهيددّك ذلك » كما قال تعالى : [ إن كذبُوك فقذ كُذْبَ 
رسل م ِن فلك ) [آل عمران : [٤‏ » وقال تعالى: وَلقذ كُذِبَت رُس مِنْ فبك فَصَبَرُوا على مَا 
بوا أوذوا [ختى ناهم تصرتا) الأنعام : ٠ ]۳٤‏ وقال تعالى : } ما يقال لك إلا مَا قذ قيل 
لرل مِنْ فلك إِنٌ رَبك لذو مَعْفِرَةٍ وذو عِقابِ ألِيم { [فصلت : ٤٣‏ ] » وقال تعالی وگذلك 
جَعلتا ِكُلٍ تبي عدوا مِنَ المُجْرمِينَ وَگفى برَبَك هايا ونصيرًا) [الفرقان : »]٤٣‏ وقال ورقة بن 
نوفل لرسول الله # : «إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي»(“", 
تفسير الطبري:۲٠/١٤.‏ 
OT‏ 
© التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/١٠-٠١.‏ 
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قال البغخوي:" وكذلك جعانا لكل نبي عدوا])» أي: أعداء فيه تعزية للنبي به يعني كما 
يتلاك بيهرلا ةالقم فكالك جملا لكل دبي قلك اعدا 7 
قال القرطبي:" يعزي نبيه ويسليه کا نك و اشم ذلك اح کن ف 
قبلك إعدوا)» أي: أعداء". 
E E N N ES‏ 
عن قتادة في قوله: إشيادين الان والجن)» قال: من a‏ شياطين» ومن الجن 
شياطين» يوحي بعضهم إلى بعض". [ 
عن أبي يزيد التي عر ع ا ن اسان فاکرمني وانزلني عليه 
حتى كان يتعاهد مبيتي بالليلء قال فقال: لي: اخرج فحدث الناس. قال: فخرجت» فجاء رجل 
فقال ما تقول في الوحي؟ قلت: الوحي وحیان. قال الله عز وجل: با أُوَحَيًْا اليك هَذا 
الفزان) وقال الله: إَشَيَاطِينَ الإئس وَالْجِنٍ يُوجي بَعْضْهُم إلى بَغْضٍ خرف اقول غُرورًا 
قال: فهموا بي أن يأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم فتركوني". 
قال ابن كثير:" وإنما عَرَضَ عِرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد - قبحه الله » وكان 
يزعم أنه يأتيه الوحي »› وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات › 
ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق › قال الله تعالی : وان 
الشَيَاطِينَ يوون إلى أولِيَابِهخ £ [الأنعام : ."]٠١١‏ 
وفي قوله تعالى:[ شَيَاطِينَ الإئس وَالْجنْ [الأنعام : ›»][١١١‏ وجوه: 
أحدها : معناه: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين 
الجن. قاله عكرمة'. 
قال البغوي:"معناه: شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع الجنء 
ون ان طن ولك ان الس ج ا ن ت ر منهم إلى الإنس وفريقا 
منهم إلى الجن» وكلا الفريقين أعداء للنبي # ولأوليائه» وهم الذين ET‏ فیقول 
ا الإنس لشيطان الجن: أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله» وتقول شياطين الجن 
لشياطين الإنس كذلك» فذلك وحي بعضهم إلى بعض ت 
والثاني: أن ETT‏ وهذا ل ابن عباس( » والسدي » وعزاه 
البغوي إلى قتادة ومجاهد والحسن( . 
قال البغوي:"الشيطان: العاتي المتمرد من كل شيءء» قالوا: إن الشيطان إذا اعيا ال 
وغه م عو كد د هع ا مو من ان وهر طا ان غ امتا ليفتنه» يدل 
عليه ما روي عن آبي ذر قال: قال لي رسول الله #ه: «هل تعوذت ا ان الجن 
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والإنس"؟ فقلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: "نعم» هم شر من شياطين 
الجن»('. 

و مالك بن دينار: «ان شیاطین الإنس شد علي من شياطين الجن»› وذلك اش ذا 
تعوذدت بالل ذهب عني شیطان الجنء وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عیانا» "(). 
عیانا»". 
والثالث : شياطين الإنس كفارهم » وشياطين الجن كفارهم › قاله مجاهد". 
والرابع : أن شياطين الإنس والجن مردتهم › قاله الحسن)ء واختاره الطبري. 

قال الطبري:" جعل عكرمة والسدي في تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهما › عدو الأنبياء 
الذين ذكرهم الله في قوله : إوكذلك جعلنا لكل نبي عدۇًا) › آولاد إبلیس » دون أولاد آدم » ودون 
الجن وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورًا » ولد إبليس » وأن 
مَن مع ابن آدم من ولد إبليس يوحي إلى مَّن مع الجن من ولده زخرف القول غرورًاءوليس لهذا 
التاويل وجه مفهوم»› لان الله جعل إبلیس وولده أعداءَ ابن آدم» فکل ولده لکل ولده عدو. وقد 
خص الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لهم من الشياطين أعداءً. فلو كان معنيًا بذلك 
الشياطين الذين در السدي» الذين هم ولد إپليسء لم يكن لخصوص الأنبياء بالخبر عنهم 
TS E O ST‏ 
بعض من القول ما يؤذیهم به" . 

عن أبي ذر: "أن رسول الله ي قال: يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟ قال: قلت : یا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم" . 

وفي روایة اخرى:" قال: نعم شياطين الإنس والجن TNT‏ 
القول غرور ا"( : 

عن قتادة قال" "بلغني أن أبا ذر قام يومًا يُصليء »> فقال له النبي تعوذ يا آبا ذدر» من 
شياطين الإنس والجن. فقال: يا رسول اللهء أو إِنّ من الإنس شياطين؟ قال: نعم! ". 

قال ابن کٹیر:" فهم ابن جرير من هذا آن ن المراد بشياطين الس عند عكزمة والثاي 
ا ا ا 
روى ابن أبي حاتم نحو هذا » عن ابن عباس من رواية الضحاك › عنه › قال : إن للجن 
شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم › قال : فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن › 
فيقول هذا لهذا : أضلله بكذا » أضلله بكذا. فهو قوله : إ يُوجي بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ خرف 
الول غُرورا] ٠‏ 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر : إن للإنس شياطين منهم › 
Ma E‏ 

عليه وسلم قال : «رالكلب الأسود شيطان»( 1( . ومعناه - والله أعلم - : شيطان في الكلاب"'. 


أخرجه النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس: ۸ / ٠۷١‏ دون قوله "هم شر من 
شیاطین الجن" والإمام أحمد في المسند: .٠٠١ / ١‏ 
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قوله تعالى:يُوجي بَعْضَهْم إلى بَغْضٍ) [الأنعام : »]١٠١‏ أي:" يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشر"'. 

قال البغوي:" أي: يلقي"( 

قال الطبري:" يوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض". 

قال ابن كثير :" أي : يلقي بعضهم إلى بعض"“. 

قال ابن عباس:" شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. قال: فإن الله يقول:إوَإِنٌ 
الشَيَاطِينَ لَيُوځُون إلى أوَليَائهم". 

عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: "إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 

شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا)» قال: إن للجن شياطين 
يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلقى شيطان الإنس وشيطان الجن» فيقول هذا 
لهذا: أضلله بكذاء وأضلله بكذاء قال: فهو قوله: إيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غزور ا 

اک رتا :بوجي بَعْضْهُم إلى بَغْضٍ) [الأنعام : ١١١]ء‏ ثلاثة أوجه: 
أحدها ٠‏ : يعني پوسوس بعضهم نضا 
والثاني : يشير بعضهم إلى بعض » فعبر عن الإشارة بالوحي كقوله :[ فَأَوَحى إَِيهمْ أن سَبَحُوأ 
بُكْرَةَ وَعَشِْيَاً ) [ مريم : ١١‏ ]» ورف اقول ما زينوه لهم من الشبه في الكفر وارتكاب 
والثالث : يأمر بعضهم بعضاً كقوله :ٍوَأَوْحَى في كُلٍّ سَمَاءٍ أُمْرَهًَا 4 [ فصلت : ٠١‏ ]» أي: أمر. 

قال القرطبي:" يوحي بعضهم إلى بعض ..): عبارة عما يوسوس به شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس. وسمي وحياء لأنه إنما يكون خفية" . 

قوله تعالى:[ٍرخْرْف القؤل غُرُورًا) [الأنعام : ١١١[]ء‏ أي:" يوسوسون بالكلام المزيّن 
والأباطيل المموهة ليغروا الناس ويخدعوهم" '. 

قال ابن كثير: أي : " القول المزين المزخرف ٠‏ وهو المزوق الذي يغتر سامعه من 
الجفلة تار (r,‏ 

قال الو "المزيّن من القول بالباطل»› ليغرٌوا ډه المؤمنين من آتباع الأنبياء 
فیفتنو هم عن دینهم. . وأما«الغرور»: فانه ما غر الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطاً 
وعن الحق إلى الباطل"''. 

قال البغوي:" إزخرف القول)» وهو قول مموه مزين بالباطل لا معنى تحته» [غرورا) 
يعني: الشياطين يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم» يغرونهم غروراء والغرور: القول 
الباطل" 


( تفسیر ابن کثیر ۳۲۱-۳۲۰/۲۰. 
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قال ابن 0 " يقول: حن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم" (, 

عن عكرمة ومجاهد" قوله:"[زخرف القول غرورًا)» قالا: تزيين الباطل بالألسنة". 
بالألسنة". 

قال ابن زید'" «الزخرف»»› المزيّن» حيث زين لهم هذا الغرور› كما زین ابلیس لآدم 
ما جاءه به وقاسمه إنه له لمن الناصحين. وقرأً: إوَقَيَّضتًا لهم فُرَنَاءَ فَرَيَنُوا لَهُمْ)» [سورة فصلت: 
٥‏ ] . قال: ذلك الزخرف"“. 

عن السدي: "أما«الزخرف»» فزخرفوه زينوه" 
والجنّ". 

قال القرطبي:" جعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه» ومنه سمي الذهب زخرفا. وكل شي 
حسن مموه فهو زخرف. والمزخرف المزين. وزخارف الماء طرائقه". 

قوله تعالى: ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلُوه) [الأنعام : »]١١‏ أي:" ولو أراد ربك -جلٌ وعلا- 
لحال بينهم وبين تلك العداوة» ولكنه الابتلاء من اش" . 

قال البغوي:" أي: ما ألقاه الشيطان من الوسوسة في القلوب". 

قال الطبري: " يقول تعالی ذکره: ولو شئت» يا کد أن يؤمن الذين کانوا انائ أعداءٌ 
من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم» فعلث ذلك ولکني لم أشاأً 
ذلك› لأبتلي بعضهم ببعض» فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق" ٠‏ 

قال ابن کثير: " آي : وذلك کله بقدر الله وقضائه وارادته ومشیئته أن یکون لکل تبي 
عدو من هؤلاء"' . 
E‏ :إقذزْهة وَمَا يترون [الأنعام : »][١١١‏ أي:" فدعهم وما يختلقون من كذب 
قال الطبري:" يقول: فدعهم -يعني الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك 
ويخاصمونك بما يوحي إليهم أولياؤهم من شياطين الإنس والجن-إوما يفترون)» يعني: وما 
يختلقون من إفك وزور. يقول له #5: اصبر عليهم» فإني من وراء عقابهم على افترائهم على 
الله» واختلاقهم عليه الكذبَ والزور" '. 

قال ابن كثير: " أي : فدعهم › [ وَمَا يَفْتَرْونَ ‏ أي : يكذبون »› أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله في عداوتهم » فإن الله كافيك وناصرك علیهہ"“ '. 

قال ابن الجوزي:" قوله تعالى: إفذرهم وما يفترون] إن قلنا إن هذا تهديد كما سبق في 
الآية السادسة فهو محكم» وإن قلنا إنه أمر بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف" . 
الفوائد: 


. "[غررۇا)» قال: يغرّون به الناسَ 


وزور' 


. ٥٦/۱۲ :ص‎ 
,٥٥/۱۲ :ص‎ 
. ٥٦/۱۲ :ص‎ 
. ٥٦/۱۲ :ص‎ 
. ٥٦/۱۲ :ص‎ 
. ٥٦/۱۲ :ص‎ 


)أ 

)أ 

)أ 

ا الطبري‌(۷۷۹١٠‏ 
أخرجه الطبري(١۷۷١٠‏ 
)3 
( 
/ تفسیر 
1۰ 
۱ 


سے سے سے لے س لے 


أخرجه الطبري(۱۳۷۸۰٠‏ 
تفسير القرطبي:1۷/۷. 


ا ر rt‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۲۱/۳. 
8( التقستر. الميسر:١٤٠.‏ 
¥( الطبري:۷/۱۲٥.‏ 
0 ابن کثیر:۳۲۱/۳. 
نواسخ القرآن:۹/۲٠٤.‏ 


E E E 
داع إلا وله أعداء من الجن والإنس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم.‎ 

۲- التحذير من التمويه والتغرير فإن أمضى سلاح للشياطين هو التزيين والتغرير. 

۳- ويستفاد من الآية الكريمة ان كل إنسان معه شيطان: وكما أمد الله الإنسان بملك يهديه 
ويؤيده .. فإنه كذلك يمده بشیطان يوسوس له» ویزین له السوء» ویغریه بالمنکرء 
ويدعوه إلى الفتنةء يستوى فى ذلك الأنبياء وغيرهم. 

عن عائشة -رضی الله عنها- قالت: "خرچ النبى من عندی ليلا فغرت 
علیه» فجاء فرای ما أصنع» فقال: «مًَا لك يا عائشة» آغزت؟»» قلت: وما لى لا يغار 
مثلی على متلات؟ فقال: راق جَاءَك شَيْطَانّك؟»»› قلت: يا رسول الله أومعى شیطان؟ 
قال: «نََمْ»» قلت: a‏ كل إنسان شیطان؟ قال: «نَعَمْ»» قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ 
قال «نَعَمْ» وَلَكنْ ری أعاتنی عليه 4 تی أُسلّمَ»" (, 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى # قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
وَقَذ وكَلَ به قريدۀ من الْجِنْ» قالوا: وباك يا رَسُولَ الٍّ؟ قال «وٳيّای»› إلا ن الله 
أَعَاتَێِی عََيْه فَأْسْلّې > فلا يَأمُرْنِی إِلاً بَِيْرٍ». 


OE TTT 
))١٠۳( [ولتصغى إليه أفندة الذينَ لا يُومنونَ بالآخرَة وَلِيَرْضَوهُ وَليَقترفوا مَا همْ مُفترفون‎ 
]١١١ : [الأنعام‎ 
التفسير:‎ 
ولتميل اليه قلوب الكفار الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها ولتحدّه أنفسهم»‎ 
وليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون.‎ 

قوله تعالى:وَلتَصعَى ليه أفِدَةٌ الْذِينَ لا يُوْمُِونَ بالآخرَة [الأنعام : »][١١١‏ أي:" 
ولتميل إليه قلوب الكفار ا الآخرة ولا يعملون لها" . 

قال ابن عباس:" يقول: تزيغ إليه أفئدة"“. وفي رواية اخرى عنه:" لتميل إليه"(“ 

قال السدي:" يقول: تميل إليه قلوبُ الكفار» ويحبونه» ويرضون به" . 

قال ابن زيد:" إولتصغى)» وليهووا ذلك وليرضوه. يقول الرجل للمرأة:صَغَيّت إليهاء 
هویتها"'. 

قال الطبري:" يقول: ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمتون بالآخر 3 

قال ابن کثیر: " أي : ولتميل إلييٍ - قاله ابن عباس() a‏ 
بالآخِرَة)» أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم" ''. 


() رواه مسلم(١۲۸۱):ص٤/۲۱۹۸.‏ 
رواه مسلم(٤۲۸۱):ص٤/۷٦٠۲‏ في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
والبغوي )٤١١١(‏ » والمزي في "تهذيب الكمال" ۳۹/۹ من طريقين عن جريرء بهذا الاسناد. 
وأخرجه أحمد ٠۸١/١‏ و ۳۹۷ و ١ء١٠‏ و ٠٤٦١‏ والدارمي ٠٦/١‏ ومسلم» والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار" )٠٠۹(‏ » والبيهقي في " الدلائل " ٠٠١/۷‏ و ٠١١‏ والطبراني )٠٠٥۲۲(‏ و )٠٠۰٥۲۳(‏ و )٠٠٥١٠٤(‏ 
من مرق عن منصورء؛ به. 

التفسير المیسر:١٤٠.‏ 
0 أخرجه الطبري(۱۳۷۸۱):ص۸/۱۲٥.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۷۹):ص٤/۱۳۷۳.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۷۸۳):ص۸/۱۲٥-۹٥.‏ 
)( أخرجه الطبري(٤۱۳۷۸):ص۸/۱۲٥-۹٩۰.‏ 
تفسير الطبري:۸/۱۲٥.‏ 
)( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۷۷۹):ص٤/۱۳۷۳.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۲۱/۳. 


۹۱ 


قال البغوي:" أي: تمیل إليه والصغو: الميل»› يقال: صغو فلان ا أي: میله» والفعل 
منه" صغى يصعغي› صغا وصعغی يصغىی»› ويصعغو صغوا والهاء ذ فی "اليه" راجعة إلى 
زخرف القول"'. 

يقال: صغيت» بالياء» حكي عن بعض بني أسد: صَغيت إلى حديثه» فأنا أصعَّى صْغِيًاء 
بالياء» وذلك إذا ملت. ويقال:صَغوي معك» إذا كان هواك معه وميلك» مثل قولهم:ضلَعي معك» 
ويقال:أصغيت الإناءء إذا أملته ليجتمع ما فيه» ومنه قول الشاعر': 
تى السَفِيَةَ به عَنْ كَلٍ مُحْكَمَة رَيْعْء وفيه إلى التشبيه إصغَاء 
ويقال للقمر إذا مال للغيوب:"صغا" و"أصغى"". 

قوله تعالى:وَلِيَزْضَوَه وَليَفترفوا مَا هُمْ مر فون) [الأنعام : »][١١١‏ أي:" ولتحبّه 
أنفسهم» وليكتشبوا من الأغمال السيئة ما هم مكتسبون") 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ووا عل هم مکتسبون". 

قال ابن کٿیر: " [ وَلِيَرْضَوهُ ‏ أي يحبوه ويریدوه. وإنما يستجيب انلك هن ل يون 
بالآخرة » كما قال تعالى : [ قَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ. مَا أنثمْ علَيْه بفانِِين. إلا مَنْ هُو صَال الجَجيم { 
[الصافات : ٠١١‏ ا يُوفڭ عَنْه مَنْ أفك ‏ 
[الذاريات : ۸ » 1 

عن السدي: " إليرضوه. قال: یحبون ویرضونه". 

وفي قوله تعالی:[ وَليفتر فوا مَا هُْ م مُقَتَرفُون [الأنعام : »]١١١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها: معناه:ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون. وهذا قول السديء وابن زيدء والزجاج( '. 
والزجاج '. 
والثاني: وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون › قاله جويبر('» وبه قال 
الطبري""'ء والبغوي". وهو قريب من المعنى الأول. 

حكي عن العرب سماعا:خرج يقترف لأهله» بمعنى يكسب لهم. ومنه قيل:قارف فلان 
هذا الأمرء ذا واقعه وعمله» وکان 0 يقول: هو التهمة والادعاء, يقال للرجل:أنت قر فتتِي» 
آي اتهمتني. ويقال:بئسما اقترفت لنفسك » وقال رؤبة(': 
أغْيًا افََرَ اف الكذِب المَفْرُوف تفوى النّقِي وعِفَّةً العفيفي 

ومنه قوله تعالی:وَمَنْ ترف حَسدَة] [الشورى : "]. 
والثالث: ولیكذبوا على الله ورسوله ما هم كاذبون »ذكره الزجاج )» والماوردي'. 


( تفسير البغوي:۱۸۰/۳. 
لم أتعرف على قائلهء والبيت في اللسان ( صغا) » وأيضًا في تف تفسير أبي حيان ٠٠٠٠١ :٤‏ والقرطبي ۷: »٦٩‏ 
۹ وفي اللسان والقرطبي: ((عن کل مكرمة)) : وکأن الوا ما تفسیر ابن جریر؛ وبي حیان»› وکأن 
يريد الذين يتبعون ما تشابه من آيات كتاب الله» ويعرضون عن المحكم من أياته. 
تفسير الطبري ONT:‏ 

: التفسير الميسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۹/۱۲٥.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۳۲۱/۳ 
احا أبي حاتم( ٠‏ ۰):ص٤/۱۲۷۲.‏ 
أخرجه الطبري(٦۱۳۷۸):ص ٠/٠١‏ ۰ 
أخرجه الطبري(۱۳۷۸۷):ص۰/۱۲٠.‏ 
) انظر: معاني القرآن:۲/٥۲۸.‏ 
1 انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 
تفسير الطبري :۲ 
(r‏ انظر: د تفسير البغوي:۳/٠۱۸.‏ 
انظر: فخا اراد ال0 فو ا :۲ 
“أ البيت من شواهدء مجازالقرآن ٠٠٠٠١ /١‏ وتفسير الطبري:٠٠/۹٥»‏ ولم أجده في الديوان. 
انظر: معاني القرآن:۲/٥۲۸.‏ 
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قال الزجاج:"أي: ليختلقوا ولیکذبواء وهذه «لام أن»»› المعنى"« ولأن يرضوه 
وليقترفوا»» على أن «اللام» «لام أمر»» ومعناه معنى التهدد والوعيد» كما تقول: افعل ما 
شئت» فأفظه افظ الأمر ومعناه معنی التهدد". 
الفوائد: 
-١‏ أن القلوب الفارغة من الإيمان بالله ووعده وعيده في الدار الآخرة أكثر القلوب ميلاً إلى 
الثان كما قال كن الشع ا 1 
۲- أن أعداء الله لهم اعتراضات وشْبَه كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس» والجواب 
عن هذه المطاعن كلها أن نقول:سْبْحَاتك هذا بُهتانٌ عظيخ) [النور: .]١‏ 
۳- تسلية النبي-## بأن هولاء المجادلين المستمعين إلى الإيحاء هم من الذين لا يؤمنون 
aT‏ 


القرآن 

(أَفَعيْرَ الله بغي حَكَمَا وَهُوَ الذي نْرَلَ إِلَيْكُمُ اكناب مُقَصَلًا وَالّذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يعلَمُونَ انه 
مَل مِن رَبك بالحَقٍ فلا تونن مِنَ المُْترين ))١٠١(‏ [الأنعام : <11[ 

اللفسر: 

ا الرسول- لهو لاء المشركين: أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حَكَمًا بيني وبینکم» وهو 
سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبينًا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم؟ وبنو 
اسرائیل الذين م 2 التوراة والإنجيل يعلمون يقيدًا أن 4 القرآن منزل علبك -أيها 

0 تعالی: عير الَهِ أبْتَغي حَكَمَا] ll‏ أي:" قل 2 الرسول- لهو لاء 
المشركين: أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حَكَمًا بيني وبینکم"(. 

قال الطبري:" قل لهؤلاء العادلين بال الأوتان والأصنام» القائلين لك: كف عن آلهتنا 
ونكف عن إلهك: إن الله قد حکم علي بذكر آلهتكم بما يكون صدا عن عبادتهاء فليس لي أن 
أتعدّى حكمه وأتجاوزه» لأنه لا حَگم أعدل منه» ولا فص أصدق منه"(°. 

قال ابن کٿیر: " یقول الله تعالی لنبیه غد ٤‏ : قل لهو لاء المشركين بات الذين يعبدون 
غیره : ( في ائه يتفي حَكما » أي . بيني وينک« 

قال البغوي:"أي: قل لهم يا مد أفغير اللهء أطلب قاضيا بيني وبينكم» وذلك أنهم كانوا 
يقولون للنبي #: اجعل بيننا وبينك حكما فأجابهم به" . 


( انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 
القرآن:۲/٥۲۸.‏ 

لم أتعرف على قائله» وروى عجزه بصور مختلفةء والبيت غير منسوب في : الدر المصون »٤٤۸ /١:‏ 
م :7/۲ 7 و التصريح: ۱| ۰۱ والأشموني: "۳ / ۱/ "۱۲١۹‏ وابن عقیل: "۸۱/ ۱/ ۳۱۷" » 
والمقرب ٠۰:‏ والعیني: ۲ ٠.١‏ وعمدة الحفاظ:۲۸» وشرح التسهيل: ٠».‏ وهمع الهوامع: /١‏ 1۲° 
والدرر اللوامع: ۱/ ۰٩٦‏ وشذور الذهب: »۳٣۳ /۱۳٣۳"‏ وشرح الكافية ٠٤ ٤١/١‏ وفيه:"إلا على حزبه الملاعين»› 
والخزانة: ۰۱٤٩/۲‏ وروایته فیه:"(لا على حزبه المناحیس". 
ی رل کے ا ر و ا 


ی عقله. 

التفسير المیسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/٠٠.‏ 
تفسیر ابن کٹیر:۳۲۲/۳. 


1۸۰/۲: ق ا‎ j 


۹۳ 


قال القرطبي:" المعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكما وهو كفاكم مئونة المسألة في الآيات 
چ أنزله إليكم من الكتاب e‏ أي المبين. ثم قيل: الحكم أبلغ من الحاكم» إذ لا يستحق 
فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق" (, 

قوله تعالى: وهو الَذِي ازل َيه الكتاب مُفصًلا) [الأنعام : »]١١١‏ اي" وهو سبحانه 
الذي أنزل إليكم القرآن مبينًا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركء؟") 
قال الطبري:" يعني القرآن[مفصّلا)» يعني: مبينًا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من 
أمري وأمركه". ۹ 

قال قتادة)ء وابن كثير:" ‏ مُفصّلا )» أي : مبينا". 

قال البغوي:"إ مُفصّلا)» مبينا فيه أمره ونهيه» يعني : القرآن» وقيل: مفصلا أي خمسا 
خمسا وعشرا وعشراء کما قال: لبت به فوّاڌك) [الفرقان N‏ 
| وفي قوله تعالى: وهو الذي أنْرَل إَيْكُمُ الكتابَ مُفصًلا [الأنعام : ٤‏ وجو(): 
أحدها : تفصیل آیاته لتبیان معانیه فلا شل . 
والتاني : تفصيل الصادق من الكاذب . 
والثالث : تفصيل الحق من الباطل > والهدى من الضلال › قاله الحسن. 
للع ل ا الي و ل ر او و ا ي م 
لله # وترك فيها موضعا للرأي". 

قوله تعالی :إوَالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل مِنْ رَبك باحق [الأنعام : »]١ ١‏ 
أي:" وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يعلمون علمًا يقيتًا أن هذا القرآن رل عليك 
-أيها الرسول- من ربك بالحق"'. 

قال السمرقندي:" يعني: مؤمني أهل الكتاب» إيعلمون أنه منزل من ربك بالحق)» يعني 
القرآن منزل من الله بالعدل"'. 

قال ابن كثير:" أي : من اليهود والنصارى » | عون أله شنز من رَبك باحق ) » اي 
: بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 

قال البغوي :"يعني: علماءِ اليهود TT‏ أ آتيناهم التوراة والإنجيل»› وقیل: ھم 
مؤمنو أهل الكتاب» وقال عطاء: هم رءوس أصحاب النبي والمراد ب«الکتاب»: هو 
القرآنء إيعلمون أنه منزل) يعني: القرآن" '. | 

قال القرطبي:" إوالذين آتيناهم الكتاب» یرید اليهود والنصارى. وقيل: من اسلم منهم 
كسلمان وصهيب وعبد الله بن سلا. إيعلمون آنه)» أي: القرآن. إمنزل من ربك بالحق)» أي: أن 


( 

( 

( 

کک ابي حاتم(٤‏ ۰ :ص٤/٤۱۳۷.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۳۲۲/۳ 

تفسیر البغوي:۱۸۰/۳. 

انظر: النکت والعبون:۹/۲١٠.‏ 

انظر: النکت والعبون:۹/۲١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۰۳):ص٤/٤۱۳۷.‏ 
التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

بحر العلوم:١/۷١٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۲۲/۳۔ 

.۱۸١/۳:يوغبلا تفسير‎ E 


٤ 


كل ما فيه من الوعد والوعيد لحق... وقال عطاء: إالذين آتينا الكتاب) وهم رؤساء أصحاب شد 
عليه السلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم"'. 

قرا ابن عامر وعاصم في رواية حفص «منزل»» بتشديد الزاي» وقرا الباقون 
بالتخفيف). 

قوله تعالى:إفلا وتن من المُفثرين) [الأنعام : ٤‏ آي:" فلا تکونن من الشاڳين في 
شيء مما أوحينا إليلك"'. 

قال الربيع: " يقول: لا تكونن في شك مما قصصنا علبك"() 

قال الحسن: "يقول: يا مدء لا تكن في شلك"“. 

قال السرمقندي:" يعني: الشاكين في آنه الحق وأنه من الله تعالى» خاطبه بذلك وأراد به 
غیره من المؤمنین لكي لا يشکوا فيه". 

قال الطبري:" يقول: فلا تكونن» يا مد» من الشاكين في حقيقة الأنباء التي جاءتك من 
الله في هذا الكتاب» وغير ذلك مما تضمنه»ء لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحة". 

قال اين کٿير: قوله." [ فلا توئ من النترينَ ‏ کقوله ( ڦٳن گئت في شك مما آنز 
٤ :‏ وهذا شرط » والشرط لا بق ا 

عليه وسلم أنه قال : «لا أشك و لا سال »()), 

الفوائد: 

-١‏ حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلهي» وأن الحكم لله وحده لا شريك له فيه. 

- ومن فوائد الآية: الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة. 

۳ أن الله سبحانه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا یظلم مثقال 
ذرة» ولا يحمل أحداً وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى 
أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا وصتّل إليه حقه. وهو العدل في تدبيره وتقديره» وهو 
سبحانه موصوف بالعدل فى فعله» وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة› ليس 
فيها شائبة جور أصلاًء فهي كلها بين الفضل والرحمة»ء وبين العدل والحكمة. 

٤‏ مباينة الثرك في توحيد الإلهيّةء وأنه تعالى حقيق بإفراده وليًا وحكمًا وربًاء فقال تعالى: 
أَفَعَيرَ اله أبتغي حَكما» وقال أيضا: ُن أَعَيْرَ اله أنَحْدُ وَلِيًا) [الأنعام : »]٠٤‏ وقال: 
إن أَعَيْرَ اله بغي رَبًا) [الأنعام : ]٠٠ ٤‏ » فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله. 

°- تقرير صحة الدعوة الإسلامية بأمرين الأول: القرآن الكريم» الثاني: شهادة أهل الكتاب 
ممن أسلموا كعبد الله بن سلام القرظي وأصحمة النجاشي وغيرهم. 


۱ 


( تفسير القرطبي:۰/۷٠.‏ 

انظر: بحر العلوم:١/۷١٤.‏ 

التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۷۸۸):ص۲٠/١٦.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۸۰):ص٤/٤۱۳۷.‏ 

بحر العلوم:١/۷۷٤.‏ 

() 3 تفسير الطبري:۲٠/1۱.‏ 

ا عبد الرزاق» وابن جرير؛ من مرسل قتادة. 
وورد من مرسل سعید بن جبیر نحوه. 

انظر: مصنف عبد الرزاق: /٠٠١/١(‏ رقم )٠٠١١١‏ »› وتخريج الكشاف: ۱۸١/۸٦‏ والفتح السماوي:٠/١١۷»›‏ 
وتفسير الطبري:٠٠/۲۰۲‏ - شاكر» ودفاع عن الحديث للألباني :ص١٠.‏ 
() تفسیر ابن کٹیر:۲۲/۳". 


٦ 


% 


۸ 


وَتَمَّث كَلِمَث رَبك صذقًا وَعَذل لا مُبَذَلَ لِكلمَاته وَهُوَ السسَّمِيعْ الْعَلِيمُ ))٠٠١(‏ [الأنعام : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
وتمت كلمة ربك -وهي القرآن- صدقا في الأخبار والأقوالء وعدلا في الأحكام» فلا يستطيع أحد 
أن يبدل كلماته الكاملة. والله تعالى هو السميع لما يقول عباده الحليم بظواهر أمورهم وبواطنها. 

قوله تعالى:إٍوَتَمًّت NT‏ تمت كلمة ربك - 
وهي القرآن- صدقا في الأخبار والأقوالء E‏ 

قال قتادة:" يقول: صدقا وعدلا فیما حگم". وفي U‏ اخری عنه:" يقول: فیما 
("ae‏ 

قال الطبري:" يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل"(“ 

قال السرمقندي:" يقول: وجب قول ربك بأنه ناصر جمد # وأن عاقبة الأمر به صدقا 
وعدلا يعني: صدقا فيما وعد الله له من النصرة وعدلا فيما حكم به" . 

قال ابن كثير:" يقول : صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب » فكل ما أخبر به فحق لا 
مرية فيه ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدلٍ الذي لا عدل سواه » وكل ما نهى عنه فباطل › 
فإنه لا ينهى إلا عن مَفسدة » كما قال  :‏ يَامُرُ رهم بالغرزوفب ولاهم عن انكر [ويجل لهم 
الطْيَبَاتِ وَيْحَرَمُ علَيْهِمْ الْحَبَائِت) إلى آخر الآية [الأعراف : ."]٠١١‏ 

وفي قوله تعالى:[ صذقًا وَعذلا] [الأنعام : »]٠٠١‏ وجهان: 
أحدهما : صدقاً في وعده ووعهده » وعدلاً في أمره ونهیه › قاله ابن بحر اء وروي عن قتادة 
نحو ذلاك, 
والثاني : صدقاً فيما حكاه » عدلاً فيما قضاه » وهو معنى قول قتادة في إحدى الروايات(“ 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو:«وتمت كلمت ربك»» جماعاا '. 

قوله تعالى:[لا مدل لِكلمَاته) [الأنعام : »)]٠٠١‏ أي:" فلا يستطيع أحد أن ييل كلماته 
الكاملة"('), 

قال د بن كعب القرظي:" لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة"'. 

قال ابن كثير:" أي : ليس أحد يُعقَّبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة "". 

قال السرمقندي:" يقول: لا مغير لوعده كقوله:إنًا لنَلْصْرُ رسلا [غافر : ١د]» e‏ 
لا مبدل لكلماته يعني: لا ينقض بعضها بعضا ولا يشبه كلام البشر" '. 


قال البغوي "٠‏ قيل: أراد ب«الكلمات»: القرآن لا مبدل له» لا يزيد فيه المفترون ولا 
)1°( 


و 


ينقصون 


التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۷۸۹):ص۳/۱۲٦.‏ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۰۷):ص ۱٩۷٤/٤‏ . 
تفسير الطبري:۲٠/1۲.‏ 

بحر العلوم:١/۷۷٤.‏ 

() 5 تفسیر ابن کثیر:۳۲۲/۳. 

)( انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۸۰۷):ص٤/٤۱۳۷.‏ 
انظر: الطبري(۱۳۷۸۹):ص۲٠/1۳.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:١٠۲.‏ 

التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

)0 أخرجه ابن ابي حاتم( ۷۸۰۹): ص ۱٩۷١-۱۳۷ ٤/٤‏ . 
تفسیر ابن کثیر:۳۲۲/۳. 

(( بخر العلى: A7‏ 

() تیر تفسير البغوي:۳/١۱۸.‏ 


۹٩ 


قوله تعالى: وهو السّمِيع الْعَليم) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وال تعالى هو السميع لما يقول 
عباده» الحليم بظواهر أمورهم وبواطنها"'. 
قال الطبري: :" معناه: : والله[السميع]»› لما يقول هو لاء العادلون بالله» المقسمون باللّه جهد 
أيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء وغير ذلك من کلام خلقه»› [العليم؟» يما تؤول اليه أيمانهم 
من بر وصدق وكذب وجنث» وغير ذلك من أمور عباده". 
قال ابن كثير:" وهو السَمِيع ) لاقوال عباده » إ الْعَلِيمُ £ بحركاتهم وسكناتهم › الذي 
يجازي کل عامل بعمله"'. 
الفوائد: 
-١‏ ميزة القرآن الكريم: أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 
۲- وعود الله تعالى لا تتخلف أبداًء ولا تتبدل بتقديم ولا تأخير. 
۳- ومن الفوائد: اثبات اسمین من اسمائه تعالی»› وهما: «السميع»»› و«العليم»: 
د ف«السَمِيم»: هو الذي يسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر»ء والخفوت»› والنطق› 
والسكوت»› وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة. 
كقول النبي - ت -: "اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع" أي: من دعاء لا 
يستجاب. 
ومن هذا قول المصلي: "سمع الله لمن حمده" )» معناه: قبل الله حمد من حمده. 
وأنشد أبو زيد لشتير بن الحارث الضبي(“: 
دعوت الله حتی خفت ألا یکون الله یسمع ما آقول 
أي: لا يجیب› ولا يقبل() 
وإالسُميغ) له معنيان: 
أحدهماء بمعنی المجيب. ومثاله قوله تعالی عن إبراهيم: إن رَڀِي لْسَمِيعُ الذعاءِ] 
[ابراهيم: ۹[ أي: لمجيب الدعاء., 
والثاني: بمعنى السامع للصو»ء وهوينقسم إلى عدة أقسام: 


تفسیر ابن کثیر :۳۲۲/۳. 
. هذا طرف حدیث رواه ابن حبان في صحیحه برقم ۲٤۲٤۰١‏ موارد» والنسائي ۸/ ۲٦٤‏ والإمام أحمد /٣‏ 
۰۲٥۵ ۲‏ ۳۸۳ والخطابی فی غریب الحدیث ۱/ ۲٤۲‏ من حديث أنس وانظر الكنز ۲/ .٠١١‏ 

أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ۹٩7 ۷۹ ۷۸ ۷۳۹ ۷۳۸ ۷۳١ ۷۳۰ ۷۳۲ »۷۲۲ ›٦۹۰‏ 
۷ ۷44» وفيه: "ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه" وبرقم ۳۲۰۳ ۳۲۲۸ ۰1۹٤ء‏ ۰٦٥٤ء‏ 
EER‏ 

A LEL LL E 
وفيه: "اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعده".‎ »)۲٠۲( »)۹۹( 
ء۱۹٩٦‎ ۰۱۹٩ /۲ وكذلك روایته برقم (۲۰۲) وکتاب صلاة المسافرین برقم (۲۰۲)» (۲۰۳)» والنسائي (افتتاح)‎ 
°71 A۷۹ A۷۸ >۸۷ ›۸ ۷7 ›۸۷° »۸11 وابن ماجه برقم‎ .۲۱۱ ۲۰۲ ۰۲۰۱ 0۹۹ ۱۹۸ ۷ 
وغیرهم.‎ .۱۲۳۹ ۸ 

أنشده الطبري في تفسيره ٦ /٠١‏ - ۲۸ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٤٤ /١‏ والقرطبي ۲/ »٣١‏ وفي 
الخزانة ۲/ ۳٦۳‏ مطلع قصيدة من سبعة أبيات في الشاهد السادس والستين بعد الثلاثمائة منسوبا إلى شمير بن 
الحارث الضبي. وقال: شمير» بضم الشين المعجمة وفتح الميم وآخره راء مهملة» > هكذا ضبطه آأبو زید. وقال 
الأخفش -فيما كتبه عليه- الذي في حفظي سمير -بالسين المهملة وكذا ضبطه الصاغاني في العباب بالمهملة- 
وقال: هو شاعر جاهلي والله أعلم. اه وفي نوادر أبي زید ص ۱۲٤‏ مع ستة أبيات أخرى. وفي أمالي 
المرتضى ٠٠٠١ /١‏ وفي اللسان (سمع) ولم ينسبه. وأنشده الخطابي في غريب الحديث ٤١ /١‏ والزمخشري 


في الفائق ۱/ ٩۱‏ کما هناء إلى شتیر. وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص 9 
انظر: شأن الدعاء للخطابي: :0-.1 


)۱( 
تشنير الطبري: 1۲/۲ 
) 


۹۷ 


الأول: ع ا ان عو راف ست اله غر و را ن هو اا ر 
الله وهو من الصفات الذاتية. وان کان المسموع قد يكون حادثاً ومثاله: قوله تعالی: هذ سَمِعَ 
اله قول التي تُجَادِلّك قي زؤجھا ا اله [المجادلة: »]١‏ فهذا فيه بيان ا اله 
E‏ 
ي ا ر ل e a‏ الفعليةء لأنه مقرون بسبب»› 
القالث“ : سمع يراد به الوعيد ولاف ومثاله: قوله إا يَحْسَبُونَ ن نّا لا نَسْمَعُ 
برف وواه الى ورا كاي ون [الرخرف ۰| فان هذا یراد به تهدیدهم ووعیدهم» 
حیث کانوا یسرون ما لا یرضی من القول'. ٠‏ 
- ومن أئتمانة ««رالعليم»: والعلمُ فة ذاتية ثابتة لله عر وجل»› ¢ فهو سبحانه 
«العليم»المحيط علمه بکل شيء» فلا یخفی عليه شيءِ من الأشياء 7 
قال الخطابي: د ««رالعليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا یدرکها علم 
الخلق. كقولة تعالى: -إإنه كليم بذات؛الضدور) [لقعان:٠٠].‏ وجاء على يناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: إوفوق كل ذي علم عليم) 
[يو سف :1[ والآدميون -وإن کانوا يوصفون بالعلم- فان ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات› دون نوع» وقد يو جد ذلك منهم في حال دون حال»› وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الجهلء ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه 
غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمور» وعلم 
الله -سبحانه- علم حقيقةء وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:٠١]؛‏ إوأحصى كل 
شيء عددا) [الجن: ۲۸]"“. 


القرآن 

E E a OT A O Oa aS a eR 
[وّإن تطغ اكرَ من في الأإزض يضلوك عن ستبيل الله إن يَتبعون إلا الظن وإن هم إلا يَخرصون‎ 
]١١١ : [الأنعام‎ (( ( 


E‏ أت ات کی آهل ا ی او کن د ا ا رو 
على ما ظنوه حقا بتقليدهم أسلافهم» وما هم إلا يظنون ويكذبون. 

قوله تعالى:وَإن تطغ أَكثرَ مَنْ فِي الأزض يُضلوك عن سبيل الم [الأنعام : (11١‏ 
أي:" ولو رض -أيها الرسول- أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلوك عن دين اش". 

قال السرمقندي:" ڊ يعنى: أهل أرض مكة فيما يدعونه إلى ملة آبائه. ويقال: إوإن تطع 
ی اک ف الكفارء لأن أكثر من في الأرض كانوا الكفار. يضلوك عن سبيل 
الله يعني: يصرفوك عن دين الإسلاء". 

قال الطبري:" قول تعالی ذکره لنبیه د ه: و ا چ 
فيما دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لالهتهم» وأهلوا به لغير ربهب وأشكالهم من أهل الزيغ 
والضلالء فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله OEE‏ 


(رواه البخاري E ae‏ ۲) في كتاب التوحيد/ باب وَكانَ الله سَمِيعاً بَصيراً. وقد وصله الإمام 

.)۲٠١٠۳( وابن ماجة بهذا اللفظ ورواه ايضاً لفظ "تبارك"‎ » ۲۸١ /٤ وابن كثير‎ ء)٤١‎ /١( " aT 
.۲۰۷-۲۰٦/۱:نیمیتع انظر: ر ا او ا > ابن‎ 

: انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 

شأن الدعاء:۷ه. 

التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

0 


٦ 


بحر العلوم:١/۷١۷٤.‏ 


۹۸ 


فيصذوك عن ذلك» وإنما قال الله لنبيه: إوإن تطع أكثر من في الأرض) من بني آدم» لأنهم 
SS I ELE O‏ 
ضلالهم» وکنت مثلهم» > لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطأوه" (), 

قال ابن کثیر: " يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال » كما 
قال تعالی ]١ e aS‏ › وقال تعالی  :‏ وَمَا أَكتَرُ الاس 
ا 

قال البغوي:" وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالةء وقيل: أراد أنهم جادلوا 
رسول الله # والمؤمنين في أكل الميتةء وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز 
e‏ : إوإن تطع أكثر من في الأرض) أي: وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل 
الہ" 

عن ابن عباس: قو له: "[عن سبیل الله قال: عن دین ا"( 

قوله تعالى:إإِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظْنًَ [الأنعام : »]١١١‏ أي:" ما يتبعون في أمر الدين إلا 
الظنون والأوهام يقلدون آباءهم ظنا منهم أنهم كانوا على احق" 

قال البغوي:" يريد: أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة". 

قال الطبري:" أخبر جل تناؤه أنهم من أمرهم على ظن عند أنفسهم» وحسبان على 
صحة عزم عليه وإن كان خطأ في الحقيقة". 

قال ابن کڻير :اي :"وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من آمرهم › وإنما هم في ظنون 
كاذبة وحسبان باطل"“. 
قال السرمقندي:" يعني: أن أكثرهم يتبعون أكابرهم بالظن» ويتبعونهم فيما لا يعلمون 
أنهم على الحق فإن قيل: ی و ق 

قيل لهم: لأنهم اقتصروا على الظن والجهلء a r‏ 
الحق. ويقال: [إن يتبعون إلا الظن)» يعني: في أكل الميتة واستحلالها". 

قال مجاهد:" ما کان من ظن في القرآن فهو يقين"'. 

قوله تعالى:[وَإِنْ هم إلا يَطْرْصُون) [الأنعام ٣:‏ آي " وما هم إلا قوم يكذبون"''. 

قال البغوي:يعني:"يكذبون" ‏ . 

قال الطبري:" يقول: ما هم إلا متخرصون» يظنون ويوقعون حَزرًاء لا يقينَ عله" '. 

قال ابن كثير:" الخرص: هو الحزر » ومنه خرص النخل » وهو حَرْرُ ما عليها من 
التمر وكذلك كله قدر الله ا 

قال السمرقندي:" يعني: : ما هم إلا كاذبون باستحلالهم الميتة لأنهم كانوا يقولون: ما قتل 
الله فهو أولی بالحل وبأکله مما نذبحه بأیدینا"'. 


تفسير الطبري .٦ ٤/٠۲:‏ 
( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۱۰):ص٤/٣۷٩۱.‏ 
تفسير البغوي:۱۸۱/۳. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۷۸۱۲):ص٤/١أ۷١٠.‏ 
( صفوة التفاسیر:٠/٤۳۸.‏ 

تفسير البغوي:۱۸۱/۳. 

تفسير الطبري ٤/٠۲:‏ 1. 

/ تفسیر ابن کثیر :۳۲۲/۳ . 

) بحر العلوم:١/۷۷٤.‏ 

0 أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۱۱): ص ۱۳۷٣-۱۳۷ ٤/٤‏ . 
صفوة التفاسیر ۳۸٤/۱۰‏ 
E‏ 
تفسير الطبري ٠٥/۱۲:‏ . 
تفسیر ابن کثیر:۳۲۲/۳. 


۹۹ 


الفوائد: 
-١‏ أن اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسخون فيه لقوله 
تعالی: ولا تتَبعَانٍ سبي الْذِينَ لا يَعلْمُونَ) [يونس : ۸۹[. 
-١‏ أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر» ويحتجون به على صحة الشيء» ويستدلون 
Se sl a o‏ 
٣‏ أن الكثرة على خلاف الحق لا 3 تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب»› 
فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره قال تعالى: قال لقذ ظلمَك بِسُوال تَخجَيك إلى 
ناجه وَل گثيرًا مِنَ الْخُلَّطاءِ بغي بَعْضْهُم على بَغضٍ إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَيلوا 
الصّالحات وقليل ما هن) [ص: [ ا NT‏ الحق أنهم قليل» غير أن القلة 
لا تضرهم؛ قال 
عتا آنا قلي عدِيذتا لث لَها إِنُّ اكرام قلي 
فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليلء ويأخذ ما يستنتجه البرهان وإن 
قل العارفون به» المنقادون له» ومن أخذ ما عليه الأكثرء وما أَلفَنَهُ العامة من غير نظر 
الدليل فهو مخطىئ» سالك سبيل الجاهليةء مقدوح عند أهل البصائر. 
ألا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي 
العلم. والله المستعان. 
؛- إن كون أهل الحق والإيمان أقل من أهل الباطل والكفر عدداً معلوم من الشرع والواقعء 
قال الله عزوجل: وَإِنْ ثطغ أَكُثّرَ مَنْ في الأزض يُضلوك عَنْ سبيل الله وقال 
تعالى:[وٳِنَ گثيراً مِنَ الاس بلقاءِ رَبَهم لگافرُونَ) [الروم: ۸]ء وقال تعالى: إقال اريتك 
هدا الذي گرَمت علي آئِنْ ارين ا يم القَيامَةَ لأختَنكَنٌ درَيتَهُ َه إلا قليلاً [الإسراء 
[TY‏ 
فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن أهل الباطل والكفر أكثر بكثير من أهل 
الحق والإيمان. وهذه الأمة لا شك أن أهل الخير والصلاح والإيمان فيها كثيرء إلا أن 
آهل الناطل والفسق فيها أكثر ر ولو غلب آمل الخير والصلاح أهل الفسق عدداً لتغير 
حال الأمة» وقول الله جل و علا: لوَقليلَ من عِباڍي الشكُورْ دلیل على هذا فان هذا 
وصف أهل الصلاح وا ومقام الشكر من أعلى المقامات» ولا شك أن القرون 
المفضلة التثلاثة هي أفضل القرون ولم تفضل إلا لان أهل الخير والصلاح والإيمان 
غالبون وظاهرون عدداً ثم بدا الأمر في النقصان حتى أصبح أهل الخير والتقى قلة في 
الأمة في هذه الأزمان المتأخرة بالأنسبة لأهل الفساد والباطل. 


القرآن 
(ٳِنَ رَبك هو غلم من يَضٍل عن سَبيلِه وهو اعم بالمُهتدينَ (۷)) [الأنعام : ]١١‏ 
التفسير: 


إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشادء وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استقامة 
وسداد» لا پخفے عليه منهم أحد. 


بحر العلوم:١/۷١٤.‏ 

© البيت لللجلاج الحارثي كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٥١ /٠:‏ وهو للسموءل في ديوانه ص1۷. 
تعيرنا أنا قليل عدادنا: أي تجعل من قلة عددنا عار ا علینا. 

المعنى: يقول: إن صاحبته قد عيرته بقلة عدد قومه» ظأنة أن كثرة العدد هو سبب للافتخارء فأجابها بفخر: إن 
سبب هذه القلة هو أننا كرام» والكرام دائمًا قليلو العدد بين الناس. 


(0۰ 


قوله تعالی:إِنٌ E‏ [الأنعام : ١١١]»ء‏ أي:" إن ربك هو 
أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد"'. 

قال الزجاج:" المعنى: إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله» وهذا مثل 
قوله:إلتَعلّمَ أي الْحرْبَيْن أخصى لما بوا أَمَدَا) [الكهف URE‏ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد #: يا حدء إن ربك الذي نهاك أن تطيع هؤلاء 
العادلين بالله الأوتانَء لئلا يُضلوك عن سبيله» هو أعلم منك ومن جميع خلقه أي خلقه يَضلَ عن 
سبيله بزخرف القول الذي يوحي الشياطين بعضُهم إلى بعض» فيصذوا عن طاعته واتباع ما 
ا 

قال ابن کثیر: " و هُوَ غلم مَنْ يِل عَنْ بيه ) فييسره ه لذلا "() 

قوله تعالی :زره أُغْلَمُ بالْمُهتدين] [الأنعام : »][١١١‏ أي:وهو اع" بمن اهتدى إلى 
طريق الهدى والسداد"“. 

قال الطبري:" يقول: وهو أعلم أيضًا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسدادِء لا يخفى 
عليه منهم أحد. يقول: SS na ST ER‏ 
عن طاعته» فإني أعلم بالهادي والمضلٍّ من خلقي» منك" . 

قال ابن كثير:" [ وهو أعلَم بلْمُهْتَدينَ ) فييسرهم لذلك » وكل ميسر لما خلق له" 

قال البغوى ي:" أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمعتدين فيجازي كلا بما يستحقه". 

وقیل: [أعلم] > في هذا الموضع بمعنی«یعلم»» ومن ذلك قول حاتم الطائي(: 
aT‏ الل أغلَّمُ ما كُنّا لَهْمْ خُذلا 

ومنه قول الخنساء ١‏ 1 
القَوم أعْلَمُ أن جََْدَهُ تغذو غَداة الرّيح أؤ تسري 

ا الإمام الطبري على قائل هذا القول» وذلك "أنه عطف عليه بقوله: اوهو أعلم 
بالمهتدين) » فأبان بدخول«الباء» في[المهتدين) أن[أعلم) ليس بمعنی «یعلم» لأن ذلك إذ كان 
بمعنی «یفعل»» لم يوصل بالباءء کما لا یقال:هو یعلم بزید» بمعنی: يعلم زيدًا" 0 

وكذلك ضعفه القطربي قائلا:" وهذا لا حجة فيه لأنه لا يطابق[هو اغ بالمهتدین)» 
ات تخل أن كن عا ااه 
الفوائد: 

-١‏ أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. 
7 ومن فوائد الآية: الإبان بغ ا الط يكل يو الي ا عرب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» وأنه تعالى ة قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم 


التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

.۲۸٦/۲:نآرقلا معاني‎ ٤ 
.٠٥/۱۲:يربطلا تفسير‎ " 
e 
.۳۸٤/۱: “اصفوة التفاسیر‎ 
.٠٥/٠۲:يربطلا تفسير‎ 

تفسیر ابن کثیر :۳۲۲/۳ 

)3 تفسیر البغوي:۱۸۱/۲. 

( لیت له فی د تفسير الطبري:۲٠/۱٦»‏ وتفسير ير القرطبي:۷۲/۷؛ ولم أجده في الديوان. 

اديوانها: ٤‏ ۰ ا ق و اذا أَضَاءَ وَجَاثنَ مِرْجَلَهُ ... قََنِغْمَ رَبُ الّارِ والقذر 

وقولها: ((تغدو)) « أي تغدو على قومه وضیوفه. و ((غداة الريح)) أي غدوة في زمن الشتاء» في زمان 
القحط وقلة الألبانء ((وتسری)) . يعني في الليل. وقولها: ((اضاء)) « آي آوقد ناره لتوضع علیها القدورء 
ويراها الضيفان.. 

VINNY: ستو ار‎ j 

ا تفسير القرطبي:۷۲/۷. 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


و وأقوالهم واعمام وجمیع حرکاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو 
قال الله تعالی: هر الله الذي لا إِلَدَّ إلا هو عَالمْ الْعَيْب وَالشَهادَة [الحشر: ""] 

وقال تعالی: لوان اله قذ أَحَاط بِكُلِ شَيءِ عِلْمَا] [الطلاق: ۲ وقال تعالی: إعالم الْعَيْب 
لا يغرب عله مِثقال ذَرَةٍ في المَاوات ولا في الأزض وَلا أصعَرُ مِنْ ذلك وَل ابر 
[سباً: ۳] وقال تعالى: إوَعندَة مَفاتخ الْعَيْب لا يَعلَمُها إلا هُرَ] [الأنعام: ]٠١‏ الآياتء 
وقال تعالی: الله ألم حَيْث يَجْعَل رسَالتَه [الأنعام: ]٠١١‏ وقال تعالى: إإِنَ رَبك هو 
غلم بم ضل عن سَبيلِه وهو أُغْلَمُ بالمُهتدين [النحل: 3° وقال تعالی: لين الله 
بأغْلْمَ بالشًاکرینَ [الأنعام: ]٥"‏ وقال تعالی: إأوَلَيْسَ الله بأغلمَ با في صُذُور الْعالّمين 
[العنكبوت: ۰ وقال تعالی: إوإذ قال رَبك للمَلانگة إّي جَاعِلَ في الأزض خلِيفة قالوا 
اتَجْعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفك الذِمَاءَ وَنَخْنُ نسَح بِحَمدك وَنقَذَسن لك قال ێي ألم ما 
لا تَغْلمُون) [البقرة: * ؟] وقال تعالى: [وَعَسَى ان تكُرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرّ لَكُمْ وَعَسَى أن 
توا شَيْنَّا وَهُوَ شر لَكُمْ واه يَعلَمُ وَأنْثمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة: 3 

E TS .‏ 
قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: " کل يعمل لما خلق له أو لما يسر له» (, 

- وفيه: «سئل النبي ت عن أولاد المشركين؟ فقال: " الله أعلم بما كانوا E‏ 

وفي مسلم قال رسول الله #: إن اله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في إصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» (. 

- وفيه: قال #: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما ببدو للناس وهو من أهل الجنة»(. 

- وفيه: وقال 4: e EL E E‏ يا 
رسول الله» فلم نعمل أفلا نتكلء قال: «لا اعملوا فکل میسر لما خلق له»( کک 
اما مَنْ أغطّى وَاتگی - وَصَدَقَ بالخنتى [الليل: -]١ - ٠‏ إلى قوله - يسر 
للخنْرَّى) [الليل: ]٠١‏ وغير ذلك من الأحاديت. 


القرآن 
فكوا مما در اسم اله عليه إن كنم بآياه مُوْمِنِين ))٠١۸(‏ [الأنعام : ]1١١‏ 
التفسير: 
ی کک ع کو ف هھ و کک ب 
تعددت الروايات في سبب نزول الآيات[۸١١- [1Y1-‏ > على النحو الآتي: 
- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنھما- ؛ قال "جاءت اليهود إلى النبيٍ - صلی الله 
عليه وسلم - فقالوا: اكل ا فلا ولا فال ما قلا قاترل ال فكوا مما ذُكرَ 
اسن اله عله إِنْ كُنثمْ باټاته مُؤْمنينَ ين (۱۱۸) وما لَك ألا تاوا مِمًا در اسم اله عليه وقذ 
فصل لَك ما حَرَمَ عليکُم الا َا اضنطرزئ لَه ِن گڻيرا لَيْضِلُونَ بأهُوَاِهخ بغير عم ِن 
ھک بالمُغتدينَ 0 و ظاهرَ إن لذن ون الع 


(أرواه البخاري )٠٠١١ »٠5۹٦(‏ » ومسلم (القدر / ). 

("أرواه البخاري (۱۳۸۳) › ومسلم (القدر / ۲۷» .)١۸‏ 

أرواه مسلم (القدر / .)۳١‏ 

البخاري (۲۸۹۸ء ۲٠٠٤ء )٤١۷‏ » ومسلم (الإيمان / .)٠۷١۹‏ 


° 


.)۷ ›٦ / ومسلم (القدر‎ ›» )٤۹٤١ ٤۹٤٥ ۰۱۳٦۲( رواه البخاري‎ 


1۰۲ 


الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليَائِهغ لِيْجَادأوكُم وَإِنْ أطعتمُوهُم إِبَكُمْ لَمْشركُون .'")١۲١(‏ 


[صحيح لغيره] 
(أخرجه أبو داود في "سننه" (۳/ ٠١١‏ رقم »)۲۸٠۹‏ والترمذي في "سننه" ۲٢۳ /٥(‏ رقم »)۳۰٦۹‏ والبزار 
في "مسنده"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ »)١١١‏ والطبري في "جامع البيان" (۸/ ١٠)ء‏ والطبراني في 


"المعجم الكبير" /١١(‏ ۳۱ ۲ رقم )۱۲۲۹١‏ -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" /٠١(‏ 
۲٣٢ ٥‏ رقم ۲۹۹) -» والبیهقي »)۲٤٠١ /٩(‏ وابن مردویه في "تفسیره"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ )٣٤١‏ 
-ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (۱۰/ ۲٥۷ ۰۲٥٠‏ رقم )۲۷١ ٠۲۷۰‏ من طريق عمران 
بن عيينة وزياد بن عبد الله البكائي كلاهما قال: ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء کان قد اختلطء ولم يذکروا عمران أو زياداً ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس -أيضاً 
sS‏ 
قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" /٤(‏ ۱۳۷۸ رقم ۷۸۳۲): تنا أبو سعيد الأشج ننا عمران بن عيينة عن 
غطاء عن سعید بن جبیر به مرسلا. 
قلنا: وهو مرسل حسن» والموصول أصح لكنه ضعيف. 
لكن يشهد له في الجملة الطريق الآتية عن ابن عباس؛ فيرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره» لكن 
ذكر اليهود فيه منكرء والصواب: المشركون. 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳٤١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. 
وأخرجه آبو داود في "سننه" (۳/ ٠۰۱‏ رقم ۲۸۱۸)» وابن ماجه في "سننه" (۲/ ٠۰٥۹‏ رقم ۳۱۷۳)» 
والطبري في "جامع البیان" (۱۳۸۱۲):صض۷۹/۱۲-٠۸»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" /٤(‏ ۱۳۸۰ رقم »)۷۸٤٤١‏ 
والحاکم »)۲۳١ ۰۱۱١ /٤(‏ والبيهقي في "الکبری" ١ /٩(‏ ) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
کان اف "يقولون: ما ذبح الله؛ فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم؛ فکلوه؛ فأنزل الله: ولا تاوا مما ل ُذْگر اسم اله 
عَلَيْه وَإِنَّه لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشيَاطِينَ آَيُوخُونَ إلى أولِيائِه لِيْجَادلوكم وَإِنْ أطعثمُوهُم إِنَكُمْ لمُشرگُون (۱۲۱))". 
قلنا: سماك؛ صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وكان ربما يلقن» لكن يرتقي بسابقه لدرجة 
الصحيح لغيره -إن شاء الله- مع ما سيأتي. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ ۱۷۷): "و هذا إسناد صحيح!! 
ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس ُ فيه ذكر اليهود؛ فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية 
واليهود يحبون الميتة". 
قلنا: وذكر اليهود إما من أوهام ابن السائب؛ فإنه اختلط وإما من سماك؛ لأنه كان يلقن. 
وأخرجه النسائي في "المجتي" (۷/ ۲۳۷)» و"الکبری" (۳/ ۷۱ رقم ٦۲٥٤ء ۳٤١ /٦‏ رقم )۱۱۱۷۱١‏ ومن 
طريقه النحاس في "ناسخه" (ص ۱۳۹) -» والحاكم »)۲١١ /٤(‏ والطبري في "جامع البيان" 
(۱۲۸۱۱):ص۷۹/۱۲ من طریق الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس؛ قال: "جادل 
المشركون المسلمينء فقالوا: ما بال ما قتل الله لا تأكلونه» وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله؟ فأنزل الله: 
ولا تاوا مما لم بُذگر اسْمُ اله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفسْقٌ وَإِنٌّ الشَيَاطينَ آَيُوحُونَ إلى َيِه لِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطْتمُوهُمْ 
نكم لمشرگون ."))۱۲١(‏ ۹ ۹ 
وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا تأكلونه» وما ذبحتم أكلتموه (فذكره). . 
قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وقال النحاس عقبه: "فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند". 
قلنا: وهو كما قال» وهو يشهد لسابقه ويؤكد أن الصواب هو سؤال المشركين لا اليهود. 
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳٤١۸‏ وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبي الشيخ وابن مردويهء ولم ينسبه للنسائي؛ فليستدرك عليه. 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" /١١(‏ ۲ رقم )۱١١٠١‏ من طريق زيد بن المبارك تنا موسى عن 
عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» قال "لما نزلت هذه الآية في تحريم الميتة؛ قال: 
أوحت فارس إلى أوليائهم من قريش أن خاصموا مدأًء وكانت أولياءهم في الجاهليةء وقولوا له: إن ما ذبحت 
فهو حلال وما ذبح الله -قال ابن عباس-: بشمشير من ذهب؛ فهو حرام؛ فأنزل الله هذه الآية: إوَإِنٌ الشَياطِينَ 
لَيُوحُون إلى أؤليائهة) قال: الشياطين فارس» وأولياؤهم قريش". 
قلنا: وسنده ضعيف؛ موسى هذا صدوق سيئ الحفظ 
وأخرجه الطبري في "جامع البیان" (١۱۳۸۰):ص‏ ۷۷/۱۲ من طريق موسى به. 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳٤۸‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ. 


1۳ 


- عن عكرمة؛ قال: "إن مشركي قریش کاتبوا فارس على الروم» وکاتبتهم فارس» وکتبت 
فارس إلى مشركي قريش: أن مدا وأصحابه يزعمون انهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله 
SEGUE‏ و هم؟ ياکلونء و 
شيء؛ ؛ فنزلت: إن س 3 الشَياطِينَ ا إلى أَليايِهخ لِيْجَادِلوكُم ا وة 
كم لمثثركونَ)". [ضعيف] ِ 

- وروي عن عكرمة -أيضا-: "أن المشركين دخلوا على نبي الله - # ٠‏ قالوا: أخبرنا 
عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: اله قتلهاء قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك 
حلال» وما قتله الله حرام؟ فاأنزل الله: ولا تاوا مِمًا لَمْ يُذْگر اسم اله عَلَيْد". 


ا 


وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٠۱۳۸):ص١٠/۷۷»‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ۱۳۸١ /٤(‏ رقم 
۸,))» وابن المنذر وأبي الشيخ؛ كما في "الدر المنثور" ( ری غاد ا ف اة 
بن صالح نا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: "قالوا: يا مد أما ما قتلتم وذبحتم؛ فتأكلونهء وأما ما قتل 
ربکم؛ فتحرمونه؛ فأنزل الله: ولا اكوا مِمًا لم يُذْگر اسم اله عليه وَإِنَه لفق وَإِنَ الشَيَاطِينَ يوون إلى أولياِهم 
ليْجَادأوكغ وَإن أطعثمُوهُم إِبَكُم لَمُشركُونَ )١١١(‏ وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه: إنكم إذاً لمشركون". 
قلنا: : وهذا إسناد حسن» وقد أعِلٌ بضعف عبد الله بن صالح؛ لکن الراوي عنه عند ابن بي حاتم هو أبو حاتم 
الرازي» فهو من صحيح حديثه» ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال كما تقدم في أكثر من 
a‏ 4 : 

وقال ابن كثير: "وقوله تعالى: إ ليْجَادأوكُم ‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا عمران بن عيينة 
> عن عطاء بن السائب › عن سعيد بن جُبَيْر قال : خاصمت اليهود النبى # » فقالوا : نأكل مما قتلنا » ولا نأكل 
مما قتل الله ؟ فأنزل الله ولا الوا معا لم بذكر اشم اله غلنه وإ لفن ٠"‏ هکذا رواه مرسلا ...وهذا فيه 
نظر من وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثاني : أن الآية من الأنعام » وهي مكية. 

التالت : أن هذا الحديث رواه الترمذي › عن څد بن موسى الحَرَشِي »› عن زياد بن عبد الله البكائي » عن عطاء 
بن السائب » عن سعيد بن جْبَير »> عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ : أتى 

ناس النبي 4# فذكره وقال : حسن غريب » روي عن سعيد بن جبير مرسلا".[سنن الترمذي برقم .])٠٠٦۹(‏ 
وقال الطبراني : حدثنا علي بن المبارك › حدثنا زيد بن المبارك › حدثنا موسى بن عبد العزيز » حدثنا الحكم بن 
أبان »> عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت [ ولا تاوا مِمًا لم ُذْگر اسم اله عليه 4 أرسلت فارس إلى 
قريش : أن خاصموا محمدًا وقولوا له : كما تذبح أنت بيدك بسکين فهو حلال » وما ذبح الله » عَرّ وجل › 
بشمشير من ذهب - يعني الميتة - فهو حرام. فنزلت هذه الآية : 3 إن الشَيَاطِينَ لَيُوخون إلى أَؤليَائِهخ لِيْجَادِأوكُم 
) قال : الشياطين من فارس » وأوليائهم من قريش".[(المعجم الكبير للطبراني .])۲٤٠/١١(‏ 

وقال أبو داود : حدثنا د بن كثير » أخبرنا إسرائيل » حدثنا ماك » عن عِگرمة » عن ابن عباس في قوله :} 
وَإنَ الشَيَاطِينَ أَيُوخُونَ إلى أولِيَابِهم ) يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه. وما ذبحتم أنتم فكلوه » فأنزل الله : [ ولا 
تاوا مِمًا ل ُذگر انم اله عله ]. 

ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم > عن عمرو بن عبد الله »> عن وكيع » عن إسرائيل › به. [(سنن أبي داود برقم 
(۲۸۱۸) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۷۳)]. 

وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن جرير من طرق متعددة » عن ابن عباس »› وليس فيه ذكر اليهود › فهذا هو المحفوظ »› واللّه 
اعلم".[تفسیر ابن کثیر :۳۲۹-۳۲۸/۲]. 

أخرجه سنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (١٦۱۳۸۰):ص۷۸/۱۲‏ -: ثنا حجاج عن 
ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار عن عكرمة به. 

قلنا: وهذا سند ضعیف؛ فيه تلاث علل: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: ابن جريج مدلس. 

الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف. 

(أذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳٤۸‏ ونسبه لأبي داود في "ناسخه". 


۰€ 


- وروي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما۔؛ قال: "لما حرم الله الميتةء أمر 
الشيطانٍ أولياءه فقال لهم: ما قتل الله لکم خير مما تذبحون نتم بسکاکینکم؛ فقال الله“ 
ولا تاوا مما لم ُذگر اسم اله عليه وَإِنه لفق وَإِنّ الشيَاطينَ لَيُوخُونَ إلى أَوْلِيَاِهم 
ِيْجَادأوكُم وَإِنْ أطعثُمُوهُم إِنَكُمْ لَمْشركُونَ "])٠٠١(‏ . [ضعیف] 

- وروي عن الضحاك في قوله: "[وَإنّ الثياطينَ أَيُّوخُونَ إلى أولياِهغ لِيْجَادأُوكم): هذا 
شأن الذبيحةء قال المشركون للمسلمين: تزعمون أن الله حرم عليكم الميتةء وأحل لكم ما 
تذبحون انتم بأیدیکم» وحرم علیکم ما ذبح هو لکم» وکیف هذا وأنتم تعبدونه؟ فانزل الله 
هذه الآية: وما لَك ألا تاوا مِمًا ذُكرَ اسم اله عَليٍ إلي قوله: إوقذ فصل لَك مَا حَرَمَ 
علَيكُم لا ما اضطرزئ اليه وَٳِنَ کٿيرًا ليْضلونَ باهُوَائه بغر ءلم إن رَبك هو ألم 
بالمُغتڊينَ (۱۱۹) وَڏڙُوا ظاهِرَ الام وَبَاطِئَۀ ٳِنَ الذِينَ يَُسِبُونَ الثم سَيْجُرَونَ بِمَا گائوا 
يَفْترفُونَ ( ۰) ولا تاوا مِمًا لم يُذْگر اسم اله عَلَيْهِ وَإِنَه لَِنقٌ وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
ّى أولِيَائِهخ لِيْجَادأوكم وَإن أطْعتمُوهُ إِنْكُمْ لَمُشركُونَ .""))٠١١(‏ [ضعيف] 

- وقال السدي:"إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما 
ذبح الله فلا تاکلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟! فقال الله: إوَإِن أطختمُو هذ فأکلتم الميتة 
[إنكغ لمشثركون)"“. [إضعيف جدا] 

- وعن الشعبي :"أنه ستل عن قوله: إوَإِن أطخثموهُم إِلْكم لَمثركونَ)؛ فقيل: تزعم 
الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: کذبوا؛ إنما أنزلت هذه الآية في المشركين› کانوا 
يخاصمون أصحاب رسول الله - # - فيقولون: أما ما قتل الله؛ فلا تأكلوا منه؛ يعني: 
الميتةء وأما ما قتلتم أنتم؛ فتأكلون منه؛ فأنزل الله: وما لَك ألا تاوا مما كر اسم اله 
عَلَيه) ٳلي قوله [وقذ فصنل لَك مَا حَرَمَ عَلَيْكُم إلا مَا اضطرزئغ َيه وَإِنَ گثيرًا َيْضلونَ 
بأهوَائِه بعَير ءلم إِنَ رَبك هو ألم بالمُعتدِينَ (۱۱۹) وذروا ظَاهرَ الإِنّم وَبَاطتَة إِنّ 
الذِينَ يَخُسِبُونَ الَإنْمَ سَيْجْرَوْنَ بمَا انوا يَفْتَرفُونَ ( )ول تاوا ما لم بذگر اسم اله 


تم رأينا الطبري أخرجه في "جامع البيان" (١۱۳۸۳):صض۲٠/۸۷:‏ تنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا الحسين 
بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة به. 
قلنا: وهذا مرسل ضعيف جدا؛ للكلام المعروف في ابن حميد؛ بل إن بعضهم اتهمهء فإن توبع عليه عند أبي 
داود في "ناسخه"؛ فیکون مرسلاً حسناًء والله أعلم. 

(“أخرجه الطبري في " جامع البيان" (١٠۱۳۸):ص؟٠/۷۹‏ من طريق العوفي عن ابن عباس به. 

قلنا : وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.. 

أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١۱۳۸۲):ص۲١/۸۲:‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ 
نا عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

قلنا: وسنده ضعیف جداأًء واه بمرة؛ فيه علل: 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: أبو معاذ سليمان بن أرقم؛ متروك. 

الثالثة: الانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج. 

وذكره السيوطي في "الدر المنتور" (۳/ )۳٤۸‏ ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ» وفاته أنه عند الطبري؛ 
فليستدرك عليه. 

وأخرجه الطبري -أيضاً- (١١۱۳۸):ص١٠/٠ ٠‏ من طريق جويبر عن الضحاك قال: قال المشركون: ما قتلتم 
فتاکلونه» وما قتل ربكم لا تأکلونه؟! فنزلت: ولا الوا مما لم بُذگر اسْمُ الله عَلَيْه وَإِنَه لَفِسْقٌ وَإِنٌ الشَيَاطينَ 
يحون إلى أولِياِهخ لِيْجَادلوكُم وَإِنْ أطعتمُو هم إنْكُمْ لَمُشركون). 

قلنا : وسنده تالف» واه بمرة؛ جويبر؛ ضعيف جداًء وقد اتهمه بعضهم ثم هو معضل. 

"أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١۱۳۸۲):ص۲١/١۸:‏ ثنا د بن الحسن تنا أحمد بن المفضل تنا أسباط 
بن نصر عن السدي به»ء قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل- 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأً يغرب. 

الثالثة: لم نجد ترجمة لد هذا. 


عليه وَإنه لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَيَاطِينَ َيُوحُونَ إلى أَولِيايِه إِيْجَادأوكُم وَإِنْ أطعثمُوهُم إَِكُمْ 

مشركُونَ (۱۲۱)) قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون ". [إضعيف] 

قوله تعالى: فكوا مِمًا كر اسم اله عَلَيْه [الأنعام : »]٠۸‏ أي:" فكلوا من الذبائح التي 
کر اسم الله علیھا"'. 

قال البغوي:" أي: كلوا مما ذبح على اسم الله» وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من 
القع ويون الأموات فقيل له أحلرا ما أحل اله رجز موا ها حم ایہ"(), 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد # وعباده المؤمنين به وبآياته:إفكلوا)» أيها 
المؤمنون» مما ذگيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحلٌ به الذبيحة لك وذلك 
ما ذبحه المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق» أو ذبحه مَنْ دان بتوحيدي من أهل الكتاب» دون 
ما ذبحه أهل الأوثان ومَنْ لا كتاب له من المجوس"“. 

قال الزجاج:" معناه كلوا مما أخلصتم ذبحه ل E Es‏ ولیس 
بين الناس اختلاف في أن المشركين ناظروا المسلمينء فقالوا لهم: تتركون ما سبقكم الله إلى 
إمانته وتأكلون ما أمتم أنتم فاعلم جل وعز أن الميتة حرام وأن ما قصد بتزكيته اتباع امر اله 
عز وجل فذلك الحلال". 

قال ابن كثير:" هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر 
عليه اسمه » ومفهومه : أنه لا یباح ما لم یذکر اسم الله عليه » کما کان یستبیحه کفار المشرکین 
من اكل الميتات » وأكل ما ذبح على النصب وغيرها". 

عن ابن جريج قال:"قلت لعطاء قوله: [فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)» قال: يأمر بذكر 
اسمه على الشراب والطعام والذبح. وکل شيء يدل على ذکره يأمر به" . 

وعن عطاء عن سعید في قوله: "[فکلوا مما ذکر اسم الله علیه)» وکلوه فانه حلال"(* 

قوله تعالى:إِنْ كُثُمْ باياته مُؤمِنِينَ) [الأنعام : ۸٠]ء‏ أي:" إن كنتم ببراهين الله تعالى 
الواضحة مصدقين". 

قال الطبري:" يقول: إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه» بإحلال ما أحللت لك 
وتحریم ما حرمت عليكم من المطاعم والمآكل» مصدذقین› ودعوا عنکم زخرف ما توحیه 
الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم» وتلبيس ر 


عن ابن جبير: قوله: "إن كنتم بآياته)» يعني: القرآن"'» "[مؤمنين)» قال: 
مضدقین""'). 
قال البيضاوي:" فان الإيمان بها يقتضى استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب ما 
(Jn‏ 


حرمه 


أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٠۳۸٠١ /٤(‏ رقم :)۷۸٠١‏ تنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيية ثنا 
مالك بن إسماعيل ثنا عيسى بن عبد الرحمن عنه به. 

وهذا مرسل حسن الإسناد. 

التفسير الميسر: NE:‏ 

تفسیر البغوي :۱۸۲-۱۸۱/۳ . 
تفسير الطبري:۲٠/1۷.‏ 
° معاني القرآن:۲/٦۲۸.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲۲٤/٣:‏ 
( 

( 

( 

(۰ 


۳ 


٤ 


) 
) 
) 
۷ لكرج الط ي( ۱۳۷۹۰):ص1۷/۱۲. 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۱۳):ص٤/١أ۱۳۷.‏ 
7 التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۲٠/1۷.‏ 

TT )‏ ابي حاتم( ٤‏ ۷۸۱):ص٤/١۷٩۱.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷۸۱):ص٤/٣۱۳۷.‏ 
تفسیر البيضاوي:۱۸۰/۲. 


۱ 


الفوائد: 
-١‏ جل أكل من ذبائح المسلمين. ِ 


القرآن 
وما لَكُمْ الا الوا ممَا در اسم الله عليه وَقذ فصل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا اضْطرزثم إلَيِهِ 
وَإِنَ گثيرًا لَيْضلُونَ بأَهُوَانهِم بعَيْرِ علم إِنَ رَبك هو أَعْلَمُ بالْمُعتِينَ ))۱٠١(‏ [الأنعام :114[ 
التفسير: 
وأيْ شيء يمنعكم أيها المسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وقد بيّن الله سبحانه لكم 
جميع ما حرم عليكم؟ لكن ما دعت إليه الضرورة بسبب المجاعة» مما هو محرم عليكم كالميتة 
فإنه مباح لكم. وإِنَ كثيرًا من الضالين ليضلون عن سبيل الله أشياعهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال بأهوائهم؛ جهلا منهم. إن ربك -أيها الرسول- هو أعلم بمن تجاوز حده في ذلك» وهو 
الذي يتولى حسابه وجزاءه. 

N SS‏ : ۹ أي:" واي شيء 
يمنعكم أيها المسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه"'. 

قال الزجاج:" المعنى: ES‏ 

قال سعيد:" يعني: ٣‏ 0 

قال الطبري:يقول: " واي شيء يمنعكم أن تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟") 

قوله تعالى:وَقذ فصل لَكُمْ مَا حَرَمَ علْيْكُمْ إلا مَا اضْطْررْثُم إِليْه [الأنعام : ۹ أي" 
وقد بين الله سبحانه لكم جميع ما حرم عليكم؟ لكن ما دعت إليه الضرورة بسبب المجاعة» مما 
هو محرم عليكم كالميتةء فإنه مباح لک 

a as a ELSES 
یباح لکم ما وجدتم")‎ 

الزجاج." أي: فصل لكم الحلال من الحرام» وأحل لكم في الاضطرار ما حرم 
علیکم" 

عن قتادة: "[وقد فصل لكم ما حرم عليكم)» يقول: قد بين لكم ما حرم عليكم"“. وروي 
وروي عن ابن زيد مثله. 

وعن قتادة -أيضا-: "إلا ما اضطررتم إليه)» من الميتة" . 

وعن عن سعيد قوله: "إلا ما اضطررتم إليه)» يعني: ما حرم عليكم من الميتة» فهو 
الاضطرار كله" ''. 

قال الطبري:" قوله: إلا ما اضطررتم إليه) فإنه يعني تعالى ذكره: أن ما أضطررنا 
mC TOG‏ 
مضطرين» حتى تزول الضرورة"'. 


)1( التفسير الميسر:١٤١.‏ 
معاني القرآن:۲/٦۲۸.‏ 
)( أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۸۱):ص٤/٣۷٩۱.‏ 
تفسير الطبري:۲٠/1۸.‏ 
(( التفسير الميسر:١٠٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲۲٤/٣:‏ 
)0 معاني القرآن:۲/٦۲۸.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۷۹۱):ص1۹/۱۲. 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۷۹۲):ص1۹/۱۲. 
أخرجه الطبري(۱۳۷۹۳):ص۲١/٠۷.‏ 


.۱۳۲۷۹/ ٤ص: أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۱۸)‎ (١ 


وقرئ :روق د فصل أَگَْ»» بضم فائه وتشدید E‏ حرم عَلَيْكُمْ»» بضم حائه وتشدید 
رائه» على وجه ما لم يسم فاعله في الحرفين كليهما 

وروي عن عطية العوفي أنه کان يقرا د فصَل»» بتخفيف الصاد وفتح الفاي 
بمعنی: وقد أتاکم حكم الله فيما حرم علیكم( . 

قوله تعالى:وَإِنٌ كثيرًا لَيْضلونَ بأَهْوَائِهمْ بِعَيْرٍ عِلّم) [الأنعام : »)]٠١‏ أي:" وإِنٌَ كثيرًا 
من الاين ليضلون عن سبيل الله أشياعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلا 

قال الزجاج:" أي: إن الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء وكذلك كل مايضلون 
فيه» إنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ولا بصيرة ولا علم عندهه" 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وإن كثيرًا من الناس الذين يجادلونكم في أكل ما حرم 
الله عليكم» أيها المؤمنون بال» من الميتةء ليضلون أتباعهم بأهوائهم من غير علم منهم بصحة ما 
یقولون» ولا برهان عندهم بما فيه یجادلون» إلا رکوبًا e‏ لأهوائهم» واتباعًا منهم لدواعي 
نفوسهم» اعتداءٌ وخلافا لأمر الله ونهيه» وطاعة للشياطين" 7 

قال ابن كثير:" ثم بين تعالى جهالة المشركين في آراتهم الفاسدة » من استحلالهم 
الميتات » وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى : فقال ‡ وَِنَ گٿيرا لَيْضلونَ بأَهُوَائِهم بعَيْرِ عِلم إن 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ ) أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائه"". 

عن سعید بن جبیر: قوله: "وان كثيرا)» يعني: من E‏ العرب"ء " [ليضلون 
بأهوائهم بغير علم)» يعني: في أمر الذبائح وغيره". 

وقرأ ابن كثير وأبو ر ونافع وابن عامر :«ليضلون» بفتح الياءا 

قوله تعالى: إن رَبك هو أَعلَّمُ بالمُعْتَدِينَ) [الأنعام : ›]١١١‏ أي: ا ST EEE‏ 
هو أعلم بمن تجاوز حده في ذلك» وهو الذي یتولی حسابه وجزاءه" . 

قال البغوي:أي:" الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام""'. 

قال الطبري:" يقول: إن ربك يا ممدء الذي أحلٌ لك ما أحلٌ وحرّم عليك ما حرم» هو 
أعلم بمن اعتدى حدوده فتجاوز ها إلى خلافهاء وهو لهم بالمرصاد" '. 
الفوائد: 

-١‏ أن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه اللّه» وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل 
والتحريم 
۲- حرمة إتباع الأهواء لأنه من اسباب الضلالء ووجوب العلماء., 
۳- التحذير من الائمة المضلينء قال تعالی: إوَإِنٌ گثيراً لَيْضلونَ بأَهوَائهم بِعَيْرِ عِلم إن رَبك 
هو أَغلَّمُ بالْمُعْتدِين. 


تفسیر تفسير الطبري:٠٠/۰٠.‏ 
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3 فسیر تفسير الطبري:۲٠/۷۱.‏ 
/ تفسیر ابن کثیر ۳۲٤/۳:‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۱۹):ص٤/۱۳۷۹.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ۷۸۲۰):ص٤/۱۳۷۹.‏ 
(٠‏ انظر: السبيعة في القراءات:۷٠۲.‏ 

۱ 

A: e ۳ 

۷٠۱/٠۲: تفسير الطبري‎ a 


قال رسول الله -&4#-:"وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين "'. أي الأمراء 
والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: ل 
قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين" '. 


القرآن ۹ 
[وذرُوا ظاهرَ الإثم وَبَّاطنه إن الذِينَ يَكَسبُون الإِثمَ سَيْجْرَوْنَ بِمَا گانوا يقترفون ))٠٣١(‏ 
[الأنعام : ]١ ٠١‏ 
التفسير: 
واتركوا -أيها الناس- جميع المعاصي» ما كان منها علانية وما كان سرًا. إن الذين يفعلون 
المعاصي سيعاقبهم ربهم؛ SER E TEE‏ 
جميع المعاصي» ما كان منها علانية وما کان سرا" 

قال الربيع: " نهی الله عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به" . 

زول ا ر [الأنعام : »]٠٠١‏ وجوه من التأويل: 
أحدها : سره وعلانیته › قاله مجاهد» وقتادة'ء والربیع بن انس » واختاره الزجاج“ 

قال الزجاج:"والذي يدل عليه الكلام أن المعنى - والله أعلم - اتركرا الإثم - ظهراء أو 
بطناء أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم جهرا ولا سرا" . 
والثاني : ظاهر الإثم کمن کا ترات العارم رل تال ررمت عم اام 
.[النساء :[ الآيةء وباطنه: الڙّنى » وهذا قول ابن عباس( وسعید بن جبیر( ٤ ٥‏ 

وروي عن مجاهد» e‏ ظهر منها)» الجمع بين الأختينء وتزويج الرجل امرأة أبيه 
من بعده» وما بطن)» الزني" . 
والثالث : أن ظاهر الإثم E‏ الرايات من الزواني ¢ والباطن ذوات الأخدان ¢ لأنهن ُن 
اة را ال ال0 ) والضحاك ', 
والرابع : أن ظاهر الإثم العرية التي كانو يعملون بها حين يطوفون بالبيت عراة » وباطنه الرّنى 
ا 
والخامس : أن ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح › وباطنه ما يعتقده بالقلب. أفاده الماوردي '. 


)( أخرجه الترمذي: الفتن (۲۲۲۹) » وأحمد )۲۸٤/٠١ ۲۷۸/١(‏ › والدارمي: المقدمة .)٠٠۹(‏ 
رواه الدارمي رقم )۲٠١(‏ في المقدمة: باب في كراهية أخذ الرأيء وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في 
المجمع" ۷ / :۳۳١‏ رواه أحمد (* / )۳۹١‏ والطبراني في "الكبير" و " الأوسط " والبزار » ورجال ر 
الصحيح. 
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انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۸۲۲):ص٤/٦۱۳۷ء‏ و(۷۸۲۹):ص٤/۱۳۷۷.‏ 
۳ انظر: سر اسر ی( 0 سن 
3 أخرجه الطبري(۱۳۸۰۳):ص۱۲/٤۷.‏ 

7 انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۰۱):ص۲١/٤۷.‏ 
انظر: ف ا ۰( :ص۱۲/٤۷.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٤‏ ۱۳۸۰):ص۲١/٤۷.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 


قال الإمام ابن كثير: " والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله » وهي كقوله تعالى : }قل 
CS N‏ اله مَا لَمْ 
يُنزل به ۾ سلْطانًا] الآية [الأعراف : .'"]٣٣‏ 

قال البغوي:" إظاهر الإتم ا يعني: الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين 
الوجهين... وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزناء وهم أصحاب الرواياتء 
وباطنه الاستسرار به» وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا فكان الشريف منهم يتشرف» فيسر 
به» وغیر الشریف لا يبالي به فیظهره» فحرمهما الله عز وجل" . 

قال الإمام الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره تقدم 
إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه» وذلك سره وعلانيته. و«الإثم» كل ما عغُصي الله به من 
محارمه» وقد يدخل في ذلك سر الزنى وعلانيته» ومعاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان 
منهن» ونكاځ حلائل الآباء والأمهات والبنات» والطواف بالبيت عرياتًاء وكل معصية لله ظهرت 
أو بطنت . وإ کان ذلك کذلاک» وکان جميع ذلك «إتمًا»»› وکان الله عم بقوله: ٳوذروا ظاهر الإثم 
چ يع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن لم يكن لأحد أن يخصنَ من ذلك شينًا دون 

غير أنه لو جاز أن يوجُه ذلك إلى الخصوص بغير برهان» كان توجيهه إلى أنه عنى 
بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع» ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم» وما بيّن 
الله تحريمه في قوله: إحرمت عليكم الميتة) إلى آخر الآية أولى» إذ كان ابتداء الآيات قبلها 
بذكر تحريم ذلك جرى» وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك» وأدخل 
فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله» فخرج الأمر عامًا بالنهي عن كل ما ظهر أو 
بطن من الإثہ". | 

وقال القرطبي: د ول تعالى: ودروا ا ر ا فيه اقوال ر 
مخالفة أمر اله فيغا امن وهي و هذه المرتبة لا ببلغها إلا من اتقى وأحسن» كما قال: ۶ افوا 
وَآمَنُوا ثم انَقَوا وَأخسنُوا), [المائدة : ۳]" (), 

قوله تعالی :إن الذِينَ يسيون الائ كرون ا دا يفْترفُونَ أ :1[ اي:" 
إن الذين يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم؛ بسبب ما کانوا يعملونه من السيئات"(°“ 1 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما تهاهم الله عنه»ويركبون اي 
الله ويأتون ما حرم الله سيثيبهم الله يوم القيامة بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه"“. 

قال السدي:" الاثم المعصية". 

قال البغوي:[ يفْتَرفُونَ)» أي:" يكتسبون في الدني"(“ 

عن النواس بن سمعان قال: "سألت رسول الله # عن الإثم» فقال: الإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". 
الفوائد: 


تفسیر ابن کثیر ۳۲٤/٣:‏ 
تفسير البغوي:۱۸۲/۳. 
تفسير الطبري:۲٠/٥٠.‏ 
تفسير القرطبي:۷/٤۷.‏ 
) اتخ 
( 
( 
( 


تفسير الطبري:۱۲/٥۷-٦۷.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( ۷۲۸۳۰):ص ٠۳۷۷/٤‏ . 

تفسير البغوي:۱۸۳/۲. 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۸۳۱):ص٤/۱۳۷۸ء‏ ورواه مسلم في صحیحه برقم )۲٥٥۲۳(‏ من طریق عبد 
الرحمن بن مهدي به. 


-١‏ وجوب ترك الإثم ظاهراً كان أو باطناً وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال 
اچوا ی | 

۲- ومن الفوائد: أن الأعمال منها ما هو ظاهر» ومنها ما هو باطن» فلا شك أن هذا 
صحیيح» وقد قال اله تعالى: إوَذَرُوا ظَاهرَ الإلْم وَبَاطِدَ [الأنعام: »]٠١١‏ فالذنوب منها 
ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر» والأعمال الصالحة كذلك» فمنها ما هو ظاهر ومنها ما 
هو باطن» وأما جَعَلٌ الدين شريعة ظاهرةء وحقيقة باطنةء تم التفريق بينهما فهذا شيء 
محدث لم يقل به أهل العلم. 

7 أن لفظ «الظاهر» لم يأت ذكره ؤ في القرآن على معنى الكلام» إنما جاء في مثل قوله 
تعالى: ودروا ظَاهرَ الإنْم وَبَاطِدَهُ [الأنعام:١٠٠]‏ وهذا باب آخر وهو باب العملء ومع 
ذلك فلما اشتغل بعض الناس بلفظ «الظاهر» وغلوا في ذلك» قال أهل السنة: إن کلام 
Sl a‏ ا بأٰں 
بذلاك 


القرآن . 
ولا تاوا مما لَمْ يُذگَرِ اسم لله عَلَيْه وَإِنة لَفسْقٌ وَإِنَ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليَائِهمْ 
ليْجَادلوكُمْ وَإِنْ أَطْعتَمُوهُم إِنْكُمْ لْمُثْركُونَ ))١۲١(‏ [الأنعام : ]١٠١‏ 
التفسير: 
ولا تأكلوا -أيها المسلمون- من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح» كالميتة وما ذبح 
للأوثان والجنء وغير ذلك وإن الأكل من تلك الذبائح لخروج عن طاعة الله تعالى. وان مردة 
الجن َيلقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحریم أكل الميتة فيأمرونهم أن 
يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم : إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله» بينما تأكلون مما 
ای د ل فأنتم وهم في الشرك سواء. 

قوله تعالى: ولا تَأكُلُوا مِمًَا لَمْ يُذْكرٍ اسم اله عليه [الأنعام : »]١١‏ أي:" ولا تأكلوا - 
أيها المسلمون- من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح» كالميتة وما ذبح للأوثان 
والجن» وغير ذلاف"٠‏ 

قال الطبري:يعني:"لا تأكلواء أيها المؤمنون» مما مات فلم تذبحوه أنتم» أو يذبحه موجَدٌ 
Ss SSD sS mS‏ 
المشركون لأوتانهه"'. 

وفي قوله تعالى:إولا الوا مِمًا لَمْ يُذْكرٍ اسْمْ اله عليه [الأنعام : »]٠١١‏ أربعة 
تأويلات: 
أحدها : المراد بها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها » قاله عطاء() 
والثاني : أنها الميتة » قاله ابن عباس(» وسعید بن جبیر. 
والثالث : أنه صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله > ولا هم من أهل التسمية › يَخْرْمُ على 
المسلمين أن يأكلوه حتى يكونوا هم الذين صادوه » حكاه ابن بحر . 
والرابع : عنى بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.وهذا قول الحسن(“ 


انظر: شرح لمعة الاعتقادء يوسف الغفيص:٠/1.‏ 

التفسير الميسر:۳٤٠.‏ 

" تفسير الطبري:۱۲/٦۷.‏ 

ظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۲۹):ص‌۰۸۲/۱۲ وتفسیر ابن أبي حاتم(۷۸۳۲):ص٤/۱۳۷۸.‏ 
( 

( 

( 


٤ 


° 


انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ۷۸۲۲) :ص٤/۱۳۷۸.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۷۸۳) :ص٤/۱۳۷۸.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۲۸):ص۱۲/٤۸.‏ 


٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱1۱ 


[ قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما بح للأصنام 
والآلهةء» وما مات أو ذبحه من لا تحلٌ ذبيحته". 

وفي تحريم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ثلاثة أقوال: 
أحدها : لا يحرم سواء ترکها عامداً أو ناسياً » قاله الحسن"» والشافعي وجميع أصحابه» 
ورواية عن الإمام أحمد. نقلهاعنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك ونص على ذلك 
أشهب بن عبد العزيز من أصحابه"» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي 
أبي رباح(. 

وحمل الشافعي الآية الكريمة E E‏ 
ما ذبح لغیر الله › کقوله تعالی } أو فسنقًا اهل لِعَيْرٍ الَهِ به £ [الأنعام : .'(]٠٤١‏ 

قال ابن کثیر “" وها السك الذي طردة لم الفائي ر حه ا وي رف خرن 
بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو» في قوله  :‏ وإِنَّه لفق £ حالية › أي : لا تأكلوا 
مما لم يذکر اسم الله عليه في حال کونه فسقا » ولا یکون فسقا حتی یکون قد أهل به لغیر اللّه. تم 
ادعی ان ا وا ور ن «الواو» عاطفة» ر ا 
نها غاطفة لا دار لةه قان كانت ل التي ا اک 
Sh BD a Go a‏ 
«الواو» حالية » بطل ما قال من أصله"''. 
والثاني : حرم إن ترکها عامداً ء ولا يحرم إن تركها ناسياً » وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام مالك "ء وأحمد بن حنبل"'ء وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ء وإسحاق بن راهويه 
)۱١( )°(‏ 

قال ابن کڻير:" وهو محکي عن علي » وابن عباس › وسعيد بن السب » وعَطاء › 
وطاوس ٠‏ والحسن البصري » وأبي مالك » وعبد الرحمن بن أبي ليلى › وجعفر بن څد › 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه "الهداية" الإجماع - 
قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا › فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم 
بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدًا » وقد تقدم نقل الخلاف عمن 


۱ 


تفسير الطبري Ao:‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۲۸):ص۱۲/٤۸.‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۳۲٤/۳:‏ والنکت والعیون:۲/۲١٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۲:‏ 
: عزاه إلیه ابن کثیر فی تسیز::۴۲5/۳. 
عزاه إلیه ابن كتير في تفسیره:۳/٥۳۲.‏ 
عزاه إلیه ابن كتير في تفسیره:۲/١٠۲.‏ 
عزاه إلیه ابن كتير في تفسیره:۳/٠۳۲.‏ 
عزاه إلیه ابن كثیر في تفسیره:۲/٠۲۲.‏ 
انظر: ڌ تفسیر ابن کثیر ٤/۳:‏ ۳۲. 
0 تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۳۰‏ 
ا E‏ 
عزاه اليه ابن کثیر في تفسیره:۳/٣۳۲.‏ 
عزاه إليهم ابن كثير في تفسيره:٠/٠۳۲»‏ والماوردي في: النكت والعيون:۲/۲١٠.‏ 
عزاه اليه ابن کثیر في تفسیره:۳/٠۳۲.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/۲١٠.‏ 


۲ 


۷ 
۸ 


۹٩ 


4) 
( 
( 
( 
( 
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( 
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وقد نقل ابن جرير وغيره. عن الشعبي › ومد بن سيرين › أنهما كرها متروك التسمية 
نسيانا » والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرا › وال أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير 
أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور › فيعده إجماعا »› فليعلم هذا"'. 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه » عن ابن عباس » وأبي 
هريرة » وأبي ذر وعقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو › عن النبي ‏ : "إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه" '. وفيه نظر » والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي »› من حديث مروان بن سالم القرقساني » عن 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير »› عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي 
فقال : يا رسول الله » أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي # : "اسم الله 
علی کل مسلہ"'. 

ولكن هذا إسناده ضعيف » فإن مروان بن سالم القرقساني آبا عبد الله الشامي » ضعيف 
> تكلم فيه غير واحد من الأئمة". 

واعترض الطبري لهذا المذهب» فقال:"وآما من قال : عنى بذلك : ما ذبحه المسلم فنسي 
ذكر اسم اللّه» فقول بعيد من الصواب » لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليلهء 
وكفى بذلك شاهدا على فساده". 

وقد روي عن عِكرمة » عن ابن عباس › عن النبي 
نسي أن يسمي حين يذبح › فليذكر اسم الله وليأكله". 
EOD ray‏ 
وعامر » وابن سیرین( ''» و عبد الله بن يزيد الخطمي(''ء وهو رواية عن الإمام 
مالاك ' Ey N E E e‏ 
وهو اختيار أبي تور وداود الظاهري”'ء واختار ذلك آبو الفتوح مد بن مد بن علي 
الطائي من متأخري الشافعية . 


قال : "المسلم يكفيه اسمه › إن 


تفسیر ابن کثیر:۳۲۹/۳. 

اروا ابن ماجة في السنن برقم )٠٠٤٠(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس » رضي الله عنه › 
ورواه ابن ماجة في السنن برقم )۲٠٠٤(‏ من طريق قتادة > عن زرارة بن أبي أوفى » عن أبي هريرة » رضي 
الله عنه » ورواه ابن ماجة في السنن برقم )٠ ٤١(‏ من طريق ابي بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب »› عن ابي 
ذر الغفاري » رضي الله عنه. قال البوصيري في الزوائد )٠١١/۲(‏ : "إسناده ضعيف". ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى )۳١۹/۷(‏ من طريق ابن لهيعة » عن موسى بن وردان » عن عقبة بن عامر » رضي الله عنه › 
أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده » وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم في 
ار 

(الکامل لابن عدي .)۳۸١/۹(‏ 

^ تفسیر ابن کثیر ۳۲۷-۳۲۹/۳۰. 

) 3 تفر لري AY:‏ 

.)۲٤١/۹( الکبری‎ 

" عزاه إلیه ابن کثیر في تفسیره:۳/٤۳۲.‏ 

( 

( 

1۰ 

۱ 


٤ 


° 


عزاه إليه ابن کثیر في تفسیره:۳/٤۳۲.‏ 

عزاه إليه البغوي في تفسیره:۱۸۳/۳» وابن کثیر في تفسیره: ٠۲٤/۳‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۲۸):ص۲١/٤۸؛‏ وتفسير البغوي:۱۸۳/۳. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۲۹)» (۱۳۸۳۰):ص۱۲/٤۸-٥۸.‏ 
u SS‏ 

عزاه إلیه ابن کثیر فی تفسیره: ۳۲٤/۳‏ 

عزاه إلیه ابن کثیر في تفسیره:۳/٤۳۲.‏ 
(١‏ 
(١‏ 


۹٩ 


۳ 


عزاه إلیه ابن کثیر في تفسیره:۳/٤۳۲.‏ 


) 
) 
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)۰ 
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) 
) 
عزاه إلیه ابن کثیر في تفسیره:۳/٤۳۲.‏ 


۱1۳ 


واحتجوا لمذهبهم هذا بظاهر هذه الآية » وبقوله في آية الصيد :[ فكوا مِمًَا أَْسَكْنَ 
عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُوا اسم الله عَلَيّْه ‏ [المائدة : .]٤‏ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : [ وَإِنَّه لفق £ 
والضمير قيل : عائد على الأكل » وقيل : عائد على الذبح لغير الله - . 

وكذلك احتجوا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد » كحديثي 
عدي بن حاتم وأبي تعلبة : "إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكل" . 

وحديث رافع بن خُدَيْج. "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل" 

وحديث ابن مسعود أن رسول الله ته قال للجن : 'لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه" . 

وحديث جُندب بن سفيان البَجَلي قال : "قال رسول الله # :من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مکانها أخری › ومن لم یکن ذبح حتی صلینا فلیذبح باسم اش" . 

وعن عائشة » رضي الله عنها:" أن قوما قالوا: يا رسول اله إن قوما يأتونتا باللحم لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه آم لاء فقال رسول الله لا ««سموا الله عليه وکلوه»"(۴°) 

قال ابن كثير:"ووجه الدلالة أنهم فهموا ا ا ا و ألا تكون 
وجدت من أولئك › لحداثة إسلامهم › فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل » لتكون كالعوض 
عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد". 

قوله تعالى:إوَإِنَهُ فق [الأنعام : ١١]ء‏ أي:" وإن الأكل من تلك الذبائح لخروج عن 
طاعة الله تعالى". 

قال سعيد بن جبير :"يعني: أكل الميتة لمعصيته"“ 

قال الطبري:"يعني: معصية كفر". 

وفي قوله تعالى: إن لفق [الأنعام OEY:‏ قولان: 
أحدهما : أن المراد به: «المعصية»» قاله ابن عباس(" ( 
والثاني : المراد به: : «الإتم» (, 
والثالث: المراد به: «الكفر». حكاه الطبري عن آخرين . 

قوله تعالى:وَإِنٌ الَيَاطِينَ لَيُوخُون إلى أوَلِيَائِهم ليْجَادأوكم) [الأنعام : »]١١‏ أي:" وإن 
الشياطين ليوسوسون إلى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: 
إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله بينما تأكلون مما تذبحونه""'. 

قال الزجاج:"أي: يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل» وهو ما وصفنا 
من أن المشركين جادلوا المسلمين في الميتة". 

قال البغوي:"أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم» وذلك 
أن المشركين قالوا: يا مد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا: أفتزعم أن 


/ صحیح البخاري(٥۱۷):ٍص۱/٦٤»‏ وصحیح مسلم(۱۹۲۹):ص۲۹/۳١۱.‏ 
| صحیح البخاري(55۰0۹):ص۹1۳/۷» وصحیح مسلم(۸٦۱۹):ص۸/۳١٥۱‏ 
ES‏ 


(° 


) 

) 

) 

) 

(٥( 

) 

2 ا Ne: i‏ 
) اخرجه ابن أبي حاتم(۷۸۳۹):ص٤/۱۳۷۹.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/٦٠.‏ 

)۰ ا تفسیر ابن أبي حاتم(۷۸۳۸):ص٤/۱۳۷۹.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/۲١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/٥۸.‏ 

التفسير الميسر >»١ ٤٠١:‏ صفوة التفاسير:٠/١۳۸.‏ 
معاني القرآن:۲۸۷/۲. 
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الآرة" 0 
تاویلات: 
أحدها : أنه عنى بالشياطين قوماً من أهل فارس كتبوا إلى أوليائهم من قريش أن مدا وأصحابه 
يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة » ويأكلون ما ذبحوه لأنفسهم › 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » قاله عكرمة. 
والثاني : أن الشياطين قالوا ذلك لأوليائهم من قریش » قاله ابن عباس 'ء وقتادة. 
والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي -#- » وهذا مروي عن ابن عباس ). 

قال الطبري:" وأولى الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المؤمنين في تحريمهم أكل الميتة بما ذكرنا من جدالهم إياهم 
وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم منهم» وجائز أن يكونوا 
شیاطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس»› وجائز أن یکون الجنسان كلاھما تعا ونا على ذلك 
كما أخبر الله عنهما في الآيةالأخرى التي يقول فيها: ولك جَعلا لكل بي عدوا شَيَاطِينَ 
الإئس وَالْجِنٍ يُوجي بَعْضُهُم إلى بَغْضٍ رُخْرْف الول غْرُورًا)[سورة الأنعام: 1۲[ . بل ذلك 
الأغلب من تأويله عندي»› لأن الله أخبر نبیه أنه جعل له أعداء من شیاطين الجن والإنس»› كما 
جعل لأنبيائه من قبله» يوحي بعضهم إلى بعض المزينَ من الأقوال الباطلةء تم أعلمه أن أولئك 
الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين فيما حرم الله من الميتة 
علیھہ". 
وفي وحي الشياطين إلى أوليائهم وجهان(“ 
أحدهما : انها إشارتهم . 
والثاني : رسالتهم. ِ 

قال الطبري:"أما إيحاؤهم إلى أوليائه» فهو إشارتهم إلى ما أشاروا لهم إليه: إما بقولء 
وإما برسالة واما بكتاب. . وأما الأولياء: فهم النصراء والظهراء» في هذا الموضع (r‏ 

کاک ميل قال كنت قاعدًا عند ابن عباس» فجاءه رجل من أصحابهء فقال: يا ابن 

عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه اللبلة! -يعني المختار بن أبي عبيد- فقال ابن عباس: 
صدق! فنفرت فقلت: يقول ابن عباس «صدق»! فقال ابن عباس: هما وحيان» وحي الله» ووحي 
الشيطانء فوحي الله إلى مد» ووحي الشياطين إلى أوليائهم. ثم قرا: (وإنّ الشياطين ليوحون إلى 
أولیائهہ" 7 

وفي نسخ قوله تعالی: ولا الوا مما لم يُذْگر اسم اله عَلَيْبٍ)[الأنعام : »]۱۲١‏ على 
أحدهما: انها محكمة» وممن اختار إحكام الآية الطبري''ء النحاس '» ومكي بن أبي 
طالب » وهذا قول عامة أهل العلم ('. 


تفسير البغوي:۳/٤۱۸.‏ 

)"( انظر: تفسير الطبري(٥۱۳۸۰):ص۷۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۰۸):ص۷۷/۱۲. 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۲۰):ص۲٠/۸۱.‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(٥۱۳۸۲۰):ص۸۲/۱۲.‏ 
تفسير الطبري:۸۳-۸۲/۱۲. 

)( انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۲/٦۸.‏ 

)( اة الطبري(۱۳۸۳۲):ص۱۲/٦۸.‏ 
انظر: تفسير الطبري:۲٠/۸۷.‏ 

۱۱( 


انظر: الناسخ والمنسوخ:٤١١.‏ 


والثاني:أنها منسوخةء واستثنى من ذلك فقال: إوطعام انين ارثا الكتابَ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل 
لَه [المائدة: »]٥‏ وهذا قول عكرمةء والحسن! “> ومکحول. 

قال مكحول :" أنزل الله تعالى في القرآن: ولا تاکلُوا مما لم يُذگر انم اله عَليه)» تم ڈ 
نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: ا وتوا الد 
جل لَكُم)ء فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب". 

قال ابن الجوزي: "روي عن جماعة منهم الحسنء وعكرمة أنهم قالوا: نسخت بقوله: 
إوَطعَامُ ال أوثوا الْكِتاب جل لَه [المائدة : ]> وهذا غلط؛ لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة 
ولیس هذا بنسخ»› وان أرادوا التخصيص وأنه خص بآية «رالمائدة» طعام هل الكتاب فليس 
بصحيح» لأن أهل الكتاب يذكرون الله على الذبيحة فيحمل أمرهم على ذلك فإن تيقنا أنهم تركوا 
ذكره جاز أن يكون عن نسيان» والنسيان لا يمنع الحل» فإن تركوا لا عن نسيان» لم يجز الأكل 
فلا وجه للنسخ أصلاء ومن قال من المفسرين إن المراد بها لم يذكر اسم الله عليه البتة فقد خص 
عاما» والقول بالعموم أصح وعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة. لأنه إما أن يراد بها عنده 
الميتة أو يكون نهي كراهة". 

قال الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندناء أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت» لم 
المؤمنين أكله بقوله: إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » بمعزل. لأن الله إنما حرم علينا 
بهذه الآية الميْتة» وما أهلّ به للطواغيت» وذبائخ أهل الكتاب ذكية سمُوا عليها أو لم يسمُواء 
لأنهم آهل توحيد وأصحاب كتب له» يدينون بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم» كما يذبح المسلم 
بدينه» سمى الله على ذبيحته أو لم يسمّه» إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على 
الدينونة بالتعطيل»› أو بعبادة شىء سوی الله فيحرم حينئذ أكل ذبیحته» سمی الله علیھا أو لم 

(1) 

٠ يسم‎ 

قال ابن كثير:" وهذا الذي قاله صحيح » ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد 
التخصيص" ''. ۰ 

»)]١ : O E Es‏ أي:" وإن أطعتموهم -أيها 
المسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء"''. 

قال ابن عباس:"بقول: N‏ 

عن السدي: "إوإن أطعتموهم)» فأكلتم الميتة" '. 

قال الطبري:"يعني: وإن أطعتموهم في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم» إنكم إذا مثلهم» 
إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا. فإذا أنتم أكلتمو ها كذلك» فقد صرتم مثلهم مشركين" '. 


( انظر: الإیضاح:۸٤۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري:۲٠/۸۷.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥۱۳۸۳):ص۸۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥۱۳۸۳):ص۸۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۸۳۷):ص٤/۱۳۷۹.‏ 
[المائدة : °[. 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۳۷):ص٤/۱۳۷۹.‏ 

)۸( نواسخ القرآن ٤٠١/۲:‏ . 

تفسير الطبري:۸۸/۱۲. 

9 تفسیر ابن کثیر :۳۲۷/۳. 

)0 التفسر الميسر:٣٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۸۳۳):ص۸۷/۱۲. 

أخرجه الطبري(٤۱۳۸۳):ص۸۷/۱۲.‏ 

تفسير الطبري:۲٠/۸۷.‏ 


11٩ 


قال ابن كثير:" أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره › فقدمتم عليه 

غيره فهذا هو الشرك › كما قال تعالى : [اتَخَذوا أخْبَارَهُم وَرُهبَاتهُم أزْبَابًا مِنْ دون اله وَالمَيح 

ابن مَرْيَمَ وَمَا أَمرُوا إلا يدوا إلّها وَاجدًا لا إلّة إلا هُو سْبحائة عَمًا يُشركون) [التوبة :1[ 

وقد روى الترمذي في تفسيرها » عن عدي بن حاتم آنه قال : يا رسول الله » ما عبدوهم › فقال 
: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال » فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم»(“"'. 
قال الزجاج:"هذه الآية فيها دليل أن كل من أحل شيئا مما حرم الله عليه أوحرم شيئا 

ا کل اه له فهو مرك ان أخل مل اة فيه قر اط ار أ أن لزنا كن مرا 

بإجماع الأمةء وإن أطاع الله في جميع ما أمر به» وإنما سمي مشركا لأنه اتبع غير الله فأشرك 


-١‏ حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين. 
- أن الآية الكريمة قد بينت أنه لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا مما أهل لغير الله به» وهو ما 
ذبحه المشركون لاأوثانهم» وإن أكل شيء من ذلك فسق ومعصية لله تعالى» كما جاء في 
الآية الأخرى: أ فسنقا آهل لِعَيْر الله به .{[الأنعام:٥٤‏ ]. 

۳ أن من بركة أسمائه سبحانه وتعالى أنه لا تستباح الذبائح ولا تحل إلا بذكر اسمه» ولا 
اكوا مِمًا لم يُذگز انم اله عيب [الأنعام: A‏ 

-٤‏ أن سبحانه وتعالى جعل سبحانه الشياطين ls‏ في تحلیل ما حرم الله شرگا به 
سبحانه»ء فيستفاد من ذلك عدم جواز إطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو 
تحليل ما حرم اللّه. 

وفي الحديث أن النبي - # - تلا هذه الآية: [اتَحَذوا أخْبَارَهُم وَرْهبَاتَهُم أزْبَابًا 
من دون ائه وَالمَبيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا مروا إلا ليَعْبُذوا إِلَهّا وَاجِدا لا إِلَهَ إلا هو سياه 
عَمَّا يركون [التوبة: ١‏ على عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - فقال' «یا 
رسول الله» لسنا نعبُدهم» قال E‏ 
ما أحلٌ الله فتحرمونه؟ ! قال: بلی»› قال النبي - 4# -: فتلك عبادشهم»() 

ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة e‏ غير الله عبادة 
للمطاع» ولكن بشرط إن تكون في غير طاعة الله أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي 
عبادة لله؛ لأنك أطعت غير الله فى طاعة الل كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت؛ فلا 
تكون قد عبدت أباك بطاعتك له» ولكن عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله فى طاعة الل؛ 
ولان أمر غير اله تطاعة اله وأمتكال أمر ههو أمتثال لأمن الله : 

ويستفاد من الحديث: 
-١‏ أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 
۲- أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع» أما في عبادة الله» فهي عبادة لله 
۳- أنه لا يجوز اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع اللّه. 


سنن الترمذي برقم )٠۹٠(‏ من طريق عبد السلام بن حرب » عن غطيف بن أعين » عن مصعب بن سعد › 
»> عن عدي بن حاتم » رضي الله عنه › قال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث". 

تفسیر ابن کثیر :۳۳۰-۳۲۹/۳ 

( معاني القرآن:۲۸۷/۲. 

أأرواه الترمذي )٠٠١۹(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/٦١٠)ء‏ والبيهقي(١٠/١١١)»‏ والمزي في تهذيب 
الكمال .)١٠۷/۲۳(‏ وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث. وضعفه الدارقطني أيضاء وله شواهد. 


1۷ 


واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراءء في تحليل ما حرم الله أو العكس» ينقسم إلى 
ثلاثة أقساء(: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم» مقدما له» ساخطا لحكم الله 
الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلادء ولكن لهوى 
في نفسه اختاره» کأنه یرید متلا وظيفة؛ فهذا عاص ربه. 
الثالث٠‏ : أن يتابعهم جاهلاء فيظن أن ذلك حكم الله؛ فينقسم إلى قسمين: 
أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه؛ فهو مفرط أو مقصر» فهو آثم؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم 
عند عدم العلم. 
ب- أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق؛ فهذا لا شيء 
عليه» لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله أنه قال: «من أفتى 
بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد 
خانه»(. 


القرآن 
أَوَمَنْ گان مَيْتًا فأَخَييتَاد وَجَعلتا ٽه ٺُورَا يشي به في التاس كَمَنْ مَلهُ في الظلْمَات لَيْسَ 
بارج مِنها كلك زيَنَ للْگافرينَ مَا گائوا يَعْمَلونَ ))١۲١(‏ [الأنعام : ]1١١‏ 
التفسيرٌ : 
أو من كان ميتًا في الضلالة هالکا حائرا فأحيينا قلبه بالإيمان» وهدیناه له» ووفقناه کک 
فأصبح يعيش في أنوار الهداية» كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لا 
يهتدي إلى منفذ ولا مخلص له مما هو فیه؟ لا يستويانء وكما خذلث هذا الكافر الذي يجادلكم - 
أيها المؤمنون- فزينٹ له سوء عمله فرآه حسئًاء زینث للجاحدين أعمالهم السيئة؛ ليستوجبوا 
بذلك العذاب. 

قوله تعالى:أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا) [الأنعام : »]١١‏ أي:" أو من كان ميتًا في 
الضلالة هالكا حائرا". 

قال السدي:" يقول: من کان کافرًا فجعاناه مسلمً". 

قال قتادة:" هذا المؤمن معه من الله نور وبيّنة يعمل بها ويأخذء وإليها ينتهي» كتابَ 
ا "(°) 

قال الفراء:" أي: كان ضالا فهديناه". 

قال الواحدي:أي:" ضالاً كافراً فهديناء". 

قال الزمخشري:أي:" مثل الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين الذي یمیز 
به بين المحق والمبطل والمهتدى والضال» بمن كان ميتا فأحياه اش" 

قال ابن كثير:" هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا » أي : في الضلالة › 
هالگا حائرًا » فأحیاه الله » أي : أحیا قلبه بالإایمان » وهداه له ووفقه لاتباع رسله". 


انظر: القول المفيد في كتاب التوحيد لابن عثيمین ١١۸-٠١۷/۲:‏ .[بتصرف بسيط]. 
"أحسن - رواه البخاري في "الأدب المفرد" )٠١١(‏ (رقم: .)٠١۹‏ 
التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

(( أخرجه الطبري(١٤٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 
أخرجه الطبري(٤٤۱۳۸):ص۲١/1۱.‏ 
معاني القرآن:٠/٠٠٠.‏ 

الوجیز:۳۷۳. 

)4( الكشاف :1/7 

3 )( 


۹٩ 


تفسیر ابن کثیر :۳۳۰/۳ . 


1۸ 


قال الطبري:"وهذا الكلام من الله جل تناؤه يدل على نهيه المؤمنين برسوله يومئذ عن 
طاعة بعض المشركين الذين جادلوهم في أكل الميتةء بما ذكرنا عنهم من جدالهم إياهم به 
وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان كافرًاء فهداه جل ثناؤه لرشده» ووفقه للاإيمان. فقال لهم: 
أطاعة من كان ميتاء يقول: من كان كافرَا؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته» وجهله 
بتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته» بمنزلة«الميت» 
الذي لا ينفع نفسه بنافعةء ولا يدفع عنها من مكروه نازلةء [أحييناه)» يقول: فهديناه للإسلامء 
فأنعشناه» فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سَحَط الله وعقابه في 
مادو 

وفي قوله تعالی:أَوَمَنْ كانَ مَيَّْا فأَخْيَيْنَاةُ [الأنعام : »)]٠١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [ فيه ] » حكاه ابن بحر'. 
والثاني : كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمان › وهذا معنى قول ابن عباس" 
ومجاهد( ¢ » والسدي(“) 
والتالث : كان EE‏ فأحييناه بالعمل » ذكره الماوردي )» أنشد بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 
وَفِي اْجَهْل قبل الْمَوْت مَوْت لأهلِه وَأَجِسَامُهُم غ قبل لبور بور 
وان أُمْرَا لم يي بالْعلم مَيَٿ ويس لَه ڃِيْنَ النُشؤر شور 
قال الشوكاني:"فكثيرا ما تستعار الحياة للهداية وللعله". 

قوله تعالى:وَجَعلتا لَه ورا يَمْشِي به في الاس) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" فأحيينا قلبه 
بالإیمان» وهدیناه له» ووفقناه لاتباع رسله» فأصبح يعيش في أنوار الهداية". 

قال ابن كثير:" أي : يهتدي به كيف يسلك › وکیف يتصرف به" '. 

قال الطبري:"فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره بعد عَمَّاه عنه» ومعرفته بوحدانیته 
وشرائع دينه بعد جهله بذلك» حياة وضياء يستضيء به فيمشي على قصد السبيل» ومنهج 
الطريق في الناس" ''. [ 

قال البيضاوي:" مثل به من هداه الله سبحانه وتعالی وأنقذه من الضلال وجعل له نور 
الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياءء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل""'. 
قال ابن عباس:" يعني بالنور» القرآنَ» من صدَق به وعمل به" »"[يمشي به في الناس» 
يقول: فهو الکافر يهدیه الله للإسلام. یقول: کان مشرگا فهدیناه"'. 

عن أبي سنان الشيباني في قوله: "إوجعلنا له نورا يمشي به في الناس)» قال: يعمل به 
في الناس: قال: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه". 
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( تفسير الطبري:۱۲/٩۸.‏ 

)( انظر: النكت والعيون:۳/۲١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٩٤۱۳۸)ص١١/1۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۳۹)ص١٠/1۰.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٥٤٤۱۳۸):ص١١/١1.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/١١٠.‏ 

لم اتعرف على قائله» والبيت من شواهد المارودي في النكت والعيون:۲/۲١٠ء‏ والسمعاني في 
تفسيره: ١٤١١/٠‏ والرازي في مفاتيح الغيب:٠/١١ ٠١‏ والقرطبي في تفسيره:۷۸/۷» وغيرها. 

AY: ا‎ 

( التفسير الميسر:۳٤٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۳۰/۳. 

( سن اشر AAT:‏ 

1۸۰/۲: e 

( أخرجه الطبري(۲٤۱۳۸)ص۱/۱۲٩.‏ 

أخرجه الطبري(٩٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 


۲ 


) 
) 
) 
(١) 
) 
) 
) 


۱۹ 


وفي قوله تعالى:إوجعاتا له ورا نشي به في التاس) [الانعام : ۲[ وجوه: 
أحدها: انه القرآن. قاله ابن ر والحسن'ء وقتادة(), 
والثاني: أنه الإسلام. قاله السدي( ا 
والثالث: انه الهدى يمشي به في الناس. وهذا قول ابن عباس أيضاء ومجاهد“. 
والرابع: يعني: إيمانه: قاله الفراء. 
والخامس: انه العلم الذي يهدي إلى الرشد '. 

قال ابن كثير:" والنور هو : القرآن > كما رواه العؤفي وابن أبي طلحة › عن ابن 
عباس. وقال السَدّي : الإسلام. والكل س 

قوله تعالى:ِكَمَنْ مَل في الظلمَات أَيَْ بخارج مِنْها) [الأنعام : [٣‏ أي:" کمن مثله 

في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقةء لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص له مما هو 

ف 

قال مجاهد:"فى الضلالة أبدًا""'. 

قال ابن عباس" يعنى: بالظلمات» الكفرَ والضلالة"'. 

عن قتادة:"[ كمن متله في الظلمات ليس بخارج منها)» وهذا مثل الكافر في الضلالة 
متحیر فیها متسکع» لا يجد مخرجًا ولا منفڌا"'. 

قال الطبري: "يقول:لا يدري كيف يتوجه» وأي طريق يأخذ» لشدة ظلمة الليل وإضلاله 
الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر» لا يبصر رشدًا ولا يعرف حقاء يعني: في 
ظلمات الكفر. يقول: أقَطَاعة هذا الذي هديناه للحق وبصّرناه الرشاد» كطاعة من مثله مثل من 
هو في الظلمات متردد» لا يعرف المخرج منهاء في دعاء هذا إلى تحريم ما حرم الله» وتحليل ما 
أحل» وتحليل هذا ما حرم الله» وتحريمه ما أحل؟" . 

قال ابن کثیر: 1 [الظلمات؛ أي : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقةء } ُن 
CTE‏ : «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل»"ء كما قال تعالى : [ الله وَلئ الْذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُمْ مِنَ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۰٦۲۸):ص٤/۱۳۸۲.‏ 


(( 

انظر: تفسير الطبري(٩٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 

7 انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

(( انظر: تفسیر الطبري(٤٤۱۳۸):ص‌۱/۱۲٩»‏ وتفسیر ابن ابي حاتم( ۹٥۷۸):ص ۱۳۸۲/٤‏ . 

أخرجه الطبري(٥٤٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 

أخرجه الطبري(٦٤۱۳۸):ص۲٠/1۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۳٤۱۳۸):ص ۰٩۱/۱۲‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷٥۷۸):ص٤/۱۳۸۲.‏ 

۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۳۹)ص۲٠/1۰.‏ 

انظر: معاني القرآن:٠/١۳٠٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۳/۲١٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۳۰/۳. 

)0 التق الميسر:٣٤٠.‏ 

7 أخرجه الطبري(۱۳۸۳۹)ص1۰/۱۲. 

أخرجه الطبري(٩٤۱۳۸)ص۲١/1۱.‏ 

7 أخرجه الطبري(٤٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 

تفسير الطبري:۸۹/۱۲. 

3 ا أحمد (۱۹۷/۲ رقم ٤٠۸٠/م)‏ » وأبو بكر الفريابي في "القدر" )١١(‏ › والدنيوري في "المجالسة" 

(۲۲۲۰) » والمصنف في "مسند الشامیین" )٥۳۲(‏ › وابن عساکر في "تاریخ دمشق" )۳۲١/۳۸(‏ ؛ من طريق 

بن رويم» وابن أبي عاصم في "السنة" )۲٥۳(‏ من طريق څد بن يزيد البصري» وابن عساكر في "تاريخ 
مشق" )۲۷۲/٠٤(‏ من طريق أبي سلام الحبشي؛ جميعهم (عروة بن رویم» وڅد بن يزيد وأبو سلام) عن عبد 

4 الديلمي» به. 


الظَلمَاتِ ف الور و وليَاؤهُم الطَاغُوث يُْرجُوتهم مِنَ الور إلى الماك وليك 
أصنحَاب النار هم فيها حاون ) [البقرة : ۷]. وکما قال تعالی : [ أفمَنْ يَمْثِي مُكَبًا على 
وَجْهه آهُْڌى أَمَنْ يَمْثِي سَويًا على صِرَاط م مُستقيم { [الملك : ۲] » وقال تعالی  :‏ مَتَلْ القَرِيقَيْن 
گالاغتى والاصتة وابصیر والسویع فن روان طلا د تتگزون ) [هرد : [۲١‏ ء وال على 
: ‡ وَمَا سنوي الأغمَى وَالبَصِيرُ * ولا الظلَمَاث وَلا الور * ولا الظَلُ ولا الحَرُورٌ * 
ا ا ا ا 
تَذِيرٌ £ [فاطر : NIN ES .]" - ۱١‏ 
بالنور والظلمات » ما تقدم في أول السورة : [ وَجَعَل الظلْمَاتِ ت والتُورَ ) [الأنعام : ."]١‏ 

وفي قوله تعالى:[كمَن مله فِي الظلمَات يِن بخارج مِنها) [الأنعام ENE‏ 
أحدهما : يعني: بالظلمات): الكفر والظلالة.ابن عباس/» وهو معنى قول عمر بن 
عبدالعزیز"'» ومجاهدء قتادة» والسدي. 
والثاني : الجهل » وشبهه بالظلمة لأن صاحبه في حيرة تفضي به إلى الهلكة كحيرة الماشي في 
الظلمة . ذکره الماوردي( 

قوله تعالى:[كذلك زبِنَ لِلگافرينَ ما گائوا يعون [الأنعام : [IY‏ أي: " وکما خذلث 
الكافر الذي يجادلكم -أيها المؤمنون- فزينْث له سوء عمله» فرآه حستًاء زيَنْتُ للجاحدين 

عمالهم السيئة؛ ليستوجبوا بذلك العذاب". 

قال الزجاج:"المعنى: مثل ذلك الذي قصصنا عليك زين للكافرين عملهء". 

قال ابن كثير:" أي : حستنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة › قدرا من الله وحكمة 
بالغة » لا إله إلا هو ولا رب سواه" ''. 

قال ابن الجوزي:"أي: كما بقي هذا في ظلماته لا يتخلص منهاء كذلك زين للكافرين ما 
كانوا يعملون من الشرك والمعاصي"''. 


ورواه الترمذي )۲٠٤١(‏ › وابن بطة في "لإبانة" )٠٤١۸(‏ ؛ من طريق الحسن بن عرفةء والآجري في 
"الشريعة" (۳۳۸) من طريق عثمان بن أبي شيبةء وأبو إسماعيل الهروي في "الأربعين في دلائل التوحيد" 
(۳۷) من طریق داود بن رشید» وابن عساکر في "تاریخ دمشق" )٤۰٩/۳۱(‏ من طریق داود بن رشید والهیتم 
بن خارجة؛ جميعيم (الجسن بن عرفة وعتمان»› وداود» والهیتم) عن إسماعيل بن عیاش» يه. 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" )۲٤١(‏ من طريق ضمرة بن ربيعةء وأبو بكر الفريابي في "القدر" (1۸) ء 
وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير )۳١۸/١١(‏ › والحاكم في "المستدرك" )۳٠-۳۰/۱(‏ › 
والبيهقي )٤/٩(‏ ؛ من طریق الأوزاعي» وأبو بكر الفريابي )٦٦(‏ » وأبو إسماعيل الهروي في "الأربعين في 
دلائل التو حيد" (۷) ؛ ؛ من طریق أيوب بن سوید؛ جميعهم (ضمرة»› والأوزاعي» وأيوب) عن یحیی بن ا 
عمرو السّيباني» ډه . [ ص YT:‏ 

وزيادة في آخره في بعض الروايات: :" فلذلك أقول: جف القلم على علم الله". 

وهذه الزيادة من قول ابن عمرو؛ كما ص عليه في "القدر" للفريابي: ]٠٤٠٥٥١[‏ رواه ابن أبي عاصم في 
"السنة" )۲١١(‏ عن أبي الربيع الزهراني» به. 

تفسیر ابن کٹیر:۳۳۰/۳. 

)"( انظر: تفسير الطبري(٩٤۱۳۸):ص۲١/1۱.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٤/۱۳۸۲.‏ حکاه دون ذكر السند. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲٦۷۸):٤/۱۳۸۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٤٤۱۳۸):ص١١/1۱.‏ 
أخرجه الطبري(٥٤٤۱۳۸):ص١٠/1.‏ 
انظر: النكت والعيون:۳/۲١٠.‏ 
التفسير الميسر:٣٤٠.‏ 
) معاني القرآن: ۲۸۸/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳۳۰/۳. 
)01 0 المسير:۲/٤۷.‏ 


۲۱ 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: كما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم = أيها المؤمنون 
بالله ورسوله» في أكل ما حرمت عليكم من المطاعم عن الحق» فزينت له سوءَ عمله فرآه 
حستًاء ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب» كذلك زيّنت لغيره ممن كان على مثل ما هو 
عليه من الكفر بالّه وآياته» ما انوا يعملون من معاصي الله» ليستوجبوا بذلك من فعلهم» ما لهم 
عند ربهم من التكال» وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فض الأمور إلى 
خلقه في أعمالهم» فلا صنع له في أفعالهم» وآنه قد سؤى بين جميعهم في الأسباب التي بها 
يصلون إلى الطاعة والمعصية. لأن ذلك لو كان كما قالواء لكان قد رَيّن لأنبيائه وأوليائه من 
الضلالة والكفر» نظيرَ ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر بهء وزيّن لأهل الكفر به من الإيمان 
به» نظيرَ الذي زيّن منه لأنبیائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناؤه آنه زین لکل عامل منهم عمله» 
ما ينبئ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان» وخصنَ أعداءه وأهل الكفرء بتزيين الكفر لهم 
والفسوق والعصيانء وكرّه إليهم الإيمان به والطاعة"'. 

واختلفوا في هذه الآية على قولين: 
أحدهما : أنها على العموم في كل مؤمن وكافر » قاله الحسن'ء» وغيره من أهل العلم". 

قال الزجاج:"ويجوز أن تكون هذه الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله. 
فأعلم الله جل وعز أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيي وجعل مستضيئا يمشي في الناس 
بنور الحكمة والإيمانء ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لا يتخلص منها"“. 
والثاني : أنها على الخصوص في مُعَيّن . 

وفيمن تعين نزول ذلك فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المزمن عمر بن الخطاب » والكافر أبو جهل » قاله الضحاكء وزيد بن أسل 
وأبو سنان الشيباني( 
والثاني : أن المؤمن عمار بن پاسر > والكافر أبو جهل > قاله عکرمة( e‏ 
والثالث:ان المؤمن هو النبي- ٠#‏ والمشرك هو أبو جهل . وهذا قول مقاتل('. 

قال الزجاج:"جاء في التفسير أنه يعني به النبي - # - وأبو جهل بن هشام فانبي - 6 
- هدي وأعطي نور الإسلام والنبوة والحكمةء وأبو جهل في ظلمات الكفر"' '. 

قال ابن كثير:" وزعم بعضهم أن المراد بهذا الم رجن معان فل : عمر بن 
الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله > وجعل له نورا يمشي به في الناس. وقيل : عمار بن 
ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها : أبو جهل عمرو بن هشام › لعنه الله. والصحيح 
أن الآية عامة » يدخل فيها كل مؤمن وكافر"". 

قال الزجاج:"ويجوز أن تكون هذه الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله. 
فأعلم الله جل وعز أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيي وجعل مستضيئا يمشي في الناس 
بنور الحكمة والإيمان» ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لا يتخلص منها""''. 
( تفسیر الطبري:1۳-۹۲/۱۲. 
7 انظر: النكت والعيون:٠/۳١٠‏ 
انظر: النکت والعیون ۱٦۳/۲:‏ وتفسیر ابن کثیر:۳۳۰/۳. 
معاني القرآن:۲۸۸/۲. 
7 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۳۹):ص۸۹/۱۲. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳٥۷۸):ص٤/۱۳۸۱.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۰٦۷۸):ص٤/۱۳۸۲.»‏ و ۱۳۸۳/٤‏ . حکاه دون ذکر السند. 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۳۷):ص١٠/1۰.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/٤١٠.‏ 
انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸۷/۱٥.‏ 
۱ | معاني القرآن:۲۸۸/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳۳۰/۳. 
7 ا القرآن:۲۸۸/۲. 
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الفوائد: 

-١‏ أن القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما للبدنء فالقلب الصحيح الحي 
إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منه بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
"هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر". 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه". 
۲- أن الإيمان حياةء والكفر موت» المؤمن يعيش في نور والكافر في ظلمات. 
فأن الرسالة ضرورية للعباد لا غنى لهم عنهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
کل شيء,» فان الرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم ذا عدم الروح 
والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك 
العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالةء وتناله حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الأموات» قال الله تعالى [أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مله في الظلمات ليس بخارج منها [الأنعام: ]١١١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتا 
e‏ فأحياه الله بروح الرسالة وبنور الإيمان» وجعل له نورا يمشي به في 
وأما الكافر فميت القلب في الظلماتء وسمی الله تعالی رسالته روحاء والروح 
إذا عدم فارقت الحياةء قال تعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) [الشورى: ]٥١‏ 
الآية فالروح الحياةت والنور الإضاءة المزيلة للظلمةء فالكافر في ظلمات الكفر والشرك 
وهو ميت غير حي» وإن كان فيه حياة بهيمية لكنه عادم الحياة الروحانية العلوية الناشئة 
عن الإيمان» وبها يحصل للعبد الفوز والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة 
۳- بيان سنة الله تعالى في تزيين الأعمال القبيحة. 


القرآن 

[وَكَذلك جَعَلْنَا في كُلٍ قَزيَة كابر مُجْرميها لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بألفسه وَمَا يَشْعُرُونَ 
))١۲١(‏ [الأنعام : ]١١١‏ 

التفستر “ 


ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في «مكة» من الصذٍ عن دين الله تعالى» جعلنا في كل 
قرية مجرمين يتزعمهم أكابر هم؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين الله» وما يكيدون إلا أنفسهم» وما 

قوله تعالى:وَكذلك جَعَلتًا في كُلٍ قَريَة أگابر مُجْرميها لِيَمْكُوا فيها [الأنعام : ›]٠١١‏ 
آي" ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في «مكة» من الصدٌٍ عن دين الله تعالى» جعلنا 
في كل قرية مجرمين يتزعمهم أكابرهم؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين اش" . 

قال الزجاج:"أي: ومثل ذلك (جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها)» لا 
الأكابر ما هم فيه من الرياسة والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفرء والدليل على ذلك قوله: و 
سط اله الرَزْق لعبّاده بوا في الأزض) [الشورى : (YY‏ وقوله: وللا أن يَكُونَ الاس َة 
وَاجِدَة لَجَعلَْا لمَنْ يَُفْرْ بالرَحْمَن لبُيُوتِهم سْفَفًّا مِنْ فضَّةَ [الزخرف : ."]٣‏ 


۱ 


انظر: شرح الطحاوية:٠١٠٠»‏ ولم اقف عليه. 
انظر: رشح الطحاوية:٠١٠٠.‏ 

7 انظر: لوامع الانوار البهية:۹/۲٣۲-٠٠٠.‏ 
التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

(٥) 


° 


معاني القرآن:۲۸۸/۲. 


۳ 


EE ES E کک‎ 
ا‎ ٣ لفل » بدین‎ 

قال ابن كثير:" بقول تعالى : وكما جعلنا في قريتك - يا ميد - كابر من المجرمين » 
ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى مخالفتك وعداوتك › كذلك كانت الرسل 
من قبلك ببتلون بذلك › تم تكون لهم العاقبة » كما قال تعالى : [ وگڏلك جَعَلئا لل تبي عدوا مِنَ 
المُجْرمِينَ وَكفى بِرَبَّك هايا وََصِيرًا ) [الفرقان : ]۳١‏ › وقال تعالى : } وَإِذا أرَذتًا أن نهلك 
قري أمَرْنَا مُنْرَّفيها فقوا فيها [فَحَقّ عَليْهَا الْقَوْل فَدَمَزْنَاهًا تذمِيرًا) [الإسراء : ]١١‏ › قيل 
معناه : أمرناهم بالطاعات › فخالفوا » فدمرناهم. وقيل : أمرناهم أمرا قدريا › كما قال هاهنا  :‏ 
لِيَمْكُرُوا فيها ". 

قال ابن الجوزي:" أي: وكما زينا للكافرين عملهم» فكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميهاء وقيل معناه: وكما جعلنا فساق مكة أكابرهاء فكذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها 
وإنما جعل الأكابر فساق كل قريةء لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة". 

قال سفیان:" كل «مكر» في القرآن فهو عمل" “. 

و«الاأكابر»: جمع «أكبر»» كما «الأفاضل» جمع «أفضل»» وحكي عن العرب 
سماعا :الأكابرة» و الأصاغرة والأكابرء والأصاغر» بغير «الهاء»» على نية النعت » كما يقال 
: هو أفضل منك» وكذلك تفعل العرب بما جاء من النعوت على وزن «أفعل»»› إِذا أخرجوها 
إلى الأسماء »> مثل جمعهم: الأحمر› والأسود : الأحامر والأحامرة والأساود والأساودة» ومنه 


ا 
إن الأحامرّة الثلاتَةَ أُهْلَّگث مالي » کٹ بهن قذْمًَا مُولَعَا 
الخَمْرُ واللْحْمْ البَمِينُ إِدَامُهُ والرغفَرَانُ › فَلَنْ أرْوح مُبَقَعَا 
وأما «المكر»: فإنه الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر › ليورٌّطه الماكر به مكروها 
من الأمر و o‏ 3 2 
وفي قوله تعالى:إوكذلك جَعَلتا في كل فَرَيَةٍّ أكابرَ مُجُْرميها لِيَمْكرُوا فيها) [الانعام : 
۳[ وجوه 
سَلطنا شرارها فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهذا قول ابن 
۷ 
عباس 


والثاني: أن [ أگابرَ مُجْرميها ) عظماؤها. قاله مجاهد"» وقتاده. 

قال ابن کثیر:' ' وهذا کقوله تعالیٍ : [ وما رسلا في ية من تذير إلا قال مُنْرَفُوهَا إئًا 
با أُرْسِلئ به گافرُونَ * وقالوا د نَحْنُ اتر أموَالا وَأولادًا وَمَا َخْنُ بِمُعَذبينَ ) [سباً coc:‏ 
وقال تعالی : ‡ ذلك ما اسنا م مِنْ قَبَلك في قَزيَةَ مِنْ تَذِيرِ إلا قال مُنْرَفُوها إِئّا وَجَذئًا آبَاءَنا 
ع وَإِنّا عَلَّى آتَارهمْ رن ا لخر ٠:‏ والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى 
الضلالة بزخرف من المقال والفعال » كما قال تعالى إخبارًا عن قوم نوح : ( مروا مرا 
كَبَارَا ) [نوح : ۲۲] › وقال تعالی : [ وَلَو رى إذِ الظالِمُونَ مَوْفوفُونَ عِنْد رَبَهمْ يَزْجغ بَعْضُهُم 


تفسير الطبري:1۳/۱۲. 
تفسیر ابن کٹیر:۳۳۰/۳. 
)( زاد المسير:٣/٤۷.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۸٦۷۸):ص٤/۱۳۸۳.‏ 

.۲٤۸ › ۲٤١ (دیوانه:‎ 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/١٥٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦٦۷۸):ص٤/۱۳۸۳.‏ 

. انظر: تفسیر الطبري(۷٤۱۳۸)»‏ و(۸٤۱۳):ص۱۲/٤ ۰٩‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷٦۷۸):ص٤/۱۳۸۳.‏ 


انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۳۸):ص١١/٤1.‏ 


٤ 


ٳڏى بَغضِ اقل يفول الَذِينَ اسنئضعفُوا لَذِينَ استگبرُوا لَوٍلا انث كنا مُؤَمنِينَ * قال الْذِينَ 
استكَبرُوا للذِينَ استضعفُوا خن صتَذٽاځ عن الى بَغڌ ٳِڏ جَاءَكُم بل كنم مُجْرمِينَ * وَقالَ 
الذينَ امنئضعفوا للذِينَ استځبَرُوا بل مَكُرُ اليل وَالنَهار ٳِذ تامُرُوتئا أن نكر بالل وَنَجْعَل لَه أنڌادًا 
[وَأسرُوا النَدَامَة ما راا الْعَذَابَ وَجَعَلتا الأغلال فِي اغاق الذِينَ گفَروا هَل يُجُرَونَ إلا مَا گائوا 
يَعْمَلُونَ ) [سبا : ET‏ 
| قوله تعالی:[وما كرون إلا بأشبهغ وما يَشْعُرُون) [الأنعام : »]٠۲۳‏ أي:" وما يکيدون 
إلا أنفسهم» وما يُحسون بذلا"( 
قال الطبري ا EET A e E‏ > لأن الله تعالى ذكره من وراء 
عقوبتهم على صڌهم عن سبیله وهم لا يشعرون)» يقول : لا يدرون ما قد أعد الله لهم من أليم 
E as‏ 
قال البيضاوي:" لأن وباله: يحيق بهم» وما يشعرون ذلك" . 
قال ابن کثير:" أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم › 
کم قال تعالی  :‏ وَلَيَحْمأَن أنقَالَهُم وَأَنقًالا مَعَ أَقَالِهمْ ‏ [العنكبوت : ] › وقال [ وَمِنْ أورار 
اَذِينَ يُضٍلوتَه بعَيْرٍ عِلْم آلا سساءَ ما يَزَرُونَ ‏ [النحل : ."]۲١‏ 
قال الزجاج:"أي: ذلك المكر يحيق بهم» لأنهم بمكرهم يعذبون". 
الفوائد: 
-١‏ قل ما تخلو مدينة من مجرمين يمكرون فيها. 
۲- أن عاقبة المكر عائدة على الماكر نفسه. 


القرآن [ 
[وإذا جَاءَتَهم ية قالوا أن ثؤْمِنَ حٌى ؤت مئل ما أوتي رُس اله اله ألم حَيْث يَجعل رمالئة 
سَيْصيب الْذينَ أجْرَمُوا صعَار عند الله وَعَذاب شيد ما گانوا يمَكُرُونَ ٤(‏ 1( [الأنعام : 
+[ 
التفسير: 
وإذا جاعءت هؤلاء المشركين من أهل «مكة» حجة ظاهرة على نبوة مد 
EE E BR N sS‏ 
فر الله تعالى عليهم بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته أي: بالذين هم أهل لحمل رسالته 
وتبليغها إلى الناس. سينال هؤلاء الطغاة الذل» ولهم عذاب موجع في نار جهنم؛ بسبب كيدهم 
للإسلام وأهله. 

قوله تعالى: و إذا جَاءَتَهُمْ ايه قالوا لن نوسن کت و کے مدل کا اوت سل ال [الأنعام : 
RE‏ و واذا جاءت هو لاء المشركين من أهل «مكة» حجة ظاهرة ق 
فل کن ل من وه ی ی ا او ر ار ا ا 
أعطى رسله السابقين". 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره: وإذا جاءعت هوؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين 
بزخرف القول فيما حرم الله عليهم» ليصدوا عن سبيل الله حجة من الله على صحة ما جاءهم به 
غ ا ركه ب قالرا شي الو اشاي لن دى ادا اه امن الین 


له قال بعض 


وس 
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به» وبما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرّمه علينا حتى يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي 
قط موم هن فلق التحر و غهم من ااه المر ت و و 2 كةو رض * ٠‏ 

قال ابن كثير:" أي : إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة › قالوا  :‏ لَنْ ُؤْمِنَ حَتّى 
تى ِل مَا اوتِي رسن اله » أي : حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة » كما تأتي إلى الرسل 
> کقوله »› > جل وعلا 3 وَقال الذينَ لا يَزْجُونَ لقاءتا ولا أنزل علَیئا الْمَلاِگۂ اؤ تى رَبّتا لق 
اسْتَكُبَرُوا في أَنْفْسِهمْ وَعَتَوا عُنُرًّا كَبيرًا £ [الفرقان : ."]۲١‏ 

قال الزمخشري:"وهذه تسلية لرسول الله # وتقديم موعد بالنصرة عليهم. روى أن 
الوليد بن المغيرة قال: «لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر منك سنا وأكثر منك 
مالا», 

وروی أن أبا جهل قال:« زاحمنا بنى عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفرسي 
رهان قارا منا نبی یوحی إلیه» والله لا نرضی به ولا نتبعه أبدا إلا آن یأتینا وحی کما اتی 
کک . ونحوها قوله تعالی: ِب يُريذ كَل امري مِنْهْم أن بُوْتّى صحفا مُنَشرَة4 [المدثر : 
i N‏ 

قوله تعالی: اله SS‏ [الأنعام : »]٠٠٤‏ أي:"اللله أعلم بالذين هم 

أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس". 

قال الزمخشري:"الله أعلم كلام مستأنف للإنكار عليهم» وأن لا يصطفى للنبوة إلا من 
علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم". 

قال الطبري:"يعني بذلك جل ٿناؤه: آن آيات الأنبياء والرسل لن يُعطاها من البشر إلا 
رسول مرسل» وليس العادلون بربهم الأوثان والأصنام منهم فيعطوها. قول جل ثناؤه: فأنا أعلم 
ي رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس لكم يها المشركون أن تتخيّروا ذلك علي أنتم» لأن 

تخر الرسول إلى المرسل دون المرسل إليهء والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته"“. 

قال الزجاج: "أي: هو أعلم بمن يختص للرسالة. وقال بعضهم: لا يبلغ في تصديق 
الرسل إلا أن يكونوا قبل مبعتثهم مطاعين في قومهم» لأن الطعن كان يتسع عليهم» ويقال إنما 
كانوا أكابر ورؤساء فاتبعوا"). 

قال ابن كثير:" أي e EE‏ خلقه › کما قال 
تعالى : [ وَقالوا ولا نزل هذا الْفُرْآن عَلى رَجُل مِنَ القَزْيَتَيْنِ عَظيم أَهُمْ يَشْيِمُونَ e‏ 
الآية [الزخرف : ]٣ ۳١‏ يعنون : لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في 
أعينهم [ مِنَ الْفَرْيَتَيْنٍ ) أي : مكة والطائف. وذلك لأنهم - قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول › 


( تفسير الطبري:۱۲/٥۹٩-11.‏ 
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صلوات الله وسلامه عليه › بغيًا وحسدا » وعناًا واستكبارًا » كما قال تعالى مخبرًا عنهم :} 
وَإِذا رَآك الَذِينَ كَفَرُوا ٳِنْ يدوك إلا هروا أَهَدًا الذِي يكر آَلهَنَكُمْ وهم بذکرِ الرَحْمَنٍ هُمْ 
كَافِرُونَ ‏ [الأنبياء : ]۳١‏ » وقال تعالى : [ وَإذا رَأؤك إِنْ يَتَخِذوتك إلا هُروا أَهَذًا الذي بَعَٿ ال 
رَسُولا £ [الفرقان : ]٤١‏ » وقال تعالى  :‏ وَلَقَدٍ اسنثهزئ بِرْسُلٍ مِنْ قَبْلك فَحَاق بالْذِينَ سَخروا 
مِنْهم ما گاوا به ىنتهزئون ] [الأنعام : .]٠١‏ هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة 
به ومریا وس تی انهم کانوا بسمونه بيهم قل ان يرخى اليه "الامين" وقد اغعترف 
بذلك رئيس الكفار "أبو سفيان" حين سأله "هرقل" ملك الروم : كيف نسبه فیکم ؟ قال : هو فینا 
ذو نسب. قال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا الحديث بطوله الذي 
استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام › ف و وا ا 
عن واثلة بن الأسقع > رضي الله عنه » أن رسول الله ## قال : "إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا › 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم" . 
وفي صحيح البخاري › عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 
TS‏ : "بُعثت من خير فرون بني آدم قَرْدًا فقردًا > حتى بعثت من القرن الذي كنت 
فيه" 
عن المطلب بن أبي وداعة قال : قال العباس : ٠‏ بلغه ٤‏ # بعضُ ما يقول الناس » فصعد 
کک : "من آنا ؟". قالوا : أنت رسول الله. و 
لله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة » وخلق القبائل 
ا و ی ر ١‏ 


قال ابن کثیر :"صدق صلوات الله وسلامه عليه"( . 

وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من مد › 
وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاش" . 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : "إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد 
قلب جد 4# خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
مد # » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه › فما 
رآی المسلمون حستًا فھو عند الله حسن › وما رأوا سینًا فھو عند اللہ سب" 

وعن سلمان قال : "قال لي رسول الله # : يا سلمان »› لا تبغخضني فتفارق دينك". قلت : 
يا رسول الله » كيف أبْغضّك وبك هدانا الله ؟ قال : "تبغض العرب فتبغضني"“. 
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نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد > وسمعت مد بن إسماعيل يقول دآ ظا لم فر كان 
اتان قن عد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٦ 


1۷ 


وعن ابن أبي حسين قال : "أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما 
نظر اليه راعه › فقال : من هذا ؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله 4# قال : إ اله أعْلَمُ حَيْثُ 
يَجْعَلُ رسالتۀ "١‏ . 

قرا ابن كثير وحفص «رسالته»» على التوحيد» وقرأً الآخرون :«رسالاته» بالجمع 
اتج 

قوله تعالى:إْسَيْصِيبُ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَعَار عند الم [الأنعام : »]١‏ أي:" سينال 
هؤلاء الطغاة الذل", 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لنبيه د ك معلْمَه ما هو صانع بهؤلاء المتمردين 
عليه:إسيصيب)» يا مد الذين اكتسبوا الإثم بشركهم بالله وعبادتهم غيره» ذلة وهوان". 

قال الزجاج:"أي: هم وان کانوا أكابر في الدنيا (سیصيبهم صغار عند الله ]» أي: 
مذلة"(°. 

قال السدي:"«الصغار»: الذلة"() 

قال ابن کثیر:" هذا وعید شدید من الله وتهدید أکید » لمن تكبر عن اتباع رسله والانقیاد 
لهم فما جاؤوا به » فانه سیصیبه يوم القيامة بين يدي الله ۾ صَعَار ) وهو الذلة الدائمة » لما 
أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا كما قال تعالى : [ ِن الْذِينَ يَتكُٻرُونَ عَنْ ءِبَاڌتِي سَيَذخُلُونَ جَهَدَمَ 
داخرِينَ £ [غافر : »)]٠۰‏ أي : صاغرين ذلیلین حقیرین". 

وفي قوله ا عند الو [الأنعام : ثلاثة أوجه : 
أحدها : من عند الله » فحذف «من» إيجازاً. وهذا قول الطبري» وذكره الماوردي 
و : أن أنفتهم من اتباع الحق صَعَار عند الله وذل إن كان عندهم تكبراً وعزاً > قاله 
الفراء (١‏ 
ا ل اک ف ا ا (, 

قال الطبري: "قو له : (صغار عند اشد فان معناه" : سيصيبهم صغارٌ من عند الل کقول 
القائل:سيأتيني رزقي عند الله بمعنی: من عند الله یراد بذلآک: سيأتيني الذي ل عند الله وغیر 
جائز لمن قال:إسيصيبهم صغار عند الله أن يقول:[جئت عند عبد الله» بمعنى: جئت من عند 
عبد الله لأن معنى: إسيصيبهم صغاز عند الله)» سيصيبهم الذي عند الله من الذلء بتكذيبهم 
رسوله. فليس ذلك بنظیر: جئت من عند عبد ا" . 

قوله تعالى:[ وَعَذَابٌ شدي بمَا گائوا يَمْكُرُون) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" ولهم عذاب 
موجع في نار جهنم بسبب كيدهم للإسلام وأهله"''. 

قال الطبري:"يقول: يصيب هؤلاء المكذبين بال ورسوله» المستحلين ما حرم الله عليهم 
من الميتة» مع الصغار عذابٌ شديدء بما كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالجدال بالباطلء 
والزخرف من القول» غرورًا لأهل دين الله وطاعته"('. 
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عن ابن عباس» قوله: "[عذاب)» قال: نکال" . 

قال ابن كثير:" لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا » وهو التلطف في التحيل والخديعة 
> قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا » [ ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا £ [الكهف : ]٤۹‏ › كما قال تعالى : ‡ 
يَوْمَ ثَبْلّى السَرَايِرُْ ) [الطارق : ]٩‏ أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. 

وجاء فى الصحيحين » عن رسول الله # أنه قال : «يْأْصَب لكل غادر لواء عند استه 
يوم القيامة › فيقال : هذه غذرة فلان ابن فلان»7'. 

والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر حَفيًا لا يطلع عليه الناس » فيوم القيامة يصير عَلمًا 
منشورًا على صاحبه بما فعل"). 
الفوائد: 

-١‏ بيان تعنت المشركين في مكة على عهد نزول القرآن. 

۲- أن أئمة الكفر› وز عماء الضلالة كانوا يوقنون بامکان أن يرسل الله رسولا من البشر 
غير أنهم جحدوا ذلك بألسنتهم حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» وتمويهًا 
على الطغام من الناس» وخداعا لضعفاء الحقؤل» وتلبيسًا عليهم خشية أن يسارعوا إلى 
مقتضى الفطرة ويستجیبوا لداعي الدين»› ومتابعة المرسلين» لو قال قائل ذلك ما کان 
سافن الضف رو نفا راتا ل بت م ران التي و تة رة 
وسبق إلى لسانهم ما يرشد البصير إلى ما انطوت عليه نفوسهم من الحسد والاستكبار 
أن يؤتى الزشل ما أوتراجونهم وينالرا من الفضيلة. رقيااة الأمم إلى الإصلاح ما له 
ينل هؤلاء. 

قال الله- تعالى-: إوَإِذا جَاءَنْهم آي ٿالوا لَنْ ئُؤْمِنَ حَتَّى نؤْتى مِثل مَا أُوتِي رُس الل 
اله أغْلّمُ حَيْث يَجْعَلُ رسالتَه. 

۳- أن الرسالة توهب لا تكتسب» فالنبوة والرسالة محض فضل من الله يختص به من شاء 
من عباده» وهو سبحانه أعلم بمواقع فضلهء ومحال رضاه وأعلم يمن يصلح لهذا 
الشأن» فهو سبحانه صاحب الخلق والتدبير» والاختيار والاصطفاء. 

ومع كون النبوة منحة إلهية. إلا أن الله لا يختار لها إلا أناسا خصهم وميزهم 
بخضانض و مفبر ات لست موجر دة فى بائ الشر, فالرهل أكل البشر.خلها وخاقاء 
وأرجحهم عقلاء وأوفرهم ذكاءء والله رهم قلبا. وهذا هو شأن الرسل أجمعين. والرسول 
ج حينما اصطفاه اللہ لمهمة الرسالة الخاتمة» خصه بخصائص ليست موجودة فى 
غیره» وهيأه تهيأة خاصة تتناصب مع هذه المهمة الجليلة. ٠‏ 

وظهرت آثار اصطفاء الله له فی جوانب كثيرة منها: 
أولا:- طهارة نسبه: فلم ينل نسبه الطاهر شيء من سفاح الجاهلية. فكان من سلالة آباء 
كرام ليس فيهم ما يشينهم أو يعيبهم. بل كانوا سادات قومهم في النسب والشرف 
واليكان 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده عن واثلة بن الأسقع ما يؤكد ذلك قال: 
قال رسول اله #: « (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بنی هاشم»( . 
ثانيا:- تعهد الله برعايته وحفظه: وذلك أنه نشا على الفطرة الزكية فلم يتدنس بشيء من 
أدران الجاهلية لأن الله حفظه منذ صغره» فحفظ قلبه من تغيير الفطرة ووصول 


تفسير الطبري:۲٠/1۷.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸۷۱):ص٤/٤۱۳۸.‏ 

”أرواه البخاري في صحیحه برقم )۷۱۱١(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۱۷۳١(‏ من حديث عبد الله بن عمر › 
تفسیر ابن کٹیر .۳۳٤/٣:‏ 

أصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ت .٠۷۸١ / ٤‏ 


۹ 


الشيطان إليه أخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتاه جبريل # وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج 
القلب فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب 
بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده مکانه»('. 

فهذا الحديث يبين أن الله طهر قلبه # منذ صغره وحفظه من وصول الشيطان 
إليه وذلك ليعده فيما بعد لمهمة النبوة والرسالة. فنشاً رسول الله # على الأخلاق الزاكية 
والخصال الحميدة والفطرة النقية السليمةء فبغضت اليه الأوثان فلم پسجد لصنم قط 
وحبب إليه الخير ومكارم الأخلاقء فكان في ذلك مضرب الأمثال» وكيف لا؟ وهو 
الملقب من قبل قومه بالصادق الأمين ل 
ثالثا:-عصمته من تسلط أعدائه عليه بالفتل أو منعه من تبليغ رسالة ربه» قال تعالى: 
إوإِذ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَفَرُوا يبوك أ يفوك أو يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُر اله وال 
خُر المَاكرينَ) [الأنفال: ]١‏ . وقال تعالى: وال يَْصِمُك مِنَ الاس [المائدة: 1۷] › 
وأخرج البخاري بسنده «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله 
## قبل نجد» فلما قفل رسول الله # قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاهء 
فنزل رسول الله 4# وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله # تحت سمرة 
وعلق بها سيفه» ونمنا نومة فاذا رسول الله کے يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: ان 
a Ss a EES‏ 
فقلت الله (ثلاتا) ولم یعاقبه وجلس»( 

عصمته ت من كل ما يقدح في نبوته» أو ينفر الناس عن دعوته فکان رسول 
الله 4# أبعد الناس عن الآثم» متنزها من كل ما يعيب أو يشين البشر في سلوكهم» بعيدا 
عن سفاسف الجاهلية. كما عصمه الله عن وقوع الخطأ والنسيان أو الكذب والكتمان فيما 
له عن رب قفا تعاي: إوَالتَّجْم إذا هَوّى - ما ضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَى - وَمَا ينطق 

عن الْهَوَى - إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحى) [النجم: ]٤ - ١‏ . وقال تعالى: إا أيُها الرَسُول بل 

ما ازل إلَيّك مِنْ رَبك وَإِنْ لم ثَفْعَل فما بلغت رسَالتة) [المائدة: ۷[ . 
رابعا:- نكسل لاله المکاشن خا ورخف کان رول ا ك اكل الان كلقا مر ت 
جمال صورته» وتناسب أعضائه» وطيب ريحه وعرقه» ونظافة جسمه» واکتمال قواه 
البدنية والعقليةء كما كان أكمل الناس خلقا إذ جمع محاسن الأخلاق الشمائل» 
وجميل السجايا والطباع. قال تعالى: إوإتك لعلى خلق عظيم [القلم: )١( ]٤‏ وقد وعت 
كتب الشمائل والسير شمائله وأخلاقه» وصفاته که 
خامسا: - تشريفه بنزول الوحي عليه: قال تعالی: إِوَكَذلك أَوَحَيْتا لَك رُوكا مِنْ أَمْرِنًا ما 
گنت ئري ما الاب ولا الإيعان لن جئاه ورا ٽهڍي په مَن ٽشاءُ مِن عبان وَٳك 
هدي إلى صراط منتقيم) [الشورى: ]٠١‏ > وقال تعالى: تَحْنُ تفص عَلَيْكَ أُحْسَنَ 
الخكن ها وا ك هذا الزن وَإِنْ كت مِنْ قله لَمِنَ العَافلين [يوسف: ۳[ 
سادسا:- كونه خاتم النبيين: قال تعالی: ما گان مُحَمَّد أبَا أَحَدِ مِنْ رجَالِكُم وَلَكِڻ رَسُولَ 
لَه وَخَاتَمَ النَبِيَينَ وَگانَ اله بكُلٍ شَيْءٍ عليمًا) [الأحزاب: ]٠١‏ . 

وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 


۱ 


(/صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله # إلى السماوات» .٠٤١ / ١‏ 

أصحيح البخاري» كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في السفر .٤۸ - ٤١ / ٤‏ 

أصحيح البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين به > / ۲۲١‏ ومسلم» كتاب الفضائل باب ذكر كونه 
خاتم النبیین» .٠۷۹۱ / ٤‏ 


ومظاهر اصطفاء الله لنبيه # كثيرة لا تعد ولا تحصى لكثرة فضائله وما خصه 
الله به من صنوف الخير والفضل ويكفيه شرفا أنه سيد ولد آدم» وأنه صاحب المقام 
المحمود والحوض المورود ولواء المعقود فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسام. 
ضط الله للنبی ل دلیل على حب الله كما أنه يوجب محبة العباد لهذا النبى 
٠‏ 6 ك - 


کون ر ا ا ر ا کن 


القرآن 
فمن يرد اله آن هدي يَشرَخ صذرَة للام ومن برذ أن يُضلة يَجقل صذرَهُ ضيَقا حَرَجًا 
كأنمَا يَصَعَدُ في السنَمَاءِ ذلك يَجْعَلُ الله الرَْجْسَ على الْذِينَ لا يُوْمنْونَ ))٠٠١(‏ [الأنعام : 
0 
فمن يشأ الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح صدره للتوحيد والإيمان» ومن يشأ أن يضله يجعل 
صدره في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى» كحال مَّن يصعد في طبقات الجو العلياء 
فيصاب بضيق شديد في التنفس. وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق والانقباض»› 
کل ی الاپ لن لدی ل درون به 

قوله تعالى:فَمَنْ يُردِ الله أنْ يَهِدِيَّه يَشْرَّخ صذْرَه للإسلام) [الأنعام : [٠٠١‏ أي:" فمن 
يشأ الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح صدره للتوحيد والإيمان"'. 

قال الطبري:" فمن يرد الله أن يهدیه للایمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربهه 
فیوفقه له» إيشرح صدره للإسلام)» يقول: فسح صدره لذلك وهرّنه عليه» وسهله له» بلطفه 
SEG‏ فيضيء له» ويتسع له صدره بالقبول» كالذي جاء الأثر 
به عن رسول اللہ 4" 

قال ابن كثير:" أي : : ييسره له وينشطه ويسهله لذلك › فهذه علامة على الخير › كقوله 
تعالی : [ أفمَنْ شرح الله صَذْرَة للإسلام فهو على دُورِ مِنْ رَه فَوَيلَ لِلْقَاِيَة لوبهم هم من ذکر الله 
ويك في ضَلال مُبين) [الزمر : ۲] ء وقال تعالی : 3 وَلَكنٌ الله حَبَّبَ إلَيْكُمُ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في 
وبكُم وَكَرَة يكم الْكُفْرَ وَالْفْسُوق وَالْعِصيَانَ أوأَبّك هُم الرَاشِذُونَ £ [الحجرات : OY‏ 

قال أبو السعود:"أي: يعرفه طریق ق الحق ويوفقه للإيمان »إيشرح صدره للإسلام) فيتسع 
eR‏ 

قال السدي:" أماإيشرح صدره للإسلام)» فيوسع صدره للإسلام". 

عن ابن جریج قوله: "فمن يرد الله أن يهدیه یشرح صدر هہ اد يرلا اله إلا 

اله»", وفي رواية أخرى:" يجعل لها في صدره متَسعا"“. 

عن عبد الله بن مرة» عن أبي جعفر قال: "لما نزلت هذه الآية: إفمن يرد الله أن يهديه 
يهدیه یشرح صدره للاإسلام)» قالوا: كيف يشرح الصدر؟ قال: إذا نزل النور في القلب انشرح 


انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع:۲۲-٠٠.‏ 
)"( التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:1۸/۱۲. 

تفسیر ابن کٹیر .۳۳٣/۳:‏ 
() ڌ ا السعود:۱۸۳/۳. 

)1( اکر الطبري(۱۳۸۹):ص ۱۰۲/۱۲ . 
أخرجه الطبري(۰٠۱۳۸):ص۲/۱۲٠٠.‏ 
)( 


“ أخرجه الطبري(۱٦۱۳۸):ص۰۲/۱۲١٠.‏ 
۹ 


۷ 


هو :عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب "أبو جعفر الهاشمي المدائني". روى عنه عمرو 
بن مرة» وخالد بن أبي كريمة. ٩۷ : 1۰ SC‏ ومیزان 
الاعتدال للذهبي :١‏ ۷۸ء ولسان الميزان .٠١ :٣‏ قال الخطيب. ((سكن المدائن» وحدث بها عن ميد بن 


۲۱ 


له الصدر وانفسح. قالوا: فهل لذلك آية يعرف بها؟ قال: نعم الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الفوت"'. 
عن عبد الله بن مسعود قال: "قيل لرسول الله ل حين نزلت هذه الآية: فمن يرد الله أن 
يهديه يشر ح صدره للإسلام» قال إِذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من 
أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتنځی عن دار الغرور»› والاستعداد للموت قبل 
الموت"'. 
وقال ابن عباس : "[ فقن برد اله E OD ES‏ 
للتوحيد والإيمان به" . وروي عن أبي مالك نحو ذلك( 
قال ابن كثير:"وكذا قال أبو مالك › وغير واحد. ا 
E SSS‏ ومن 
يشأً أن يضله يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى". 
قال الطبري: يقول:" ومن آراد الله إضلاله عن سبیل الهدی» يَشغله بکفره وصدّه عن 
سبيله» ويجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر عليه» حرجا" . 
قال ابن عباس: " يقول: من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام 
عليه ضيقًاء والإسلام واسع. وذلك حين يقول: وما جَعَل عََيْكُم فِي الڏِينِ مِنُ حرج [إسورة 
الحج:۷۸] » يقول: ما جعلعليكم في الإسلام من ضيق"“. 
و«الحرج»:" شد الضيق» وهو الذي لا ينفذه» من شدة ضيقهء وهو ههنا الصدر الذي 
لا تضل إليه الموعظةء ولا يذخله نور الإيمانء لريْن الشرك عليه. وأصله من: الحرج والحرج 
جمع«حَرَّجة»»› وهي: الشجرة الملتف بها الأشجارء لا يدخل بينها وبينها شيءِ أشدة التفافها 
بھا". 
قال الخليل: "و «الحَرَجَة»من الشَجَر: الملتت قذر رَمْية حَجَّر» وجَمْحُها جراج» قال( ٠‏ 
ظلٌ وظلّٿ كالجراج فبلا وظل راعیها بأخری مبتل "') 
عن أبي الصلت الثقفي: "أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قرأ هذه الآية: إِوَمَنْ يرذ 
أن يله يَجْعل صَذرَةُ ضَيًا حَرَجًا) بنصب «الراء». قال: aS‏ 
ولیكن مُذلجًا ) قال. فأتوه به. فقال له عمر: يا فتى» ما الحرجة؟ قال:«الحرجة» ا الشجرة 
تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شيء. قال: فقال عمر: كذلك قلبُ 
الافق لا يضل اليه شي هن الخير ١"‏ 


الحنفية) » وذكر في بعض ما ساقه من أسانيد أخباره: عن خالد بن أبي كريمة. 
)( أخرجه الطبري(۲١۱۳۸):ص1۸/۱۲.‏ 

)( أخرجه الطبري(١٠۱۳۸):ص۲٠/١٠٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٤‏ ۷۸۷):ص٤/٤۱۳۸.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۳۸١/٤:‏ حکاه دون ذكر السند. 
تفسیر ابن کٹیر:٣/٤۳۳.‏ 

)( التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۰۲/۱۲٠.‏ 

احرج اللبر ي( ۱۳۸7۳):ص۱۲/٤۱۰-٥۱۰.‏ 

تفسير الطبري:۰۲/۱۲٠-۳١٠.‏ 

الم نهد إلى هذا الرجز. 

.۷٦/۳ص:"جرح":نيعلا‎ 

مدلج)) قبيلة من بني مرة بن عبد مناة بن كنانةء وهم القافة المشهورون» ويدل هذا الخبر على أن أرض 
مرعاهم كانت كثيرة الشجر. 

. ٠٠۰٤/۱۲ ص:)۱۳۸٦۲(يربطلا أخرجه‎ 


۲۲ 


قال ابن قتيبة:" «الحرج»: أصله: «الضيق»» ومن «الضيق»: الشك» كقول الله تعالى: 
فلا يكن في صتذرك چ مِنْه [الأعراف: ۲] › أي: شك» لأنْ الشاك في الشيء يضيق صدرا 
يه 

ومن «الحرج»: الوت قال تعالی: س على الغمى حرج [النور: [1١‏ أي: إثم» 
إلا على المَزْضى وَلا عَلّى الذِينَ لا يَجذونَ ما يفون حرج [التوبة: 1[ ¢ أي: إثم. 

وأما «الضیق» بعينه» فقوله: إوما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ من حرج [الحج: [Y۸‏ أي: 
ضيق. لوجع صَذْرَهُ ضَيْقَاً حرجا [الأنعام: 1°[ و«حرجا». ومنه :«الحرجة»» وهي: 
الشجر الملتف" '. 

واختلف في تفسیر قوله تعالی :[حَرَجًا] [الأنعام :11°( > على أقوال: 
أحدها: معناه شاگا. قاله مجاهدا'ء والسدي'. 

قال أبو غبید القاسم بن سلام البغدادي:" يعني: شاكا بلغة قريش Jn‏ 
والثانی: معناه: ملتبسًا. قاله قتاده(. 
والثالث: معناه: أنه من شدة الضيق لا يصل إليه الإيمان. وهذا معنى قول سعيد بن جبير(ء 
وعطاء الخراساني'» وابن جریے(“ 

قرأ ابن كثير وحده :«ضيقا»خفيفاء وقراً الباقون: «ضيقا»بتشديد الياء» وقرأً بعض 
المكيين «ضيْقًا»»› بفتح الضاد وتسكين الياءء وتخفيفه(' '). 

,( ET 
أحدهما أن يكون سكنه وهو ينوي معنى التحريك والتشدید» كما قيل: «هَيْنْ لَيْنْ»» بمعنی: هين‎ 
لين‎ 
والثاني: أن يكون سكنه بنية المصدر» من قولهم: «ضاق هذا الأمر يضيق ضَيْقًا»» ومنه قول الله‎ 
تعالى: ولا تك في ضَيقي مِمًا يَنْكُرُونَ الأنحل: ۲۷ ]) بمعنی: ضيق.‎ 

ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج : 
ڦذ عَلمتا عند كل مَأزق N SS‏ 
رکال 25اب 


تأویل مشکل القرآن:٤٠۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٦۱۳۸):ص۱۲/٥٠٠.‏ 

انظر- تفسیر الطبري(۰٦۱۳۸):ص۱۲/١٠٠‏ : 

لغات القبائل الواردة ذ Sa I CSS‏ 

ˆ انظر: تفسیر الطبري(٦٦۱۳۸):ص۱۲/١٥۰٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۸٦۱۳۸):ص۱۲/٥۰٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹٦۱۳۸):ص۱۲/١٠٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۷۱):ص۱۲/٦١٠.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:۲۹۸. 

انظر: تفسير الطبري:۰۷/۱۲٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري:۰۸-۱۰۷/۱۲٠٠.‏ 

نسبه الطبري إليخ في تفسيره:٠٠/۰۷٠٠»‏ وليس في ديوانهء ولم أجد البيت في مكان آخرء ومنها أبيات في 
الزيادات: ۷۹ ۰ ولم یذکر معها. 

ديوانه: ٠٠٠٠‏ والوساطة: .٠٤‏ ((مأزول)) من ((الأزل)) (بسكون الزاي) » وهو الضيق والجدب وشدة 
الزمان»› وفي حديث الدجال: ((أنه يحضر الناس ببيت المقدس» فيؤزلون أزلا)) » أي: يقحطون ويضيق عليهم. 
ومعنی: : ((مأزول)) » أصابه القحط يعني مرعى» ومثله قول الراجز: 

إِنٌ لها لَرَاعِيًا جَريًا ... آبْلا بمَا يَنْفَعُها قويًا 

لم زع مرولا ولا مَرْعِيًا ... حتّى علا ناما غلِيًا 

و ((شفها)) أنحل جسمهاء وأذهب شحمها. و ((اللوح)) (بضم اللام) وهو أعلى اللغتينء و ((اللوح)) (بفتح 
فسكون) : وهو العطش الذي يلوح الجسم» أي يغيره. وقوله: ((ضيق)) حرك ((الياء)) بالفتح. وعده القاضي 
الجرجاني في أخطاء رؤبة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۳ 


وأهيج الخلصاء من دات الْبَرْق وَشَفها اوځ بمَأرولِ ضَيَقّ 
يرید: ضيْقاًء فحرٌ ك ى( 

وحکي اک أنه کان يقول :"«الضيقٌ»»› بالكسر: في المعاش والموضع»› وفي 
الأمر «الضيْق»"(" 

قرأ ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى:«حرجا» مفتوحة الراء» وقرا 
نافع وعاصم في رواية أبى بكر:«حرجا» مكسورة الراء» وروى حفص عن عاصم: «حرجا» 
مل أبى عمرو'. 

و بفتح الراء وكسرهاء بمعنى واحده وقيل: بالكسر معناه: e‏ يقال: 
فلان آم حر ج» TET‏ بمعنی: ضيق وإنم. 

قال الخليل:" الحَرَج: المَأثم. والحارٍج: الآثم» قال() 
يا ليٽني قد رُزٹ غير حارج : 

ورجُلٌ حرج وحَرَّج» كما تقول: دزف ودَتف: في معنى: الضَيّق الصذرء قال الراجز 
الراجز(: 
لا حرج ج الصذرء ولا عنيف 

ويقراً :«يَجُعل صذْرَهُ ضيْقَاً حَرَجاً» و«حرجاً». و حرج صدره: ا ضاق ولا 
ينشرځ لير ورجل مُتَحَرّج: كاف عن الإثم» وتقول: أحرَجَّنى ي إلى كذا: أي: ألجَّأني فخرجْث 
إليهء أي: انضَمَمْث إليهء قال الشاعر (), 

تزداذ للعَيْن إبهاجاً إذا سَفرت وتَخْرَ ج العَيْن فيها حين تقب"( 

قال الطبري:" والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشھو ران ولغتان مستفيضتان 
بمعنی واحد» وبأيتهما قرا افر و مضي لاتفاق معنييهما". 

قوله تعالی :گنما يعد في السمَاءِ] 1 : : 1°[ أي:" کحال من بصعد في 
طبقات الجو العلياء فيصاب بضيق شديد في التنفس" ''. 

قال الطبري: NA SS E aa‏ الكافر في شدة تضييقه 
ایاه عن وصوله إليهء مثل امتناعه من الصُعود إلى السماء وعجزه عنه لان ذلك لیس في 
ens‏ 

قال ابن عباس:" ء يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يقدر على 
أن يدخل التوحید والإیمان قلبه حتی يدخله الله في قلبه" '. 

Cm ER ES E قال عطاء:" یقول:‎ 

عن السدي: "[كأنما يصعد في السماء)» من ضيق صدره" '. 


انظر: تفسير الطبري:٠٠/۷١١٠-0۸٠٠»‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة: أبو عبداله التميمي:٤٠٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري:۱۰۸/۱۲. 

انظر: السبعة في القراءات:۸٦٠۲.‏ 

انظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤ ٠٠۳ :١‏ وتفسير الطبري:٠٠/١٠٠.‏ 
ألم نهتد إلى الرجز ولا إلى قائله. 

الرجز في التهذيب واللسان"حرج". 

البيت (لذي الرمة) انظر الديوان ۳/۱ 

)^( لن "حرج" :ص .۷٦/٣‏ 

تفسير الطبري:۲٠/۰۷٠.‏ 

9 التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۰۹/۱۲. 

)0( ا ابن ابي حاتم(۷۸۸۱):ص٤/۱۳۸۹.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۸۷۳):ص۰۹/۱۲٠٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۸۷۷):ص۰۹/۱۲٠٠.‏ 


٤ 


عن الأوزاعي: "إومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في 
السماء)» كيف يستطيع من جعل الله صدره ضیقا أن یکون مسلما؟". 

وعن ابن عباس أيضا: "قوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا)» ونحو 
هذا من القرآن» فإن رسول الله # كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدىء 
فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له في الذكر الأول. يقول: ليس لك من الأمر شيء"'. 

وفي قوله تعالی :(گانمَا يَصَعَدُ في السَّمَاءٍ) [الأنعام : »]٠٠١‏ أربعة وجوه: 
أحدها : كأنه كف الصعود إلى السماء في امتناعه عليه وبعده منه. 
واي : کأنه لا يجد مسلكاً لضيق المسالك عليه إلا صعوداً في السماء ولیس يقدر. وهذا قول 
الفراء. 
والثالث : كأنه قلبه بالنبو عنه والنفور منه صاعداً إلى السماء(“) 
والرابم : كأن قلبه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده. وهذا معنى قول ابن 
جريچ ., ل 
قرأ ابن كثير وحده:«كأنما يصعد»» خفيفة ساكنة الصاد بغير الف» وقرا نافع وابو 
عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي:«يصعد» مشددة العين بغير ألف» وقرأ عاصم فى رواية 
أبى بكر :«يصعد»» بألف مشددة الصاد» وروى حفص عن عاصم «يصعد»» مشددة بغير ألف 
تل حمزة. 1 

قوله تعالى:كذلك يَجْعَلٌ اله الرَْجْسنَ على الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وكما 
بجع الله ضفرن الكافر ين فة الضيى و الانقاض» كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤهتون 
ره"( 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: كما يجعل الله صدر مَنْ أراد إضلاله ضيقًا حرجًاء 
كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلكء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى 
أمثاله ممن أبّى الإيمان بالل ورسوله»ء فيغويه ويصده عن سبيل الحق". 

وفي معنى :[ الرَجْس) [الأنعام : »]٠٠١‏ خمسة أقوال: 
أحدها : أنه ما لا خير فيه › قاله مجاهد( ) 
والثاني : أنه العذاب » قاله ابن زید . 
SG N E‏ : ”“ 
والرابع : : انه الشيطان > قاله ابن عباس 
والخافن أن «الزجي» روالنضن اوا > وهو قول بعض نحويي الكوفة» وحكاه عَلِيٌ بن 

9 

عیسی 

وقال أبو عبيدة:"«الرجز» و«النجس» واحد»ء وهما: العذاب( 


أخرجه ابن ابي حاتم( ۷۲۸۸۰):ص ۱۳۸۹/٤‏ 


( 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷۸۷):ص٤/١۱۳۸.‏ 
.انظر: النكت والعيون:۲/١٠١‏ 

انظر: معاني القرآن ٠٠٤/۱:‏ 

© .انظر: النكت والعيون:٠/١١٠‏ 

انظر: تفسير الطبري(١۱۳۸۷):ص١٠/۹١٠ء‏ ولفظه:" "[كأنما يصعد في السماء)» من شدة ذلك عليه". 
انظر: السبعة في القراءات:۲۹۹-۲۹۸. 

التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۲/١٠۱.‏ 

ا انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۷۸):ص۱۱۱/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۸۰):ص۱۱۱/۱۲. 

انظر: النكت والعيون :/ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۸۱):ص۱۱۱/۱۲. 

انظر: تفسير الطبري:۲ ١٠۲-١١١/٠‏ والنكت والعيون:۲/١١٠.‏ 


° 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن عباسء ومَنْ قال 
إن «الرجس» و «النجس» واحد» للخبر الذي روي عن رسول الله ك أنه کان يقول ٳذا دخل 
الخلاء: «اللهُحَ إّي أعوذ بك من الرجْس الَجْس الخبيث المُخْبث الشيطان الرّجيم»( بين 
هذا الخبر أن«الرَجس» هو «النَجْس»»› القذر الذي لا خير فيه وأنه من صفة الشيطان" 
قال الطبري :" وفي هذه الآية أبينْ البيان لمن وْفق لفهمهماء عن أن السبب E‏ 
إلى الإيمان والطاعةء غير السبب الذي به يُوصل إلى الكفر والمعصيةء وأن كلا السببين من 
عند الله. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه يشرح صدرَ من أراد هدایته للإسلام» ويجعل 
صدر من أراد إضلاله ضيَقًا عن الإسلام حَرَجًا كأنّما يصعد في السماء. ومعلوم أن شرح 
الضدر امن كلدت ا له زاي كن برضن بن افو عن امن ابه كن 
بین تضییقه عنه وبين شرحه له فرق» ولکان من ضْيّق صدره عن الإیمان» قد شرح صدره له 
ومن شرح صدره له» فقد ضَيّق عنه» إذ كان مَؤصولا بكل واحد منهما- أعني من التضييق 
والشرح- إلى ما يُوصَل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك» وجب آن يكون الله قد كان شرح 
ایا وی ورول الا که رها رل ن اغد اکر ا 
وفي فساد ذلك أن يكون كذلك» الدليلٌ الواضح على أن السّبب الذي به آمن المؤمنون بالل 
ورسله» وأطاعه المطيعون» غير السبب الذي كفر به الكافرون بالله وعصاه العاصون» وأن كلا 
السببين من عند الله وبيده» لأنه أخبر جل تناؤه أنه هوالذي يشرح صدرَ هذا المؤمن به للإيمان 
إذا أراد هدايته» ويضيّق صدر هذا الكافر عنه إذا أراد إضلاله"( 
الفوائد: 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال. 
۲- بيان صعوبة وشدة ما يعاني الكافر إذا عرض عليه الإيمان. 
و ی کم کو ن اک ات ن ا 
للشيطان. 
-٤‏ وفي الآية الكريمة»ء أجود الردود على دعوى المعتزلة بأن «العبد خالق لأفعال نفسهء 
ولا دخل لله فیها»! 
ا ا اک ا و 
والمعاصي» ولا يقدر شيئاً من ذلك» وعليه فالعبد خالق لأفعال نفسه» ولا دخل لله فيها. 
والذي دفعهم إلى ذلك تسويتهم بين الإرادة العامة وهي مشيئته المطلقةء وبين الإرادة 
الدينية وهي المتضمنة للمحبة والرضاء ولما لم يفرقوا بينهما قالوا: إن الله لا يرضى الكفر 
ولا یحبه» فهو لا یریده ولا یخلقه. 
أما المحققون من أهل السنة فهداهم اله إلى الحق وفرقوا بينهما قائلين: إن الإرادة في 
کتاب الله نو عان(“: 
أحدهما: إرادة كونية قدريةء وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» ومنها قوله تعالی: 
إقَمَنْ يُردِ اله أَنْ يَهْيَه رخ صَذرَة لالام وَمَنْ يُرذ أن يُِلّهُ يَجْعَلْ صذرَهُ ضيقاً 
حرجا وكقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وهذه الإرادة هي هي التي 


یجب مر ادها سواء أحبه الله ورضیه» أم لا 


أ مجاز القرآن:٠/۹٠٠۲.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۸۸۲):ص۱۱۲/۱۲ء وغسناده صحیح» وقد رواه ابن ماجه في سننه‌(۲۹۹) ص : ۱۰۹ . 
باسناد ضعيف . في إسناده: عبيد الله بن زحر» وعلى بن يزيد » عن القاسم". قال این خان ١:‏ إجتمع قي 
اماد خير » عبيد الله ين حر ٠‏ وعلى ن بريد »عن القاس » فذاك مما خملته يديهم !". 

تفسير الطبري:۲٠/۲٠۱.‏ 

TT 
وشرح الطحاوية‎ ٥۹۲ -١۸١ص وشفاء العليل‎ ٠٠٠١ ٥۹/١ (انظر ذلك بتفصيل في منهاج السنة النبوية‎ 
.۳۳۸/١ ص۰۱۹۸ ۱۹۹ ولوامع الأنوار البهية‎ 


۳١ 


کک إرادة دينية شرعيةء وهي المتضمنة للمحبة والرضا ومنها قوله تعالى: يريد 
لله بكم الْيْنْرَ ولا يُرِيد بِكُمْ الْحُْرَّ وهذه الإرادة لا يجب مرادهاء ولذلك تجد الناس 

TT‏ هذا ما لا یحبه الله ولا يرضاه. 

هذه القضيةء كما يظهر خطأ المعتزلة في ذلك ويتضح أن قولهم بأن العبد يخلق فعل 


نفسه باطل. 
القرآن : 
وها صرَاط رَبك مُسنْتقيمًا قذ فَصَلْنَا الَآَيّات لقَوْم يَذكَرُونَ ))١٠١(‏ [الأنعام : ]١ ٠٠١‏ 
التفسير: 
وهذا الذي بيَنّاه لك -أيها الرسول- هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته. قد بينًا البراهين 
لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. 


قوله تعالى: و هدا صرَاط رَبك مستقیمًا! E‏ أي:" وهذا الذي بيَنّاه لك - 
أيها الرسول- هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته"'. 

قال الزمخشري:أي:" وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة وعادته فى التوفيق والخذلان 
ا عاد مىد 0 

قال البغوي:" أي: هذا الذي بيناء وقيل هذا الذي أنت عليه يا د طريق ربك ودينه الذي 
ارتضاه لنفسه مستقیما لا عوج فيه وهو الإسلاء"'. 

قال القرطبي:" أي: هذا الذي أنت عليه يا د والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج فيه"( . 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وهذا الذي بيّنا لك» يا حد» فى هذه السورة وغيرها من 
سور القرآن» هو طريق ربّك» ودينه الذي ارتضاه لنفسه دينًاء وجعله مستقيمًا لا اعوجاج فيه 
فاثبْث عليه» وحرّم ما حرمته عليك» وأحلل ما أحللته لك" . 

قال ابن كثير:" لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله » الصادين عنها » نبه على 
أشرف ما أزسل به رسوله من الهدى ودين الحق فقال : [ وَهَذا صِرَاط رَبك مُنتقيمًا £ 
منصوب على الحال » أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا مد بما أوحينا إليك هذا القرآن » وهو 
صراط الله المستقيم » كما تقدم في حديت الحارث » عن علي -رضي الله عنه- في نعت القرآن : 
«هو صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين » وهو الذكر ا ٤‏ (, 

قال أبو هلال العسكري :"«الصَرَ اط»: هو الطريق السهل"“ 

قال الإمام الطبري:" أجمعت الأمة من أهل التأويل u‏ على أن < «الضرا 
المستقيم»» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن 
e aT‏ 
آهر الفز من كل راط ٠‏ إذا اعوج المَوّارد مسنتقيم 


التفسیر المیسر١٤٤٠.‏ 
الكشاف: /Y:‏ 
تفسير البغوي:۱۸۷/۳. 
) تفسير القرطبي:۸۳/۷. 

تفسير الطبري :۱۱۳/۱۲ . 

أسنن الترمذي برقم (۸٠۲۹)ء.‏ قال الترمذي : "هذا حديت صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة 
لزيات » وإسناده مجهول › وفى حديت الحارث مقال". 

تفسیر ابن کثیر: .۳۳۷/۳‏ 

الفروق اللغوية: ۲۹۸/١‏ وانظر: النكت والعيون:۷/۲١٠»‏ وتفسير القرطبي:١/١٤٠»‏ والدر 
المصون:١/٤٠.‏ 

"أديوانه: ٠٠١‏ يمدح هشام بن عبد الملك. والموارد جمع موردة: وهي الطرق إلى الماء. يريد الطرق التي 
يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم» كما يسلكون الموارد إلى الماء.. 


4 


يريد على طريق الحق. 
ومنه قول الهُذلي أبي دوَيْب(: N‏ ۰ 
صَبَْتًا أُرْضَهُمْ بالخَيْلِ حَتّى تركُتَاها ادق مِنَ الصتَرَاط " 
وفي تفسير «الصراط» -ها هنا- قولان : 
أحدهما : يعني به: الإسلام» فهو الصراط المستقيم إلى الله تعالى » قاله ابن عباس"ء والكلبي() 
والکلب() 
والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم. 
قال علي بن ابي طالب-كرم الله وجهه-:"سمعت رسول الله # يقول: الصراط المستقيم 


کتاب اش"( . 1 
قوله تعالى:إقذ فَصَلْتًا الَايّاتِ لِقَؤْم يَذَكَرُون) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" قد بيدًا البراهين لمن 
يتذكر من أهل العقول الراجحة". 


قال قتادة:" نبين الآيات(“ 
قال ابن کثیر ۰" أي : قد وضحناها وبيناها وفسرناهاء لمن له فهم ووعي يعقل عن الله 
ورسوله". 
قال الطبري:" فقد بيّنا الآيات والحجج على حقيقة ذلك وصحته» لمن يتذكر ما احتح الله 
به عليه من الآيات والعبر فيعتبر بها. وخص بها«الذين يتذكرون»»› لأنهم هم أهل التمييز 
والفهم» وأولو الحجى والفضل". 
قال أبو السعود:أي:"يتذكرون ما في تضاعيفها فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث 
خيرا كان أو شرا فإنما يحدث بقضاء الله تعالى وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العباد حكيم عادل 
فيما يفعل بهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر لأنهم المنتفعون بتفصيل الآيات"''. 
الفوائد: 
-١‏ الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين» والتمسك بحبله المتين» قال تعالى: إوَهَذا صِرَاطُ 
رَبك نتقيماً قذ ْنا الآيات لِقَؤم يَذَكُرُون). 
۲- فضيلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو الاتعاظ فالعمل. 


القرآن 
لهم دار السام عند رَبَهِمْ وَهُوَ وَليْهُمْ بمَا گانوا يَعْمَلْونَ (۱۲۷)] [الأنعام : ]1١۷‏ 
التفسير: 


للمتذكرين عند ربهم جل وعلا يوم القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه وهي الجنة» وهو 
سبحانه ناصرهم وحافظهم جزاءٌَ لهم؛ بسبب أعمالهم الصالحة. 

قوله تعالى:إلَهُمْ دَارُ السام عند رَه [الأنعام : »]١١١‏ أي:" للمتذكرين عند ربهم جل 
وعلا يوم القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه وهي الجنة"'. 


نسبه الطبري في تفسیره:٠/۷۰٠»‏ والبيت ليس في ديوانه» ونسبه القرطبي في تفسیره ۱: ۱۲۸ لعامر بن 
الول وس في كواتة كن كن هيا الد من شع الل وله تة فى تيوان الوا ام 1۸ - TA‏ 
aT‏ ولعمرو بن معد يكرب أبيات مثلها رواها القالي في النوادر ۳: .1١١‏ 

تفسير الطبري: ۷۰/١‏ 
7 انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۸۳):ص ۱۱۳/۱۲ . 
انظر: النكت والعيون:۷/۲١٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٥۷۸۸۰):ص٤/۱۳۸۹.‏ 
التفسیر المیسر:٤٤٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦۷۸۸):ص٤/۱۳۸۹.‏ 
() تفسیر ابن کثیر:۳۳۷/۲. 
تفسير الطبري:۲٠/۳٠٠.‏ 
ا تفسير أبي السعود:"/٤۸.‏ 


۸ 


قال أبو السعود:" أي: للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره» وهي الجنة"" 

قال البغوي:" أي: لهم دار السلامة من الآفات» وهي الجنة"". ٠‏ 

قال ابن كثير:" وهي : الجنة » [ عِنْدَ رَبَهِمْ £ أي : يوم القيامة". 

قال الطبري:" يعني تعالى ذكره بقوله:إلهم)» للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون 
بهاء ويوقنون بدلالتها على ما دلت عليه من توحيد الله ومن نبؤة نبيه مد 4# وغير ذلك» 
فيصدٍّقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك. 

وأماإدار السلام)» فهي دار الله التي أعذها لأولياته في الآخرةء جزاءًَ لهم على ما أبلوا 
في الدنيا في ذات الله» وهي جنته. و«السلام»» اسم من أسماء الله تعالى". 

وفي تسمية «الجنة» بدار السلام» وجهان : 
أحدهما : لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفةء قاله الزجاج( 

قال البغوي:" وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا". 
والثاني : أن السلام هو اللهء قال تعالى:السَلامُ لوين الْمُهَيْمِن) [الحشر : »]۲١‏ والجنة داره › 
فلذلك سْمَيّث دار السلام » وهذا معنى قول الحسن“ء والسدي. 

وعن قتادة: "قوله: إلهم دار السلام عند ربهم)» قال: فداره الجنة"''. 

وعن جابر بن زيد- في قوله: "[السلام)» قال: هو الله» وهو اسم من أسماء اش" '. 

قال ابن كثير:" وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من 
الصراط المستقيم › المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم › فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضَوا 
دار السلا" ''. 

وفي قوله :عند رَه [الأنعام : ١١١]ء‏ وجهان("': 
أحدهما : أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به . 
و أن لهم عن ربهم أن ينزلهم دار السلام . 
قال القرطبي:" ومعنى إعند ربهم» أي: مضمونة لهم عنده يوصلهم إلیها بفضله" '. 

قال الزمخشري: إعند ربهہ)»› ا " في ضمانه» كما تقول: لفلان عندي حق لا ینسی؛ 
e‏ كقوله:إفلا تَعْلْمُ تفن ما أَحْفِي لَهْمْ مِنْ فَرَةٍ أي [السجدة : 
1۷ 

قوله تعالى: وهو وَلِيُهُمْ بِمَا اوا يَعْمَلْونَ [الأنعام : »][١١١‏ أي:" وهو سبحانه ناصرهم 
وحافظهم جزاءَ لهم؛ بسبب أعمالهم الصالحة" '. 


ا( التفسیر المیسر:٤٤٠.‏ 
تفسير أبي السعود:"/٤۸.‏ 
تفسیر البغوي:۱۸۷/۳. 
شیر این :۷/۳ 
تفسیر الطبري:۱۲/٤٠۱.‏ 
( 

3) 

( 

( 

1۰ 


۳ 


) 

) 

) 

) 

) 

2 انظر: معاني القرآن:۲۹۱/۲. 
تفسير البغوي:۱۸۷/۳. 

0 انظر: الت والعيون:٠/۷١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۸۸):ص۱۲/١٠١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۸۷):ص٤/۱۳۸۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۸۸):ص٤/۱۳۸۷.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۳۳۸-۳۳۷/۳. 

)0 انظر: الت والعيون:۷/۲١١.‏ 

تفسير القرطبي:۸۳/۷. 

/Y: الكشاف‎ 

) 


التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 


۳۹ 


قال الزمخشري: أي:"مواليهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدائهم بما كانوا يعملون بسبب 
أعمالهم» أو متوليهم بجزاه ما كانوا يعملون"'. 

قال الطبري:" يقول: والله ناصر هؤلاء القوم الذين يذكرون آيات الله» جزاءَ بما كانوا 
يعملون من طاعة الله» ويتبعون رضوانه"'. 

قال ابن کثیر: " أي : والسلام د - وليهم » أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم › } 
ما گاوا يَعْمَلُونَ ۽ أي جر اء عااعماليم لالجا تر لاهم وات ايهم الجنة » يمت وكريه. 

قال القرطبي:" إوهو وليهم)» أي: ناصرهم ومعینهه") 

وقوله تعالى: وهو وَليُهُمْ بمَا گانوا يَعْمَلُونَ [الأنعام Yv:‏ > یحتمل وجهین(“: 
أحدهما : وهو ناصرهم في الدنيا على إيمانهم . 
والثاني : وهو المتوڵي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 

نقل البغوي عن الحسين بن الفضل» قال: "يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة 
بالجزات*. 
الفوائد: 

- أنه سبحانه وتعالی ولي لکل من اتقاه وخافه» وجاء في دعاء موسی - عليه السلام‎ -١ 

لربه:[أنت وَلِيُنا فاغفز لتا وازحمتًا ونت خَيْرُ العافرينَ [الأعراف : .]٠٠١‏ 

- أن الجنة سميت بدار السلامةء لأن الصائر إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من 
المرض والضعف والهرم والموت وما أشبه ذلك» وكذلك قوله عز وجل: إلهم دار 
قال السعدي:" وسميت الجنة دار السلام» لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر» 

وهم وغم» وغير ذلك من المنغخصات» ويلزم من ذلك» أن يكون نعيمها في غاية الكمالء 
ونهاية التمام» بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمنى فوقه المتمنون» من نعيم 

الروح والقلب والبدن» ولهم فيهاء ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون". 

خالدون"'. 

ويجدر القول بأن للجنة اسماء: 

-١‏ الجنة: وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار» وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
iF‏ والبهجة والسرور› وقرّة العين› وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر 
والتغطيةء ومنه سْمّى الجنين لاستتاره في البطن» ومنه سمي البستان: جَنة؛ لأنه 
يستر داخله بالأشجار ويغطيه» ولا ا هذا الاسم إلا موضع کثير الأشجار 
مختلف الأنواع. 

والجنة: ا الشجر والنخل» وجمعها جنات› والجنة كل بستان يستر 
بأشجاره الأرضء قال الله تعالى: لذ گانَ لِسَبَا في مَسنگنِهم آيَه جَنَتَانِ عن يمين 
وَشْمَال)[سبأً:١٠]»‏ والحديقة: جمع "حدائق"» وهي الوه ذات الشجر والنخيل»› 
وهي البستان» وسميت حديقة تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء 


)0 الكشاف /Y:‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/٤٠۱.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۳۸/۳. 
ATV: E 3 )(‏ 
(٥(‏ 
(7) 5 
)"( 
)۸( 


۳ 


نطر: الت والعيون:۷/۲١٠.‏ 


تفسیر البغوي:۱۸۸/۳. 
تفسير السعدي:۲۷۳. 


“انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص١١١.‏ 


۷ 


(انظر: لسان العرب» /١١‏ ۹۹ء ومفردات القرآن للأصفهاني» ص٤٠۲٠‏ والمصباح المنيرء 
۱ 


فیها'. قال الله تعالی:إِنٌ لِلْمُتَقِينَ مارا * حَدَايِقَ وَأغتًابًا [النباأ ۳١‏ - ۳۲]» وقد ذكر 
ذكر الله تعالى الجنة في القرآن الكريم بلفظ المفرد "جنة" ستاً وستين مرةء ولفظ 
الجمع ((جنات)) تسعاً وسقين مرة . ِ ۹ 

۲- دار السلام» قال سبحانه: لَهْمْ دار السام عند رَبّهم)[كالأنعام:۷١١].‏ 

لو الله يذغو إلى دار السَلام) [يونس:٠۲].‏ فهي دار سلام من كل بليّةٍ وآفة( 

۲- دار الخلدء وسميت بذلاک؛ لان آهلها لا يظعنون عنها أبداء 

قال الله تعالی: (عَطَاءٌَ َيْرَ مَجْذوذ)[هود: :۸ أي: غير مقطوع. وقال تعالی: 

[اذلوهَا بسَلام ذلك يَوْمُ الْخُلُودِ [ق:٠٤۳]؛‏ وقال تعالى: إن هذا لرزفتًا 

ما لَه من فاد[ ص :“[. 

-٤‏ دار المقامةء قال الله تعالى: الذي أَحَلّنا دار الْمُقَامَةَ من فَضْلِه لا يَمَسُنَا فيها تَصَبُ 
ولا يَمَسُنَا فيها لعو [فاطر .]٠:‏ 

.]١ ٥:مجنلا[)ىَوأَملا جنة المأوى» قال تعالى: [عندها جَلَهٌ ة‎ -٥ 

-٦‏ جنات عدن» قال سبحانه: جنات عَذنِ التي وَعَدَ الرَحُمَنٌ عبَادهُ بالْعَيْب 
[مریم:٦‏ ۱]. 

۷- الفردوس» قال تعالى: إأوَأيِك هُمْ الْوَارُونَ * الَِينَ يَرتُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ فيها 
خَالڏون) [المؤمنون: ٠‏ ۱ -[. 

والفردوس: ٠هو‏ البستان الذي جت کل شيءَ يکون في البساتين“. 

۸- جنات النعيم» قال تعالى: لإِنَّ الذِينَ آمَنوا وَعيلوا ET‏ 
العيم)[لقمان:۸]» وقال تعالى: إنَّ للْمُتَقَينَ عِنْد رَبَهْ جَنَّات التَعيم)[القلم: .]١ ٤‏ 

۹- المقام الأمينء قال الله تعالى: ِإِنّ المتَفِينَ في مَقام أمين)[الدخان: ١‏ ]. 
والأمين: الآمن مِنْ كل سوءِ»ء وآفة» ومكروهء وهو الذي قد جمع صفات الأمن 

کله( 

١‏ - مقعد صدق» قال تعالی: إن الْمُتقِينَ في جَنّاتِ وَنَهر * فِي مَفُعَدِ صذق عند مَلِيكِ 
مُفْتدر )[القمر: »]٥٥- of:‏ سمّى الله تعالى الجنة مقعد صدقٍ؛ اول کل ا راد ن 
المقعد الحسن فيهاء كما يقال مودة صادقة, إذا كانت ثابتة تامة. 


القرآن 

(وَيَوْمَ يَخشُرْهُمْ جَميعا يا مَغثرَ الجن قد استََدْثمْ مِنَ الإنس وَقال أَولِيَاوُهُمْ مِنٍ الإنس رَبَنَا 

اسنتمتع بَغْضنًا ببَغضٍ وَبَلَغنًا أَجَلَنا الذي أجلت لا قال النَارُ مَنوَاكُمْ خَالدِينَ فيها إلا ما شاءَ اله 

إن رَبك حَكيمْ علي (۱۲۸)) [الأنعام :11۸[ 

التفسير: 

راذكر "ايها ارسول- بوم يحشر اله تعالى الكفا وأولياءهم من شياطين الجن فيقول: يا مشر 
قد أضللتم كثيرًا من الإنس» وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا قد انتفع بعضنا من 

بعض» وبلغنا الأجل الذي أجَلْتّه لنا بانقضاء حياتنا الدنياء قال الله تعالى لهم: النار مثواكم» أي: 


(انظر: مفردات غریب القرآن للأصفهانيء ص٣۰۲۲‏ والقاموس المحيط ص ۰۱۱۲۷ وتفسیر ابن کثير› /٤‏ 


(انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص ۸۰ - ۸۲ 
(أحادي الأرواح» ص۳١٠‏ . 

انظر: فتح الباري» /٦‏ ١٠ء‏ والقاموس المحيط ص°٠٠٠.‏ 
أحادي الأرواح لابن القيمء ص١١١.‏ 

انظر: حادي الأرواح لابن القيم:١٠٠.‏ 


N 


مكان إقامتكم خالدين فيهاء إلا مَّن شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. إن ربك حكيم 
في تدبیره وصنعه» ع بخ امون عباده. 

قوله تعالى:ٍوَيَوْمَ يَحْشَرْهُم جَمِيعًا) ا :۸[ اف " واذکر -أيها الرسول- يوم 
يحشر الله تعالى الكفار وأولياءهم من اظن ال 

قال الطبري: يعني:"ويوم يحشر هوؤلاء العادلين بالله الأوثانَ والأصنامَ وغيرهم من 
المشركين» مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يُوحون إليهم زخرف القول غرورًا ليجادلوا به 
المؤمنين» فيجمعهم جميغا في موقف القيامة" 7 

قال ابن کثیر'' 'يعني: الجن وأولياءهم ٢‏ من الإئس { الذين کانوا يعبدونهم في الدنيا ¢ 
ويغودون بهم ويطيغو ته > ويوخي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا". 

قوله تعالی: يا مَعشَرَ الجن قَدِ استځتَرثم من الإْس [الأنعام :1۸ أي: :" فیقول الله 
تعالئ يا معشر الجن قد أضللتم كثيرا من الإئس* ٠‏ 

قال الطبري: يعني:"استکثرتم من إضلالهم وإغوائه "° 

قال ابن کثير:" آي : من إضلالھم وإغوائھم » کما قال تعالی: [ ال هذ يكم يا بَيِي آدَمَ 
ان تغبُُوا الشَيْطانَ إِنه لكُمْ عَذو مُبين * وان اغبُدُونِي هَڏا صرَاط مُسنتَقيځ * ولذ أضَلَ مِنْكُمْ 
ڃبلا گثيرًا اقلم نووا تَعلُونَ ) [يس : :1 - IY‏ 
ٍ وفي قوله تعالى:إيا مث الجن قد انازخ من الإلس) [الأنعام e‏ 
أحدهما : ak‏ من إغوائهم وإضلالهم › قاله ابن عباس » والحسن“ء وقتادةء 
ومجاهد' » والفراء 'ء والطبري '. 
والثاني: 4 MS‏ 

قوله تعالى:وقال ألِيَاوهُمْ مِنَ الإ رَبنًَا ا [الأنعام : [A‏ 
آي" " وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا قد انتفع بعضنا من بعض" ' 

قال ابن کٿثير:: يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك 
بهذا"( ). 

وفي قوله تعالى:إوقال أوَلِيَاوْهُمْ مِنَ الإس ربا اسْتَْتع بَعضنًا ببَغضٍ) [الأنعام : 
٨۸‏ ثلاثة تاويلات: 
أحدها : معناه: الصحبة في الدنياء استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد. وهذا 

ا E‏ ي 

معنی فول د بن کعب .. 


.٠٤٤:رسیملا التفسیر‎ ٩) 
.٠٠١/۱۲:يربطلا تفسير‎ 

e 

(( التفسير المیسر١٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۲٠/١٠٠.‏ 
CL‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥۱۳۸۸):ص۱۲/١٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۸۸):ص۱۲/١٠۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۱۳۸۸):ص ۱٠١/۱۲‏ . 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۸۷):ص۱۲/١٠٠.‏ 
۳ انظر: E8‏ القرآن۱۰/٤٠٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري:۲٠/١٠٠.‏ 

7 انظر: النكت والعيون:۸/۲١٠.‏ 

التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۳۸/۳. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤‏ ۷۸۹):ص٤/۱۳۸۸.‏ 
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والثاني E‏ وهذا معنی 
قول الحسن 
والثالث ن اشام بھی ما اوا لی ی ود یع تول :ا کان رجا من اي 
وون برجَالِ مِنَ الجنَ) [الجن : »]١‏ قال الحسن » وابن جريج( » و الفراء () 

ٿم فيه وجهان 
أحدهما : أنه استمتاع الإانس بالجن . 
والثاني : ٠‏ أنه استمتاع الإنس بعضهم ببعض . 
والتالث: أن اللإنس ١‏ ستمتعوا بالجن › والجن بالإنس في تعظيمهم إتاهم؛ واعتقادهم أنهم 
يقدرون على النفع. ذكره الفراء )ء والزجاج» والطبري“)» والماوردي. 

قال الفراء:"وأآما استمتاع الجن بالإنس فما نالوا بهم من تعظيم الإنس إياهم» فكان الجن 
يقولون: سدنا الجن والإنس"'. 

قال الزجاج:"والذي يدل عليه اللفظ - والله أعلم - هو قبول الإنس من الجن ما كانوا 
یغوونهم به لقوله: إاستكثرتم من الإنس)ء فأما من كان يقول هذا أعني يستعيذ بالجن فقليل"' '. 

قوله تعالی :لوَبَلَعْنَا أجَلنَا الذِي الق لا [الأنعام : fA‏ ا " وبلغنا الأجل لاف 
أجُلْتّه لنا بانقضاء حياتنا الدنيا""'. 

قال البغوي:"عني: القيامة والبعت"". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: قالوا: بلغنا الوقت الذي وقَتٌ لموتناء وإنما يعني جل 
ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتع بعضنا ببعض أَيّام حياتنا إلى حال موتنا" . 

E E 
أحدهما : أنه الموت » قاله الحسن” والسدي( ومد بن کعب"‎ 
. والثاني :معناه: أمرت الجن»ء وعملت 0 قاله الحسن/“‎ 
. والثالث: الحشر. ذكره الماوردي‎ 

قوله تعالى:[قال النَار مَنْوَاخُة [الأنعام : »]١١‏ أي:" قال تعالى رداً عليهم: ١‏ 
موضع مقامكم وهي منزلکه" '. 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۸۹۳):ص٤/۱۳۸۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۸۹۳):ص٤/۱۳۸۷.‏ 
(7 انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۹۰):ص۱۲١/١٠١.‏ 
انظر: معاني القرآن:۱/٤١٠٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:۸/۲٦٠.‏ 
انظر: معاني القرآن ٠٠١٤/۱:‏ 
انظر: معاني القرآن:۲۹۱/۲. 
انظر: تفسير الطبري:۲١/١٠١.‏ 

انظر: النكت والعيون:۸/۲١٠.‏ 

معاني القرآن:۱/٤٠٠.‏ 

معاني القرآن:۲۹۱/۲. 

)0 التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسیر البغوي:۱۸۸/۳. 

تفسير الطبري:۲٠/۷٠۱.‏ 

9 انظر: النكت والعيون:۸/۲١١.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۹۱):ص۱۱۷/۱۲. 

۳ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۷۸۹):ص٤/۱۳۸۸.‏ 
)۱۸( انظر: قن ابن ابي حاتم(٥‏ ۸۹( :ص٤/۱۳۸۸.‏ 
انظر: النكت والعيون:۱۹۸/۲. 

صفوة التفاسیر :۳۸۸/۱. 


EAE 


قال ابن کثیر '' آي : مأواکم ومنزلكم أنتم وأولیاؤک"( 

قال الطبري:" وهذا خبر من الله تعالى ذكره عمَا هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم يوم 
القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثانء ولفُرّنائهم من الجنء فأخرج الخبر عما هو كائنء 
مُخْرَّج الخبر عما كان» لتقدّم الكلام قبلَّه بمعناه والمراد منهء فقال: قال الله لأولياء الجن من 
الإنس الذين قد 2 خبره عنهم: [النار مثواکہ) ¢ يعني نار جهنم متو اکہ]» الذي تثوون فیه» 


أي: تقيمون فيه" 

قال اا : لار مَنْوَاكُدْ أي: منزل إقامتكم › > لأن المتوى الإقامة »> ومنه قول 
الشاعر": 
لقد کان في حول ٿواءَ ثویته تقضي لبانات وتسأم سائه") 


قوله تعالى:[خَالِدِينَ فيها إلا ما شَاءَ الله : ٣‏ أي:" ماکٿين في النار في 
حال خلودِ دائم إلا الزمان الذي اء الله أن لا يخلدوا فيها" () 

قال ابن كثير:" أي : ماكثين مكتًا مخلدًا إلا ما شاء اشر" ٤ً‏ 

قال الطبري: " يقول: لابثين فيها YI}‏ ما شاءِ الله ]» يعني: إلا ما شاء الله من قذر مد ها 
بين ميعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم؛ فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في 
النار"". 

وفي معنی «إلا» في قوله تعالی:[ځالډین فيها إلا ما شَاءَ ال [الأنعام : »]۱۲١۸‏ وجوه: 
أحدها : أنها بمعنی «لکن»»› قاله سببو يه( . 
والثاني : أنها بمعنی «سوى» » قاله الفراء )1 
والثالث :أنها بمعنى«من»» وهذا مروي عن ابن عباس . | 

ذکروا عن ابن عباس: "استثنی الله قوما قد سبق في علمه آنهم یسلمون ويصدقون النبي 
2 ا 5 وما جاءِ به"( '), 

قال الخازن: "نقل جمهور المفسرين عن ابن عباس أن هذا الاستثاء يرجع إلى قوم سبق 
فيهم علم الله أنهم يسلمون ويصدقون النبي - ## - فيخرجون من النارء قالوا: و إما) تكون 
بمعنی «من»(" على هذا التأويل" '. 
والرابع: أنها مستعملة على حقيقتها > وهو قول الجمهور/ '. 

وفي هذا الاستثناء ثلاثة أقاويل': 


( تفسیر ابن کٹیر:۳۳۹/۳. 

تفسير الطبري:۲٠/۷٠۱.‏ 

البيت للأعشى فى ديوانه ص ٥٠‏ والكتاب -۳۷١ /١‏ والكامل للمبرد »۹٤‏ والشنتمرى /١‏ ۳١٠٤ء‏ وابن 
یعیش ۱/ ۳۸٦‏ وشواهد المغنی ۲۹۷. - تواء: الثواء: 

الإقامةء بالجرء قال تعلب: وأبو عبيدة يخفضه. والنصب أجود ومن روى «تقضى لبانات» فإنه ينبغى أن يرفع 
«ثواء» (شرح الديوان). 

النكت والعيون:۸/۲١١.‏ 

صفوة التفاسیر :۳۸۸/۱. 

" تفسیر ابن کٹیر:۳۳۹/۲. 

تفسير الطبري:۱۱۸/۱۲. 

( انظر: النكت والعيون:٠/۹١١.‏ ولم اجده في "الكتاب". 

انظر: النكت والعيون:۹/۲١١ O‏ 

"أذكره الواحدي في "الوسیط" /١‏ ۱۱۹ والبغوي ۳/ ٩۱۸۹ء‏ والرازي ۱۳/ ۱۹۲. 

"أذكره الواحدي في "الوسيط" ١١ /١‏ والبغوي ۴/ ۸۹ء والرازي ۲۳/ .1۹١‏ 

"“أي: التي للعقلاءء وساغ وقوعها هنا؛ لأن المراد بالمستثنى نوع وصنف» وما تقع على أنواع من يعقل» أفاده 
السمين فى "الدر" .٠١١ /٥‏ 

تفسير الخازن: ۲/ .٠۸۳‏ 

انظر: النكت والعیون:۹/۲١٠.‏ 

انظر: النكت والعیون:۹/۲١٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٤ 


أحدها : أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك ما بين بعثهم من قبورهم إلى حين 
مصيرهم إلى جهنم » فكأنه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه المدة التي ذكرها › فإنهم فيها 
غير خالدين في النار. وهذا قول الطبريء والزجاج" | 
والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها وتصريفهم في أنواع 
العذاب أو ترکهم فییا على حالتهم الأولى › فيكون الاستثناء في صفة العذاب لا في الخلود في 
النار. ذكره الزجاج. 
والثالث : أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيئته تعالى » قاله ابن عباس( 
:"ان هذه الآية: آية لا ينبغي لأحدٍِ أن يحكم على الله في خلقه» أن لا ينزلهم جِنَة ولا نار ا"( 

قال الزمخشري"" }لآ ما شاءِ الله ]» أی٠‏ یخلدون في عذاب النار الأبد کلهء إلا ا شاءِ 
اللهء إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روى أنهم يدخلون 
واديا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض» فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم. 
أو يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أنيابه وقد طلب إليه أن 
نفس عن خناقه. E‏ 
بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد» فيكون قوله: إلا إذا شئت» من أشد الوعيد» مع تهكم 
بالموعد لخروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع" (, 

قوله تعالى:إِنَ رَبك حَكيځ علي [الأنعام NA:‏ آی:" إن ربك حکيم في تدبیره 
وصنعه» عليم بجميع آمور عبادہ' ۳ 1 

قال الطبري:أي:"(حكيم)» في تدبیره في خلقه» وفي تصريفه إياهم في مشيئته من حال 
إلى حال» وغير ذلك من أفعاله › [عليم)» بعواقب تدبيره إياهم» وما إليه صائرة أمرهم من خير 

()m 

ولي :2 

قال الزمخشري:" إحكيم)» لا يفعل شيئا إلا بموجب الحكمة»إعليم)» بأن الكفار 
يستوجبون عذاب الأبد" . | | 

قال أبو السعود:آي:" إحكيم) في أفاعيله إعليم) بأحوال الثقلين وأعمالهم وبما يليق بها 
من الجزاء" . 

YT) ue e e ۹ 1 » 

قال البغوي:"قيل: عليم بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى" '. 
الفوائد: 

-١‏ ثبوت التعاون بين أخبات الإنس والجن على الشر والفساد. 
- أن التعامل مع الجن لا يجوز - ولو كان مسلما-"'ء ودلت لذلك أمور: 


تفسير الطبري:۱۱۸/۱۲. 
لكشا :1/1 
تفسير أبى السعود:٣/١۸٠.‏ 
تفسیر البغوي:۱۸۹/۳. 
RL‏ کان المقصود هو استخدام الجن المسلم بغرض العلاج من المس» أو في قضاء حاجات المسلمينء وذلك 
لكونه مخالفا للسنة العملية للنبي # ولأصحابه الكرام. انظر أشرطة فتاوى سلسلة الهدى والنور (ش١٥٥٠٤)‏ 
ل اللاي رکه ا وار ا درش ڈرے او ار تة (ش۲۸) للشيخ صالح الفوزان حفظه الله 
وانظر أيضا أشرطة شرح العقيدة الواسطية (ش٤)‏ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خلافا لما نقل عن شيخ 


to 


) | 
) ا 
1 
) | 
أخرجه الطبري(۱۳۸۹۲):ص۱۱۸/۱۲. 
( 
( 
)5 
1۰ 


- أولا:- أن استمتاع الجني بالإنسي؛ والإنسي بالجني محرم في نصوص الكتاب والسنة. 
قال تعالى: إويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الأنس وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) [الأنعام:۸١۱]»‏ ولم يأت ما يخصص 
هذه الآية e ST‏ 

- ثانيا:- أن د تسخير الجن هو مما خص به سليمان عليه السلام» ولا يجوز لأحد بعده. كما 
ا ی هريرة عن النبي #؛ أنه قال: "إن عفريتا من الجن 
سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم؛ فذكرت دعوة أخي سليمان قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) [ص:°"] فرددته 
ان0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :وفي هذا إشارة إلى أنه تركه رعاية لسليمان 
عليه السلاء"'. 

- تالذا' - أن النبي ٤‏ حين دعا الجن إلى الإسلام ذ نھی ابن مسعود عن تکلیمهم» ونهاه أن 
رع ا ی ا ی کا ر یرون اوی 
الله عليه وسلم العشاء  GT ToT‏ 
I E E E SE E E lS‏ 
1 ا n‏ : 
تكلمهم فإنهم لا يكلموك"'. [ 

وفي صحيح مسلم عن سهيل بن آبي صالح قال: "أرسلني آبي إلى بني حارثة 
- ومعي غلام لنا أو صاحب لنا - فناداه مناد من حائط باسمه»ء قال: وأشرف الذي معي 
على الحائط فلم ير شيئاء فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك» 
ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاةء فإني سمعت آبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص"“. 
وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه كان يقول على المنبر: "يا أيها الناس! أصلحوا 
e lT LL SS‏ > فانه لن يبدو لکم مسلموهاء وإنا والله 
ما سالمناهن منذ عادیناهن"(° > والشاهد منه (فانه لن يبدو لکم مسلموها). 

- رابعا:- أن الجن في زمن النبوة كان منهم من لقي النبي ك واستمع إليهء وأسلم معد 

ومعلوم أن عندهم من القدرات والإمكانات التي أعطاهم إياها الله تعالى ما ليس لغيرهم؛ 


الإسلام رحمه الله في جواز ذلك - أو ما قد يفهم في جواز ذلك - کما هو مذکور في مجموع الفتاوی (۸۷/ ۱۳) 

حيث قال رحمه الله: (النوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك فيأمرهم 

بما أمر الله به ورسوله وینهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وینهاهم» وهذه حال نبینا صلی الله 
عليه وسلم وحال من اتبعه واقتدى به من أمته؛ وهم أفضل الخلق» فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به 

تازو در احا ن ا ا فاح إل: ال حا الي افرط کر ااه امار( ف 

SS E. 

) البخاري ((. 

فتح الباري:۹٥٤/‏ 1.. 

("اصحيح. الترمذي .)۲۸٦۱(‏ صحيح الترمذي .)۲۸٦۱(‏ 

اصحیح مسلم (۳۸۹). وأبو صالح السمان هو ذكوان: تابعي من الوسطى» وهو تقة ثبت. والشاهد هنا قول 

ذكوان :"لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك". 

احسن. صحيح الأدب المفرد .)"٤١(‏ 

)كما في قوله تعالى عنهم في سورة الجن: إوأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا 

رهقا) [الجن:" ]. 


a 


وقد مضى زمن النبوة وزمن الصحابة ولم يجر فيه الاستعانة بالجن - حتى المسلم 

منها -» فكان هذا الأمر بمتابة إجماع منهم على عدم مشروعيته. والله تعالى أعلم. 

- خامسا:- سدا لذريعة الافتتان بهم: والفتنة هي من وجوه: 

أ- أن الشياطين الأصل فيهم الكذب» فلا يؤمن كذب من يزعم منهم أنه مسلم أو صالح؛ 
فهم يوقعون العداوة بين الناس في كذبهم. 

ب- أن الشياطين لهم استدراج فيتدرجون من مباح إلى مكروه إلى محرم إلى شرك» كما 
قال تعالى: إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا ت تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين) (البقرة:۸١١).‏ 

ت- أن الاستعانة بهم - وهم غير مشاهدون لنا - يعني الاستغاثة بهم في جميع الأحوالء 
وهذا يماثل فعل المشركين مع آلهتهم ومع الجنء فقول أحدهم: (أغثني يا فلان - 
باسم الجني -) أو (أعوذ بفلان وفلان - من الجن -) وبزعم أنه حي حاضر قادر؛ 
هذا ذريعة للشرك» إن لم يكن هو الشرك. 

فالله تعالى بين في سورة الجن ضلال أولئك الذين كانوا يستعيذون بمردة الجن 
من سائر الجن» والاستعاذة طلب واستعانةء ولم يكونوا يقولون هذا إلا إذا نزلوا في 
NS‏ 
يستطيعه؛ ومع ذلك بین الله تعالی ضلالهہ( (٩‏ 

7 أن كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس»› فالجن مکلفون کالإنس» کما قال 
تعالی :وما حَلَفْثُ الْجِنٌ وَالإنْسَ إلا يبون [الذاريات : .]١١‏ وفي يوم القيامة يحشر 
الجن والإنس على حد سواء: إويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس] [الأنعام: 11۸[ ¢ فوَرَبَّك َنَحْشرَنَهُمْ وَالشيَاطينَ تم أْخْضرَنَهُمْ حول جَهنْمَ 
جٿيًا( 1۸ )ثم آتذزْعَنَ مِنْ كَل شيعة أيهم اشد عَلّى الرَحْمَنٍ تًا( ۹ ٦‏ )ثُمَ لَحْنُ أَعْلَمُ بالْذِينَ 
هم لی بها صِلِبًا) [مریم -٦۸:‏ ۷۰] 

ثم يقال للكفرة منهم: الوا في أَمَم قذ حَلّٿ مِنْ قَنلكُم مِنَ الجن والس فِي الار) 

[الأعراف ۸[ > وعند ذلك يكبكبون في النار: كبوا فيها هم وَالْعَاؤونَ(٤٠)‏ 

جود إبليسن أجْمَعُونَ] [الشعراء E‏ °[ وبذلك تتم كلمة الله القاضية بملء النار 

من كفرة الجن والإنسوَتمَٿ كَلِمَةٌ رَبك لأملاَنٌ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَة وَاللّاس أَجُمَعِينَ) [هود 


"وى أحمد رحمه الله في كتاب (فضائل الصحابة) (ص٤١٠)‏ عن أبي موسى الأشعري؛ أنه أبطاً عليه خبر 
عمرء وكان هناك امراة لها قرين من الجن» فساله عنهء فأخبره أنه ترك عمر يسم إل الصدقة: وإسناده ضعیف. 
وفي خبر آخر أن عمر أرسل جیشا فقدم ث شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبرء 
فسأل عمر عن ذلك فذكر له»ء فقال: (هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن» وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك)» فجاء 
بعد ذلك بعدة أيام. أورده بدر الدين الشبلي في كتاب (آكام المرجان في أحكام الجان) (ص ۱۳۹) بدون سند. 
انظر كتاب (المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية) (ص۹۹) للشيخ علوي السقاف.. 

قال ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) (۹۸/ :)١‏ (قال أحمد رحمه الله في الرجل يزعم أنه يعالج 
المجنون من الصرع بالرقى والعزائم» أو يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم» ومنهم من يخدمه؛ قال: ما أحب لأحد 
أن يفعله» تركه أحب إلي)» وهذا يراد به التحريم» كما هو المعلوم من نصوص الإمام أحمد وألفاظه. 

قلت: ومثله قوله أيضا: (أكره ذبائح الجن) ومراده التحريم. 

انظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد:١1۲-۹.‏ 

١‏ ا و امار ع عك ضط تضوضن الو اه ا و ا ف 
يتعامل مع الملائكة؛ وأنه يستعين بهم على قضاء حاجات الناس؛ فهو زعم باطل لم يدل عليه الشرع؛ وإنما 
أخبر الله تعالى في كتابه أن الملائكة خلق مطيع له سبحانه يعملون بأمره سبحانه وتعالىء فقال تعالى: إوقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون» لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) (الأنبیاء:۲۷)» > ولا يخفى أن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فالملائكة لا تعمل شيئا من تلقاء نفسها أصلا إلا أن يأمر ها الله تعالى به. 


NEN 


8 وَحَقَ عََيْهم اقل فِي أمَم قذ حَلّٿ مِنْ قَبلِهم مِنَ الْجِنَ وَالإْس) [فصلت : 
Yo‏ 


٤‏ إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد فلا يؤثر فيها شيء. 
-٥‏ ومن الفوائد: إثبات اسمين من اناغ الله . وهما «الحكيم» «العليم»: 
- ف«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء. صرف عن مفعل إلى فعيل» كقولهم: ليم 
بمعنى: مؤلم» وسميع بمعنى: مسمع؛ كقوله -جل وعز-: [آلرء تلك آيات الكتاب 
الحكيم) [يونس:٠]‏ وقال في موضع آخر: إكتاب أحكمت آياته [هود: »]١‏ فدل على 
أن المراد ب«الحكيم هنا الذي أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى فعيل. 
ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن 
التقدير لها. ِد لیس کل الخليقة موصوفا بوثاقة البنيةء وشدة الأسر كالبقةء ا 
وما أشبههما من ضعاف الخلق» إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون 
الصانع واثباته» و بدون الدلالة عليه بخلق السموات والأرض والجبال وسائر 
معاظم الخليقةء وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: الذي أحسن كل شيء خلقه) 
[السجدة :۷] لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن هذا المعنى معدوم 
في القزد والكترين: والب و أتكالها من الحيران» و إنما بنضزفت المخى فيه إلى 
حسن التدبير في إنشاء كل شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على 
الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها. كقوله [تعالى]: [وخلق كل شيء فقدره تقديرا] 
[الفرقان:۲] (. 
- و«العلیم»: من أسمائه عر وجل-» والْعلَمُ ضنفة ذاتية ثابتةٌ لله عر وجلء › فهو 
سبحانه «العليم»المحيط علمه بکل شيء» فلا یخفی عليه شيء من الأشياء 7 
قال الخطابي:' ' «العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا E‏ علم 
الخلق. كقوله تعالى: إإنه عليم بذات الصدور) [لقمان:٠۲].‏ وجاء على بناء فعيل 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال -سبحانه-: إوفوق كل ذي علم عليم) 
[إيوسف:٠۷].‏ والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى 
نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال» وقد 
تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد 
منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب 
ونحوهما من الأمور»ء وعلم الله -سبحانه- علم حقيقةء وكمال إقد أحاط بكل شيء 
علما [الطلاق:٠١]ء‏ إو أحصى كل شيء عددا) [الجن: ۲۸]". 


القرآن 
[وَكَذلك نولي بَعْضَ الظالمينَ بَعْضًا بِمَا گاثوا يَْسبُونَ (۱۲۹)) [الأنعام : ]1۲١‏ 
التفسير: 


ك اا شياطين الجن على کفار ا أولياء لهم» نسلط الظالمين من الإنس 

قوله تعالى:وگلك ول ق الظَالمِينَ بَغْضًا [الأنعام : ۹[ أي:" وكما سلطنا 
شياطين الجن على كفار الإنس» فكانوا أولياء لهم نسلّط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض 
فى الدنيا"(. 


انظر: الجنة والنار:٠٠.‏ 

انظر:شأن الدعاء:۷۳-۷۲/۱. 

( انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 
() شأن الدعاء:۷٠.‏ 

7 التفسیر المیسر:٤٤٠.‏ 


€۸ 


قال البغوي:"قيل: أي: كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي 
أعان ظالما سلطه الله عليه»('“"(. 

وفي قوله تعالى: ولك نولي بَعْضنَ الظَالمِينَ بَغضىًا) [الأنعام : »]٠١١‏ خمسة تأويلات: 
أحدها : معناه وكذلك يكل بعضهم إلى بعض » فلا نعينهم » ومن سلب معونة الله كان هالكا. 
والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. وهذا معنى قول قتادة» قال:"وإنما يولي 
الله بين الناس بأعمالهم» > فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كانء والكافر ولي الكافر أينما كان 
وحیثما کان. ليس الإيمان بالتمئِي ولا بالتڪَلي"“. 
والثالتث : وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار(° 
والرابع معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار E E AEA ET‏ 
والخامس : تسليط بعضهم على بعض بالظلم والتعدي » قاله ابن زيد". 

قال مالك بن دينار : "قرآت في الزبور اي ال من المافن ب اف ت ا من 
N E‏ 

وعن ابن مسعود مرفوعا : "من أعان ظالما سلطه الله عليه" . 

قال ابن کثیر: " وهذا حديث غريب » وقال بعض الشعراء( ': 
وَمَا مِنْ يٍَ إلا يد اله فَؤْقَها ا ولا ظَالم إلا سَيْبُلّى بظًالم 

ومعنى الآية الكريمة a a‏ 

من الجن » كذلك نفعل بالظالمين » نسلط بعضهم على بعض » ونهلك بعضهم ببعض » وننتقم 

من بعضهم ببعض » جزاء على ظلمهم وبغیھم "۳ 1 

وذكر البغوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية 
:"هو: أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولى أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم 
شرار e‏ 

a‏ ا هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: وكذلك 
نجعل بعض الظالمين لبعضٍ أولياء. لأن الله ذكر قبل هذه الآية ما كان من قول المشركين» فقال 
جل ناؤه: إوقال أولياؤهم من الإنس ربَنا استمتع بعضنا ببعض)» وأخبر جل ناؤه: أن بعضهم 
أولياء بعض» ثم عقب خبره ذلك بخبره عن أن ولاية بعضهم بعضًا بتوليته إياهم» فقال: وكما 


)قال في اللآلئ: "ذکره صاحب الفردوس بسنده من حددیث ابن ا وقال في المقاصد الحسنة: رواه ابن 
عساکر في تاریخه عن ابن مسعود رفعه» وفیه: ابن زكريا العدوي»› متهم بالوضع» فهو آفته. وأورده الديلمي في 
الفردوس بلا سند عن ابن مسعود. انظر: کشف الخفاء: ۲ / ۲۹۸-۲۹۷ فيض القدير: ٦‏ / ۷۲ء تمييز الطيب 
من الخبيث» ص )۱۷١۷(‏ . 
تفسير البغوي:۱۸۹/۳. 
انظر: النكت والعیون:۹/۲١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۸۹۳):ص۱۱۹/۱۲. 
انظر: النکت والعیون:۹/۲١٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۸۹):ص‌۱۱۹/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥۱۳۸۹):ص‌۱۱۹/۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۰۱):ص٤/۰۱۳۸۹‏ وانظر:تفسیر ابن کتیر :۳۳۹/۳ 
اذکره ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق »)٠٥۳/۱٤(‏ وابن کثیر في تفسیره:۳۳۹/۳» ورجاله ثقات › 
وعاصم فيه کلام یسیر 
من شواهد ابن کثیر فی تفسیره۳۳۹/۳. 
ومن ذلك قول الشاعر: ٠‏ 
لكل شئ آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المُبرذ 
إكنز الدرر وجامع الغرر:۸/٠٠]‏ 
تفسیر ابن کثیر .۳٤۰-۳۳۹/۳:‏ 
تفسير البغوي:۱۸۹/۳. 


1۹ 


جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض يستمتع بعضهم ببعض» كذلك 
نجعل بعضَهم أولياء بعض في كل الأمور". 
قوله تعالی: يما گائوا يَكُسِبُونَ [الأنعام : [٠١١‏ أي:" بسبب ما يعملونه من 
المعاصي"'. 
ل انر ا " من معاصي الله ویعملونه"'. 
قال الزمخشري:أي:" بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي"“ 
الفوائد: 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في أن الأعمال هي سبب الموالاة بين الإنس والجن فذو العمل 
الصالح بوالى أهل الصلاح» وذو العمل الفاسد يوالي أهل الفساد. 
اا ی ی اا اد ا د ZEEE‏ 
مَا بقَوْم حَتى يُعَيّرُوا ما بأنْفْسِه [الر عد :1[ 
وفي هذا المعنى: روي عن صعصعة بن صوحان» قال: "خطبنا علي رضي 
E Oy‏ «إن یعلم الله فيكم خیرا 
نە"( 


القرآن 
يا مغر الجن الإ أل يكم رُس منم يَقصُونَ عََيكُمْ آياتِي وينذِرونگم لقاءَ يمك ها 
قالوا شَهذتًا على أَنْفْستًا وَغَرَتَهُمُ الْحَيَاهَ الدُنيَا وَشَهذوا على اسهم أَنَهُمْ گائوا گافرينَ 
))١١(‏ [الأنعام : ]١‏ 
التفسير: 
أيها المشركون من الجن والإنس» ألم يأتكم رسل من جملتكم -وظاهر النصوص يدل على أن 
الرسل من الإنس فقط-» يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيان الخير 
والشر› ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ قال هو لاءِ المشركون من الإنس والجن: شهذنا 
على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك» وأنذرونا لقاء يومنا هذاء فكذبناهم» وخدعت هؤلاء 
المشركين زينة الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين 
لرسله عليهم السلام. 

قوله تعالى: يا مَغٿترَ الْجِنِ وَالإئس ألم يكم رُسُلَ مِنكُم يَفْصُونَ علَيكُم آياټي) [الأنعام : 
)]!٠‏ أي:" أيها المشركون من الجن والإنس» ألم يأتكم رسل من جملتكم» يخبرونكم بآياتي 
الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيان الخير والشر"'. 

قال ابن كثير:" وهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس يوم 
م - وهو أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير :}ي 

مَعْثترَ الْجِنٍ وَالإئس أل يَانِكُمْ رل مِنْكُمْ ) أي : من جملتك". 

واختلفوا في الرسالة إلى الجن على ثلاثة أقوال: 
تفسير الطبري:۲۰/۱۲٠.‏ 
7 يمسر162 
تفسير الطبري:۲۰/۱۲٠.‏ 
Et‏ 
المستدرك(۹۸٦٤):ص۳/١١٠.‏ 
yS‏ 
0ف 


۰ 


أحدها : ان الله بعث إلى الجن رسلا منهم » كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم › قاله الضحاك(' 
وهو ظاهر الكلام . 
والشاني : أن الله لم ييعث إليهم رسلا منهم ء وإنما جاءتهم رسل الإنسء وهذا قول ابن جريج ٠‏ 
والفراء» والزجاج/)» ولا يكون الجمع فې قوله: الم يانم زل تک ماتعا ھن آن درن 
الرسل من أحد الفريقين › كقوله تعالى :يرج مِنْهُما الولو وَالمَزْجًا) [ الرحمن : ۲١‏ ]» 
وإنما هو خارج من أحدهما. 

قال الفراء:"فيقول القائل: إنما الرسل من الإنس خاصة»ء فكيف قال للجن والإنس إمنكم] 

قیل: هذا کقوله: مرج الْبَخْرَيْنِ يليان [الرحمن : ۹]. ثم قال: َْرْج مِنْهمَا الولو 
وَالْمَرْجَانْ) [ الرحمن : ۲۲ ]» وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من المل دون العذ. فكانك قلت: 
يخرج من بعضهماء ومن أحدهما"“. 

وقال الزجاج:" قال: (رسل منكم) وإنما المرسل من الإنس دون الجن» فإنما جاز ذلك 
لا وا ر هم بعض من يعقل» و هذا کقوله: عز وجل: يرج مِنْهْمَا 
الولو وَالمَرْجَان) [ الرحمن : ۲١‏ ]» وإنما يخرج ذلك من الملح» أي: البحر الذي ليس بعذب» 
فقال منهما لأن ذكرهما قد جمع. 

فهذا جائز في اللغةء في كل ما اتفق في أصله كما اتفقت الجن مع الإنس في باب 
التمييز". 
والثالث : أن رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن:إوأوأ إلى ومهم منذرين) [ الأحقاف : ۲١‏ 
] » قاله ابن عباس(" » وبه قال مجاهدا. 

قال ابن عباس:"هم الجن لفوا قومهم» وهم رسل إلى قومهم . 

ونقل ابن كثير: "الرسل من بني آدم » ومن الجن در 

قال مجاهد:" ليس في الجن ربل إنما الرسل في الإنس» والنذارة في الجن وقرا:إفلا 
فضي ولوا إلى قؤمهخ مُنْذرينَ)('“" '. 

قال أهل العلم:"وظاهر اتخو ل ن الاو ا ن 

قال ابن كثير:" والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل » كما قد نص على ذلك 
مجاهد › وابن جُرَيّج » وغير واحد من الأئمة » من السلف والخلف. . والدليل على أن الرسل 
إنما هم من الإنس قوله تعالى : [ ِا أوَحَيتا ِلك كَمَا أوَحَيْتا ّى وح وَالنَبيَينَ مِنْ بَعِْهِ وَأَوَحَيْنًا ) 
إلى أن قال  :‏ رسلا مَْثيّرينَ وَمُلْذِرينَ إِئَلا يَكُونَ لاس على اله حْجَةٌ بعد الرُسنل ) [النساء : 
]٦١ - ۳‏ » وقال تعالی عن إبراهيم : [ وَجَعلّتا فِي ذَرَبَتِه البُوّةَ وَالْكِتاب ‏ [العنكبوت : 
۲۷] » فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته » ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت 
في الجن قبل إبراهيم الخليل-عليه السلام- ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى : [ وَمَا أَرْسلًا 


انظر: تفسیر الطبري(٦۱۳۸۹):ص۱/۱۲١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۳۸۹۷):ص۱۲/١١٠.‏ 
انظر: معاني القرآن ٠٠٤/۱:‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۹۲/۲. 

( معاني القرآن:۱/٤٠٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۹۲/۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۹۷):ص۱/۱۲٠١٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۹۰۳):ص٤/۱۳۸۹.‏ 
)( أخرجه الطبري(۱۳۸۹۷) :ص ۱۲۱/۱۲ . 
تفسیر ابن کثیر:۰/۳٠٤۳.‏ 
[الأحقف: ۹[ 
) 


۲ 


۹٩ 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۹۰۳):ص٤/۱۳۸۹.‏ 
التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 


بلك من المُزْسَلِينَ إلا إِلَّهم اياون الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في الأمنواق ) [الفرقان : ۰] » وقال تعالی: 
3 وَمَا أَرْسلنَا م من فلك إلا رجالا وجي إَِيْهْ مِن آهل الفُرَى ) [يوسف : ٩‏ ء ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس في هذا الباب ؛ ولهذا قال تعالى إخبارًا عنهم : [ وَإِذ صَرَفتًا إلَيْك نرا م ا 
يَنتَمِغُونَ الْفُرْآنَ فَلْمًا حَضَرُوة قالوا أنصثوا فَلَّمًا فضي وأا إلى قَؤمِهخ مُْذِرينَ. E‏ 
سَمِعْنًا تابا أنزل مِنْ بَغْد مُوسَى مُصَدَقا لما بَيْنَ يَدَيْه يَهْدي إلى الْحَق وَإلى طريق مُستقيم * 
لزنا اترا تاي اله ایلیا به تفز آم ن ویم نیکم ن خذاب ال * ومن لا يچب 
داعي اله فلن بمُغجزٍ في الأزضٍ وَليْنَ لَه مِن دونه أولِيَاءُ أولئك في ضَلالِ مُبينِ ‏ [الأحقاف : 
E‏ - الذي رواه الترمذي وغيره - أن رسول الله # تلا عليهم 
سورة «الرحمن»( وفيها قوله تعالى:[ سَتَفْرْع لَكُمْ ايها الثقَلانِ * قبي آلاءِ رَبَكُمَا ثكَذِبَانِ ‏ 
[الآيتان : .]"١ » ۳١‏ 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ( يا مَغتترَ الْجِنٍ وَالإئس ألم يَايكُمْ رل ينك 
يَقّْصُونَ علَيْكُمْ آيَاتِي وَيُلْذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهذتًا عَلَى أَْفْينًا £ أي : أقررنا أن الرسل 
قد بلغونا رسالاتك » وأنذرونا لقاءك » وأن هذا اليوم كائن لا محالة" 

وقد اختلف العلماء في ثواب مؤمني «الجن»› على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ا کا وهو قول 
eS‏ > وحكاه سفيان الثوري عن الليث بن أبي سليم» وهو رواية عن 
عن مجاهد)ء وبه قال الحسن البصري”. 

واستدل هذا الفريق بقوله تعالى إخباراً عن النفر من الجن الذين استمعوا القرآن: يا 
قؤْمَتًا أَجيبُوا دَاعِي اله وَآمِوا به يَغْفِز لَكُم مَّن بكم وَيْجزكُم مَنْ عَذاب أليم [الأحقاف: 5 
ووجه استدلالهم بها: أن المغفرة للذنوب لا تستلزم الإثابة لأنه ستر» والإتثابة بالوعد فضل. 

وقال ابن القيم: "واحتج هؤلاء بهذه الآية فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب 
الأليم". والآية قد دلت على إجارتهم من النار ولم تذكر دخولهم الجنةء أو الثواب على 
أعمالهم. 
القول الثاني: ن الجنة و قول ابن 
عباس( ')» والحسن('» والضحاك"'» وضمرة بن الحبيب"ء ووهب بن منبه ١ء‏ وإليه ذهب 


1 


)) سنن الترمذي برقم (۳۲۹۱). 

تفسیر ابن کثیر .۳٤۱-۳٤٤۰/۳:‏ 

" انظر: الكشف والبيان:۹/٠۲»‏ وطريق الهجرتين وباب السعادتين:۱۸>» و تفسير القرطبى:١٠/۲۱۷»‏ و 
أشباه والنظائر:۳۳۰. ٠‏ 

انظر: تفسير البغوي:۲۷۰/۷. 

( أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ۲٠/۹‏ وانظر: تفسير البغوي:۷/٠۲۷»‏ وانظر: الدر المنتور:٣/٠٠٠.‏ 

( انظر: تفسیر القرطبی:۱۹/٥.‏ 

انظر: تفسیر القرطبی:۲۱۷/۱۹. 

الأشباه والنظائر ٠٠٠٣:‏ 

'اطریق الهجرتين وباب السعادتين: A2‏ 

)۰ “أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور:٠/. ٠‏ وفيه:" الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم وخلق في النار 
کلهم» وخلقان في الجنة والنارء فأما الذين في الجنة كلهم: فالملائكة وأما الذين في النار كلهم: فالشياطين› وأما 
الذين في الجنة والنار: فالجن والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب". 

)0 أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور:۳/٠٠۳.‏ 

أخرجه عنه الثعلبي في الكشف والبيان:۲۳/۹» وخرجه السيوطي في الدر المنتور:۳/٠٠»‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 

انظر: تفسير الطبري:٣۲/٥٠.‏ 

أخرجه السيوطي في الدر المنثور:۳/٠٠۳»‏ عن أبي الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه. 


o۲ 


) 
) 
) 
۱ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الأئمة مالف( ')» والشافعي('ء وأحمد» وأصحابهم ()» وابن ا لیلی(» ورجحه القرطبي( 
القرطبيء وهو قول أكثر المفسرين. 
القول الثالث: التوقف في المسألة. 

قال الألوسي: "قال الكردي: وهو في أكثر الروايات. وفي فتاوى أبي إسحاق الصفار أن 
الإمام - أبا حنيفة - يقول: لا يكونون في الجنة ولكن في معلوم الله تعالى» لأنه لا استحقاق للعبد 
على الله تعالى» ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة من العذاب» أما نعيم الجنة 
فموقوف على الدليل"“. 

وعلق القشيري على هذا الخلاف فقال: "والصحيح أن هذا - أي دخولهم الجنة - مما لم 
يقطع فيه بشيء. والعلم عند اش" . 

وقد اختلف الجمهور من المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة في 
كيفية و على آقوال: 

قل این کشر a eS‏ 
من السلف» وقد استدل لهذا بقوله -عز وجل-: ل شن اسر ن قَبلَهُمْ ولا جَان» وفي هذا 
الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله جل وعلا: لمن حاف مَقَامَ رَه جتان )٤٦(‏ قبأئ آلاءِ رَبَخُمَا 
تكَدبَا ن " (, 
والثاني: انهه ونون في ربض الجنةء حكي ذلك عن الخليفة عمر بن عبد العزيز . وذكره 
الألوسي عن الإمام مالك وطائفة ا 

وقال ابن تيمية: "وروي في خدیت رواد الطبراني: أنهم يكونون في ربض الجنةء يراهم 
الإنس من حيث لا يرونهم" 0 1 

وذكر ابن القيم ا بن عبد الله قال: "بانهم يكونون في ربض الجنةء يراهم 
المؤمنون من حيث لا يرونهم". 
والثالث: أنهم على الأعراف بين الجنة والنار» ذكره الألوسي ”. 

ومقتضى هذا القول أنهم يدخلون الجنة فيما بعد إذ أن هذا هو نهاية أصحاب الأعراف. 
والرابع: نهم يلهمون التسبيح والذكر» فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة. رواه 
ابن نجيم عن الضحاف") 


انظر: الکشف والبیان:۲۳/۹» ومجموع الفتاوی:٤/‏ ۲۳۳. 

( انظر: مجموع الفتاوی:٤/‏ ۲۳۳. 

انظر: مجموع الفتاوی:٤/‏ ۲۳۳. 

() انظر: مجموع الفتاوی:٤/‏ ۲۳۳. 

(( کک التعلبي في الكشف والبيان:۲۳/۹» والسيوطي في الدر المنتور:/٠٠»‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 


5 انظر: تفسير الطبري:٦۲۱۸/۱›‏ و۱۹۷/۱۷. 

انظر: تفسير البغوي:۷/٠۷٠»‏ ومفاتيح الغيب:۲۹/۲۸» وتفسير القرطبي:٠٠/۸٠۲»‏ وتفسير 
ا ۷٤١‏ وتفسیر النيسابوري:٠/١٠٠»‏ وتفسير الثعالبي:٥/٠۲۲»‏ وغيرها. 
NCS 0‏ 

تفسیر القرطبي:٣۱/‏ ۲۱۸. 

انظ انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتین:ص: .٤۱۸‏ 

تفسیر ابن کثیر: .۳۰٣١ /٦‏ 

7 انظر: تفسير البغوي:۷/٠۷٠.‏ 

انظر: تفسير روح المعاني:۲۷/ ٠٠١‏ والأشباه والنظائر:۲/ .٠٠١‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية:٤/ .۲٠۳‏ ولم نقف على حديث الطبراني هذا. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: .٤٠۸‏ 

انظر: روح المعاني:۷٠/١٠٠.‏ 

انظر: الأشباه والنظائر:۲/ .٠٠١‏ 


or 


ولكن المشهور عن الضحاك :"أن الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون" ٠.‏ 

وهو ما نقله الفخر الرازي عنه إذ يقول: "قال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون 
ويشربون» والدليل على صحة هذا القول: أن كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على 
الطاعة فهو بعينه قائم في حق الجن" . 

وعقب الفخر الرازي على ذلك بقوله: "والفرق بين البابين بعيد". يقصد: تواب 
الإنس وثواب الجن. 

وقال القرطبي: "واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة على حسب الاختلاف في 
أصلهم» فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال: یدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال: إنهم 
من ذرية إبليس فلهم فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول الحسن/: يدخلونها 

الثاني: وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار» حكاه الماوردي(“" . 

والراجح - والله أعلم - أن الجن يثابون على أعمالهم» ويدخلون الجنة» ويصيبون من 
نعيمهاء وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في جزاء الجن في الآخرة تقتضي ذلك. لأنها جاءت 
عامة في استحقاق المحسنين لجزاء أعمالهم» ولم يرد دليل يخصصهاء فتبقى على عمومهاء وهو 
مذهب أكثر الفقهاء. 

قوله تعالى:وَيُلْذِرُوتَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذًا) [الأنعام : [٠١١‏ أي:" ويحذرونكم لقاء عذابي 
في يوم القيامة؟". 

قوله تعالی :إقالوا شَهذْنًا عَلَى انيتا [الأنعام : »][٠٠١‏ أي:" فقالوا: بلى شهدنا على 
أنفسنا بأن رسلك قد أتتنا وأنذرتنا لقاء يومنا هذا". 
اليوم كائن لا محالة"", ٠‏ 

قال ابن عطية:"إقرار منهم بالكفر واعتراف أي شهدنا على أنفسنا بالتقصير "' 

قوله تعالى: و عَرَتَهُم الْحَيَاةٌ الذنْيَا) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وخدعت هؤلاء el‏ 
زينة الحياة الدني" ٠"‏ 

قال اتر قل وعَرّت هؤلاء العادلين بالل الأوثان والأصنام › وأولياءَهم من الجن 
[الحياة الدنيا؟ »> يعني : زينة الحياة الدنيا > وطلبُ الرياسة فيها والمنافسة عليها › أن 
لأمر الله فيطيعوا فيها رسله › فاستكبروا وكانوا قومًا عالين . فاكتفى بذكر " الحياة الدنيا " 
ذكر المعاني التي غرّتهم وخدعتهم فيها » إذ كان في ذكرها مكتفى عن ذكر a‏ 
الكلام على ما ترك ذكره"''. 


أخرجه عنه التعلبي في الكشف والبيان:۲۳/۹» والسيوطي في الدر المنثور:"/٠٠»‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر»وذكره عنه النووي في صحيح مسلم بشرح النووي:٤/ ٠١۹‏ . 

مفاتیح الغیب:۳۳/۲۸. 

مفاتیح الغیب:۳۳/۲۸. 
0 رجا اا كما في الدر المنثور:۳/٠١٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:٦/۹١٠.‏ 
تفسير الاقرطبي: .1/٠۹‏ 
التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 
() صفوة التفاسیر :۳۸۹/۱. 
تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۳.‏ 
الد ال الوجیز:۷/۲٤۳.‏ 
التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۲۳/۱۲. 


۹٩ 


قال ابن كثير:" أي : وقد فرطوا في حياتهم الدنيا » وهلكوا بتكذيبهم الرسل › ومخالفتهم 
للمعجزات »› لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها". [ 
قال ابن عطية:"قوله: عَرَثَهُم الْحَيَاةٌ ادنيا التفاتة فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بأذم 
الوجوه لهم وهو الاغترار الذي لا يواقعه عل« 
| وفي قوله تعالى: و عَرَتَهُمُ E‏ [الأنعام : »]٠١١‏ أربعة وجوم": 
اھ : وغرتهم زينة الحياة 
والثالث: oT‏ أفاده الماوردي() 
والراد بع:أشبعتهم وأطعمتهم بحلوائهاء كما يقال: غر الطائر فرخه. ا 
قوله تعالى:وشهذوا عَلَى أنفْبِهځ أَنَهُمْ انوا گافرينَ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا خاحدين وخذانية انه تال ومكذدين ارسله علبهم السلا e‏ 
قال ابن کثیر: 0 أي : يوم القيامة م گائوا گافرینَ 4« آي في الدنيا 4 جاءتهم ډه 
الرسل » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين" 
قال الطبري:" يعني : هؤلاء العادلين به يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا كافرين به 
ونرسلة > لتتم حجَّة الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم بما يوجب عليهم عقوبته وأَليمَ عذابه"( '). 
ابن e‏ على ا آنهم کانوا کافرین)» تظهر بینه وبين ما في 
E‏ وإما طائفة راحدة في مواطن شتي» Ma‏ شهدوا کےا 
> شهادة الأيدي والأرجل والجلود بعد إنكارهم بالألسنةء واللفظ هاهنا يبعد من هذا" 
الفوائد: 
-١‏ أن الجن مكلفون باأوامر ونواهِ كالبشر» وأن رسلهم من البشر. 
- ويستفاد من الاآية الكريمةء ان النبي مد -#ه- هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء 
بالحق والهدى» وبالنور والضياء. 
-١‏ التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. 
- بيان العلة في إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الناس» وعدم إهلاكهم قبل الإرسال 
إليهم. 
- أن العذاب يُسْتَحَقٌ بشيئين: 
- أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها وبموجبها. 
- الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 


القرآن 
ذلك أَنْ نَم يَكُنْ رَبك مُهلك الْقُرَى بظلم وَأَهلُها غَافلُونَ )٠١١(‏ [الأنعام : ]١۳١‏ 
التفسير: 


1 


تفسیر ابن کثیر:۱/۳٤۳.‏ 

)( ا الوجیز:۷/۲٤۳.‏ 
اظر: النكت والعيون:۷۲/۲٠.‏ 
اظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 
اظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 
اظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 
انظر: المحرر الوجیز:۷/۲١٤٠.‏ 
)( التفسير المیسر:٤٤٠.‏ 

تفسیر ابن کٹیر:۱/۳٤۳.‏ 
تفسير الطبري:۲٠/۳١٠.‏ 
)01( ا الوجیز:۷/۲٤۳.‏ 


إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لئلا يؤَاحَد أحد بظلمه» وهو لم تبلغه 
دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأم» وما عدّبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. 

قوله تعالى: َلك أَنْ لَمْ يَكْنْ رَبك مهلك الْفْرَّى بِظلم [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" إنما فعلنا 
هذا بهم من إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العاقبة"'. 

قال الطبري:" أي: E e Rr‏ کما قال لقمان: إإِنٌ 
الثّزك لَظلْم عَظيخ) [سورة لقمان: AE‏ | 

قال الزجاج:أي:" ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل أمر عذاب من كذب بها لأنه 
لم يكن مهلك القرى بظلم» أي لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولا"'. 

قال البغوي:" أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم» لأنه لم 
يكن ربك مهلك القری بظلم» > أي: لم يكن مهلكهم بظلم» أي: بشرك من أشرك". 

قال ابن كتير :" أي : إنما أعذرنا إلى التقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب". 

قوله تعالی :إوأهلها عافن [الأنعام : ١١١]ء‏ أي:" لأن ربك عادل لم يكن ليهلك قوماً 
حتی ببعث إليهم رسو ل" 7 

قال البغوي: : أي:[غافلون "لم ينذرواء حتى يبعث إليهم رسلا ينذرونهم". 

قال الطبري:" يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج 
الله علیهم» وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه» ولم يكن بالذي يأخذهم عَفلة فيقولوا:«ما جاءنا 
من بشِپر ولا نذیر»"' 

وفي تفسير قوله تعالى: ذلك أَنْ نَم يَكُنْ رَبك مهلك الَفُرَى بظلْم وَأَهلَهَا عَافلُونَ [الأنعام 
YS‏ < قولان: 
اله ا ی ا و ی ى 2 
مقاتل")ء وبه قال الزجاج ء وهو اختيار الطبري''»ء وابن كثير '. 

قال البغوي: "وذلك أن اللهتعالى أجرى السنة أن لا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب» 
وإنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر ونهي فلم ينته» يكون ذلك بعد إنذار الرسل"''. 
والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها ج بم ا ويرف أعذارهم ويخرجوا من 
حکم الغافلین فيما ينزل بهم » وهو معنی قول مجاهدا ') > والكلبي ء وبه قال الفراء '. 

قال الطبري: وأولى القولين بالصواب عندي»› القول الأول: أن یکون معناه" E‏ لم یکن 
ليهلكهم بشركهم» دون إرسال الرسل إليهم» والإعذار بينه وبينهم. وذلك أن قوله: إذلك أن لم 
يكن ربك مهلك القری بظلم) › عقیب قوله:ألم یأتکم رسل منكم يقصُون علیکم آياتي) › فکان في 


۱ 


/ صفوة التفاسر: ۱ 
تفسیر الطبري:۱۲/٤۱۲.‏ 
معاني القرآن:۲۹۳/۲. 
تفسير البغوي:۱۹۰/۳. 
lt‏ 
صفوة التفاسر: ۱ 
تفسیر البغوي:۱۹۰/۳. 

تفسیر الطبري:۱۲/٤۱۲.‏ 

( انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹۰/۱٥.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲۹۳/۲. 

انظر: تفسیر الطبري:۱۲/٤۱۲-١أ٠٠.‏ 

( چ تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۳.‏ 

" تفسیر البغوي:۱۹۱-۱۹۰/۳. 

انظر: النكت والعيون:۷۲/۲٠.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۳/١۹٠ء‏ قال:" لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل". 
انظر: معاني القرآن:۱/٥٠٠.‏ 


۷ 


۸ 


4» 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ذلك الدليل الواضخ على أن نص قوله: E‏ إنما 
فعلنا ذلك من أجل أنًّا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه"(' 
الفوائد: 
-١‏ بيان العلة في إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الناس»ء وعدم إهلاكهم قبل الإرسال 
1 
E O O‏ إلا 
على مخالفته لرسله قال تعالی: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء: »]٠١‏ 
وقال تعالى: إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون)[ الأنعام: ١١١]ء‏ 
وهذا من تفضله وکرمه على عباده ولطفه بهم» لا أن أحدا أوجبه عليه کما تری 
المعتزلة. 
يقول ابن القيم: "إن تعذيب الله لمن يريد تعذيبه» لا يكون إلا بعد إرسال الرسل؛ 
أما قبل ذلك» فإنه لا یرید هلاکهم؛ eS‏ 
و : للك أن ل يكن رَبك مهلك الْفُرَى بِظلّم وَأَهْلْها عَافُونَ [الأنعام: ۱ 
ثم إن هذا الواجب من باب التفضل لأن الله تعالى تفضل به ولم يوجبه أحد 
عليه» ولا يلزم منه أن الله تعالى لو لم يفعله لأخل بما هو واجب عليه؛ وإلا انتفت مشيئة 
الله واختياره المطلق. 
وإذاً فإرسال الرسل منة من الله وفضل» وليس من قبيل الواجب الذي أوجبه 
الغير عليه بحيث لو لم يفعله لأخل بما هو واجب عليه. ۰ 


القرآن 
وَلكُلٍ دَرَجَات ممًا عَملُوا وَمَا رَبْكَ بعافلِ عَمَا يَعْمَلْونَ ))٠١۲(‏ [الأنعام : ]١۳١‏ 
التفسير: 


Ea ALE E SAE E J, 
وما ربك -أيها الرسول- بغافل عما يعمل عباده.‎ 

قوله تعالى:وَلكٍ دَرَجَاٿ مِمًا عَيلُوا) [الأنعام : [۲١‏ أي:" ولكل عامل في طاعة الله 
تعالی أو معصیته مراتب من عمله» يیڵغه الله إیاهاء ویجازیه علیها". 

قال الطبري:أي:' و اع و ا 
لله إياهاء ویثیبه بهاء إن خيرًا فخيرًا وان شرا فشرَا"(. 

قال البغوي:" يعني: ار واب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم من هو أشد 
عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا"(° 

کل ن کر و د :3 وَلِكُلٍ دَرَجَات يما عَيلوا 4« أي: من کافري 
الاو ر ي : ولكل درجة في النار بحسبه › كقوله تعالى: قال لِكَلٍ ضغ [وَلَكِنْ لا 

EA N ET وقوله‎ » ٣ : مُونَ ) [الأعراف‎ 

الْعَذّاب بِمَا انوا يُفْسِذُونَ ) [النحل : ۸۸]". 

قال سعيد بن جبير:" إدرجات)» يعني: فضائل ورحمة". 


١ 


تفسیر الطبري:۱۲/٤۱۲-١٠٠.‏ 
0 العليل:٠۲۸.‏ 

) التفسير الميسر .١ ٤٥:‏ 
تفسير الطبري:۲٠/١أ٠٠.‏ 
تفسير البغوي:۱۹۱/۳. 
تفسیر ابن کٹیر:۳/٩٤۳.‏ 
ی ابن أبي حاتم(٤‏ ۷۹۰):ص٤/۱۳۸۹.‏ 


٦ 


۷ 


قال ابن أل "لهم تثواب» يعني: للجن»› فوجدنا تصديق قوله في کتاب الله“ : إولكل 
درجات مما عملوا"'. 
قال القرطبي:"[ ولكل درجات مما عملوا)» أي: من الجن والإنس» كما قال في آية 
أخرى:[اولنك الذِينَ حق عليَهمْ الول في أمَم قذ حل مِن قتلِهخ مِنَ الجن وَالإٽس إِنَهمْ گائوا 
خَاسِرين) [الأحقاف :1۸[ ثم قال:وَلكُلٍ دَرَجَاٿ مما عَمِلُوا وَلِيُوَفْيَهُمْ أغمَالَهم وَهُم لا يُظلَمُونَ 
[الأحقاف : .]٠١‏ وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنةء والعاصي منهم في النارء 
کالإنس سواء. وه اسح ماقل في ذلك فال 
قوله تعالى:إوَمَا رَبك بعَافلٍ عَمًا يَعْمَلونَ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وما ربك -أيها 
الرسول- بغافل عما يعمل عباده". 
قال القرطبي:" أي: ليس بلاه ولا ساه. والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك 
)6( 
قال الطبري:" يقول جل تناؤه: وكل ذلك من عملهم» يا حد» بعلم من ربّك» يحصيها 
ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه"“. 
قرأ ابن عامر وحده: إوما ربك بغافل عما تعملون) بالتاء» وقرأً الباقون: بالياء 
الفوائد: 

١‏ أن الأعمال بحسبها يتم الجزاء فالصالحات تكسب الدرجات»› والظلمات تكسب الدركات. 

۲ أن الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواءء قال رسول الله #ه: : " کلم مِنْ آدَمَ, وآدمْ مِنْ 
راب " » وإنما يتفاضلون بحسب عملهم» قال تعالی: وَلِكُلٍ دَرَجَاٿ مَمَّا عَيِلوأ). 

۳- أن أهل الجنة والنارء قال تعالى: إولكلٍ درجاث مما عملوا)» قال عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم: " درجات الجنة تذهب علواًء ودرجات النار تذهب سفلاً " . 

فالجنة فيها جنات» وهي متفاوتة متباينة المنازلء يقول # في حديث آخر:"إن 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهه" . 

فأهل الغرف لهم منازل رفيعة في الجنةء حتى إن أهل الجنة لينظرون إليهم 
مثل ما ننظر إلى النجم الذي في أعلى السماء؛ بحيث يحتاج الإنسان لان يرفع رأسه 
رفعاً شديداً حتى ينظر إلى ذاك النجم العالي. 

-٤‏ ويستفاد من الآية بأن مَن أبطأ به عملّه أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم 
يُسرع به نسبُّه» فيبلغه تلك الدّرجات؛ فان الله رتب الجزاءَ على الأعمال لا على 
الأنساب. 

0- إستدل البعض بهذه الآية بأن مؤمني الجن يثابون على الطاعة ويدخلون الجنةء فبعد أن 
تكلم الله عز وجل عن الإنس والجن» قال تعالى: إوَلِكُلٍ دَرَجَاٿ مَّمَّا عَمِلُوأ وَمَا رَبك 


بغیره 


: أخرجه ابن أبي حاتم( ٥۷۲۹۰):ص٤/۱۳۸۹.‏ 


(۱) 

تفسير القرطبي:۸۸/۷. 

)( التفسير المیسر:٥٤٠.‏ 

تفسير القرطبي:۸۸/۷. 

تفسير الطبري:۲٠/١أ٠.‏ 

)( انظر: السبعة في القراءات:۹٠۲.‏ 

رواه أحمد ۳٤۹ /۱٤(‏ رقم »)۸۷۳١‏ وأبو داود ۲۲١ /٥(‏ رقم »)٨۱۱١‏ والترمذي ۲۲٤١ /٦(‏ رقم ۰۳۹٥۰‏ 
17))» والطحاوي في "المشكل" (۹/ ۸٠‏ رقم ۸١٠۳)ء‏ والبيهقي في "الكبرى" /٠١(‏ ۲۳۲)» و"الشعب" (۷/ 
٥‏ رقم »)٤۷٩١ - ٤۷٩۳‏ و"الآداب" (۱۸۰ رقم )٤٩١‏ من حديث ابي ف 

والحديث حسّنه الترمذي» وصححه الألباني. 

التخويف من النار» لابن رجب: ص .٠٠‏ 

أخرجه البخاري " رقم ۲١١‏ "» ومسلم " رقم ۷۰۷۳ " واللفظ له. 


0۸ 


بعال عَمًا يَعْمَلونَ)» وقوله لكل يعود على الإنس والجنء فدل على أن لهم درجات 
في الجنة يحسب عملهم. 


القرآن 

رَبك الي ڏو الرَحْمَة إِنْ يَشاً يُذْهبكُمْ وَيَسنتَخْلِف من بَغدِكُمْ مَا يَشَاء كَمَا أَنْشَأَكُمْ منْ ذرَيَهَ 
قوم آخرينَ {(TT)‏ [الأنعام : [TT‏ 

التفسير: 


وربك -أيها الرسول- الذي أمر الناس بعبادته» هو الغني وحده» وكل خلقه محتاجون إليه» وهو 
سبحانه ذو الرحمة الواسعةء لو أراد لأهلككم» وأوجد قومًا غيركم يخلفونكم من بعد فنائكي 
ویعملون بطاعته تعالی» کما أوجدکم من نسل قوم آخرین کانوا قبلكم. 

قوله تعالى: رَبك الْعَِئ) [الأنعام : »)]١١۳‏ أي:"وربك -أيها الرسول- الذي أمر الناس 
بعبادته» هو المستغني عن الخلق وعبادتهب اة و ري ال 

قال البغوي:يعني: "عن خلقه"'. 

قال القرطبي:" أي: عن خلقه وعن أعمالهم". 

قال ابن كثير:" أي : عن جميع خلقه من جميع الوجوه › وهم الفقراء إليه في جميع 
أحواله"“. 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤە:[وربك£› یا د الذي أمر عباده یما أمرهم به» ونهاهم 
عما نهاهم عنه»ء وأثابهم على الطاعةء وعاقبهم على المعصية[الغني)» عن عباده الذين أمرهم 
بما أمرء› ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم وعبادتهم إياه» وهم المحتاجون إليهء لأنه بيده حياتهم 
ومماتهم» وأرزاقهم وأقواتهم» ونفعهم وضرھہ" 

قوله تعالى: ذو الرَحْمَة) [الأنعام r:‏ أي:" ذو التفضل التاء ٠"‏ 
قال ابن کثير '" MEE SCE SE‏ 
أَرَغُوف رَحِيمْ £ [البقرة : [١ ٤٣‏ 

قال ابو السعود:" أي: يترحم عليهم بالتكليف تكميلا لهم ويمهلهم على المعاصي › وفيه 
تنبية على أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد"“. 

قال القرطبى"" أي: بأوليائه وأهل طاعته". 

قال اين عبان "ذو الرحمة باو ليائه و آهل طاعته* 

وقال الكلبي: "بخلقه ذو التجاوز"''. 

قوله تعالی:إِنْ يشا يذ هځ الأنعا : : »)]٣‏ أي:" لو شاء لأهلككم أيها العصاة بعذاب 
الأستتصنال "0 

قال البغوي:أي:" یهلککم» و عيد لأهل مكة". 


ا( صفوة التفاسير ۳۸۹/١:‏ والتفسير المیسر:١٤٤٠.‏ 
) تفسیر البغوي:۱۹۱/۳. 

تفسیر القرطبی:۸۸/۷. 

/ تفسیر ابن کثیر:۳/٩۲٤۳.‏ 

تفسير الطبري:۱۲۹/۱۲. 

ان التفاسیر:۳۸۹/۱. 

/ تفسیر ابن کثیر ۳٤٩/۳:‏ . 

^ تفسير أبى السعود:۱۸۷/۳. 

) تفسير القرطبي:۸۸/۷. 

اف تفسير البغوي:۱۹۱/۳. 

َه تفسير البغوي N‏ 
(١‏ 


قال القرطبي: أي: "بالإماتة والاستئصال بالعذاب" . 
قال الطبري:" يقول: إن يشأ ربك يا مدء الذي خلق خلقه لغير حاجة منه إليهم وإلى 
طاعتهم إياه إيذهبكم)» يقول: يهلك خلقه هؤلاء الذين خلقهم من ولد آد."' 
قال ابن كثير:" أي : إذا خالفتم أمره". 
قوله تعالى:وَيَسنتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُم ما يَشَاءُ [الأنعام : »]١١١‏ أي:" وأوجد قومًا غيركم 
یخلفونکم من بعد فنائکم» ویعملون بطاعته تعالی". ‏ 
قال الطيري:" يقول: ويات بخلق غيركم وأمم سواكم» يخلفونكم في الارض من بعد 
ال البغوي :أي: " يخلق وينشئ خلقا غيركم أمثل وأطو ع" 
قوله تعالى:كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ دُرَبَّةَ قؤم آخَرِينَ) [الأنعام : »]١١١‏ أي:" كما خلقكم 
وابتدأکم من بعد آخرین کانوا قبلگ "۳ 
قال البغوي:" E:‏ آبائهم الماضين قرنا بعد قرن" 
قال الطبري." كما أحدثكم وابتدعكم من بعد u‏ كانوا قبلكم» وأصل«الإنشاء»» 
الإحداث. يقال:قد أنشأً فلان يحدّث القوم» بمعنى ابتدأ وأخذ فيه ". 
قال ابن كثير:" آي : هو قادر على ذلك > سهل عليه » يسير لديه » كما أذهب القرون 
الأول وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين » كما قال تعالى : [ 
إن يشا يذهِبْكُم اها الاس وَيأتِ بأَخَرِينَ وَكَانَ اله عَلَّى ذلك قديرًا £ [النساء : ]١١‏ › وقال 
تعالی : [ يا ايها الاس انتم م الْفقَرَاءُ إلى اله وال هُو العَنِي الْحَمِيد * إن يشا يُذهبكُم وَيَاتِ بلق 
جَِيدٍ وَمَا ذلك على اله بعزيز ) [فاطر : Es o:‏ وال علي  :‏ وال الْعَِي وَأنثمْ م الَقَرَاءُ 
وَإِنْ ووا بَنقبدن فما عَيْرَكُم م لا يووا أمتالكم ) [خد CEN:‏ 
قال أبان بن عثمان: "كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» قال؛ الذرية الأصل» والذرية 
النسل" (r‏ 
ق أبو حیان:" وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بالإهلاك" '. 
وقرئ: «مِنْ ذُرَينَة قم آخُرينَ»'. 
الفوائد: 
-١‏ تقرير غنى الله تعالى المطلق عن سائر خلقه. 
۲- بيان قدرة الله تعالى على إذهاب الخلق كلهم والإتيان بآخرين غيرهم. 
۳- ودلت الآية الكريمة ان حكم الشيء حكم مثلهء إذ قاس النظير على النظير»ء وبين أن 
القدرة على إذهاب المخاطبين كالقدرة على إذهاب السابقين» فاذا ساووهم في العلة 
والمعنى والأعمال؛ ساووهم في الحكم والوعيد والعاقبةء كما قال تعالى: َفَلَح يَسِيروا 


تفسير القرطبي:۸۸/۷. 
تفسير الطبري:۲۹/۱۲٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۳٤٩/۳:‏ . 


تفسیر البغوي:۱۹۱/۳. 


تفسير البغوي:۹۱/۳١۱.‏ 
تفسير الطبري:۱۲۹/۱۲. 
ا تفسیر ابن کثیر ۳٤٩/۳:‏ 
ا ابن ابي حاتم(٦۷۹۰):ص٤/۱۳۹۰.‏ 
" البحر المحيط: orfé:‏ 
انظر: تفسير الطبري:۱۲۷/۱۲. 


) 3 
) 3 
) 3 
( 
تفسير الطبري:۱۲۹/۱۲. 
) 3 
( 
) 3 
)2 
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في الأزض فيَنْظَُرُوا كَيْف كَانَ عاقبَة الَذِينَ مِنْ قَبْلِهم دَمَرَ اله عَلَيْهمْ وَللگافرينَ أَمْتَالْها) 
[څد: ۰"]. 

-٤‏ اثبات اسم من اسمائه تعالى» وهو«الغني»: "وهو الذي استغنى عن الخلق وعن 
نفسه تعالى» فقال عز من قاتل: وال العَنيْ وَأننُم الفقراء) [خد: ."]۳١‏ 

-٥‏ كما أن اقتران اسم إالغني) في هذه الآية بقوله تعالى: إدو الرَخْمَة) يدل على أنه تعالى 
مع غناه المطلق الذي لا يحتاج به إلى واحد من خلقه» والذي به ينعم بما يشاء من النعم 
على خلقه» فھو تعالی رحیم بمن عصاه من خلقه» لا یعاجلهم بعقوبته فور عصیانهم» 
كما نرى المعهود بين الناس - وله المثل الأعلى - فالغني منهم إذا عصاه عبده سرعان 
ما يوقع به عقوبته» محاولا أن يجعلها تناسب جرمه» لكن الله جل وعلا واسع الرحمة 
يمهل عباده e‏ اليه ويتوبون؛ وي هذا يقول eS‏ : وؤ يُوَاخذ 


1 
القرآن 
[إِنَ مَا توعَدُونَ آآتِ وَمَا اَنْتُمْ بمُغجزِينَ (“۳({ [الأنعام : <1[ 
التفسير: 


إن الذي يوعدكم به ربكم - أيها المشركون - من العقاب على كفركم واقع بكم» ولن تُعجزوا 
وو ق ري عي وإن صرتم ترابًا وعظامًا. 

قوله تعالى:لإِنَّ ما تُوعَدُونَ لأت [الأنعام : »]١١‏ أي:" إن الذي يوعدكم به ربكم - 
أيها المشركون - من العقاب على كفركم واقع بكم» ولن تُعجزوا ربكم هربً". 

قال البغوي:" أي: ما توعدون من مجيء الساعة والحشر كائن"(“ 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره للمشركين به: أيها العادلون بالل الأوثانَ والأصنام» إن 
الذي يُوعدکم به ربكم من عقابه على إصرارکم على کفرکم واقغ بكم" . . 

قال ابن كثير:" آي : أخبرهم يا مد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا 
محالة" 7 

قول قعالى:وماً نْمْ بمُعجزين) fT: ٣‏ أي: e‏ تخرجون عن قدرتنا وعقابنا 
وإن ركبتم في الهرب متن كل صعب ولول" . 1 

عن ابن عباس: قوله: "وما أنتم ا يقول: بمسابقیر "() 

قال البغوي:" ا بفائتين» يعني: یدرکكم الموت حیث ما کنتم". 

قال القرطبي: " أي فائتين» يقال: أعجزني فلانء أي فاتني وغلبني"' 

قال ابن کثیر:" أی e eS‏ 
رفاتا و عظاما هو قادر ا یعجزہ سء" '. 


شأن الدعاء:٣٠.‏ 
انظر: الأسماء والصفات» سعد عبدالرحمن» بحث منشور فى مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
E‏ ص۷۹ ٤‏ 

) التفسير الميسر:٥٤‏ 5 

تفسير البغوي:۱۹۱/۳. 

تفسير الطبري:۱۲۸/۱۲. 

تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۲.‏ 


کر ابن ابي حاتم(۰۸ ۷۹):ص٤/‏ ۰ ۹~ 
تفسير البغوي:۹۱/۳. 
ا تفسير القرطبي:۸۸/۷. 


١1 


قال الطبري:"يقول: لن تعجزوا ركم هربًا منه في الأرض فتفوتوه» لأنكم حيث كنتم في 


قبضته» وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إيّاه قادر. يقول: فاحذروه وأنيبوا إلى طاعته»ء قبل 
نزول البلاء بكم" . 


الموتى»› 


الفوائد: 


تفسیر ابن کثیر:۳/٩٤۲.‏ 


bi 


ك 
۲- 


عن أبي سعيد الخدري عن النبي ت قال: "يا بني آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
والذي نفسي بيده إإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين"'. 


صدق وعد الله تعالی وعدم تخلفه. 
في الآية الكريمة إثبات الجعث والنشورء إذ أن الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم 
والشنة النيوهة الشريفة ودلا علبة دلالة ‏ قاطحة والقران. كله من فاتحتة إلى خاتمته 
مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر» وتفاصيل ما فيهء وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة 
والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد» وكما ذكر القرآن الأدلة عليه» رد على منكريهء 
وبين كذبهم وافتراءَهم. 

والفطرة السليمة تدلٌ عليه وتهدي إليه oS esa‏ 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور» فإن العقول لا تمنع وقوعه» والأنبياء لا يأتون 
تحيل العقول وقوعه» وإن جاؤوا بما يحيّر العقول» ولذلك قال علماؤنا: الشرائع ا 
بمخارات العقرل» لا بفخالات العقول 
إخباره کے و و ا إخباراً مؤكداً ب «إن واللام»» فقال:[ إن مَا 
ُوعَُونَ لآتٍِ )» وكقوله تعالى: إوَإِنًّ السَاعَة لاني قاصفح الصتَفْح الجَميل) [الحجر: 
٥])؛‏ وقوله: إِنّمَا تو عدون ¿ لوقع [المرسلات: ۷]. 

فإن أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلكء فمن 
آمن بالله» وصدَّق برسوله الذي أرسل» وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما 
لحرا يمن الت وازن والجر اءوالكدابة رالجةوالدز. 

وقد تَوّع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في 
القلوب. 
أنه سبحانه وتعالى له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء في 
الأرض ولا في السماءء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدةء 
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه» الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده» وات السماء أن تقع علی الأرض إلا بإذنه الذي وسع کرسیه السماوات 
والأرض ولا يئوده حفظهماء أي: لا يكره ولا يثقله» الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء 
في أي وقت شاء قال اله تعالی: ِن يشا هبك يها الئان وَيَاتِ باخرينَ وَكانَ ال 
عَلى ذلك قدیرًا] [النَسَاءِ: ]١١‏ وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: ذلك پان 
اله هو الخ وان مَا يَذغُونَ مِنْ ونه هُو اباط [الْحَح: 1[ الاَيَةَ. وقال تعالی بعد 
اكلام على هذا المعنى: ذلك بان اله هُو احق وَأ يُخيي الْمَوتى ونه على كُلَ شَيْءِ 
قديز) [الْحَج: ] وَقال تعالّى: ولم يَسِيرُوا في الأزض فيَنظروا گيف گان عاق الذِينَ 
مِنْ لِه وَگائوا اشد مِنْهُم فة وَمَا گانَ اله لِيُغْجرَهُ من شَيْءِ فِي السّمَاوَاتِ ولا في 
الأزض إن گانَ عِيمًا قدِيرًا) [فاطرٍ: ٤‏ قال غالي: لما حلفم ولا بَعنْكُم إلا گنفسِ 
وَاجدَة) إلَفْمَانَ: ٬ ]٨۸‏ وَقال تعالى: وَِمَا مره ٳڏا اراڌ شيا اَن يهول لَه گن فين 
اسن ]8١‏ قال نعلي اولع يرود أن اله الذي طق السارات والأرضن وة ب 


تفسیر الطبري:۱۲۸/۱۲. 


۲ 


) أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۰۷):ص٤/۱۳۹۰.‏ 


1۲ 


بكَلْقهنٌ بقار على أن يُخپي المَؤْتی بَلّى إِنَهُ على كُلٍ شَيْءٍ قديز) [الأحْقاف: [Y‏ وَقالَ 
تعالّى: [أفعييتا بالْكَلّق الأول َل هُمْ فِي لبس مِنْ حَلْقٍ جَديد) [ق: ]٥‏ وَقاك: ولق حلفا 
السَمَاوَات وَالأزْض وَمَا بَيْهمَا في سِتَة يام وَمَا مَسنئا ِن لوب [ق: ۸[ قال تَعَالى: 
اله الذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِتَلَهُنَ يََترَلُ الأمْرُ بَينَهْنّ لتَعلمُوا أن الله على 
کل شيْءِ قدي وَأنَ اله قذ أحَاط بكُنِ شَيْءٍ عِلمًا) [الطلاق: ۱۱۲] وَقال تعَالّي: وَين 
لذي خلَقٍ السَمَاوَات وَالأزْضنَ بقادر على أن يَلْقَ مهم لى وَهُوَ الْحَلَاق اليم إلمَا 
مر ذا راد شينًا أن يفول لَه كُنْ فَيَُون) [يس: ]۸۲-۸١‏ وَقال تعالى: إتبارَك الذي بيده 
الْمُلاتُ وهو على كَل ٿيءِ قديڙ) [تبَارك: ]١‏ وَقالَ تَعَالّی: فلا قم برَبٍَ الْمَشَارق 
وَالمَغارب إِئًا قادِرُونَء على أن نبل خَيْرَا مِنْهُم وَمَا نَحْنُ بمَسنبُوقين) [الْمَعَارِج: 6°[ 
وَقَالَ تَعَالی: وألا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بقدرِ فأسنگتَاةُ في الأزض وا على ذهاب په 
ارون [المُؤْمُِونَ: ۱۸] وَقال تَعَالّى: ومن آيانِه أك ترّى الَأَزْضَ خاشعة فإذا أنرَلتا 
عَلَيْها الْمَاء اهتَرٿ وَرَبَث ان الذي آخيَاهَا لَمُخپي المَوتى لَه على كل شيءِ قديز 
[فصلث: ۹] وقال تعالى: قن يروا في الأزض فانظروا كيف بَدأً الحَلْقَ تم اله يُلْشِىئ 
النشاة الآخرَة ٳِنَ الله على كَل شَيءِ قدڊيڙء يُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرحَمُ مَنْ يَشاءُ وليه تقلبُونَء 
وَمَا انتم بمُغجزِينَ فِي الأزض ولا في السَمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن ون اله مِنْ وَلِيْ ولا تصيرِ 
[الْعَنكَبُوتِ: »]۲٠-٠١‏ والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها بل كل آيات الله 
الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي 
لا يخرج عنها متقال ذرة كما أنه لا يعزب عن علمه متقال ذرة وعبارة العبد تقصر عن 
ذلك المعنى العظيم» وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين 
وخلقه في أحسن تقويم وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد 
ر رع ق ا ع رر ا 
مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة 
ذي العزة والجبروت إ أوَلَمْ يَْظْرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا خَلَقَ اله مِنْ 
شَيْءِ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد اقترَبَ أَجَلْهُمْ قبأيٍ حَديث بَعْدَة يُؤْمِنُونَ ] [الأعراف: 1۸°[ 
وفي حدیث الاستخارة المتفق عليه "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
رأشالك من فاك المطم فاك قر رل أقدز وح و ١ع‏ ال يث( . 


القرآن 
قن يا قوم اغمَلُوا علي مَگائتځم ٳٽي عامل توف تغلَمُونَ مَنْ تون لَه عَاقبَة الدار إِنَهُ لا فلح 
الظَالمُونَ ))١°*(‏ [الأنعام : ]٣١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول-: يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي التي شرعها لي ربي 
جل وعلا فسوف تعلمون -عند حلول النقمة بكم- مَنٍ الذي تكون له العاقبة الحسنة؟ إنه لا يفوز 
برضوان الله تعالى والجنة من تجاوز حده وظلم» فأشرك مع الله غيره. 

قوله تعالى: قل يا قوم ES‏ 
قوم اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لي واعملوا ما أنتم عاملون" 

قال الطبري:" يقول : اعملوا على جيالكم ا [وهو] أمڙ منه له بوعيدهم 
وتهڌدهم › لا إطلاق لا من ماص ا 


۱ 


صحيح البخاري "۱۸١ /١١"‏ في الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. 
انظر- مارج القرل يشر ج طلم الوضول إلى عم الأضول: حافظ ين احم بن علي الحك: 16۹-۱ 
)( صفوة التفاسیر .٠۹۰/۱:‏ 

تفسير الكطبري:۹-۱۲۸/۱۲١۱.‏ 


٤ 


۳ 


قال ابن كثير:" هذا تهديد شديد » ووعيد أكيد › أي : استمروا على طريقكم وناحيتكم إن 
)1 

کنتم تظنون آنکم على هدی"'. 

وفي قوله تعالي:إقن يا ؤم الوا على مكاتتكم) [الأنعام : ]٠١١‏ خمسة تاو يلات: 
والثان" علی ا 
والثالث : على ناحيتكم » قاله ابن عباس/» والحسن» ومجاهد» والضحاك 
والرابع : على تمكنكم › قاله الزجاج. 
والخامس : على منازلكم » قاله الكلبي. 
والسادس. على جیلتکم. قاله مقاتل. 

وقرء:«عَلّى مَكَانَاتكُمْ»» على جمع :«المكانة»( ١‏ 

قوله تعالى:إيّي عامل [الأنعام : »]٠١‏ أي:" إني عامل ما أمرني به ربي من الثبات 
ak‏ لي ي الي ي ي 

قال ابن كثير :أي :"فنا مستمر على طريقتي ومنهجي" ‏ '. 

قال الطبري:" يقول جل تناؤه » لنبيه : قل لهم : اعملوا ما أنتم عاملون › › فإني عامل 
ما أنا عامله مما أمرني E‏ 
تعلمون E TT‏ الآخرة أنحن أ a‏ 

قال مقاتل:" يعنى: الجنةء أنحن أم انته؟" '. 

قال السعدي:أي:" أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع عظیم» حيث بين الأعمال 
وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصيرء > ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه 
التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين»› وأن المؤمنين لهم عقبى الدارء 
وأن كل معرض عما جاءت به الرسل» عاقبته سوء وا00 

قال الطبري:أي:" فسوف تعلمون »› أيها الكفرة بالل › عند معاینتکم العذابَ » من الذي 
تكون له عاقبة الدار منا ومنكم» يقول : من الذي تُغقبه دنياه ما هو خير له منها أو شر منها › 
بما قدّم فيها من صالح أعماله أو سَيّئها" '. 

قال ابن كثير:" آي : أتكون لي أو لکم. وقد أنجز موعده له > صلوات الله عليه › فإنه 
تعالى مكن له في البلاد > وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد » وفتح له مكة » وأظهره على 


^ تفسیر ابن کثیر ۲٤٩/۳:‏ 

انظر: النكت والعيون:۷۲/۲٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۷۲/۲٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۹۰۹):ص٤/۱۳۹۰.‏ 

© انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۳۹۰/٤:‏ حکاه دون ذكر السند. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۳۹۰/٤:‏ حکاه دون ذكر السند. 
انظر: معانی القرآن:۲۹۳/۲. 

انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: ۰/۱ 

.٠١۹/٠٠:يربطلا انظر: السبعة في القراءات:۹٦۲» وتفسير‎ ٠ 
۱ 


و تفسیر ابن کثیر .۲٤۳٩/۳:‏ 

تفسیر تفنير الطبري: 3۲۹/١١‏ 
re‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹۰/۱٥.‏ 
تفسیر السعدي:٤۲۷.‏ 

تفسیر الطبري:۱۳۰-۱۲۹/۱۲. 


\o 


1٤ 


E E RS 
[* : ا : [ كقب الله لأغلِبَنّ أتا رسي ) [المجادلة‎ 
يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَالِمِينَ‎ e TL 
مَعَذِْرَنُهُمْ وَلَهْمُ الْعَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الار ) [غافر : | ۲] ۽ وقال تعالی : ‡ ولذ بَا في‎ 
الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكُرِ أن الأزْضَ يرتا د الصالځونَ [الأنبياء ع 1۰°[ »> وقال تعالی‎ 
إخبارًا عن رسله : 3 فأَؤحَى إِلَيْهِمْ رَبَهُمْ لَنْهَلكَنٌ الظَالِمِينَ. وَلشنْكتتَكُم الأزض من بَعدِهخ ذلك لِمَنْ‎ 
وقال تعالى [ وعد الله الذِينَ موا مِلْكم‎ » [٤ ۱۲ : حاف مَقامِي وَخَاف وَعيدِ ) [إبراهيم‎ 
وَعَملُوا الصالحات أيَستَخلِفتَهُم في الأزض كما امنتخْلف الَذِينَ من قبله وَليمَكَئَنَ لَه ديهم الذي‎ 
a ازتضَى لَهْمْ وَلَيْبَذِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهخ أَمْدًا يَعْبُذُوتنِي لا يُشْركُونَ بي شَيْنَّا 4 الآية [النور‎ 
N NAN EN, 
O NT ESE أحدهما و ثواب الآخرة‎ 
عقابه(.‎ 
ET EG Nae والثاني‎ 

وقرأً حمزة والكسائى: [یکون له بالياء() 1 

قوله تعالى: لَه لا يُفْلحٌ الظَالمُونَ [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" إنه لا ينجح ولا يفوز 
بمطلوبه من کان ظالماً". 

قال الطبري: " يقول a‏ 
الله به من العمل في الدنيا وذلك معنى :«ظلم الظالم»» في هذا الموضع". 

قال السعدي:" فكل ظالم» Ea‏ فنهايته فيه الاضمحلال 
والتلف «إن الله ليملي للظالمء› > حتی اذا أخذه لم يفلته» n()‏ 0 

عن ابن عباس: "قوله: الظالمون) يعني: لا قبل ما کان في ۳ )°( 

قال مقاتل:" يعني: لا يسعد الظالمون في الآخرةء يعني: المشركين"" RK‏ 

قال الزمخشري: "في الآية طريقٌ من الإنذار لطيف المسلك» ET‏ 
وأدبٌ حسن» مع تضمن شدة الو عيدء والوثوق بأن المُنذر مجقء والغنذر مبطل" . 
1 وللمفسرين في نسخ قوله تعالی: فل يا قوم اغمَلُوا عَلَّى مَكَاتَيِكُمْ ّي عَامِلٌ فَسَؤف 
تَعْلَمُونَ)[الأنعام : ١۳٠]ءقولان:‏ 
أحدهما: أن المراد بها ترك قتال الكفار» فهي منسوخة بآية السيف» ذكره هبة اش , 
والثاني: أن المراد بها التهديد فعلى هذا هي محكمة('. 


/ تفسیر ابن کثیر:۳/٩۳٤۲.‏ 
" انظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 

) انظر: السبعة فى القراءات:٠۲۷.‏ 

/ صفوة التفاسیر:۳۹۰/۱. 

تفسير الطبري:۳۰/۱۲٠.‏ 

متفق عليه من رواية أبي موسی الأشعري رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ۸/ ۳٤‏ کتاب 
التفسير »)٠١(‏ سورة هود »)١(‏ باب: إوكذلك أخْذُ رَبَّكَ. . .) »)١(‏ الحديث »)٤٦۸١(‏ وأخرجه مسلم في 

٤ ۱‏ ۷۷ كتاب البر. . . »)٤٥(‏ باب تحريم الظلم »)٠١(‏ الحديث )٠١۸١ /٦١(‏ واللفظ لهما. 

0 شیر الس :۷ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ۰):ص٤/۱۳۹۰.‏ 

)۰ تفسیر مقاتل بن سليمان: °۱ 
۳ الکشاف:1۸/۲. 
في ناسخه:٤٤.‏ 


واختار ابن الجوزي القول الثاني» وقال:"وهذا هو الأ"( 


الفوائد: 
-١‏ تهديد المشركين بالعذاب إن هم أصروا على الشرك والكفر والذي دل عليه قوله 
[اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) الدنيا [إنه لا 
فلع اون , 
- وفي الآية الكريمة: دلالة واضحة على أن عذاب جهنم دائم ومستمر لا انقطاع له» وأن 
أهلها خالدون مخلدون فيهاء قال تعالى: إوَيَحلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مقية : أي: "دائم مستمر 
في الدار الآخرة وهو عذاب النار". 
قال الآلوسي:"فيه إشارة إلى العذاب الأخروي فإن العذاب المقيم عذاب 
النار". 


القرآن 
[وَجَعلوا لِه مِمًا ذرَأً مِنَ الث وَالانْعَام تصيبًا فقالوا هذا لِه برغمِهم وَهَذا لِشُرَگائِتا فما گان 
لبهم فلا يَصل إلى الله وَمَا كان به فهو يَصل إلى شرَكانِهمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ))٠١١(‏ 
[الأنعام : ]١۳١‏ 
التفسير: 
وجعل المشركون لله جل وعلا- جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف 
والمساكين› وجعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصاب» فما كان 
مخصصًا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولا يصل إلى الله» وما كان مخصصا لله تعالى فإنه 
يصل إلى شركائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. 1 

قوله تعالى:وَجَعلوا يله مِمًا ذَرَأً مِنَ الْحَزْث وَالأنعام تَصيبًا) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" 
وجعل المشركون لله جل وعلا- جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف 
والمساكين". 

قال ابن کثیر:" هذا ذم وتوبیخ من الله للمشركین الذين ابتدعوا بدعا وكفرًا وشرگا › 
وجعلوا لله جزءَا من خلقه » وهو خالق کل شيء سبحانه وتعالی عما یشرکون ؛ ولهذا قال تعالى 
: ‡ وَجَعلوا لله مما ذَرَأً ) أي : مما خلق وبرأً [ مِنَ الْحَزثِ { أي : من الزروع والثمار [ 
وَالأنْعام تَصِيبًا ) أي : جزءا وقسما". 
وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة آقوال/: 
والثاني : آنه قربان لاوثانهم كانوا يتقربون به إليها . 
والتالث : أنه البحيرة » والسائبة » والوصيلة › والحام . 

قوله تعالی :إفقالوا هدا لَه بر مهد [الأنعام : (IY:‏ آي" فقالوا: هذا نصيب الله 
بدعواهم وقولهم من غير دلیل ولا شرع". ۰ 

قرأ الكسائى وحده: [بز عمهم)» مضمومة الزاى( 


انظر: نواسخ القرآن:۲/١١٤.‏ 
نواسخ القرآن:۳۱/۲٠٤.‏ 
فتح القدير ٤٠٥/٤:‏ . 
2 المعاني:۷/٤۲.‏ 
)3 
( 
( 


۳ 


٤ 


2 التفسير المیسر:١٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۳٤٤/٣:‏ 
انظر: النکت والعیون:۱۷۳/۲-٤۷١.‏ 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


صفوة التفاسير: /١‏ ۳۰ 


1٦ 


قوله تعالى:وَهَذًا لِشْرَكَايتًا) [الأنعام : »]١١‏ أي:" وهذا النصيب لالهتنا وأصنامنا"'. 

قوله تعالى:فمَا كانَ لِشرَكَايِهمْ فلا يَصل إلى اله [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" فما كان 
مخصصدًا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولا يصل إلى اش"'. 

قوله تعالى:وَمَا كان يله فهو يَصل إلى شُرَكَايِهة [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وما كان 
مخصصا لله تعالی فإنه یصل إلى شرکائهم". 1 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالی: قَمَا گانَ لشرَگائهم قلا يَصل إلى الَهِ وَمَا كان لَه 
فهو يَصل إلى شر گانِهخ [الأنعام : [۳١‏ على أقوال: 
أحدها TS ST‏ 
لله لم یردوه » قاله ابن عباس )» ومجاهدا')ء وقتادة( والكلبي( واختاره الطبري. 

قال الكلبي: "وکان ل«خولان» صنم يقال له «عمیانس»(' بأرض خولان» يقسمون له 
من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله عز وجل بزعمهم» فما دخل في حق الله من حق 
EGIR E LSS E ECS‏ 
خولان يقال لهم «الاأدوم» وهم «الأسوم»» وفیهم نزل فيما بلغنا: إوَجَعلوا يله مما درأ من 
رٿ وَالانڪام صتا لوا هَڏا له بيهم وها لشرگاٽا فعا گان لشرَكانهم فلا قصل إلى انم 
وَمَا گَانَ َه فهو يَصل إلى شُرَكَائِهمْ سَاءَ مَا يحکمون؟"' '/. 
والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموه »› وإذا هلك ما لله لم يغرموه › قاله الحسن"'ء 
ا 
والثالث : أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا يفعلون مثل ذلك 
فيما جعلوه لأوثانهم » قاله بعض المتأخرين '. 
والرابع : أن کل شيء جعلوه لله من ذبائحهم لم یأکلوه حتى يذكروا عليه اسم أوثانهم › ولا 
یذکرون اسم الله فیما جعلوه لأوتانهم › قاله ابن زيدا '. 

والراجح-والله أعلم- هو القول الاول» "لأن الله جل تناؤه أخبر أنهم جعلوا لله من حرتهم 
وأنعامهم قسمًا مقداء فقالوا:"هذا له" وجعلوا مثله لشركائهم» وهم أوثانهم» بإجماع من أهل 
التأويل عليهء فقالوا:[هذا لشركائنا) وإن نصيب شركائهم لا يصل منه إلى الله بمعنى: لا يصل 
إلى نصيب الله» وما كان لله وصّل إلى نصيب شركائهم. فلو كان وصول ذلك بالتسمية وترك 
التسميةء كان أعيان ما أخبر الله عنه أنه لميصل» جائرًا أن تكون قد وصلت» وما أخبر عنه أنه 


( انظر: السبعة فى القراءات:٠۲۷.‏ 

صفوة التفاسیر:۳۹۰/۱. 

التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

التفسير المیسر:١٤٤٠.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۸۹۹):ص۲٠/١١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۰۲):ص۱۳۲-۱۳۱/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۹۰):ص۳۲/۱۲٠.‏ 

)0 انظر: كتاب الاصنام:١٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري:۲١/٤١٠.‏ 

( هو صنم "خولان"؛ وموضعه في أرض خولان؛ وكان يقدم له في كل عام نصيبه المقرر من الأنعام 
والحروث» وقد ورد ذكر هذا الصنم في خبر "وفد خولان' ' الذي قدم على رسول الله # في شعبان سنة عشر. اذ 
ذكر أن رسول الله 4 قال لهم: "ما فعل عمأنسى؟ " فقالوا: بشر وعسر» أبدلنا الله به» ولو قد رجعنا إليه هدمناهء 
وقد بقيت منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به".[المفصل:٠/٠٠٠»‏ وانظر: تاريخ الفكر الديني 
الجاهلي: [é٤‏ 

كتاب الأصنام:١٤-٤٤.‏ 

)7( ا النكت والعیون:۲/٤١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٦۱۳۹۰):ص۱۳۳-۱۳۲/۱۲.‏ 

انظر- النكت والعيون VY:‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۰۷):ص۱۲/٤۳٠.‏ 


1۷ 


قد وصل» لم يصل. وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر الكلام» لأن الذبيحتين تذبح إحداهما شه 
والأخرى للآلهةء جائز أن تكون لحومهما قد اختلطت» وخلطوها إذ كان المكروه عندهم تسمية 
لله على ما كان مذبوحًا للآلهةء دون اختلاط الأعيان واتصال بعضها ببعض ا 

قوله تعالى:إٍسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" بئس القوم قت 

قال القرطبي:"أي: ساء الحكم حكمهم". 

قال الطبري:"يقول جل ثناؤه: وقد أساؤوا في حكمهم» إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم 
ولم يعطوني من نصيب شركائهم. وإنما عنى بذلك تعالى ذكره الخبرَ عن جهلهم وضلالتهم» 
وذهابهم عن سبيل الحق» بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم» وأنعم عليهم بالنعم التي 
لا تحصى» ما لا يضرهم ولا ينفعهم» حتى فضتلوه في أقسامهم عند أنفسهم بالقسْم عليه" “. 
الفوائد: 

د بيان لقبائح المشركين وجرائمهم» حيث خصوا بعض الأنعام والزروع لأوثانهم. 

- أنكر الله تعالى على المشركين شركهم» وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. 

۳ حرمة الابتداع في الدين والتشريع المنافي لشرع اله تعالى وإن لم ينسب إلى الله تعالى. 

والبدعة خطرها عظيم وكبيرء والدليل على ذلك أنها تنقسم إلى رتب متفاوتة 
E E‏ 
كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن بقوله: إوَجَعلُوأ يه مما درأ م مِنَ الْحَرْٿ وَالأَنعَام 
نَصِيبًا فقَالوأ هَڏا يله بر عْمِهم وَهَدًا لِشْرَكاينًا [ [سورة الأنعام: [ وقوله تعالی: 
إوقالوأ ما في بُطُون هَذِه الأنعام حَالصَة ورتا وَمُحَرَم على ازوَاجئا وَإِن يكن مَيِتََ 
فَهُمْ فيه شرَكاء [ [سورة الأنعام: ٩‏ ])» وقوله: إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام إ [سورة المائدة: ."..]٠١١‏ 

٤‏ أن قضية التحليل والتحريم خصوصية لله عز وجلء فلله سبحانه وتعالى هو الخالق فهو 
أيضاً صاحب الأمر والسلطانء قال تعالى: آلا له الْحَلْقُ وَالأمْرُ [ [سورة الأعراف: 
»]٤‏ وقال سبحانه: ولا تقوو لما صف ألْسِتَْكمْ الكَذِبَ هَذا حَلالَ وَهَذا حَرَام إَفترُوأ 
على اله الْكَذْب إِنّ الذي يترون عَلّى اله اذب ل [إسورة النحل:١١١]ء‏ وقال رسول الله 
:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 


القرآن 

(وگذلك رَيَنَ لگثير منَ المُشْركِينَ قتلَ اولادِهم شُرَگاوهُم لِيُزدُوهُم وَليَلِسوا عَلَيْهمْ دِيتَهُمْ وَل 
شاءَ اله مَا فعلوة فذرَهم وَمَا يتر يَفْتَرُونَ (۱۳۷)) [الأنعام : ۱۳۷] 

ا 

e TR TOT TT TTT 
الهلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وليخلطوا عليهم دينهم فيلتيس؛ فيضلوا‎ 
ویهلکوا ولو شاءِ الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه» ولکنه قدر ذلك لعلمه بسو ء حالهم ومالهم»‎ 
فاتركهم -أيها الرسول- وشأنهم فيما يفترون من كذب» فسيحكم الله بينك وبينهم.‎ 


۱ 


تفسیر الطبري:۱۲/٤۱۳-١۳٠.‏ 
)( التفسير المیسر:٥٤٤٠.‏ 
( تفسير القرطبي:1۰/۷. 
تفسير الطبري:۲٠/١أ٠.‏ 

VI: ا‎ 

ارواه البخاري في الصلح (ج۲۰۱/۰ ح ۲۹۹۷) ومسلم كتاب الأقضية ۱۳٤۳/۳(‏ ح .١۷١۸‏ 
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قوله تعالى:[وكذلِك رَيَنَ لِكثيرٍ مِنَ الْمُشركِينَ قل أؤْلادِهم شَرَكاؤْهُ) [الأنعام : »]١۳۷‏ 
أي:" مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين الله وبين آلهتهم زيّن شياطينُهم لهم قتل أولادهم 
بالوأد أو بنحرهم لآلهتهم"'. 

عن ابن عباس قوله: "إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
لیردوهم)» زينوا لهم» من قثل أولادهه"'. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بربهم الأوثان 
والأصنام لهم ما زينوا لهم» من تصييرهم لربهم من أموالهم شما بزعمهم» وتركهم ما صل 
من القسنم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم» ورذّهم ما صل من القسم الذي جعلوه 
لشركائهم إلى قسم نصيب الث إلى قسم شركائهم إكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
N Ea‏ 

قال الزمخشري:أي:" ومتل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله 
تعالى والآلهةء أو ومثل ذلك التزيين البليغ الذي هو علم من الشياطين. والمعنى: أن شركاءهم 
من الشياطين› أو من سدنة الاصتا زینوا لهم قتل آولادهم بالوأدء أو بنحرهم للآلهة وکان 
الرجل في الجاهلية حلف: لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم» كما حلف عبد المطلب(“"(. 

قال ابن كثير "٠‏ يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهولاء المشركين أن يجعلوا لله مما 
ذراً من الحرث والأنعام نصيبا » كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق » ووأد البنات 
خشية العار.. وهذا كقوله تعالى  :‏ إا تبر أَحَذْهُم بالأنئى ظلَ وَجْهُۀ منوَدًا وَهُوَ كظيمْ * 
اى مِنَ الْقَؤم مِنْ سُوءِ ما بُثبرَ به [يُضْسيُۀ على هُونِ آَم يذه فِي الترَاب الا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ 
] 4 [النحل : ۸ ۰ [٩‏ وقال تعالی  :‏ وَإِذًا المَوْءُودَةٌ سْئَلّتُ * باي دنب فلت 4 [التكوير : CA:‏ 
.]٩‏ وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق › وهو : الفقر › أو خشية الإملاق اا 
في تاني المال وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان 
تزيينه لهم ذلك ". 

أما «شر کاو هم»»› -ها هنا-» أقوال: 
أحدها : الشياطين » قاله الحسنء ومجاهد“ء والسديء وابن زيد( '. 
والثاني : أنهم قوم كانوا يخدمون الأوثان فزينوا لهم دفن البنات وهن أحياءء قاله الفراء''. 
والثالث : أنهم الغواة من الناس. ذكره الماوردي '. 
وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 
أحدهما : آنه كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذا غلام ان ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب 
في نحر ابنه عبد الله » قاله الكلبي(" . 


۱ 


صفوة التفاسیر:۳۹۰/۱. 

)( أخرجه الطبري(۸ ۰ :ص۱۳۹/۱۲. 

تفسیر الطبري:۱۲/٣۱۳۹-۱۳.‏ 

ت ع الم م ان را ك ر ور ل اه ا ور قاع ر اف 
على عبد الله والد النبي بك إلا أنه فداه بذبح مائة من الإبل". 

انظر: سيرة ابن هشام »۱٥٥-۱‏ وزاد المسیر لابن الجوزي ٠١ /٣‏ وبلوغ الأرب للألوسي ٤٦/۳‏ -6. 
الكشاف:۲/٠۷.‏ 

تفسیر ابن کٹیر ۲٤٥-۳٤٤/۳:‏ 

انظر: النکت والعیون:۲/٤١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۰۹):ص۱۳۹/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۱۳):ص۱۳۷/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۱۲):ص۱۳۷/۱۲. 

معاد ت القراة: ۷/۱ 

اظ اکت رالو VY:‏ 

"أ انظر: النكت والعيون:٠/١۷٠ء‏ وتفسير البغوي:۹۲/۳٠.‏ 


1۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


والثاني : أنه وَأَدُ البنات أحياءَ خِيْفَة الفقر »› قاله مجاهد'. 
قرأ ابن عامر وحده: إوكذلك زين)» برفع الزاىء إلكثير من المشركين قتل) برفع اللام 
[أولدهم) بنصيب الدالء إشركائهم) بياء» وقرا الباقون: E‏ بنصب الزای إلكثير من 
المشركين قتل) بنصب اللام [أولدهم)» خفضا إشركاؤهم رفعا( 

قوله تعالی: يزو هُمْ أ : ۷]» آي:" لیهلکوهم بالإغواء" 

قال السدي: "فیهلکو هم Ju‏ 

قال الطبري:" يقول: هلکره«( 

قال الماوردي:" آڊي ليهلکو هم E EO‏ ترَدّى) [ الليل 

١١ :‏ ] يعني إذا هللف"( 

قوله تعالی:[ولتلستوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) [الأنعام : »]١۷‏ أي:" وليخلطوا عليهم دينهم 
فیلتبس» فیضلوا ویهلکوا". 

قال السدي: " إوليلبسوا عليهم دينهم)» فيخلطوا عليهم دينهم". 

قال الطبري: آي" فعلوا ذلك بهم» ليخلطوا عليهم دينهم فیلتبس» فيضلوا ویهلکواء بفعلهم 
ما حرم الله علیھہ". 

قوله تعالى:إوَڵَۇؤ شَاءَ اله ما فلو [الأنعام : »]٠۳۷١‏ أي:" ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما 
فعلوه» ولكنه قدّر ذلك لعلمه بسوء حالهم ومالهہ"''. 

قال الطبري:أي:" ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما کانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه» بان کان 
يهديهم للحق» ويوفقهم للسدادء فكانوا لا يقتلونهم» ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادهم» 
وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم"'. 

قال ابن كثير:" أي : كل هذا واقع بمشیئته تعالی وإرادته واختياره لذلك کوتًا » وله 
الحكمة التامة في ذلك » فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون" '. 

قال القرطبي:"بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله. وهو رد على القدرية"''. 

قال النسفي:" وفيه دليل على أن الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى"“'. 

قوله تعالى:فَذَرْهُمْ وَمَا يترون [الأنعام : »)]۱١۷‏ أي:" فدغهم وما يختلقونه من الإفك 
علی ارڑر" (, 

قال ا "يعني: خل عنهد" . 

قال البغوي :أي" e‏ من الک فإن الله تعالى لهم بالمرصاد"''. 


( انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۰۹):ص۱۲/١۱۳.‏ 
انظر: السبعة في القراءات:٠۷٠.‏ 
صفوة التفاسیر:۳۹۰/۱. 
(( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۲۰)ص٤/۱۳۹۳.‏ 
تفسير الطبري:۳۹/۱۲٠.‏ 
النكت والعیون:۲/١۷٠.‏ 
( 
( 
) 3 
1۰ 
(١‏ 


التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

3 أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۲۱)ص٤/۱۳۹۳.‏ 
تفسير الطبري:۳۹/۱۲٠.‏ 

)۰ ت التفاسیر:۳۹۰/۱. 

تفسير الطبري:۱۳۹/۱۲. 

ا تفسیر ابن کثیر .۳٤٠٥/۳:‏ 

)7 فشر افر /V:‏ 

تفسير النسفي:٠/١٤٠.‏ 
EE,‏ ۱ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۲۲)ص٤/۱۳۹۳.‏ 
تفسير البغوي:۱۹۳/۳. 


قال ابن كثير:" أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه » فسيحكم الله بينك وبینهه"'. 
قال النسفي:أي:" وما يفترونه من الإفك أو وافتراءهم» لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم لا 
عليك ولا علينا 
0( 
قال الطبري:" يقول الله لنبيه» متوعدًا لهم على عظيم فریتهم على ربهم فيما كانوا 
يقولون في الأنصباء التي يقسمونها:"هذا لله وهذا لشركائنا"» وفي قتلهم أولادهم إذرهم) يا د 
وما يفترون)» وما يتقؤلون علي من الكذب والزور» فإني لهم بالمرصاد» ومن ورائهم العذاب 
والقات ١"‏ 
| وفي نسخ إفذَزْهُم وَمَا يَفْتَرُون) [الأنعام : ۷١۱]ء‏ قولان(“: 
أحدهما: أنه اقتضى ترك قتال المشركين» فهو منسوخ بآية السيف. 
والثاني: آنه تهديد ووعيد فهو محکم. 
سبق مثل هذه الآية وترجيح الإحكام فيهاء وقد رجح النحاس الإحكام في أشباه هذه 
الآية). 
الفوائد: 
-١‏ حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام 
من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم كقتل البنات خشية العار 
والأولاد خشية الفقر. 
-١‏ أنه من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام قتل الأولادء ووأد البنات» قال تعالى: 
لِوَكڏلك رَيَنَ لِثيرِ مَنَ الْمُشنركينَ قل اولادِهم ا ..) وهذه الأعمال التي زينتها 
الشياطين التي توسوس لهم» ترجع لأحد وجوه ثلاثة 
- الوجه الأول: اتقاء الفقر الواقع أو المتوقعء فالأول: هو ما بینه الله تعالی بقوله: ولا 
فوا أولادَكُم ص املاق تحن ئزفكُم َإِياهُم) [الأنعام: e‏ والثاني: ما بینه 
بقوله: ولا تَفْتلُوأً أۇلادَكُمْ EES‏ إمْلاق ُن نررْفَهُمْ وَإِيّاخُم ان قَتَلَهْمْ گان طا 
كبيرًا) [الإسراء:١"].‏ 

- الوجه الثاني: اتقاء العار» وهو خاص بوأد البنات -أي دفنهن حيات- خشية أن يكن 
سبباً للعار إذا كبرن» فهم يصورون البنت لوالدها الجبار العاتي» ترتكب الفاحشة أو 
تقترن بزوج دونه في الشرف والكرامةء فتلحقه الخسةء أو ثَسْبى في القتال. 

- الوجه الثالث: التدين بنحر الأولاد للآلهة تقرباً إليهاء بنذر أو بغير نذر» وكان 
الرجل ينذر في الجاهلية لئن ولد له كذا غلاماً لينحرنٌَ أحدهم» كما حلف عبد 
Se GG Sl SS‏ 
الأقداح فخر القدح على عبد الله والد النبي 

( في قوله تعالی:وَلؤ شَاءَ اله ما فَعلُوهُ الرد على القدرية. 

-١‏ صرحت الآية الكريمة أن لهذا التزيين سببين: 
- أحدهما: الإرداء وهو الإهلاك. 


ا 


و 


له إلا أنه فداه بذبح مائة من الإبل. 


( تفسیر ابن کٹیر .۳٤٥/۳:‏ 

تفسیر النسفی:۱/١٤٥.‏ 

تفسير الطبري:۱۲/١۳٠.‏ 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲/٠۳٤.‏ 

انظر مثلا: مناقشةالآيةالسادسةمنالسورة. 

)( انظر: الناسخوالمنسوخ للنحاس:: ۱۳۷ - .١١۸‏ 

انظر: تفسیر المنار لڅد رشید رضا .٠١١/۸‏ 

اللاستزادة انظر: سيرة ابن هشام ١/١١٠-١٠٠ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳/١١٠ء‏ وبلوغ الأرب للألوسي 
۹-۳ 


۷۱ 


- والاآخر: لبس الدينء وهو قوله: إوليلبسوا عليهم دينهم)» ولا يكون ذلك إلا بتغييره 
وتبديله» أو الزيادة فيهء أو النقصان منه» وهو الابتداع بلا إشكال» وإنما كان دينهم 
أولا دين أبيهم إبراهيم؛ فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيهء كالبحيرةء والسائبةء 
ونصب الأصنامء وغيرهاء حتى عد من جملة دينهم الذي يدینون به» ویعضده قوله 
تعالى بعد: إفذرهم وما يفترون) فنسبهم إلى الافتراء - كما ترى ‏ والعصيان من 
حيث هو عصيان لا يكون افتراءاء وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع» وفي أن 
هذا القتل من جملة ما جاء من الدين(') 


القرآن 
[وقالوا هَذِه انام وَحَزْٿٌ جِجْڙ لا يَطْعَمُها إلا مَنُ نشَاءُ برَعْمهم وَأَنْعَام حُرَمَث ظْهورُها وَأَنْعَام 
لا يَذكُرُونَ اسم الله عَلَيْها افتِرَاءَ عَلَيْه سَيَجْزِيهمْ بِمَا كانوا يَفْتَرُونَ (۱۳۸)) [الأنعام : 1۳۸] 
التفسير: 
وقال المشركون: هذه إبل وزرع حرام» لا يأكلها إلا من يأذنون له -حسب ادعائهم- من سدنة 
الاوثان وغيرهم. 
وهذه إبل حرمت ظهورهاء فلا يحل ركوبها والحمل عليها بحال من الأحوال. 
وهذه إبل لا يّذكرون اسم الله تعالى عليها في أي شأن من شئونها. فعلوا ذلك كذبًا منهم على الله 
سیجزیهم الله بسبب ما کانوا یفترون من کذب عليه سبحانه. 

قوله تعالى:وقاڵوا هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْٿٌ ججْر [الأنعام f۸:‏ أي" قال المشركون هذه 
RE‏ 
من نشاء؟"". 

قال ابن عباس:" فالحجر: ما حرموا من الوصيلةء وتحريم ما حرموا". 

عن مجاهد: قوله: "ٳوقالوا هذه أنعام وحرث حجر)» مما جعلوا لله وشرکائھہ "° 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: "إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر)» إنما 
احتجروا ذلك الحرث لآلهتهم". 

قال الضحاك:" أماإحجر)»› يقول: محرّم. وذلك أنهم كانوا يصنعون في الجاهلية أشياء 
لم یأمر الله بهاء کانوا يحرّمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونهاء ويعزلون من حرثهم شينًا معلومًا 
لالهتهم» ويقولون: لا يحل لنا ما سمينا لآلهتن". 

و«الججر» في کلام العرب»› الحرام» يقال :حَجّرت على فلان کذا آي حرمت عليه 
ومنه قول اللّه: وَيَفُولونَ ججْرًا مَخْجُورًا) [الفرقان: ۲] » ومنه قول المتلمس: 

حَنَّث إلى النَخْلَّة الفْصوَى فلت لها: جڳجُْڙ حَرَامٰ» ألا تم الدهَاريش 

وقول العجاج : 


انظر: الإعتصام:۱/۲٣۳.‏ 
7 صفوة التفاسیر .٠۹۰/۱:‏ 
( تفسير القرطبي:٠/٤1.‏ 

(( اکحة ابن ابي حاتم(۷۹۲۳):ص٤/۱۳۹۳.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٤۷۹۲):ص٤/٩۱۳۹۳.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷۹۲):ص٤/٩۱۳۹۳.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۹۲۳):ص ٠٤٩/۱۲‏ . 


۸ 


٦ 


ديوانه قصيدة “٤‏ ومختارات ابن الشجري: e۲‏ ومجاز القرآن :١‏ ۷ وسيأتي في التفسير 1۹: YT‏ 
(بولاق) ٠‏ اللسان (دهر س) » ومعجم»› استعجم: ۱۲۰۴ ومعكم ياقوت (نخلة القصوى» ونسبه لجرير وهو 
المتلمس» جرير بن عبد المسيح» من قصيدته التي قالها في مهربه إلى الشام من عمرو بن هند» وقصة المتلمس 
وطرفةء» وعمرو بن هند» مشهورة. 

"أديوان العجاج: ٠٦۸‏ واللسان (حجر) من رجز له طويل مشهور» ذكر فيه نفسه بالعفاف والصيانة فقال: 


1۷1۲ 


وَجَارَة البيْتِ لها حجري ومَخْرْمَاٿ هَنځها بُجْري 
يعني: المحرَم. 
ومنه قول ا ۰ 
قبت مُر فف( E‏ گان تومي علي الليْلَ مَخْجُورُ 
أي حرام. يقال: حجر وخُجُرء بکسرٍ «الحاء» و «ضمها»( 
وقرأً الحسن وقتادة: «وَحَزْٹ ځجُرٌ»» بضم رالات 
وقرأً ابن عباس:« وَحَرْتٌ جزخ»» ب«الراء» قبل و . قال الطبري:" وهي لغة 
ثالثةء معناها ومعنى"الحجر" واحد". 
قوله تعالی:لا تطعها إلا مَنْ شا [الأنعام : »]٠۳١‏ أي:" لا يأكلها إلا مَن يأذنون له 
من خدمة الأوثان وغيرهه". 
قال السدي:"فيقولون: چا أن يطعم إلا من شئنا"“. 
قال ابن زيد:" قالوا: نحتجرها عن النساء ونجعلها للرجال"( 
قال الكلبي : "جعلوها للرجال دون النساء"( , 
قال القرطبي:" قالوا لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ ن نشا وهم خدام الأصناء"''. 
تعالی: بر مهد [الأنعام 1 ۸[ آي" بز عمهم الباطل من غير حجة ولا 
وفي «الأنعام والحرث» التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» قولان: 
أحدهما : أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البَحِيْرَة والحام خاصة › والحرث 
ما جعلوه لاأوثانهم > قاله الحسن'ء ومجاهد , 
والثاني : أن الأنعام هي ذبائح الأوثان « والحرت ما جعلوء لھا ), 
قوله تعالى:وَأنْعَام خُرْمَت ظُهُورُهَا] [الأنعام : ۸[ آي:' ' وهذه ابل خرمت 
ظهورهاء فلا يحل ركوبها والحملٌ عليها بحال من الأحوال" '. 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وحرّم هؤلاء الجهلة من المشركين ظهورَ بعض 
أنعامهم» يركبون ظهورهاء وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها 
للرکوب" . 


برهان 


ٽي امز عَنْ جَارَتِي في ... عَنِ الأڏىء إن الأذى مَقَلِيْ 
وَعَن تبغي سِرَهَا غَنِيُ 
ثم قال بعد أبيات: وَجَارَة البَيّتِ لها خُجْرئ ... ومَخْرْمَاٿ هَنځُها بُجْري 
وفسره صاحب اللسان فقال: "لها خاصة" . 
أينسب إلى أعشى باهلة نسبه ابن بري في اللسان (رفق) › ولم أجده في مكان آخر.» والبيت بلا نسبة في 
الطبري ONY:‏ 
(اللسان (رفق) . ((مرتفقا)) » أي: متكَنًا على مرفق يده. 
انظر: تفسير الطبري:۲۰/۱۲٤٠-١١٠.‏ 
آخرجه الطبري(۵ ۱۳۹۱:ص ۱٤۱/۱۲‏ 
(( آخرجه الطبري‌(۱۳۹۱۹):ص۱۲/٩٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٩٤٠.‏ 
صفوة التفاسیر :۳۹۰/۱ والتفسير المیسر:١٤٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۹۲):ص٤/٤۱۳۹.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۲۷):ص٤/٤۱۳۹.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 
تفسير القرطبي:٣/٤1.‏ 
TE‏ ۱ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 
) 
) 


) 
) 


انظر: النکت والعیون:۲/١۷٠.‏ 
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عن ابن زید:" [أنعام حرمت ظهور ها)» قال: لا یرکبها أحد". 

قال قتادة" " کانت تحرم عليهم في أموالهم من الشيطان› وتغليظ وتشديدء وکان ذلك من 
الشيطان ولم يكن ذلك من الله عز وجل" . 

وفي قوله تعالى:إوَأَنْعَام حُرّمَث ظَهُورهَا) [الأنعام : »]١١‏ وجوه: 
أحدها : أنها السائية. 
والثاني :البحيرة و السائبة والحام. قاله السدي(“ 
والثالث: نها التي لا يحجون عليها » قاله أبو وائل) 

قوله تعالى:وَأَنْعَام لا يَذكُرُونَ اسْمَ اله عله [الأنعام : »]١١‏ أي:" وهذه إبل لا 
یذکرون اسم الله تعالی عليها في أي شأن من شئونه"( 

قال الطبري:' I E A‏ علیهاء ولا یذکرون اسم الله 
علیها إن رکبوها بحال» ولا إن حلبوهاء ولا إن حمَلوا علیها". 

عن ف وائل: "إوانعام لا يذکرون اسم اله عليها)» قال: لم يکن يحچ E‏ 

قال السدي:" فكانوا لا يذكرون اسم الله عليها إذا ولدوهاء ولا إن نحروها" ''. 

قال مجاهد:" كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنهاء لا 
إن رکبوهاء ولا إن حلبواء ولا إن حملواء ولا إن منحواء ولا إن عملوا شیئ" . 

قوله تعالى:افْتَرَاءَ عَلَيْهِ) [الأنعام : »]٠۳۸‏ أي:" فعلوا ذلك کذبًا منهم على اش" ''. 

قال الطبري:" يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرمواء وقالوا ما 
قالوا من ذلك» كذبًا على الله» وتخرّصًا الباطلَ عليه؛ لأنهم أضافوا ما كانوا يحرّمون من ذلك 
على ما وصفه عنهم جل تناؤه في کتابه إلى أن الله هو الذي حرّمه»ء فنفى الله ذلك عن نفسه 
وأكذبهم» وأخبر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يعون" ''. 

قال ابن زيد:" وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبا وإن شئنا لم نجعل» وهذا أمر 
افتروه على الله [سیجزیهم بما کانوا یفترون "۰ 

قوله تعالی:ٍْسَيَجْزيهمْ بمَا گائوا يَفْتَرُون) [الأنعام : »]١۸‏ أي:" سيجزيهم الله بسبب ما 
کانوا یفترون من کذبٍ عليه سبحانه". 

قال الطبري:" يقول: سيثيبهم ربُهم بما كانوا يفترونَ على الله الكذبَ ثوابّهم» ويجزيهم 


بذلك جزاءهہ" 7 

الفوائد: 

تفسير الطبري: ٠٤٤/١٩‏ . 

)"( أخزة الطبري(۱۳۹۳۱):ص ٠٤٤١/۱۲‏ . 
أخرجه الطبري(۲۹۲۹):ص٤/٤۱۳۹.‏ 

أ انظر: النكت والعيون:۲/١۷٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۹۲۸):٤/٤۳۹٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/١١٠.‏ 

)( التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري: ٠٤٤/١٩‏ . 

)( ار ابن ابي حاتم( ۷۹۳۰):ص٤/٤۹٩۱.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۳۱):ص٤/٤۱۳۹.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۹۳۰):ص ٠٤١/۱۲‏ . 
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تفسير الطبري:٩۱۲/٩٤۱.‏ 

.۱۳۹٤/٤ص:)۷۹۳۲(متاح ا ابن ابي‎ ٣ 
.٠٤١:رسيملا التفسير‎ 

) 


تفسیر الطبري:۱۲/٩٤٤۱.‏ 


V€ 


بيان قبائح المشركين وجرائمهم» حيث لا يطعمون من الأنعام إلا من يريدون بزعمهم 
الباطل من غير دليل ولا برهان» ومن الأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإنما 
يذكرون عليها اسم أصنامهم افتراء على الله وكذباً. 

- ومن الفوائد: تغليظ الكذب والافتراء على اللهء فإن الكذب على الله حرام» سواء في ذلك 
افتراء الكذب على الله في العقيدةء أو في الأحكام. 

۳- أن الله سيحاسب هؤلاء المشركين على هذا العمل في التحليل والتحريم» بغير علم. 


القرآن 
[وقالوا مَا في بُطْونِ هذه العام خالصَة لذكورتًا وَمُحَرَمْ على أزوَاجتا وَإِنْ يَكُنْ مَينَةَ فَهُمْ فيه 
شرَگاءٌ سَيَجزيهم وَصفَهُمْ إِنَهُ حكيم علیمٌ (۱۳۹)) [الأنعام : 1"۹[ 
التفسير: 
وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أَجِتَّة مباح لرجالناء ومحرم على نسائناء إذا ولد حياء 
ویشرکون فيه ٳذا ولد ميتًا. سيعاقبهم الله إذ شرٌعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به 
الله . إنه تعالى حكيم في تدبير أمور خلقهء عليم بهم. 

قوله تعالى:وَقالوا مَا فِي بُطَون هذه الأَنْعَام حَالِصَةٌ ر [الأنعام : [١١‏ أي:" 
وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أَجِنّة مباح لرجالنا خاصة" '. 

عن سفيان بن حسين: "إقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة» قال: خالصة 
را 

عن السدي: قوله: "[خالصة لذكورنا)» فهي خالصة للرجال دون النساء"(" 

وعن مجاهد: إهذه الأنعام. خالصة لذكورن)»ا قال: السائبة والبحيرة"“. 

وفي قوله تعالی :ما ف بُطُون هذه 1 : ۹[ ثلاثة ا 
أحدها : أن ما في بطونها الأجنةء قاله : مجاهداء والسدي. 
والثاني : الألبان » قاله ابن عباس( س« وقتادة(. 
والثالث : الجميع : الأجنة والألبان › قاله ابن عباس -أيضا-ء ومقاتل( '. 

عن ابن عباس: قوله: "[وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذکورناې يعنى: اللبن» 

کانوا يحرمونه على إناثهم ویشربونه ذکرانهم» كانت الشاة اذا ولدت ذکرا ذبحوه فکان للرجال 
دون النساء. وإِن کانت أنٹی ترکت فلم تذبہ"' '. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر 
عن هولاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون 
إناثناء واللبن ما في بطونهاء وكذلك أجنتها. ولم يخصُص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضلُ ذلك 
حرام عليهن دون بعض» وإذ كان ذلك كذلك» فالواجب أن يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك 


التفسير الميسر »٠ ٤١:‏ وصفوة التفاسیر:۳۹۱/۱. 
اخرجه ابن ابي حاتم(٤۷۹۳):ص ۱٩۹١/۰‏ . 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۳۷):صض ۱۳۹٣/۰‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷۹۳):صض۰/٣۱۳۹.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۰٤۱۳):ص١۸/۱٤.‏ 


(۱) 

() 

() 

(٤( 

(٥) 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۳۹) :ص۲ ٤۲۸-۱٤۷/۱‏ ۱» وتفسیر ابن ابي حاتم(۷۹۳۳):ص ۱۳۹٣/٩۹‏ . 
)۸( 

(( 

۱۰( 

۱۱( 


٤ 


° 


"انظر: تفسیر البطبري(۱۳۹۳۲):ص ۱٤۹/۱۲‏ وتفسير ابن ابي حاتم(٥۷۹۲):‏ ص ۱۲۹٣/۹‏ , 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۹۳):ص۱۲/١٤۱.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۹۳۳):ص ۱۳۹٣/٥‏ . 

انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹۲/۱٥.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۳۳):ص۹/٣۱۳۹.‏ 


3 


Vo 


الأنعام من لبن وجنين جل لذكورهم خالصة دون إناثهم» وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم إلا 
أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتاء فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء". 

وقوله:[خالصة) "أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرّموا 
ما في بطونها على أزواجهم» لذكورهم دون إناثهم» كما فعل ذلك ب«الراوية» و«النسابة» 
و«العلامة»» إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفتهء كما يقال:فلان خالصة 
فلان» وخلصانه"". 

قوله تعالى:لوَمُحَرَّمٌ عَلّى أزْوَاجتًا [الأنعام : »]۱١١‏ أي:" ومحرم على نسائنا". 

عن مجاهد: قوله: "إومحرم على أزواجنا) قال: النساء"). وروي عن السدي وقتادة 
نحو ذلاك(, 

وروي عن ابن زيد: "إومحرم على أزواجنا) »› قال:«الأزواج»» البنات. وقالوا: ليس 
للبنات منه شيء". 

قال الطبري:" و«الأزواج»» إنما هي نساؤهم في كلامهم» وهن لا شك بنات من هن 
أو لاده» وحلائل من هن زواج" 0 

قوله تعالى:وَإِنْ كن مَيْتَةَ هم فيه شرَگاء [الأنعام : »]١۹‏ أي:" وإن كان هذا المولود 
منها ميتة اشترك فيه الذكور والإنات"". 

قال الطبري:" yT‏ فانه يعني: أن الرجال وأزواجهم شركاء في أكلهء 
ل يحرمونه على أحد من"( 

قال ابن عباس" کانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساءء وإن كانت 
أنثى تركت فلم تذبح» إوإن كانت ميتة فهم فيه شركاء)» فنهاهم الله عن ذلك" '. 

قال السدي:" ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء"''. وروي عن عكرمة وقتادة 
ت ` 

عن ابن زيد:قوله:[ إن يكن ميتة فهم فيه شركاء)" تأكل النساء مع الرجال» إن كان الذي 
يخرج من بطونها ميتةء فهم فيه شركاءء وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًاء وإن شئنا لم 
نخدا 0 

قال الطبري:" وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوّله ابن زيد» لأن ظاهرها يدل على أنهم 
قالوا: ان يکن ما في بطونها ميتة» فنحن فيه شركاء» بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابن زيد أنهم 
جعلوا ذلك إلى مشيئتهء" '. 

قرا ابن کثیر کثیر إوإن يکن ميتة) بالياء و [ميتة) رفعا خفيفةء وقرأً ابن عامر«وإن تكن»»› 
بالتاء إميتة) رفعاء وقرا عاصم فى رواية أبى بكر« وإن تكن» بالتاء إميتة) نصباء وروى 


۱ 


تفسیر الطبري:۸/۱۲٤۱.‏ 
" تفسير الطبري:۰/۱۲٠٠.‏ 

( التو ال »> KE‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۳۸):ص۰°/٣۱۳۹.‏ 

ˆ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/٣۱۳۹.‏ حکاه عنهم دون ذكر السند. 
( آخرجه الطبري(٩٤۱۳۹):ص۱۲/١٠٠.‏ 

تفسير الطبري ٠٠۰/۱۲:‏ . 

صفوة التفاسير: ۱ 

تفسير الطبري ٠١۱/۱۲:‏ . 

اخ أ ابن ابي حاتم(۷۹۳۹):ص۰/٦۱۳۹.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۰‏ ۷۹):ص۱۳۹۹/۰. 

" انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:٥/٦۱۳۹.‏ حكاه عنهم دون ذكر السند. 
" أخرجه الطبري(٥٤۱۳۹):ص۱/۱۲١٠.‏ 

تفسير الطبري:۱/۱۲١٠.‏ 


۷ 
۸ 


۹٩ 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷٦ 


حفص عن عاصم وان کن) بالياء إميتة نصباء وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة والکسائی إوإن 
يكن) بالياء إميتة نصبا. 
قوله تعالی:[ستیخزیهخ وصنفهن) [الأنعام f۹:‏ أي: " سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب 
على الله في التحليل والتحري" 
قال السمعاني:' ي ا کذب "( 
قال الطبري:" أي: سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم 
يحر مه الله وتحليلهم ما لم يحلله اللهء وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله > وقوله: إوصفهم)» يعني یعنی 
ب«وصفهم»» الكذبَ على الله وذلك كما قال جل ثناؤه في موضع آخر من کتابه: إوَتصف 
ألْسِنَتْهُمُ الْكذِبَ)[سورة النحل: ]٦۲‏ "(). 
عن مجاهد: قوله: "(سيجزيهم ر قال: قولهم الكذب في ذلك" . وروي عن أبي 
ا العالية"ء وقتادة() نحو ذلك. 
قوله تعالى:إِنَهُ حكي علي [الأنعام : »]١۹‏ أي:" إنه تعالى حكيم في تدبير أمور 
خلقه علیم بهم . 
قال الطبري:أي:"إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه[حكيم) 
في سائر تدبیره في خلقه»[علیہ؟» بما يصلحهم» وبغير ذلك من أمور هد" ۳ 
قال ابن كثير '" إنه إ حَكيخ » آي : في آفعاله وأقواله وشرعه وقدره } علي £ بأعمال 
عباده من خير وشر » وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاء"" 
الفوائد: 
-١‏ في الآية الكريمة بيان لقبائح المشركين وجرائمهم» حيثأنهم قالوا: ما في بطون هذه 
الأنعام حلال لذكرونا خاصة ومحرم على أزواجناء بمعنى أنه لا يجوز على زعمهم 
أن تأكل منه أزواجهم» وإن كان المولود منها ميتةء اث شترك في آكله الذكور والإناث.. 
وسیحاسبهم الله تعالی على هذا العمل في التحليل والتحريم» بغير علم. 
۲- ومن الفوائد: إثبات اسمین من اسمائه تعالی» و : «الحكيم»» و «العليم»: 
= ف«العليم»»› والْعلَمُ نة ذاتية ثابتة لله عز ر وجل »> فهو سبحانه «العليم»المحيط 
علمه بکل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء' '. 
- و«الحكيم»: "هو المحكم لخلق الأشياء.قال تعالى: إآلرء تلك آيات الكتاب الحكيم] 
[يونس:٠]‏ وقال في موضع آخر: إكتاب أحكمت آياته) [هود: ]. 
فدل على أن المراد ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى 
فل وت الك لحن الانباي نا ير إلى قان الكين بها ودن 


التقدير لها . 
القرآن 

انظر: السبعة في القراءات:۲۷۰-٠۲۷.‏ 

صفوة التفاسیر:۳۹۱/۱. 

تفسير السمعاني .16/Y:‏ 

تفسير الطبري:۲٠/۲١٠.‏ 

E‏ ص۱۳۹۹/۹. 

)( انظر: تفسیر الطبري(۸٤۱۳۹):ص۲/۱۲١٠»‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ٩/۱۳۹ء‏ حكاه عنهم دون ذكر السند. 
انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۳۹):ص۲/۱۲١٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ١/۱۳۹ء‏ حكاه عنهم دون ذكر السند. 
) التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۲٠/۲١٠.‏ 

e )‏ تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۳.‏ 

. ٠۸۸/١ ا شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:‎ ٤ 


" انظر: شأن الدعاءء للخطابي:۷۳-٤۷.‏ 


YY 


[قذ حَسِرَ الَذِينَ قتَلوا أَوَلدَهُم ها بغَيْر علْم وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُمْ اله افتِرَاءَ على اله قذ ضَلوا 
وَمَا گانوا مُهْتدينَ ( ٠١‏ )] [الأنعام : °“ 1[ 
التفسير: 
الله. قد بغدوا e‏ وما كانوا من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص 
الألوهية في التشريع» والحلال ما أحله الله» والحرام ما خر مه ال ولي لاجد من اة قرا 
كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. 
سبب النزول: E‏ 

عن عكرمة» قوله: E ET‏ نزلت فيمن يئد البنات 
من ربيعة ومُضَر» كان الرجل ب يشترط على امرأته أن تستحيي جارية وتئد أخرى. فاذا کانت 
الجارية التي تند غدا الرجل أو راح من عند امرأته وقال لها:أنت علي كظهر أمَّي إن رجعت 
إليك ولم تنديهاء فتْذ لها في الأرض خذاء وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندهاء تم يتداولنهاء 
حتى إذا أبصرته راجعا دستها في حفرتهاء ثم سوت عليها التراب ب"( 

قوله تعالی [قذ حير الذِينَ لوا أو لاهم [الأنعام : [Né‏ آي: "و الله لقد خسر هو لاء 
السفهاء الذين قتلوا أولادهه"'. 

قال أبو رزین:" قد ضلوا قبل ذااف"() 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره: قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذبَ»ء العادلون به 
الأوثانَ والأصنام» الذين زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم» وتحريم ما أنعمت به عليهم من 
أموالهم» فقتلوا طاعة لها أولادهم". 

قال ابن کثیر :" يقول تعالی : قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخر "s‏ 

قال السعدي:" آي خسروا دینهم وأولادهم وعقولهم» وصار وصفُهم -بعد 0 
الرزينة- السفه المرديء والضلال". 

قال الزمخشري: "نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يدون بناتهم مخافة 
السبي والفقر". 

قال مقاتل :"وكانت ربيعة ومضر يدفنون البنات وهن أحياء غير بني كنانة كانوا لا 
يفعلون ذلك". 

قال السمعاني:" أي: هلك وغبن الذين قتلوا أولادهم وذلك من وأد البنات» وكانوا في 
الجاهلية يدفنون البنات حيةء حتى كان الرجل منهم يقتل ولده» ويربي كلبه. وكان البعض يفعل 
ذلك دون البعض» وقيل: كان ذلك في قبيلتين: ربيعة» ومضر؛ كانا يدفنان البنات وهن حيات»› 
فأما بنو كنانة وسائرهم ما كانوا يفعلون ذلك" . 

قال القرطبي:" أخبر بخسرانهم لو أدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم» 
فقتلوا ا و ا ی 
ذلك عن تناقض رأيهم. قلت: إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق» كما ذكر الله عز 


أخرجه الطبري(١٠٠۱۳):ص١١/٤١٠.‏ وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳١١‏ ونسبه لابن المنذر 


.۱۳۹٦/۹ص‎ TT 
. ٠١۳/۱۲: تفسير الطبري‎ 
۳٤۷/۳: تفسیر ابن کتیر‎ 
e: E 
الکشاف:۷۲/۲.‎ 
.٥۹۳/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ 
.۱٤۹/۲:يناعمسلا تفسير‎ 


A۸ 


وجل في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم في قتلهم» وهم ربيعة 
ومضر» وكانوايقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله فألحقوا البنات 
بالبنات. 

وروي أن رجلا من أصحاب النبي ## كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله صلى 

عليه وسلم: «مالك تکون محزونا»؟ فقال: يا رسول الله ان أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف أ 
رة اله لي وإن أسلمت! فقال له:«أخبرني عن ذنبك ». فقال: يا رسول الله» إن کنت» من 
الذين يقتلون بناتهم» فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت 
أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب القبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي 
فابعثيها معي» فسرت بذلك وزينتها بالتياب والحلي» واخذت علي المواثيق بالا أخونهاء فذهبت 
بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئرء فالتزمتني 
وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! أيش تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء > ثم نظرت في البئر فدخلت علي 
الحميةء ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيع أمانة أمي» فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة 
أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها فى البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. E‏ فبکی رسول الله 4# وأصحابه 
وقال: «لو أمرت أن أعاقب SS e‏ (70, 

وقراً ابن کڻير وابنٍ e‏ :«قتلوا» ا 
بان الله هو الرازق 8 ولاو لاد هم" 

قال مقاتل:" يعني: E‏ 

قال السمعاني:" أي: جهلا لا عن بصيرة". 

ن التة ٠‏ له اخ خم ا هرا 9 0 

قال الطبري:"يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك جهالة منهم بما لهم وعليهم» ونقصَ عقول» 
ضعت احلا مهم وقلة ھم بعاجل بره وجل مكروهةء من عظیم عاب اله عليه له ). 

قال الزمخشري: أي:" لخفة أحلامهم» وجهلهم بأن الله هو رازق أو لادهم لا ھہ "° 

قال قتادة-" وهذا صنع أهل الجاهلية کان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو 
کے"( 

عن الحارث قال:" حدثنا عبد العزيز قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأً ما بعد 
المائة من سورة الأنعام قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا يغير علم)» الآية"(' '), 

وروي عن ابن عباس» قال : "إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين 
والمائة من سورة الأنعام » [ قذ خير الَذينَ قٿلوا أولادَهُم سه بغر عِلْم وَحَرَمُوا ما رَرَفَهْم اله 
افِْرَاءَ على اله قذ ضَلوا وَمَا گائوا مُهْتَدِينَ /"('. 


ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره:٠/۸۸٤»‏ دون إسناد. ورواه الدارمي في سننه: المقدمة - ما كان عليه 
N‏ ۲ 

تفسير القطربي:1۷/۷. 
0 انظر: السبعة في القراءات:٠۲۷»‏ والكشاف:۲/٠۷.‏ 
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تفسير الطبري:۳/۱۲٥٠.‏ 
الكشاف VY:‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۳‏ ۷۹):ص°/۹٦۱۳۹.‏ 
أخرجه الطبري(۱۳۹۰۳):ص۱۲/١٠٠.‏ 


۷۹ 


قال ابن العربي: "و هذا الذي قاله - رضي الله عنه - كلام صحيح» فانها تصرفت 
بعقولها القاصرة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل؛ والذي تصرفت بالجهل 
فيه من اتخاذ آلهة أعظم جهلا وأكبر جرما؛ فإن الاعتداء على الله أعظم من الاعتداء على 
والدلیل على أن الله تعالیى واحد في ذاته» واحد في صفاته» واحد في مخلوقاته أبين 
وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم كنتم تعبدون 
هذا الذي أخبر الله تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الله تعالى بالإسلامء 
وأبطله ببعثة الرسول - # - وكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر» وننساه حتى لا يذكر 
إلا أن ربنا تبارك وتعالی ذکره بنصه» وأورده بشرحه»ء كما ذكر كفر الکافرين به. وکانت 
وور ا اا وا و د و و ا 


يوم القيامة" 7 
قوله E‏ مَا رَرَقَهُمُ الَف [الأنعام : »]٠٤٠١‏ أي:" وحرموا على أنفسهم ما 
رزقهم اہ" 7 


فل الليث:"يعني: ما أعطاهه". 

قال مقاتل:" من الحرث والانعام". 

قال البغوي:" يعني: البحيرة والسائبة والوصيلة والحاء" 

قال ابن كثير :أي:" فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسي"“ 

قال السعدي: 1 أي: ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم. ر كرامة ربهم» ولم يكتفوا 
بذلك» بل وصفوها بأنها حرام» وهي من أَحَلٌ الحلال"“. 

قال السدي:"ذكر ما صنعوا في أموالهم وأولادهم» فقال: إوحرموا ما رزقهم الله افتراء 
علی اشے"), 

عن قتادة: قوله: "إوحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قال: هم أهل الجاهليةء جعلوا 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياء تحكما من الشيطان في أموالهم" ''. 

وفي رواية أخرى عن قتادة أيضا:" هم أهل الجاهليةء جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة 
وحاميا تحريما من الشيطان» وحرموا من مواشيهم وحرتهم» فكان ذلك من الشيطان إافتراء 
علی انل" , 

قرله قال :افْيِرَاءٌ عَلّى اللّ) [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" كذباً واختلافاً على ايش" . 

قال مقاتل:" الكذب» حين زعموا أن الله أمرهم بهذاء يعني: بتحريمه" "'. 

قال الطبري:"يقول: تكذْبًا على الله وتخرصًا عليه الباطل"'. 


^ أخرجه البخاري برقم »)۳°۲٤(‏ وابن مردویه» كما في تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۲.‏ 
أحکام القرآن:۲۷۷-۲۷۹/۲. 
التفسير الميسر:١٤١.[بتصرف‏ بسيط]. 
بحر العلوم:۸۸/۱٤.‏ 

تفسیر مقائل بن سلیمان: ۵۹۳/۱ 
تفسیر البغوي: ۱۹٤/۳‏ . 

/ تفسیر ابن کتیر ۳٤۷/۳:‏ 
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أخرجه ابن ابي حاتم(٤ ٤‏ ۷۹): ص ۱۳۹٦/۹‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٥‏ ۷۹):ص°٩/۱۳۹۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٦‏ ۷۹):ص°/۱۳۹۷. 
صفوة التفاسیر:۳۹۱/۱. 


قال السعدي:" أي: کذبا یکذب به کل معاند قار" . 
قال البغوي:" حيث قالوا: إن الله أمرهم بها" . 
قال السمعاني:" لأنهم کانوا يدعونه دينا من الله - تعالى - وقد كذبوا في ذلك عليه" . 
قوله تعالى:قذ ضَلوا وَمَا انوا مُهْتَدِينَ) [الأنعام : »)]٠٤٠١‏ أي:" قد بَعُدوا عن الحق» 
وما كانوا من أهل الهدى والرشاد". | 
قال السعدي:" أي: قد ضلوا ضلالا بعيداء ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهد". 
قال الطبري:"يقول: قد تركوا محجة الحق في فعلهم ذلك» وزالوا عن سواء السبيل 
»إوما كانوا مهتدين)» يقول: ولم يكن فاعلو ذلك على هدّى واستقامة في أفعالهم التي كانوا 
يفعلون قبل ذلك» ولا كانوا مهتدين للصواب فيهاء ولا موفقين له» ونزلت هذه الآية في الذين 
ذكر الله خبرهم في هذه الآيات من قوله: إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا) الذين 
كانوا يبحرون البحائر» ويسيّبون السوائب» ويئدون البنات"“. 
قال أبو السعود:أي:" عن الطريق المستقيم» إوما كانوا مهتدين) إليه وإن هدوا بفنون 
عطف على إضلوا؟". 
قال بو رزین:"ضلوا بقتل أولادهم"')» "لم یكونوا مهتدين بقتل أو لاد" 
الفوائد: 
a ١‏ 
- أنه لولا الشرك الخبيث وتزیین الشياطين للقوم» لما راجت هذه الوسوسة E‏ قال 
تعالی: (قذ خير الَذينَ قٿلوا الاه سَفَهَا غير عِلم وَحَرَمُوأ ما رَرَقهُم الل افيَرَاء عَلّى 
اله قذ لوأ وَمَا گائوأً مُهتدين). 
لقد خسروا بقتل أو لادهم وبواد بناتهم خسراناً عظیماً قال صاحب المنار: 
"وذلك أن خسران الأولاد يستلزم خسران كل ما يرجى من فوائدهم من العزة والنصرة 
والبر والصلةء والفخر والزينة والسرورء كما يستلزم خسران الوالد القاتل لعاطفة الأبوة 
ورأفتهاء وما يتبع ذلك من القسوة والغلظة والشراسةء وغير ذلك من مساوئ الأخلاق 
التي يضيق بها العيش في الدنياء ويترتب عليها العقاب في الآخرة"” . 
ولذلك علل سبحانه هذا الجرم بسفه النفس» وهو اضطرابها وحماقتهاء وبالجهل 
اف عدم العلم بما ينفع ويضر.. فهذه الأعمال أقبح ما كانت عليه العرب من غواية 
الشرك. كما قال قتادة: "هذا صنيع أهل الجاهليةء كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء 
والفاقةء» ويغذو كلبه"'. 
وروي أنٌ أول قبيلة وأدت من العرب ربيعةء حيث أن بنتا لأمير لهم وقعت 
أسيرة في أيدي قبيلة أغارت عليهاء فلما عقد الصلح» لم تشأً البنت العودة إلى بيت أبيهاء 
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ويذكر أن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة فكان يستعمله واحدء 
E a E‏ 
قبيل الإسلام(. 

رد شنم قران الكريم على لين يرن الزات بقح قطي ايلي على اتلم 
کا ی و ایو ین ا دا ب اکا لی ھون و فی اب ااا 
يَخْكُمُونَ)[النحل: ON:‏ -9۹3[(« وقال تعالی: إوَإذا او سْتَلَّتُ بأي دنت 
فَلّث)[التكوير :1-۸]. 

قال صت خت القع الو هن ات الق كان شف ارت كا نة 
من كراهته لها أو غيرته عليهاء فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت؟ على وجه 
التوبيخ (ms‏ : 

وگان من الأمور الهامة التي بایع رسول الله علیها النساءيء ع قتل 
اولادهنء قال تعالى: يا أيُهَا اللَبِيْ إذا جَاءك الْمُؤْمِنًاث بايغتك على أن لاً يثرن بالل 

شَينَا ولا يرهن وَلاً يَرْنِينَ وَل يقتلن أولادَهُنّ ولا يَأتِينَ بِبُهْتَانِ يَفتريئۀ بَيْنَ يهن 

وَاَرجُلِهنٌ وَل يَعْصيتَك في مَعْرُوففبَايعهُنَ وَاسْتَعْفْر لهن اله إن الله غفوڙ 
رَّجيخ)[الممتحنة:" !]. ٍ 

وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أنه سال 
رسول اللہ کل "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن 
e TT e‏ 
بالحَقَ وَلا يڙون 7 إلتية"), 

۳- ومن الفوائد: أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى» حيث كانت 
البدع كلها افتراء على الله حسبما أخبر في كتابه في قوله: إقد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله)» فهم شرعوا شرعة وابتدعوا 
في ملة إبراهيم عليه السلام» توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به 
إبراهيم عليه السلام من الحق فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك 
وتاهوا في المشروع. ٍ 

٤‏ ومنها:توحیده سبحانه وتعالی في شرعه» فلا حاکم ولا محلل ولا محرم سواه عر وجل. 


القرآن 

وهو الذي نْشاً جنات مَعروشاتِ وَغَيْرَ مَعرُوشاتِ وَالنَخْلْ والرّرعَ مُختلفا أكلهُ وَالزَيُْونَ 

لقان مرها غير متشابه كلو من تعره لا لمر الوا حه يفم خصاده و5 شرفو له 
يحب الْمُسْرفينَ ))١٤١(‏ [الأنعام : ]١ ٤١‏ 

والله سبحانه وتعالی هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب» 

ومنها ما هو غير مرفوع» ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع؛ متنوعًا طعمه» والزیتون 

والرمان متشابهًا منظره» ومختلفا ثمره وطعمه. كلوا -أيها الناس- من تمره إذا أثمر» وأعطوا 


( انظر: بلوغ الأرب للألوسي »٤۳-٤٩/۳‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ۲۹۹/۰ 
التسهيل لعلوم التنزيل لابن الكلبي .۳٤٠٠/٤‏ 
7 [الفرقان:7٦].‏ 

أصحيح البخاري بشرح الفتح ۳/۸١٠ء‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالی: ْلا تَجْعَلوا ب أنْداداً وَأَثُمْ تَعْلَمُونَ) 
ومسلم ٠١ ۰/١‏ كتاب الإيمان» باب الشرك أقبح الذنوب ... حدیٿٽ رقم: TEN‏ 


A۲ 


وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه. 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدهما: : عن أبي العالية؛ قال: "كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاةء ثم إنهم تباذروا وأسرفوا؛ فأنزل 
الله: ولا شثرفوا إِنَه لا يجب الْمُْرفينَ". [إضعيف] 
والثاني: عن ابن جریج؛ قال: "نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» وجد نخلاء فقال: لا ياتيني 
Lian Sl e‏ ولا رفوا إِنَّهُ لا يحب 
الُْْرفينَ ". [إضعيف جداً] 

فل اوی کل این ا في وا اک ن ات ن فن ن ان هره 
ای ر ر ا فأنزل الله عز وجل هذه الآية"(. 
والثالث: قال ابن جريج: "وقال آخرون جذ معاذ بن جبل نخله فلم بزل يتصدق من مره حتی لم 
يبق منه شيء فنزلت: إلا شنرفوا]" (), ١‏ 

قولّه تعالى:إوهُو الذي أثاً جََاتٍ مَغرُوشاتِ وَعَيرَ مَغرُوشات) [الأنعام : ٤١‏ اي" 
والله سبحانه وتعالی الذي أوجد لکم بساتین: منها منها مرفوعات على عیدان» ومنها 
متروكات على وجه الارض لم تعرش 

قال البغوي:أي:" ابتدع بساتين» مسموکات مرفوعات وغير مرفوعات" (), 

قال ابن كثير '" يقول تعالی بيانا لأنه الخالق لكل شيء › من الزروع والثمار والأنعام 
التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقتّموها وجَرّءوها › فجعلوا منها حرامًا وحلالا 
فقال : [ وهو الذي لٿا جات مَخروتتاتِ وَغَيِرَ مَغروشتات )". 

قال الطبري:" : وهذا إعلام من الله تعالی ذكره ما أنعم به عليهم من فضله » وتنبية منه 
لهم على موضع إحسانه » وتعريف منه لهم ما أحلّ وحرّم وقسم في أموالهم من الحقوق لمن 
قسم له فیا حف . یقول تعالی ذکره : وربكم » أيها الناس إأنشأ) » أي أحدث وابتدح خلقا ء لا 
وغیر معروشات)» غير مرفوعات مبنيّات › لا ينبته الناس ولا يرفعونه »› ولکن الله يرفعه 
وینبته وینمیه". 

اختلف في قوله تعالى:مَغْرُوشات) [الأنعام : »]٠١١‏ على أربعة أقوال: 


أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۳/ »)٠١١‏ والطبري في "جامع البيان" (۸١۳١٠٤۱):ص١١/٤۷١[وفيه:"‏ 
تبارَؤا فيه".وابن أبي حاتم في "تفسیره" /٥(‏ ۱۳۹۹ رقم )۷۹٦١‏ من طريق المعتمر بن سليمان ثنا عاصم 
الأحول عن أبي العالية. 
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳٠١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ. 
"أخرجه سنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البیان" (١٤٤۰٤۱):ص ۱۷٤/۱۲‏ -: ثنا حجاج عنه 
ډه 
قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ ا وضعف سنيد صاحب "التفسير ". 
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" /٥(‏ ۱۳۹۹ رقم ٦‏ ) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: جڏ معاذ 
SS‏ فنزلت: ولا ثسرفوا). 
Ta‏ 

تفسير البغوي:۳/٥۹١١.‏ 
0 رجه ابن أبي حاتم( ٤۸۳۸):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 
© صفوة التفاسير: ۱ والتفسیر المیسر:١٤٠.‏ 
تفسير البغوي:۳/٥۹٠.‏ 
تفسیر ابن کتیر:۷/۳٤۳.‏ 
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أحدها : أنه تعريش الناس الكروم وغيرها » بأن ترفع أغصانها » قاله ابن عباس ء والسدي( 
والتديا 
والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها. ذكره الماوردي( ر 
والتالث : انها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرها › فلا يقع ثمرها على الأرض ٠‏ لان أصله 
الارتفاع ولذلك سْمَيّ السرير عرشاً لارتفاعه » ومنه قوله تعالى :إخاوية على عروشها) [ 
الكهف : ٤١‏ ] و [ الحج : ٠٥‏ ]» أي: على أعاليها وما ارتفع منهاا. 
والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس » وغير المعروشات ما نبت في البراري والجبال. 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. 

قوله تعالى:إواللَخْل وَالرًزع مُخْتلفا اكم [الأنعام : ١٤١]ء‏ أي:" وأنشأً لكم شجر النخيل 
المتمر بما هو فاكهة وقوت» وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفاً ثمره وحبّه في اللون 
والطعم والحجم والرائحة". 

قال الطبري: " يقول جل ثناؤه : وأنشاأ النخل والزرع مختلفا أكله يعني ب «الأكل»» 
الثمر. يقول : وخلق النخل والزرع مختلقا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحب ". 

قال القرطبي:"قوله تعالى: إوالنخل والزرع) أفردهما بالذكر وهما داخلان في الجنات 
EET‏ 

قوله تعالى:وَالرَيْنونَ وَالرْمَانَ مُتَشًابهًا وَعَيْرَ مُتّشَابه [الأنعام : ١٤٠]ء‏ أي:" والزيتون 
والرمان متشابهًا منظره» ومختلقًا ثمره وطعمه". 

قال الطبري:يعني:" في الطعم »منه الحلو » والحامض › والمرٌ"''. 

قال ابن جريج:" إمتشابهًا)» في المنظر»[وغير متشابه)» في الطعم" ‏ '. 

وذكر القرطبي:" في قوله تعالى:[ وهو الَذِي أَنْشاً جَنَاتِ مَعْرُوشاتِ وَعَيْرَ مَعْرُوشاتِ 
وَالنْخْل والرّرع مُختلفا أله وَالرَيتونَ والزمانَ متشابها وَغَيْر متشابه)[الأنعام : [٤١‏ أدلة 
ثلاثة" 
أحدها: ما تقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بدلها من مغير. 
الثانى على المنة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاءء إذ خلقه ألا يكون جميل 
المنظر طيب الطعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل الجني» فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء 
لأنه لا يجب عليه شي. 
الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام 
الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من 
جنسها» وثمر خارج من صفته الجرم الوافرء واللون الزاهرء والجني الجديدء والطعم اللذيذء 
فأين الطبائع وأجناسها. 

فأين الفلاسفة وأناسهاء هل فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب 
العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد. 

فسبحان من له في كل شي آية ونهاية! 


ا N‏ 
وة اا TAY‏ 
تفسير الطبري .oVv/Y:;‏ 
تفسير. القرطبي:1۸/۷. 


oY: ف تشر ااطرن‎ ١ 
.٠١۷/۱۲ص:)۱۳۹۰۹(يربطلا ا‎ 


A4 


ا ا ا ا 
قوله تعالى: كوا مِنْ تَمَره إذا أَنْمَرَ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" كلوا -أيها الناس- مِن ثمره 
(Mm‏ 
قال قري " يقول : کلوا من رطبه ما کان رطبًا ثمرہ"" 
عن هد بن کو مِنْ تَمَره إا أَثْمَرَ قال:" i‏ وعنبه"). وروي عن 
موسى بن عبيدة مثل ذلك ٤‏ 

وإنما قدم ذكر «الأكل» لأمرين) 
ا ا 

ma‏ تعلی: را کنا ترم ا [الأنعام : )]١‏ أي:" وأعطوا زكاته المفروضة 
علیکہ يوم حصادهہ وقطاف" (, 

عن الضحاك في قوله :"[وآتوا حقه یوم حصاده)» قال : یوم کیل" . 

جد بن الحنفية قوله :"إوآتوا حقه يوم حصاده) › قال : يوم كيله » يعطي العشر ونصف 
ال ٠‏ 

وفي قوله تعالى:[وَآوا حَقَه بَْمَ حَصَادِو) [الأنعام : ١‏ ] ثلاثة أقوال: 
أحدها SS aS a‏ 
قاله أنس بن مالاك" ٣ء‏ وابن عبار(" والحسن eS‏ سعد نن المسوت ٠‏ 
وقتادة(*')» طاوشا 1« وګد بن ا والضحاك“ ¢ وابن زیدا 8 وهو قول 
الجمهور ''. 
والثاني ETD GS GS yT‏ 
ما تساقط من الزرع والثمر › قاله ابن عمر('' وعطاء( "« ومجاهدا'"'ء وسعید بن جبیر('» 


إذا أثمر 


۱ 


تفسير القرطبي:1۹/۷. 

0 التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

( تفسير الطبري:۲٠/۷١١٠.‏ 

(( اة ا ۰( :ص۷/۱۲١۱.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(۱٦۱۳۹):ص۷/۱۲١٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:۷۸/۲٠.‏ 

التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

)( أخرجه الطبري(٥٩ ٤۰‏ ۱):ص ٠۷۲/۱۲‏ . 
)( أخرجه الطبري(٠٣‏ ۰ :ص۱۷۲/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۳٦۱۳۹):ص۸/۱۲١٠.‏ 
۳ انظر: تقتير الطر ی( ۳۹1( ن 5۸/۹ 
انظر: تفسیر الطبري(۲٦۱۳۹):ص۸/۱۲١٠.‏ 
انظر- تفسیر الطبري(۱۳۹۹۷):ص‌۹/۱۲١٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٦۱۳۹):ص۹/۱۲١٠.‏ 

۰ OE انظر:‎ 7 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۳۹۷):ص۰/۱۲‏ ۰ 

۳ انظر: تفسیر الطبري(٥۱۳۹۷):ص۰/۱۲٠٠.‏ 

۳ انظر: فر ار( 0 خن ۹ 

۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۸۱):ص۱۲/١١۱.‏ 

انظر: النکت والعیون:۱۷۸/۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۰۰۱٤۱):ص۱۲/١٥٠٠.‏ 

انظر- تفسير الطبري(٦1۳۹۸)-(‏ ۰ :ص۱1۳-۱۹۲/۱۲. 
۳ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۸()۱۳۹۹۲):ص۱۹۳/۱۲-٤٠۱.‏ 


1A0 


ص 


() 


ود بن كعب/ء والربيع بن أنسء وابن سيرين“ء» وإبراهيم)ء وحماد)ء وابن أبي 


EE 
قال يزيد بن الأصم:" كان النخل إذا صُرم يجيء الرجل بالعذق من نخله › فيعلقه في‎ 
جانب المسجد » فيجيء المسكين فيضربُه بعصاه › فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم ومعه حَسن أو حسين » فتناول تمرة » فانتزعها من فيه. وکان رسول اله 4 لا‎ 

يأكل الصّدقة » ولا أهلٌ بيته . فذلك قوله : لوآتوا حقه یوم حصاده4" . 

وعن ميمون بن مهران › ويزيد بن الأصم قالا "كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون 
بالعذق فيضعونه في المسجد › ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه › فيسقط منه » وهو قوله : 
وآتوا حقه یوم حصاده)". 
والقالثت : أن هذا كان e E EE ES‏ عباس( ''» 
والحسن(''» وسعید ين جبیر '» وإبراهيد"''ء والسدي( ¢ /» وعطية( 0 وابن حنيفة '), 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب »› قول من قال : كان ذلك فرضًا 
فرضه الله على المؤمنين في طعايهم وثمارهم التي تَڂْٰرجها زروعهم وغرُوسهم › ثم نسخه الله 
بالصدقة المفروضة ٠‏ والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع مجمعون 
ا : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الذياس والتنقية والتذرية ء وأن صدقة التمر 

فإذا كان ذلك كذلك » وکان قوله جل نناؤه : وآتوا حقه يوم حصاده)» ينبئ عن أنه آمڙ 
من الله جل تناؤه بایتاء حقه يوم حصاده » وکان يوم حصاده هو يوم جَدّه وقطعه › والحبٌ لا 
شك أنه في ذلك اليوم في سنبله » والتّمر وإِن کان تمر نخل أو گرم غير مستحکم جُفوفه ویبسه 
> وكانت الصدقة من الحبَ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إنما تؤخذ صدقته 
بعد استحكام يبسه وجفوفه كَيْلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده » غير الذي يجب إيتاؤه 
المساكين يوم حصاده" '. 

قرا أهل البصرة وابن عامر وعاصم :إحصاده] بفتح الحاءء وقراً الآخرون بکسر ها 
ومعناهما واحدء كالصرام والصرام والجزاز والجزاز . 

قوله تعالى:إولا رفوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسرفينَ) [الأنعام : ١١٤٠]ء‏ أي:" ولا تتجاوزوا 
حدود الاعتدال في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده 
بإنفاق المال في غير وجهه"'. 


انظر: تفسیر الطبري(٥ ٤۰٠‏ ۱):ص۷/۱۲٦۱.‏ 
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© انظر: تفسیر الطبري( ٤۰0۰0۸ (-)۱ ٠۰۰0٩‏ ۱):ص۱۲/١۱۹-٦١۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۱):ص۱۹۳/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۳۹۹۹):ص ٠٠٤/۱۲‏ . 

“ أخرجه الطبري(۰0۹٠6٤۱):ص۱۲/٦٦۱.‏ 

. ۱٦۹/۱۲ ص:)۱٤۰٠۰(يربطلا ي‎ 


انظر: تفسير الطبري( ٤۰٩۰‏ ۱):ص۱۹۸/۱۲. 

انظر: تفسير الطبري(۲۸ ۰ :ص۱1۹/۱۲. 

" انظر: تفسیر الطبري(۳ ٤۰٩‏ ۱):ص۱۹۸/۱۲. 

انظر: فر ااي( ۰ )0۷ ):ص111-19۸/1۲. 
انظر: تفسیر الطبري‌(۲۹ ۰ :ص۱1۹/۱۲. 
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1 تفسير الطبري :1۷1-۲ 

انظر: د تفسیر البغوي:۳/٥۹٠.‏ 


۸٦ 


[ وی و ر ر ا ANE‏ 
زيادة تجحف به › قاله أبو العالية("ء وعطاء()» وابن جریج ٤‏ وایاس بن معاوية(» 


والسدي( 
وقد روی سعد بن سنان عن انس قال : قال رسول الله 4# : "المُحتدي في الصدَقة 
گمانعه". 
وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع ثمرته حتى لم يبق فيها 
ما بأكلە(“. 
والثاني : هو أن الخطاب للسلطان» نُهى أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزم الله ماله»ء قاله ابن 
ر 
والثالت : أن الخطاب في الآية للمساكين» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم. وهو مروي عن ابن زيد 
-ايضا-( '). 
والرابع: ES E N E‏ وڅد 
بن کعب" 
e.‏ ا المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث والأنعام » قاله 
الكلبي : 


والسادس : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتها » قاله ابن بحر . 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالی ذکرہ نھی 
بقوله : إولا تسرفوا)» عن جميع معاني«الإسراف»» ولم يخصص منها معنّى دون معنى . 
وإذ كان ذلك كذلك » وكان «الإسراف» في كلام العرب : : الإخطاء باصابة الحق في العطية › 
إما بتجاوز حده فى NRL EG e‏ 
وله لفان كى جحت به عه ٠‏ مفر فت هاو رة خد أله الى ما لس له 

وكذلك المقصتر فى بذله فيما ألزمه الله بذله فيه » وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهلَ 
ا اة وت فد او نة من ال رهه إل تققد مر اقل و اة ها ار هك مها 
وكذلك السلطان في آخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك 
مسرفون » داخلون في معنى مَنْ أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله : إولا تسرفوا» في 
عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم إذ كان ما قبله من الكلام أمرّا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله 


التفسير المیسر:١٤٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤0۳۹ (-)۱ ٤۰0۳۷‏ ۱):ص۱۷۳/۱۲-٤۱۷.‏ 
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)°( تقر ين ار 
انظر: تفسير الطبري( ٤٠١٤۳٤‏ 1):ص٠/١۷٠‏ 
ااخ ره ر درد من ران اف نن ماك رشي ا عه فان ۲ ۳ - ۰۲٤٤‏ كتاب الزكاة (۳)ء باب 
في زكاة السائمة »)٤(‏ الحديث »)٠٠١۸١(‏ وأخرجه الترمذي في السنن ۳/ ۳۸ كتاب الزكاة »)٥(‏ باب ما جاء 
في المعتدي في الصدقة (۹)» الحديث )٠٤١(‏ وقال: (حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد 
بن حنبل في "سعد بن سنان")» وأخرجه ابن ماجه في السنن ٠٥۷۸ /١‏ كتاب الزكاة (۸)» باب ما جاء في عمال 
aT‏ > الحديث .)۱۸٠۸(‏ قوله: (المُتَعَذّي في الصدقة) أي الساعي بالتجاوز عن قدر الواجب. 
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AY 


يوم حصاده. فإِنْ الآية قد كانت تنزل على رسول الله # بسبب خاصَ من الأمور › والحكم بها 
على العام » بل عامّة آي القرآن كذلك. فكذلك قوله : إولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). 

ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى«الإسراف» أنه على ما قلنا » قول الشاعر( 
أغظوا هة إخدو ها تمان ا 

يعني ب«السرف»: الخطاأً في العطبة" 7 

قال النضر بن شميل: "الإسراف التبذير والإفراط والسرف: الغفلة والجهل""'. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: " لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم 
يكن إسرافاء ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا "“. 

عن إبراهيم بن نشيط قال: - "سألت عمرة مولى ابن عمر عن «الإسراف»» ما هو. فقال: 
لییں شيءِ أنفقته في طاعة الله اسراف"( . 

واختلف المفسرون في نسخ قوله تعالی :وآئوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِو)[الأنعام : Ns‏ < على 
قولین: 
أحدهما: أن هذا كان شيئا واجبًا »> ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. وهذا قول عن ابن 
عباس"» والحسن"» وسعيد بن جبير» وإبراهيم"» والسدي'» وعطية'» وابن 
حنيفة".» وهو اختيار الطبري"'» والنحاس . 
والثاني: أنها محكمة. وهذا اختيار مكي بن ابي طالب(" واین OS‏ 

قال مكي:"إنها محكمة نزلت في فرض الزكاة مجملةء وبينها النبي ## ويعارض كونها 
في الزكاة قول أكثر الناس» أن الزكاة فرضت بالمدينة والأنعام مكيةء فيصير فرض الزكاة نزل 
بمكةء والله أعلم بذللك"'. 

قال ابن كثير:" وفي تسمية هذا نسكًا نظر ؛ لأنه قد كان شيتًا واجبًا في الأصل › تم إنه 
فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة › فال 


البيت لجرير في ديوانه: ۸۹ء وطبقات فحول الشعراء: ٠٠۹‏ والاشتقاق: ٠۲٤١١‏ واللسان (هند) (سرف) › 
»> وغيرها. 

من قصيدته التي مدح بها يزيد بن عبد الملكء وهجا آل المهلب» قول لیزید» قبله: 

رجو الفواضل إن الله فاكم . .. يا قل فك لاق تفي الَف 

ما مَنْ جَقاتا ٳڏا ڪاجَائتا رل . .. گمن لتا عه التكريمْ واللطف 

گم قد تَرَلْتُ بِكُمْ ضيفاء فَلْحِفْنِي . .. قل اللَحَاف» وَنِعْمَ ف القضْل بُلْتَحَفُ 

وقوله: "هنيدة" اسم لکل مئة من الإبلء لا تصرف»› ولا تدخلها الألف واللام» ولا تجمع»› »> ولا واحد لها من 
نسها. و"هند" مثلها في المعنىء > وبه سميت المرأة فيما أرجح» تساق في مهرها مئة من الإبل» من كرامتها 
a‏ ورغبة الأزواج فيها لشرفها. وقوله: "ثمانية" أي ثمانية من العبيد يقومون بأمرها. 

تفسير الطبري:۱۷۷-۱۷۹/۱۲. 

)( الكشف والبیان:٤/۱۹۹.‏ 

تفسیر ابن أبي حاتم‌(۸۳۸۱):٥/٥٠٤٠.‏ 
( تفسیر ابن أبي حاتم(۸۳۸۸):٥/٩١٤۱.‏ 

)( انظر: تفسیر الطبري(۲۰ ٤۰‏ ۱):ص ۱۹۸/۱۲ . 

انظر: تفسیر الطبري(۰۲۸٤۱):ص۹/۱۲٦۱.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۳ ٤۰٩‏ ۱):ص۱۹۸/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري( ٤۰٩۲۷ ()۱ ٤۰ ۲٤‏ ۱):ص۸/۱۲٥۹-۱٦۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۹ ۰ :ص۱1۹/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري(٤٩۰٤۱):ص۱۷۰/۱۲.‏ 

۳ انظر: فد اا ي( ۰ :ص۱9۸/۱۲. 

انظر: تفسير الطبري:۲٠/۰١۷٠-١۷٠.‏ 

انظر: الناسخ والمنسوخ:۸١٠.‏ 

.۲٤١ - ۲٤١ : ا لإیضاح‎ 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۳.‏ 

EV: " لإیضاہ‎ 


A۸ 


أعلم» وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون »› كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة 
«ن» : [ إذ اموا ليَصرمَهًَا مُصْبِجِينَ * ولا نتشون * فطاف عَلَيْها طاِق مِنْ رَبك وَهُمْ 
تَاِمُونَ * فَاصبَحَٿ گالصّريم 4 أي : كالليل المدلهم سوداء محترقة ‏ فتتَاڌَؤا مُصبجينَ * أن 
a TT TT TT‏ 
مِىنكينٌ * وَغَدَؤا على حَزْدِ ) آي : : قوة وجلد وهمة إ قادرِينَ * فلَمًا رَأوْهَا الوا إئّا لَضَالونَ * 
خن مخزوغون * فا اسهم لم ان لم لول سیون * فوا نخان ربن إن ڪا بين * 
ابل به َغْضُهُم على بَغْضٍ يَتَلاوَمُونَ * الوا يا وَيلئا إئّا كنا طْاغِينَ * عَسَی رَبُتَا أنْ يدانا حَيْرَا 
مها ّا إآى را راون * كذلك الَا وَلعذاب الآَخْرَة أخبر لو كوا مون ن £ [القلم : NY‏ 
rrr‏ 
ْ قال ابن الجوزي: " واختلف العلماء: : في قوله تعالی: واوا حَقَهُ يَوْمَ حَصاده)[الانعام : 
١‏ هل نسخ ذلك آم لا؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكات وان قلنا إنه ا 
استحباب» فهو بآقي الحكه"". 
الفوائد: ٠‏ 

من قراف اليه الكريمة سكير ماقي الكرن فاسان 

۲- عرّفنا ربُنا وهو أكرم الأكرمين بنفسه في هذه الآيات الكريمات ببيان ما يأتي: 
أو لا:- الله - تبارك وتعالی - هو الذي أنشأ في أرضه الواسعة لعباده جناتِ من الأعناب» 
بعضها معروشة» وأخرى منها غير معروشة. ‏ 
ثانيا:- وأنشأ لهم جناتِ من النخيل» والنخيل أنواع وأشكال» وقد يزرع في بساتين 
النخيل الزروع فيما بين الأشجار. 
ثالثا:- وال - تعالى - هو الذي أنشأً لنا الجنات من الزيتون والرمان» وبعض هذه قد 
تتشابه أشجارهاء وبعضها تتشابه ثمارها في منظرها أو في طعمهاء وقد لا تتشابه في 
شيءِ من ذلك. 

۲- ومن فوائد الآية الكريمة: إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزيتون» لقوله: كوا مِنْ 
ثمَرِه إذا َنْمَرَ 4 وهذا الأمر الذي أمرنا به في الآيةء وهو الأمر NT‏ 
الأشجار من العنب واللّخل والزيتون والرمان أمر إباحة. وهو يأتي في مقابل ما حرّمه 
أهل الجاهلية من الحرث. 1 

-٤‏ وجوب الزكاة فى الزيتون والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق 
ا 

°- جواز الأكل من الثمر قبل جذاذه وإخراج الزكاة منه. 

1 ره السرا اال ون نه ف د س ر ا کر و ا ا 


القرآن 

ومن الأنعَام حَمُولة وَفزشًا كوا مما رَرَقكُمُ الله وَل تتَبغوا خُطوات الشَيِطَان نه لَك عدو مُبين 
))٤١(‏ [الأنعام : ]١ ٤١‏ 

التفسير: 

وأوجد من الأنعام ما هو مهيا للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبلء ومنها ما هو مهيا لغير الحمل 
لصغره وقربه من الأرض كالبقر والغنم» كلوا مما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعاب 
ولا تحرموا ما أحلٌ الله منها اتباعا لطرق الشيطان» كما فعل المشركون. إن الشيطان لكم عدو 
ظاهر العداوة. 


تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۳.‏ 
نواسخ القرآن:۲/٥٠٤.‏ 


۸۹ 


قوله تعالى: ومن الَأَنْعام حَمُولَةَ وَفَرْشًا) [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" وأوجد من الأنعام ما 
هو مهيا للحمل عليه لکبره وارتفاعه کالإبلء را وا ن الل حر ر ن 
الأرض كالبقر والغنم"'. 

قال الطبري:يقول:" وأنشأً من الأنعام حمولة وفرشًا »> مع ما أنشأً من الجنات 
المعروشات وغير المعروشات» و «الحمولة»» ما حمل عليه من الإبل وغيرهاء و«الفرش» › 
صغار الإبل التي لم تدرك أن يُخْمَّل عليها ". 

وفي تفسیر قوله تعالی:وَمِنَ الأنْعام حَمُولَة وَفَزْشًا] [الأنعام : : (eY‏ أقوال: 
أحدها : أن «الحَمُولة» كبار الإبل التي ْمَل عليها » و«الفرش» صغارها التي لا يحمل علیھا 
لخد من اران ارک کا غلا انی اء کاقف ن کی اله ن یو وان ا 
والحسن 0 ومجاهد( « واختاره ابن قتيبة قتيبة). 

وقال ابن بحر: الافتراش: الإضجاع للنحر» فتكون «الحمولة» كبارها › و«الفرش» 
صغارها » قال الراجز: 


رثني حَمولة وفزشاً اا کل ا 
1 أمسحها). 
والثانې الول ما حمل عليه من الإبل والبقر › و«الفرش»: الغنم» » قاله ابن عباس(" 0 
» 3 
وقتادهة 
وروي عن الحسن في قوله الآخر:" «الحمولة»» الإبل والبقر""''ء «الفرش»» 
الغنء""'. 
ومنه قول الشاعر': 
وحوينا الفرش من أنعامكم الكو ت ورات ا 


والقالث: أن «الحَمُولة»: الإبل» و«الفرش»: الفصضلان والعجَاجيل ٠‏ والغنم. قاله السدي/ . 
والرابع :أن «الحَمُولة»» ما ترکبون» و«الفرش»» ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» تأكلون 
لحمهاء وتتخذون من أصوافها لحافا وفرشًا. وهذا قول ابن زيد . 

قال الثعلبي:" حمولة بمعنى كل ما محمل عليها ويركب مثل كبار الإبل والبقر والخيل 
والبغال والحمير» سميت بذلك لأنها تحمل أثقالهم» قال عنترة“': 


التفسير المیسر:١٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۷۸/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۰٥0۲ ( ›)۱ ٤۰ ٤۷‏ ۱)- (٤٥۰٤۱):ص۱۷۹-۱۷۸/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۸4٤ ٤١‏ ۱):ص۷۸/۱۲٠.‏ 
( انظر: تفسیر الطبري(5٥۰٤۱):ص۷۹/۱۲٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۹٤ ٤١‏ ۱):ص۱۷۸/۱۲. 
انظر: تأویل مشکل القرآن:۰۳٠۲.‏ 
لم نقف عليه» والبيت بلا نسبة في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم:۸/٤١۱١»‏ والنكت 
والعيون:۷۹/۲. 
0 الناقة: حلبها. 
انظر: النکت والعیون:۷۹/۲٠.‏ 
تفسير الطبري(۸٥۰5٤۱):ص‏ ۱۸۰/۱۲ . 
انظر: تفسير الطبري(۰٩۰٤۱):ص۱۸۰/۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۷۳): ص ۱٤۰١/٥‏ . 
أخرجه الطبري(٤ ٤۰٦‏ ۱):ص۱۸۱/۱۲. 
ألم نقف عليه» والبيت منسوب لابن مسلمة في النكت والعيون:۷۹/۲٠.‏ 
العجاجيل: جمع "عجول" - بكسر العين» وتشديد الجيم وفتحهاء وسكون الواو- وهو "العجل": ولد البقر. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۰٩۲‏ ۱):ص۱۸۱/۱۲. 
۳ انظر: تفسير الطبري( ٩٥‏ ۰٤۱):ص۱۸۱/۱۲.‏ 
دیوانه: ۹۲. وتسف: تأكل. والخمخم: آخر ما يييس من النبت. 


1۹۰ 


e‏ وسط الديار َسَفُ حَبٌَ الخمْخم 
و«الحمولة»: الأحمال"(, 
قال الطبري:" ال ا ا عندي أن يقال: إن «الحمولة»»› هي ما حمل 
من الأنعام» لأن ذلك من صفتها إذا حملت» لا أنه اسم لهاء كالإبل والخيل والبغالء فإذا كانت 
إنما سميت«حمولة»» لأنها تحمل» فالواجب أن يكون كل ما حَمَّل على ظهره من الأنعام 
فحمولة. وهي جمع لا واحد لها من لفظهاء كالرّكوبةء و«الجزورة». وكذلك«الفرش»» إنما هو 
صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه» ويقال له: «الفرش». وأحسبها سميت بذلك تمثيلا لها 
في 03 أسنانها ولطفها بالفزش من الأرض» وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها الناس". 
الناس J)‏ 
قوله تعالى:كُلوا مِمًّا رَرَقَكُمْ الف [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" كلوا مما أباحه الله لكم 
وأعطاكموه من هذه الأنعاء"'. 
قال ابن کثير:" : من الثمار والزروع والأنعام » فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقا 
کہ" : 
SS‏ اله [الأنعام : ES‏ 
والثاني مته ی عو اکل الات من أموالهم » ونهی عن أل ما لا یملکونه . 
قال ال ي ل . مما رزقكم- أما إنه لم يذكر ا ولکنه 
أسفركم قال: تنتهون إلى حلاله"'. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك . 
وله تیو توا خطوات ایانم اا ET:‏ " ولا تحرموا ما أحلٌ 
لله منها اتباعًا لطرق الشيطان» كما فعل المشركون". 
قال ابن كثير:" أي : طرائقه وأوامره › كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله 
> أي : من الثمار والزروع افتراء على الش". 
قال ابن قتبٍ قتيبة:"أي: لا تقفوا أثره فيما يحرم عليكم مما لم يحرّمه اللهء ویحلّه لکم مما 
حرمه الله علیکہ "۰ 
قال عكرمة :"إنما سمي الشيطان» لأنه تشيطن"''. 
| وفي قوله تعالى: ولا تتبغوا خُطوَات اليْطًان) [الأنعام : ۲ ]» وجهان( : 
أحدهما : أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال . 
والثاني : أنها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام » وقد ذكرنا ما في ذلك من زيادة التأول 
SS‏ 
عن ابن عباس: قوله: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان)» قال: ما خالف فهو من خطوات 
الشيطان " O‏ 


( الكشف والبیان:٤/۱۹۹.‏ 

تفسير الطبري:۱۸۱/۱۲. 

( التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۰۱/۳٥۳.‏ 
انظ“ النکت والعیون:۷۹/۲٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۹۷۷):ص ٠٤١١/٥‏ . 

) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۱١٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 
( التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

3) 
1۰ 


۹٩ 


% 


٥۱/۳: تفسیر ابن کتیر‎ 
٣ aT 

أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷۹۸):ص ۱٤۰٩/٩‏ . 
انظر: النكت والعيون:۲/٠۱۸.‏ 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
`) 
) 
) 


۹۱ 


عن مجاهد: قوله: "لو D'‏ تتبعوا خطوات الشيطان]» خطاه» أو قال خطایاه Jn‏ 
عن عكرمة: خطوات الشيطان قال: نز غات الشيطان". 
عن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سألت ا رات قوله: لا تتبعوا خطوات 
الشيطان؟ قال: كل معصية لله فهو من خطوات الشيطاد" N E‏ 
قتادة(. 
عن ابن زید: قوله: "[خطوات الشيطان]» قال: لا تتبعوا طاعته»ء هي ذنوب لکم» وهي 
e E‏ 
عن أبي مجلز» في قوله: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان)» قال: المنذور المعاصي". 
قال مروق: ئي عب اله بن مود بضرع وملح فجعل يأكل» فاعتزل الف 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريده قال: أصائم أنت؟ 
قال: لاء قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات 
الشيطان» فاطعم وكفر عن يمينك". 
قوله تعالى:لإنَهُ لَكُمْ عدو مين [الأنعام : ١٤٠]ء‏ أي:" إن الشيطان لكم عدو ظاهر 
E‏ 
و 2 
قال الطبري:أي:" إن الشيطان لكم عدو يبغي هلاككم وصدكم عن سبيل ربكم[مبين)» قد 
أبان لكم عدواته» بمناصبته أباكم بالعداوة » حتى أخرجه من الجنة بكيده » وخدعه حسدًا منه له 
> وبغيًا علیه"(' '). 
قال ابن كثير:" أي: إن الشيطان - أيها الناس - لكم [ عو مُبينٌْ » أي E‏ 
العداوة » كما قال تعالى : [ إِنَ الشَيْطَانَ لَكُمْ عو فاتَخذُوة عَذوًا إِلّمَا دغرو ڃزبَۀ يووا مِنْ 
أصْحَاب السٌعير ) [فاطر : 1] › وقال تعالى [ تا بني آتم لا تنگم الشتيطان كما أخْرج آبونځة 
مِنَ الْجَنةَ يتزع عنهما لِبَاسَهُمَا لِيريَهما سَؤآتِهمَا ) الآية » [الأعراف : ۲۷] »› وقال تعالى :} 
أقتتّخد فتنَجذوتۀ وَذْرَيتَة أولِياءَ مِنْ ذونِي وهم لَك عَدُوْ بشن لِلظالمِينَ بدلا ) [الكهف : °°[ والآيات 
في هذا كثيرة في القرآن"' . 
وفي قوله تعالی: لَه َم عَذو ۾ شبين) [الانعام : ١‏ ])» قولان: 
أحدهما : نه ما بان لکم من عداوته لأبیکم آدم 
والثاني : ما بان لكم من عداوته لأوليائه من الشياطين › قاله الحسن"'. 
الفوائد: 
EG 3‏ 
تحملنا وأثقالناء وفرشاًء وهي التي ننتفع بألبانها ولحومها. 


أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۷۹):ص٥/١١۰٤۱.‏ 


, ۱٤١١/٥ ص‎ SS 
, ۱٤١١/٥ أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۸۱): ص‎ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۸۳):ص ۱٤۰٩/٩‏ . 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم :1.1/0 . حکاه دون ذکر الإسناد. 
أخرجه ابن ابي حاتم( :)۷۹۸٤‏ ص ۱٤١۲/٥‏ , 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۸۲):ص٩/٩۰٤٤۱.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۷۹۷۸): ص ۱٤١١/٥‏ , 

التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

) تفسير الطبري:۱۸۳/۱۲. 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 

"( انظر: النكت والعيون:۲/١٠۸٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:۲/٠۱۸.‏ 
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(°) 
(») 
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() 
0) 
١( 
) 
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۹۲ 


- إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي تمانية أزواج» ضأن وماعز» وإبل وبقر» وكلها ذكر 
وانثی. 

-٤‏ النهي عن اتباع خطوات الشيطان» فاإننا إذا اتبعنا خطواته أشنا وأدخلنا التّارء فهو 
عدونا الذي کاد أبانا آدم وأمَنا حوّاءِ» الخطوات: جمع خطوة» وهي طرقه المضلةء 
ومنها تلك التشريعات التي يحل بها ما حرم الله» ويحرّم ما أحلًء كما بين الله تعالى ذلك 
في آيات النصْ السابق. 

-٥‏ التحذير من اتباع الاهواء في التشريع بغیر هدی من الله 

-٦‏ ويستفاد من الآية: بأن للاتباع في الأحكام الشرعية طريقان 

- أحدهما: الشريعةء ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. 

- والثاني: الهوى» وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم» ولم يجعل ثم 
طريقا ثالثاء ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك. 
ثم العلم الذي أحيل عليه» والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله. 


القرآنِ 
ِتَمَانيَة زواج مِنَ الضَان اين وَمنَ المَغز اين هَن آلذكرَيِنِ حَرَمَ ام انين اما اشتَمَلث عَلَيِهِ 
أزْحَامُ الاين تَبَنُوني بعلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقَينَ ))١ ٤١(‏ [الأنعام : ٤١‏ ] 
التفسير: 
هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف: أربعة منها من الغني 
وهي الضأن ذكورًا وإناتًاء والمعز ذكورًا وإناتًا. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين: هل حَرَّم 
الله الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا في ذلك؛ لأنهم لا يحرمون كل ذكر من الضأن 
والمعز» وقل لهم: هل حَرَّم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا أيضًّا؛ لأنهم لا 
يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعزء وقل لهم: هل حَرَّم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
من الضأن والمعز من الحمل؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا أيضًا؛ لأنهم لا يحرمون كل حَمْل مِن 
ذلك» خبّروني بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه إن كنتم صادقين فيما تنسبونه إلى ربكم. 

قوله تعالى:تَمَانِيَة زواج مِنَ الضَأن اين وَمِنَ الْمَعز اين [الأنعام : EET‏ 
هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف: ا ال 
وهي الضأن ذكورًا وإناتًاء والمعز ذكورًا وإناقً". 

قال ابن زيد في قوله : "هي الإبل والبقر والضأن والمعز › هذه «الأنعام» التي قال الله 
: إثمانية أزواج"". 

عن قتادة قوله : "[ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) الآية › إن كل هذا 
لم أحرم منه قليلا ولا كثيرًا › ذكرًا ولا أنثى". 

عن السدي : "إثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)» ومن البقر اثنين ومن 
الإبل اثنين » يقول : أنزلت لكم ثمانية أزواج من هذا الذي عددت» ذكر وأنثى". 

عن مجاهد قوله : "إثمانية أزواج) قال : هذا في شأن ما نهى الله عنه من البحائر 
واسيب" . 

ل ابن قتيبة:" «الثمانية الأزواج»: الضأنء والمعزء والإبل» والبقرء وإنما جعلها 
تمانية وهي أربعة کرو ا من کل صت اکن رو چ وای زو ج وا و 


( انظر: الاعتصام للشاطبي:٠/1۹-1۸.‏ 
التفسير المیسر:١٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(٤١۰٤۱):ص۱۸۷/۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۸٦۰١6٤۱):ص۲٠/٥۱۸.‏ 
أخرجه الطبري(0۰۷۲٤۱):ص۱۲/٦۱۸.‏ 
أخرجه الطبري(۱١۰٤۱):ص۱۲/٦۱۸.‏ 


° 


٦ 


۹۳ 


يقع على الواحد والاثنين. ألا ترى أنك تقول للرجل: زوج» وهو واحدء وللمرأة: زوج» وهي 
واحدة؟ قال الله تعالى: أنه حَلّقَ الرَوْجَيْن الذكرَ وَالأثى] [النجم: .'"]٤١‏ 

و«الزوج»: SS‏ 
زوج لأنه لا یکون زوجاً الا ومعه آخر له مثل اسمه › قال لبیدا: 
من كَل مَحْفُوف يُظلُ عِصِيَّهُ رؤج عَلَيْه كله وَقَرَامُها 
فلذلك قال:تَمَانيَة أزواج لأنها ثمانية آحادا". 

قوله تعالی: هَل آلڏگرَيْن حَرَمَ ام الاين [الأنعام MET:‏ أي:" قل لهم يا د على 
وجه التوبيخ والزجر: الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أيها المشركون أم الانثيين 
: | 

قال السدي : " فالذكرين حرمت عليكم أم الأنثيين؟"(“ 

قال ابن عباس:" يقول : لم أحرم شيدًا من ذلك" . 

قال قتادة:" قال : سلهم : [آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)» 
أي : لم أحرم من هذا شيئًا". 

قال ابن جریج: " يقول : من أين حرمت هذا ؟ من قبل الذكرين أم من قبل الأنثين 

قال ابن زيد في قوله : إقل آلذکرين حرم أم الأنثيين)» قال : هذا لقولهم : ا 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا/". 

قال الصابوني:" هذا إنکارٌ لما انوا يفعلونه من تحريم ما أحلٌ الله" ١‏ 

قال ابن قتيبة:" وقال يقايسهم في تحريم ما حرّموا: ل انكر من الضأن والمعز 
حرم الله عليكم لأم الأثتيين)؟ فان كان التحريم من جهة الذكرين: فکل ذکر حرام علیکم» وان 
كان التحريم من جهة الأنثيين: فكل أنثى حرام عليكه"''. 
قال ابن كثير:" وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حَرَّموا من الأنعام » وجعلوها 
الأنعام والزروع والتمار › فبين أنه تعالى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات » وأنه أنشاً 
و و ن اا ا لی غت وون و فو الان و واوو 
ولا شيتًا من أو لاده. بل كلها مخلوقة لبني آدم » أكلا وركوبًا » وحمولة » وحلبا » وغير ذلك من 
وجوه المنافع » كما قال تعالى: وَأنزل لَكُمْ مِنَ الأنْعام ثَمَانِيَة أزوَاج { الآية [الزمر : .'"]٦‏ 


۳ ". 


تأویل مشکل القرآن ۲۰٤٠‏ 

من قصيدته العجيية المعلقةء المحفوف: الهودج الذي ستر بالثياب» عصيه: عصى الهودج» والزوج: النمط 
الواحد من الثياب» والكلة من الستور: ما خيط فصار كالبيت» القرام: الغطاء» وهو الستر المرسل على جانب 
الهودج» انظر: "ديوانه" ص 47 "شرح المعلقات السبع" ص ١٥ء‏ "اللسان" ۳/ ۸۸١‏ (زوج)» "معاني 
القرآن " للأخفش /١‏ ۳۲۸ "تهذيب اللغة" ۲/ .٠١١٤١‏ 

انظر: معاني القرآن للأخفش:١/۸٤١»‏ وتفسير الطبري:٠١/٤۱۸»‏ والنكت والعيون:۲/٠۸٠.‏ 

صفوة التفاسیر ۹٤/۱:‏ 


صفوة التفاسير e‏ 
۲ یی متکل رانء 7 
تفسیر ابن کتیر :۳۰۱/۳. 


۹٤ 


قوله تعالى:أمًا اشتَمَلّث عَلَيْه أزْحام الذنيَيْن) [الأنعام : »]٤١‏ أي:" وقل لهم: هل حرم 
الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟"'. 

قال الصابوني:" أي: أو ما حملت إناث الجنسين ذكراً کان أو أنقى؟"(, 

قال ابن عباس:" يعني : هل تشتمل الرحم إلا على ذکر آو آنتى ؟ فهل يحرمون بعضًا 
ويحلون بعضًا ؟"". 

کل ادي " يقول : آي SE EE‏ 
ew‏ 

عن الحسن : "إأما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)» TT‏ 

قال ابن جريج :يقول :" أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل إلا على ذكر 
أو آنثى » فمن أين جاء التحريم ؟ فأجابوا هم : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون me‏ 

قال ابن کثیر:" وقوله : [ ما اشتمَلّث عَلَيِه رحا الأنتييْنِ ) رذ عليهم في قولهم E‏ 

V)u 

في بُطون هَذِه الأَنْعام حَالِصَةٌ لِذْكُورتًا وَمُحَرَّمٌ على أزْوَاجتًا /". 

قال أبن قتبية٠"‏ فان کان التحريم من جهة الاشتمال»› فالأرحام تشتمل عل الذكورء› 
وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث» فكل جنين حرام e‏ 

قوله تعالی:تَبَتُونِي بعلم إِنْ كلثم صَادِقينَ] [الأنعام : [f‏ آي" خټّروني بعلم يدل 
على صحة ما ذهبتم إليه ان کے ماتقن فما موند لے رک 

قال ابن عباس: " یقول : کله حلال"'. 

قال الزجاج:"أي: فسروا ما حرمتم بعلم» أي وأنتم لا علم لكم لأنكم لا تؤمنون 
ES‏ 

قال القرطبي:" أي: لن کان عندكم» من أين هذا التحريم الذي افتعلتموه؟ ولا علم 
عندهم» لأنهم لا يقر ءون الكتب" ۳ 

قال ابن كثير:" أي E‏ : كيف حرم الله علیکم ما زعمتم تحریمه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك ؟"'. [ 
علیکم » وکیف حرم ؟ إإن كنتم صادقين)» فيما تنحلونه ربكم من دعواكم » وتضيفونه إليه من 
تحريمكم» وإنما هذا إعلامٌ من الله جل ثناؤه نبيّه أن كل ما قاله هؤلاء المشركون في ذلك 
وأضافوه إلى الله » فهو كذب على الله » وأنه لم يحرم شيدًا من ذلك »› وأنهم إنما اتبعوا في ذلك 
خطوات الشيطان » وخالفوا أمره ". 


التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

صفوة التفاسیر ٠۹٤/۱:‏ 

أخرجه الطبري( ٤۰٩٥‏ ۱۸۷/۱۲:)۱. 
أخرجه الطبري( ٤١۷۲‏ ۱):ص۱۲/٦۱۸.‏ 
أخرجه الطبري(۰۷۳٤۱):ص۱۲/٦۱۸.‏ 
)( أخرجه الطبري(٠۷‏ ۰ :ص۱۸1/۱۲. 
تفسیر ابن کتیر:۳۰۱/۳. 
تاريل مشكل القرآن:٤٠٠.‏ 
التفسير الميسر:١٤٠.‏ 

أخرجه الطبري( ٤۰۷٦‏ ۱):ص۱۸۷/۱۲. 
e‏ القرآن:۲۹۹/۲. 
تفسير القرطبي:۷/١٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۰۱/۳. 

1A0: افر الطاري‎ a 
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قال الصابوني:" تعجيڙٌ وتوبیخ» أي: أخبروني عن الله بأمرِ معلوم لا بافتراءِ ولا 
تخرص إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى اش"'. 
قال أبو السعود“" تكرير للإلزام وتثنية للتبكيت والإفحام أي أخبروني بأمر معلوم من 
جهة الله تعالى من الكتاب أو أخبار الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئا مما ذكر أو نبئوني 
تنبئة ملتبسة بعلم صادرة عنه إإن كنتم صادقين) أي في دعوى التحريم عليه سبحانه"'. 
الفوائد: 
-١‏ امتن الله علينا بأن خلق لنا من الأنعام تمانية أزواج. 
۲- بیان لقبائح المشركين وجرائمهم» حيث خصوا بعض الانعام لاوثانهم» ومنعوها على 
غيرهم» ولا يطعمونها إلا من يريدون بزعمهم الباطل من غير دلیل ولا برهان. 
۲- ويستفاد من الآية الكريمة بأن العلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقاء هو علم الشريعة لا 
غیره» قال تعالی: تَبنُونِي بعلم إِنْ كُنْتُمْ صَاڍقين. 


القرآن 
ومن الَإبل اتن وَمِنَ البَقر انين فل آلذكرَيِن حَرَمَ ام انين اما اشتَمَلث عليه أزحام الأنتَيَيْنِ ننيينِ 
ثم شهدا دصاقم اله بهذا فمن أطلم ممن افارى على ات كذبا لضن الامن بغر عم 
إن اله لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظالمينَ )١ ٤٤(‏ [الأنعام : [1é‏ 
التفسير: 
والأصناف الأربعة الأخرى: هي انان من الإبل ذكورًا وإناتًاء واثنان من البقر ذكورًا وإناتًا. قل 
-أيها الرسول- لأولئك المشركين: أحَرَّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرم ما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين ذكورًا وإنانًا؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين» إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام فلا 
أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب؛ ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى. إن الله تعالى 
لا يوفق للرشد مَن تجاوز حدّه» فكذب على ربه» وأضل الناس. 

قوله تعالى:وَمِنَ الإبل اثنَيِنٍ وَمِنَ البَقْرٍ انين [الأنعام : »]٠٤٠٤‏ أي:" والأصناف 
الأربعة الأخرى: هي اثنان من الإبل نکر ا واناه واتار هنالف فكوا اناق" 

قال الصابوني ي:" أي: وأنشأً لكم من الإبل اثنين هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما 
الجاموس والبقرة") 

قال الطبري:" وهذه أربعة أزواج Sb E‏ 
الضأن والمعز » فذلك ثمانية أزواج › كما وصف جل ثناؤ."" 

قوله تعالى: هَل آلذگرَيْنِ حَرَمَ أم الانتَيَيْن) [الأنعام : :6 >»]١‏ أي:" قل -أيها الرسول- 
لأولئك المشركين: أَحَرّم الله الذكرين أم الأنثيين؟". 

قوله تعالى:[أما اعات عليه أزحام الأثتيين) [الأنعام : ٤‏ ])» أي:" ام حرم ما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين ذكورًا وإناتا؟"". 

قال أبو السعود:" المقصود إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة 
وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد 
عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم كانوا يحرمون من ذكر الأنعام تارة 
وأولادها كيفما كانت تارة أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه وإنما عقب تفصيل كل واحد 


۹ 


صفوة التفاسير: ۳۹4/۱ 
تفسير ابي السعود:۱۹۳/۳. 
) اتشر المیسر:۸٤٠.‏ 
صفوة التفاسير: ۳٤/۱‏ 
تفسير الطبري:۱۸۸/۱۲. 
)( التفير المیسر:۸٤١.‏ 
التفسیر المیسر:۸٤١.‏ 


۹٩ 


من نوعي الصغار ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التبكيت 
بإيراد الأمر عقيب تفصيل أنواع الأربعة بأن يقال قل آلذكور حرم أو الإناث أم ما اشتملت عليه 
أرحام الإناث لما في التثنية والتكري من المبالغة في التبكيت والإلزام ۳ 

قوله تعالى: اَم كُنْتْمْ شَهَدَاءَ إذ وَصَاكُمُ اله بهذا [الأنعام : »]٠٤٤‏ أي:" أم كنتم أيها 
المشركون حاضرين»› إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعاء"'. 

قال ابن زيد في قوله : "[أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) › الذي تقولون"'. 
قال ابن قتيبة:" آي: حين أمر الله بهذا فتکونون على یقین؟ آم تفترونه عليه وتختلقونه؟ 

توبیخ". 

قال الزجاج:"أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول". 

قال البغوي:" قيل: أراد به: عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقته". 

قال الطبري:" إنه أمرڙ من الله جل ثناؤه نبيّه # أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين 
الذين قص قصصهم في هذه الآيات التي مضَت. يقول له عز ذكره : قل لهم › يا د » أي هذه 
سألتکم عن تحريمه حرم ربكم علیکم من هذه الأزواج التنمانية ؟ فان أجابوك عن شيء مما 
سألتهم عنه من ذلك › فقل لهم : أخبرًا قلتم : إن الله حرم هذا عليكم » أخبركم به رسول عن 
ربكم » أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصًاكم بهذا الذي تقولون وتزؤرون على الله ؟ فإن هذا الذي 
تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون › لا يعلم إلا بوحي من عنده 
مع رسول يرسله إلى خلقه » أو بسماع منه » فبأي هذين الوجهين علمتم أن الله حرم ذلك كذلك › 
برسول أرسله إليكم» فأنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ؟ أم شهدتم ربكم فأوصاكم بذلك » وقال لكم 
: حرمت ذلك عليكم» فسمعتم تحريمه منه › وعهده إليكم بذلك ؟ فإنه لم يكن واحڈ من هذين 
الأمرين ". 

قال أبو السعود:" تكرير للإفحام كقوله تعالى نبئوني بعلم وأم منقطعة ومعنى الهمزة 
الإنكار والتوبيخ ومعنى بل الإضراب بما ذكر إلى التوبيخ بوجه أخرى بل كنتم حاضرين 
مشاهدین إِذ وصاکم الله بهذا] أي حين وصاكم بهذا الترحيم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق 
لكم حسبما يقود إليه مذهبكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهددة والسماع وفيه من تركيك 
عقولھم والتھکم بهم ما لا یخفی"“. 

قال ابن کثیر:" وقوله E‏ 
وافتروه على الله » من تحریم ما حرموه من ذلك" . ا 1 

قوله تعالې: فمن أظلمُ مِمَنِ افترّى على اله كَذبًا ليْضل انا بغَيرٍ علم) [الأنعام : 
(٤‏ ا فاا خد انه ظا ممن اخطى على ال اكب نضرف التاق نله كن طرق 
الهدى س 

قال ابن کٹیر:" آي : لا أحد أظلم منه"''. 

قال السدي:" : كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب : إن الله أمر 

. فقال الله : إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير عل "'. 


1 


تفسير أبي السعود:۹۳/۳٠.‏ 

)"( التشن المیسر:۸٤١.‏ 

)( آخرجه الطبري(۰۷۷٤۱)‏ :ص ۱۸۹/۱۲ . 
تأويل مشكل القرآن:٤٠١٠.‏ 

)° معاني القرآن:۲۹۹/۲. 

تفسير البغوي:۱۹۸/۳. 

تفسیر الطبري:۱۸۹-۱۸۸/۱۲. 

تير ابي العو 14-T:‏ 
تفسیر ابن کٹیر :۳۰۲/۳. 
التق التقسير المیسر:۸٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳۰۲/۳. 


3 


۹۷ 


قال الصابوني:" عمو في كل ظالم". 

قال الطبري:" يقول : فمن أشد ظلمًا لنفسه › وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله قيلَ 
الكذب » وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم » وتحليل ما لم يحلل › إليضل الناس بغير علم) » يقول 
: ليصدهم عن سبيله". 

قال الزجاج:"وقد بين الاحتجاج أنهم لا يؤمنون بنبي ولا يدعون أن نبيا خبرهم عن الله 
أن هذا حرام» ولا أنهم شاهدوا الله قد حرم ذلك" . 

قال أبو السعود:" فنسب إليه تحريم ما لم يحرم والمراد كبراؤهم والمقررون لذلك أو 
عمر بن لحي بن قمعة وهو المؤسس لهذا الشر أو الكل لاث شتراكهم في الافتراءعلیه سبحانه 
وتعالى فأي طريق أظلم من فريق افتروا على الله كذباء أي افترى عليه تعالى بصدور التحريم 
منه تعالى وإنما وصفوا بعد العلم بذلك مع أنهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذانا بخروجهم 
في الظالم عن الحدود والنهايات فإن من افترى عليه تعالى بغير علم بصدوره عنه تعالى مع 
E E‏ 
يصدر عنه ويجوز أن يكون حالا من فاعل يصل» أي: ملتبسا بغير علم بما يؤدي بهم إليه"(° 

قوله تعالى: إن الله لا يَهْدِي لوم الظَالمِينَ [الأنعام : ٤٤٠]ء‏ أي:" إن الله تعالى لا 
و ار خ4 ع ر وال ا 

قال أبو السعود:أي:" كائنا من كان إلى ما فيه صلاح حالهم عاجلا أو آجلا وإذا كان هذا 
حال المتصفين باظلم في الجملة فما ظنك بمن هو في أقصى غليا. 

قال الطبري: " يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الور والكذب › 
E a a‏ > كفرًا بالله » وجحودًا لنبوة نبيّه عد غ" ., 

قال ابن کٿیر: " وأول من دخل في هذه الآية : عمرو بن لَُحَيٌ بن قَمَعَة › فإنه أول من 
CE KS SS‏ 

في الصحي()"(', 

قال البغوي في تفسير الآية:"وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجرء وقالوا: 
ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء وحرموا البحيرة والسائية 
والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء» وبعضها على النساء دون 
الرجال» فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي ‏ وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو 
الأحوض الجشمي» فقال: يا مد بلغنا أنك تحرم أشیاء مما کان آباؤنا يفعلونه»ء فقال له رسول الله 
: «إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل» وإنما خلق الله هذه الأزواج التمانية للأكل 
والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى»؟ فسكت مالك بن 
عوف وتحير فلم يتكلم. فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور» وإن 
قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث» وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم 
الكل»› لان الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنٹی» فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو 


أخرجه الطبري(۰۷۸٤۱):ص۱۸۹/۱۲.‏ 
صفوة التفاسير: ۱ 
تفسير الطبري:۹!/۱۲٩۸.‏ 
(( معاني القرآن:۲۹۹/۲. 
تفسير أبي السعود:۳/٤۹٠.‏ 
»( 
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التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 
تفسير أبي السعود:۱۹۳/۳. 

تفسير الطبري:۱۲/!٩۸.‏ 
انظر: ا 
تفسیر ابن کثیر :۳۰۲/۳. 


۸ 


۹٩ 


۹۸ 


تتكلم؟ قال له مالك: بل تكلم وأسمع ماک"( ). 
الفوائد: 
-١‏ إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليلء فالحلال ما أحله الله ورسول والحرام ما 
۲- جواز الجدال والحجاج لإحقاق الحق أو إبطال الباطل. 
- أن منتهى المشركين مجرد الهوى الذي لا علم معه. 
٤‏ لا أظلم ممن یكذب على الله تعالى» فيشرع لعباده ما لم يشرع لهم. 
-٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم. 


القرآن 
قل لا جذ في مَا وجي ي لي مُحَرَمَا على طاعم يَطْعَمُة إلا أن يكُونَ مَيتَة أو دما مَسنْفُوحًا اؤ 
لخم خذزير فإنة رمن آؤ فسنقا آهل لِغير الله به فمَنِ اضطرَ عَيْرَ باغ ولا عَادِ فان رَبك غفُوڙ 
رجيم ))١٤١(‏ [الانعام : ]١ ٤١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول-: إني لا أجد فيما أوحى الله إليّ شيتًا محرمًا على من يأكله مما تذكرون أنه 
خُرّم من الأنعام» إلا أن يكون قد مات بغير تذكيةء أو يكون دما مراقاء أو يكون لحم خنزير فإنه 
نجس» أو الذي كانت ذكاته خروجًا عن طاعة الله تعالى؛ كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم 
غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد غير طالب 
بأكله منها تلذذاء ولا متجاوز حد الضرورة؛ فإن الله تعالى غفور له» رحيم به. 

في سبب نزول الآية وجهان: 
أحدهما: : عن طاوس؛ قل: ا و و و و إن 
خازیر فإ رجن أ فسا أو قزر انه به فمن انط غب باغ ولا عا فلن رك غلو رجي 
(< £" 
قال البغوي:" ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل» فقال: [قل لا أجد في 
إلى محرما) أى: ت خر 

قوله تعالى: فن لا اد في ما ُوڃي إلَيّ مُحَرَّمًا على طَاعِم يَطْعَمُه [الأنعام : »]٠٤١‏ 
أي:" قل -أيها الرسول-: إني لا أجد فيما أوحى الله إلى شينًا محرمًا على من يأكله مما تذكرون 
أنه حرم من الأنعام". 1 

قال الطبري:أي:" قل» يا مد ... إني لا اجد فيما اوحي إلى من كتابه واي تنزيله» شيا 
محرَّمًَا على آکل ياکله مما تذكرون آنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريمَ ما حَرّم عليكم 
منھا بز عمکہ". 

قال النسفي:" أي: في ذلك الوقت أو ف في وحي القرآن لأن وحي السنة قد حرم غيره أو 
من الأنعام لأن الآية في رد البحيرة و أخواتها وأما المو قو دة و المت ذبة و النطيكة فمن المبتة وفبه 


تفسیر البغوي:۱۹۸-۱۹۷/۳. 

أذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۳۷١‏ ونسبه لعبد بن حميد. وأخرجه 
الطبري(۷۹ ۰ ):ص۱۹۱/۱۲. بلفظ:"فقال" بدلا من:"فنزلت". 

تفسیر البغوي:۱۹۸/۳. 

الق الو 


تفسير الطبري:۲٠/۹۰٠.‏ 


۱۹ 


a SR NE EN a 
. إعلی طاعم يطعمه) على آکل يأكله"‎ 

عن مجاهد: ۷ ا فا ار کی ا را قال: مما كان في الجاهلية يأكلونء لا 
أجد محرمًا من ذلك على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوكا"'. | 

عن الحسن قال: "لولا حديث الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم 

غير ذكية؟ قال أبو بكر: فحدیث به الز هري فقال: حدثني عبید الله بن عبد الله بن عتيبة عن ابن 
عباس» في قوله: إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآيةء قال: طاعم 
الطعام» وأما القد والشعر والسن والظفرء من الميتةء فإنه لا يؤكل"". 

وقراً علي بن ت طالب کم الله وجهه: «يطعمه» مذقلة بالطايء أراد يتطعمه فأدغم» 
وقرأت عائشة: «على طاعم طعمه»(“. 

قوله تعالی: إلا أن يَخُونَ ميد [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" إلا أن يكون قد مات بغير 
تذكية"(, 

قال الطبري:أي:" قد ماتت بغير تذكية". 

قوله تعالی :إا تما ملفوخا) [الأنعام : »]١٤١‏ أي:" أو يكون دما مراف" . | 

قال ابن عباس:"يعني: مهراقا"ء "كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابةء وأخذوا 
الدم فأکلوه. قالوا: ھو دم مسفوح", 1 

قال قتادة:" حرم الدم ما كان مسفوحاء فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به" ''. 

وقال سفيان ابن عيينة: "المسفوح: العبيط" . 

قال الطبري:" وهو المُْصب" '. 

قال الثعلبي:أي:" مهراقا سائلا" . 

قال الزجاج:" المسفوح: المصبوب» فكأنه إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم"'. 

وقوله[ دما مَسنْفُوخًا " يعني: مهراقاً مصبوباًء ومنه سمي الزنا سفاحاًء لصب الماء فيه 
ضائعاً » وقال طرفة بن العبد(“'): 
ي وَجذِكَ مَا هَجَوْنك وال صاب يَسْفَح فَوقَهُنَ دم 

وكما قال عبيد بن الأبرص” ': 


۱ 


( تفسير النسفي:٠/٤٤٥.‏ 

TT‏ ۰ :ص۱۹۲-۱۹۱/۱۲. 

, ۱٤۰١/٩ ص‎ 

انظر: الكشف والبيان ٠.٠/٤٠:‏ 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۹۰/۱۲. 

TY 

)( أخرجه ابن أبي حاتم(۰۸٠۸):‏ ص ۱٤١٦/٥۹‏ , 

أخرجه ابن أبي حاتم‌(۸۰۱۲):ص٥/۷١١٤٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۸۰۱۳):ص°/۷١١٤٠.‏ 

) اخرجھ ای ای جام( ۰ ):ص۰1/9٤۱.‏ 

تفسیر الطبري:۱۹۰/۱۲. 

)0 الكشف والبيان SE‏ 

معاني القرآن:۲/٠٠٠.‏ 

دیوان الستة الجاهليين: ۳٤١‏ من ثلاثة أبيات يعتذر بها إلى عمرو بن هند حين بلغه أنه هجاه» فتوعده 
يقول بعده: وَلَقَذ هَمَمْتُ بداك» إِذ حبست .. ا عبيدة الوَذَمُ 

آخْشَى عِقَابَكَ إِنْ قرت وَلَمْ . . أغز فيْؤْترَ يتا الكلمُ. 

أديوانه: ٤٥‏ وهو من قصيدته التي لام فيها امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب» ومطت له حاجبيها 
استهزاء به» فذكرها به» فذكرها بما كان من ماضيه في اللهو والصبا والحرب» فكان مما ذكرها به من ذلك 
شأنه في الحرب» فقال: وَأسلْمَرَ قد تَصَبْث لذي سَناءِ ... يَرَى متي مَُالَطَةَ اليقين 


Yo 


۱ 


إا مَا عادَه مِنْها نِسَاءٌ سَفَحْنَ الدَمْعَ مِنْ بَعْدِ الرّنين 
يعني: صببن» وأسلنَ الدمع : 

عن قال: "جاء رجل اين عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن 

قال الماوردي:"فاما ,الدم غير فان کان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال 
فهو حلال» لقوله س حلت نَا مِيْتتان وَدَمَانِ ¢ فالمِيْتتان : الخوث وَالجَرَادٌ ¢ وَالدَمَانِ 
اكد وَالطَحَالْ»("" 9 

کان ی عروق يجمد عليها وإنما هو a eS‏ 

أحدهما : لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح › وهو قول عائشةا “» وعكرمة() » وقتادة), 

قال عكرمة : "لولا هذه الآيةء لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها الیھو د"( 
E a‏ لاستثناء الكبد والطحال 
منها . 

قوله تعالى: أَخْمَ خذزير قله رجس) [الأنعام : :0{ ١‏ آي" أو یکون لحم خنزیر 
فإنه نجس" ''. 

قال او يعني: نجساً حرام" . 

قال الطبري:يقول:" أو إلا أن يكون لحم خنزيرء و«الرجس»» هو: النجس والنتن» وما 
يغخصىی اله ا )۱ 

قال الزجاج:" الرجس: اسم لما يستقذر» وللعذاب' u‏ 

قال الحسن: " حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير "" 

قوله تعالى:أؤ فسقًا أهلٌ لِعَيْرِ اله به [الأنعام : ]٠٤١‏ أي:" أو الذي كانت ذكاته 
خروجًا عن طاعة الله تعالی؛ كما إذا کان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح"٠.‏ 

قال الزجاج:" أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله» وكانوا يذكرون أسماء أوثانهم 
عل ذبائحهم» «ففسق»: عطف على لحم خنزير» المعنى إلا أن يكون الماكول ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقاء فسمي ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاء أي خروجا من 
الدين Ome‏ 1 

1 الماوردي:" يعني: ما ذبح للأوثان والأصنام » سماه فسقاً لخروجه عن أمر اش" . 


و‌ 


يُحَاول أن يَقَومَ» وقذ مَضَنّةُ ... مغابنة بذِي خرص ڦٿينِ. 


)0 انظر: تفسير الطبري:۹۳-۱۹۲/۱۲٠ء‏ والنكت والعيون: .٠۸١/۲‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۸۰۰۹):ص ٠٤١١/٥‏ . 

أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب: الكبد والطحال (١٠۳۳)»ء‏ والبيهقي »)۱۸۷۷١(‏ وغيرهما. 
النکت والعیون:۱۸۲-۱۸۱/۲. 

انظر: تفسیر الطبري( ٤۰۹۰‏ ۱)» و(۰۹۱٤۱):ص۱۲/٤۱۹.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۰0۸۲‏ ۱)-( ٤۰۸٤۱):ص۱۹۳/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۰۸۷٤۱):ص۱۹۳/۱۲.‏ 

أخرجه الطبري(۰۸۲٤۱):ص۱۹۳/۱۲.‏ 

انظر: النكت والعيون:۸۲/۲٠.‏ 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

)01( النكت والعيون A/Y:‏ 

تفسیر الطبري:۱۹۰/۱۲. 

)7 #8 القرآن:۲/٠٠٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٥۸۰۱):ص٩/۷١٠٤۱.‏ 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

معانی القرآن:۲/٠٠٠.‏ 

) 


النکت والعیون:۱۸۲/۲ . قال الماوردي:" فإن قيل : لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في 
المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية ؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلاً وها 


۲۰١ 


قال الطبري:" يقول: أو إلا أن يكون مذبوحًا ذبحه ذابځ من المشركين من عبدة الأوثان 
لصنمه وآلهته» فذکر عليه اسم وثنهء فان ذلك الذبح فسقٌ نهى الله عنه وحرٌمه» ونهی من آمن به 
عن آكل ما ذبح كذلك» لانه ميتة» وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله 
وأصحابه في تحريم الميتة بما جادڌلوهم به أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه 
الله وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلالٌ قد أ الله وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى 
ار "() 
قال مقاتل“" يعني: الذي ذبح لأصنام المشركين ولغيرهم هذا حرام البتةء إن أدركت ذکاته أو لم 
تدرك ذكاته فإنه حرام البتةء لأنهم جعلوه لغير الله- عز وجل" . | 
قال ابن عثيمين: "المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم 
المسيح»»› أو «رباسم جبریل»»› أو «رباسم اللات»» ونحو ذلای"() 
قال أبو عبيدة:أي:" وما ذکر غير اسم الله عليه إِذا ذبح أو نحر»٬‏ وهی من استهلال 
الكلاء". 
و«الإهلال»»› هو رفع الصوت(. 
ومنه الإهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية". 
قال ال صمعي: "الإهلال: أصله رفع ارک کل راف صوته فهو مهل»› قال ابن 
أحمر“: 
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
هذا معنى الإهلال في اللغةء ثم قيل للمحرم: مهل» لرفعه الصوت بالتلبيةء يقال: أهل فلان 
بحجة أو عمرة أي: أحرم بها؛ وذلك لأنه يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام» والذابح مهل» 
وذلك لأنه كان يسمي الأوثان عند الذبح» ويرم صوته بذکر ها"( 
ومنه الحديث: "إذا استهل المولود ورث"'. 
قال الطبري: قیل أن العرب کانیا ال ا ذبح ما قر بوه لآلهتهم» سموا اسم آلهتهم 
التي قربوا ذلك لهاء وجهروا بذلك أصنواتهم» فجرى ذلك من أمرهم على ذلك» حتى قيل لكل 
ذابح»› سی أو لم يسح جهر بالتسمية أو لم يجهر :«مُهلٌ»»› فرفعهم أصواتهم بذلك هو 
«الإهلال» الذي ذکره الله تعالی فقال: وما اهل به لغیر اللّه]» ومن ذلك قيل للملبّي في حَجة أو 


( تفسیر الطبري:۱۹۱-۱۹۰/۱۲. 

تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٥۱/۱:‏ 

() تفسیر ابن عثیمین:۹۹/۳٤.‏ 

مجاز القرآن:۹/۱٤٠.‏ 

(*) انظر: معاني القرآن للزجاج:۱/٩٠٤۲.‏ 

() معاني القرآن:۱/٩٤۲.‏ 

()البيت في "ديوانه" ص ١1ء‏ "مجاز القرآن" /١‏ ١٠١٠ء‏ "غريب الحديت" لأبي عبيد /١‏ ١۷۳٠ء‏ "تفسير 
السمعاني" ۲/ ٠۳١‏ الثعلبي ۱/ ٩٤۱۳ء‏ "لسان العرب" ۳/ ۹۰٥۱ء‏ و ۳٠١١/٥ ۱۷۱٤‏ 

واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهليء أبو الخطاب» أدرك الإسلام فأسلم» وغزا مغازي 
الروم» وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام» وتوفي على عهد عثمان» وهو صحيح الكلام» كثير الغرائب. 
ينظر: "طبقات فحول الشعراء" ۲/ ٠۷١‏ و ١۸٥٠ء‏ و"الشعر والشعراء" ص ۲۲۳. 

() التفسير البسيط: ٤۹۹/۳‏ وانظر: في الإهلال: تفسير الطبري" ۳/ ٠"۹‏ والثعلبي: ٠٤٤/٠‏ والمفردات" ص 
۲ واللسان" ۸/ 61۸٩‏ 

أخرجه أبو داود ص١٤٤ »١‏ كتاب الفرائض» باب ۱۸: في المولود یستهل ثم يموت»› حديث رقم ۲۹۲۰» 
وأخرجه بطريق آخر ابن ماجة ص١٤٠۲‏ كتاب الفرائض» باب :١١‏ إذا استهل لمولود ورت» حديث رقم 
١‏ وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (١/۹٤۱)؛‏ فالحديت صحيح بشواهده [راجع الإرواء ٠٤١/١‏ 
١٠١٠ء‏ حديث رقم ٠۲١١۷‏ والسلسلة الصحيحة للألباني ۲۳۳/۱ - ۲١‏ أحاديث رقم ١١٠٠ء‏ ١٠١٠ء .]1١١‏ 


۲ 


عمرة د لرفعه صوته بالتلبيةء واستهلال المطر» وهو صوت وؤقوعه على الأرض» كما 
قال اله عر 
فی قول تعای ت( آهل قر اله بم لعا : |٠٤‏ قران" ٤‏ 
أحدهما: المراد: OS‏ قاله أبو العاليةء والربيع بن أنسء وابن زيداء 
زيدا» وعقبة بن مسلم التجيبي( وقيس بن رافع الاشجعي . 0 
والثاني: ThE‏ وهذا قول ابن عباس( والحسن( و قتادة( /» ومجاهد ¢ 
والضحاك '» وعطاء('» وال هوی 
قوله تعالى: فمن [الأنعام : [٠٠١‏ أي:" ألجأته الضرورة للأكل من هذه 
المحرمات بسبب الجوع الشديد". 
قال الزجاج:" أي: دعته الضرورة إلى أكله" '. 
قال الطبري:" معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو 
لحم الخنزيرء E‏ 
قال الرازي: أي: فمن "أحوج وألجىء» وهو افتعل من الضرورة» وأصله من الضررء 
وهو الضيق"“'. 
قال ابن كثير:" أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة » وهو غير 
متلبس ببغي ولا عدوان" ا تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها › عند فقد 
غيرها من الأطعمة"''. 1 
وفي قوله تعالی: فمن اضْطرً] [الأنعام : »]١٤١‏ وجهان: 
أحدهما: أن المراد: فمن أكره على أكله فأكله ذ فلا إتم عليه» وهذا مذهب مجاهد» إذ قال:" الرجل 
يأخده العدو فيدعونه إلى معصية اش""'". 


(') البيت الحادرة الذبياني › انظر: ديوانه: قصيدة : ٤‏ › البيت رقم : ۷ » وشرح المفضليات : ٠٤‏ . والبطاح 
جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : 
ا الي ر و و ی . والنطاف جمع نطفة : وهي الماء 
القليل ببقى في الدلو وغيره . وقوله : " بعيد المقلع " : أي بعد أن أقلعت هذه السحابة . ورواية المفضليات "٠‏ 
ظلم البطاح له " وقوله : " له " : أي من أجله . 

)( انظر: تفسير الطبري: .٠۳۲٠۰-۳۱۹/۳‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۸۰۱):ص٩/۷١۰٤۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 

انظر: تفسير الطبري( ٤۷٦‏ ۲):ص۳۲۱/۳. 

انظر: تفسیر الطبري(۷۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۷۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۷۱٤۲):ص۳۲۰/۳.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/١۰٤۱.‏ حکاه دون ذکرا لإسناد. 

۲ انظر: تفسیر الطبري(۹۸٦٤۲):ص۳۲۰/۳.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۷۰٤۲):ص؟/‏ ۰ و تفسیر ابن ابي حاتم(۸۰۱۷):ص ۱٤١١/٩‏ . 

" انظر: تفسير الطبري(۷۲٤۲):ص۳۲۰/۳.‏ 

انظر: تسیر الطر ی( ۲٤٤‏ ) :ص ٣ا‏ ۰ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/١۰٤۱.‏ حکاه دون ذکرا لإسناد. 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

معانی القرآن:۳۰۰/۲. 

تفسیر الطبري:۱۹۷/۱۲. 

,٠١/١ الغيب:‎ 

تفسیر ابن کثیر ۳٣٤/۳:‏ . 

) تفسیر ابن کثیر: .٤۸۲٩/۱‏ 

( آخر خد الطبري(۷۸٤۲):ص‏ ۳۲۱/۳ 


n 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۹) 


ا ر 
( 


والثاني:أن المعنى: فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم عليه » وهو 
قول الجمهور . 4 ER‏ £ ع 4 
قوله تعالى:إْغَيْرَ باغ ولا عاي [الأنعام : [٠٤١‏ أي:" غير طالب باكله منها تلذذاء ولا 
متجاوز حد الضرورة "0 
مجاوز للقصد وقدر الحاجة. و «العادي»: الظالء"'. 
قال الطبري:أي:" غير باغ في أكله إيّاه تلذدًاء لا لضرورة حالة من الجوع» ولا عادٍ في 
أكله بتجاوزه ما حه الله وأباحه له من أكله» وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه 
بترك أكله من الهلاك» لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه"". 
وفي قوله تعالى:ِعَيْرَ باغ ولا عاد [الأنعام : »)]٠٤١‏ أربعة وجوه: 
أحدها ST‏ 
والعادي : قاطع الطريق › وهو معنى قول مجاهد ۶ء وسعید بن جبين ې 
واعترض الإمام الطبري على هذا القول وقد ساق حجتين في ذلك ': 
إحداها: أن الباغي والعادي» وإن كان كلاهما قد آتی فعلا محرمًا فان إتيان هذا الفعل 
المحرم» لا يجعل قتل أنفسهما مباحًا لهماء إذ هو محرم عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من محارم الله 
عليهما . £ £ £ 
والثانية: أن الله قد رخص لكل مضطر أن يأكل مما حرم عليهء فاستثناء الباغي والعادي 
من رخصة الله للمضطر . لا يعد عنده تحريمًاء بل هو رد إلى ما كان محرمًا عليهما قبل البغي 
أو العدوان . ومع ذلك فإن هذا الرد إلى ما كان محرمًا عليهماء وإن كان قد حرم عليهما ما كان 
مرخصًا لهما ولكل مضطر قبل البغي والعدوان» فإنه لا يرخص لهما قتل أنفسهماء وهو حرام 
عليهما قبل البغي والعدوان . [ [ 
إذن» فالواجب عليهما أن يتوباء لا أن يقتلا أنفسهما بالمجاعة» فيزدادان إتمًَا إلى إثمهماء 
وخلافًا إلى خلافهما بالبغي والعدوان أمر الله . 
والثاني E E lT‏ 
ال وکو ا » والربيع 1 ET‏ 0 
والثالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع » وهو قول 
BE, E‏ 
قال عطاء:" لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يأكل إلا المعلقة» ويحمل معه ما يبلغه 
الحلال» فاذا بلغه ألقاه“', 


التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 
)( معاني القرآن:۲/١٠٠٠.‏ 
) 


تفسیر الطبري:۱۹۷/۱۲. 


اظ تسیر الطیر ی )۲٤۹۱(‏ :ص ٤۲٤/۳‏ 

) انظر: تفسیر الطبري( ٤۹۲‏ ۲):ص ٤٤٤/۳"‏ . 

: تفسیر الطبري( ۰٤۲٥-٤٩ ٤/۳"ص:)۲ ٤۹۳‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(٤۸۰۲):ص٥/۸١٤۱.‏ 
" انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤۸۰۲):ص ۱٤۰۸/٩‏ . 

أخرجه ابن ابي حاتم(٤۸۰۲):ص٩/۰۸٤۱.‏ 


والرابع: غير باغ» يعني: غير مستحله. و«العادي»: المخيف للسبيل» وهذا قول سعيد بن 
جبير'» وروي عن مقاتل بن حیان نحوه في معنی«البغي»(' 
والراجح أن إالباغي)»› هو الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و «العادي» هو 
المتجاوز لقدر ا يۇ بده قوله تعالی: فمن اضْطْرَ في مَخْمَصَة غير مُتَجَاڼف لاتم قبن الله 
غفوڙ رَحية/ [المائدة N‏ والله أعلم. 
وفي أصل «البغي» في اللغة أقوال(': 

أحدها: الفسادء وتجاوز الحد. قال الليث: "البغي في عدو الفرس اختيال ومروح»› وآنه ييغي فى 
عدوه ولا یقال: فرس باغ" . 
قال الزجاج: "يقال: بغخی ك ح يبغي بغياء إذا ترامى إلى فسادء هذا إجماع أهل اللغة"° 
قال الأصمعي:" يقال: بغى الجرح يبغي بغيا: إذا ترامى بالفساد". 
والثاني: الظلم واو عن الإنصاف. ومنه قوله تعالی: ون إِذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون) [الشوری: .]۳١‏ 

قال الأصمعي: يقال:" بغت السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد". 

الثالث: الطلب. والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبلِ له » أي في طلبها › ومنه قول 
الشاعر(: 

لا يمنعتّك من بغا ء الخير تعقاذ التمائم إن الأشائم كالأيامن » والأيامن كالأشائم 

قال الزجاج:" ويقال: ابتغى لفلان أن يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا وكأنه قال: طلب 
فعل كذا فانطلب له» أي طاوعهء ولکن اجتزئ بقولهم - ابتغی"), 

وقوله إولا عاد)» ف(العدو): "هو التعدي وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليهء يقال: عدا 
عليه عدوا وعدوا وعدوانا وعدا واعتداء وتعدیا: ظلمه ظلما مجاوزا للقدر» وعدا طوره: جاوز 
)1( 
قوله تعالى:قَإِنَ رَبك عَفُورٌ رَجيخ) [الأنعام : »]٠٤٠١‏ أي:" فإن الله تعالى غفور له 
0 ) 
کل ارجا اا و ف 
قال الطبري:أي:" فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلكفإنَ الله غفور)» فيما فعل من 
ذلك» فساتر عليه بترکه عقوبته علیه» ولو شاء عاقبه عليه إرحیہ؟» باباحته إیاه أكل ذلك عند 
حاجته الیه» ولو شاء حرّمه عليه ومنعه منه""'. 

قال سعید بن جبیر: a‏ :لما أكل من الحرا م إرحيم)» يعني: رحیما به إذ أحل 
له الحرام في الاضطرار " 


قدره 


رحیيم به 


. ۱٤۰۸/٩ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸۰۲۳):ص‎ ٤ 
انظر- تفسیر ابن ابي حاتم:: ص°/۰۸١٤ ۱ . حکاه دون ذکر الإسناد.‎ 
والتفسير‎ ۲۲۳/١ والنكت والعيون:‎ ٠٤٥١ /۲ وتفسير التعلبي:‎ ء٤٤‎ /١ انظر: معاني القرآن للزجاج:‎ 7 
٤۹١ /١:طيحملا والبحر‎ ٠٦١ - ٠١ :تادرفملاو»٠١٠/۳ البسيط:‎ 
.٠٠٠/۳ انظر: التفسير البسيط:‎ )( 


) 

) 

.٥۰۱/۳ بسیط:‎ ) 

لبيت من شواهد الزجاج في معانيالقرآن: ٠۲٤٤/١‏ والماوردي في النكت والعيون: .۲۲۳/١‏ 
) 

( 


ا ار البسيط: »٥۰۲- ٠٠٠/۳‏ وانظر: "المفردات" ص ۳۲۲۸ - ۲۹ "البحر المحیط" ۱/ .٤٠۹۰‏ 
التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

۳ معانی القرآن:۰/۲٠٠٠.‏ 

7 تفسير الطبري:۱۹۷/۱۲. 

() أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۳۱):ص٩/۰۹٤۱»‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۸٩/۱‏ 


Y۰. 


قال البيضاوي: أي[ عَفُورٌ]:" لما فعل» إرَ جيخ) بالرخصة فيه" '. 0 
قال الصابوني:" ومن رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة"”'. 
قال ابن كثير:" أي : غفور له » رحيم به» والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد 
على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه » من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من 
البّحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك » فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه 
الله إليه أن ذلك محرم ٠‏ وإنما خُرّم ما ذكر في هذه الآية » من الميتة › والدم المسفوح » ولحم 
الخنزير » وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم › وإنما هو عفو مسکوت عنه › فکيف 
تزعمون أنتم أنه حرام »> ومن أین حرمتموه ولم يحرمه الله ؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء 
N GSI SSE‏ 
على المشهور من مذاهب العلماء"'. 
وقد yS‏ 
أحدهما: له أن يأكل منها مقدار ما يمسك به رمقه» وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني. 
والثاني:أن يأكل منها حتى يشبع. 
قال مقاتل بن حیيان: "[غفور رحیم)» فيما كل ف في اضطرار» وبلغنا والله أعلم أنه لا 


يزيد علی ثلاث لق"( . 
قال الشيخ ابن عثيمين: والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط( 
-١‏ الضرورة. 
۲- أن لا يكون مبتغياً - أي طاباً لها -. 


کال لا رن جوا للحد الذي تندفع به الضرورة. 
وبناءً على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها 
عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقهء ويأخذ شيئاً منها 
يحمله معه - إن اضطر إليه أكل» وإلا تركه - لكان قولاً جيداً. 
قال مسروق: "من اضطرَ فلم يأكل ولم يشرب» ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن 
أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة"". 
واختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذاء قاله طاؤس(“ 
ومجاهد. 
والثاني: أنها حصرت المحرم» فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. 
ثم اختلف أصحاب هذا القول على وجهين: 
الأول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمةء وأن العمل على ما ذكر فيهاء فكان ابن عباس لا يرى 
بلحوم الحمر الأهلية بأساء ويقراً هذه الآية ويقول: ليس شيء حراما إلا ما حرمه الله في 
كتابه' '). وهذا مذهب عائشة'» والشعبي'. 


) تفسير البيضاوي: ٠٠١/١‏ . 

) صفوة التفاسير:٠/٠١٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۳٥٤/۳:‏ 

.٤٦/۲ انظر: تفسير التعلبي:‎ )١( 

.٤۸۲/١ وتفسير ابن کٿير:‎ »٤٦/۲ وانظر: تفسير التعلبي:‎ ٠٤١۹/٥ أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۳۰):ص‎ )١( 

( انو بی ابن عثیمین: .٠۰٦/۲‏ 

() تفسیر ابن کٹثیر: .٤۸۲/۱‏ 

أخرجه الطبري(۰۷۹٤۱):ص۱۹۱/۱۲.‏ 

أخرجه الطبري(۰۸۱٤۱):ص۱۹۲-۱۹۱/۱۲.‏ 

"أروى البخاري من طريق عمرو بن دينارء قال: "قلت لجابر بن زيد» يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن حمر الأهليةء فقال: قد كان يقول ذاك› الحكم بن عمرو الغفاري عندنا ولكن أبى ذاك البحر ابن 
عباس» وقرأً: إلا أجد في ما أوحي إلي محرما". انظر: صحيح البخاري مع الفتح١٠/ .١١‏ 


۲۰٠“ 


قال ابن عباس:" ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه» قوله: [قل لا أجد في ما 
أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة". ‏ 

وقال ابن عباس-ايضا-:" كان أهل الجاهلية ياكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث 
الله نبيه ت وآنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو 
ارا کک جنه فی و ماھ ا م ا إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما)» 
الآية"( 

وعن جابر بن زيد قال: "سألت البحرء يعني: ابن عباس في رجل ذبح ونسي أن يذكرء 
فتلا هذه الآية: إقل لا أجد في ما أوحي n‏ 

وعن ابن عباس أيضاء قال: "ماتت شاة لأم الأسود وفأخبرت النبي ك فقال: ألا انتفعتم 
بمسكها؟ فقالوا: يا رسول الله» مسك ميتة؟ فقرأ النبي #: إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما 
على طاعم يطعمه)» فسلخت. قال ابن عباس: فجعلوا مسكها قربةء ثم رأيتها- بعد- سنة"". 
والثانى: وذهب آخرون أنها نسخت بالسنةء وبما ذكر فى «المائدة» من :المنخنقةء والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع“. ٠‏ 

وقد ذكر الماوردي عن الجمهور:" أنها تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة 
a TET‏ ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير" 

قال البغوي:"وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء» والمحرم بنص 
الكتاب ما ذكر هناء ذلك معنى قوله تعالى: إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما)» وقد حرمت 
السنة أشياء يجب القول بها" . 

قال القرطبي:" أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم. والمعنى: يا د لا أجد فيما 
أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن في الشريعة 
في ذلك E‏ الأشياءء ثم نزلت سورة«المائدة» بالمدينة. وزيد في المحرمات 
كالمنخنقة والموقوذة " والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله 
عليه بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأول- ما أشرنا إليه من أن هذه الآية 
مكية» وكل محرم حرمه رسول الله # أو جاء في الكتاب مضموم إليهاء فهو زيادة حكم من الله 
عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء والفقه والأثر. 
ونظیره ه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: أجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ دلخم [النساء : »]“١‏ 


وانظر الروايات الأخرى عن ابن عباس في: تفسير ابن ابي حاتم( 0٠0٠۸):ص°/٦١٠٠٤٠»‏ و(٠٠٠۸)»‏ 
ا ص٩/٤ ۱٤۰٥-۱٤۰‏ , 

انظر: تفسیر الطبري(۰۹۰٤۱)»‏ و(۰۹۱٤۱):ص۱۲/٤۱۹.‏ 
" انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: .٤۳ ٦/۲‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦۸۰۰):ص٩/١١٤۱.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ۸۰۰۰) :ص۱۲ .۱٤٤٠٥-۱٤۰٤/‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۰0۲):ص ٠٤۰٥/۱۲‏ . 
( 1 
( 
( 


٤ 


أي: جلدها. 
أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۰0۳):ص ٠٠۰٥/۱۲‏ . 
“كما جاء ذلك فى الآية الثالثة من سورة المائدة. 

النکت والعیون:۱۸۳/۲. 

٣‏ تفسیر البغوي:۱۹۸/۳. 

“الموقوذة: الشاة المضروبة حتى تموت ولم تذك. والمتردية: التي تقع من جبل» أو تطيح في بئرء أو تسقط 
من موضع مشرف فتموت.. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
`) 
) 


وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قول:قإنْ لَمْ يَكُوتا رَجُلَيْنِ قَرَجْلٌ وَامْرَأتان) [البقرة : ۲۸۲]ء وقد 
قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»(", 
عن این عباس رضي الله عنهما قال: "'نھی رسول اللہ E E‏ 
وكل ذي مخلب من الطير"“. 
عن أبي هريرة أن a‏ الله 4# قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" . 
عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: "كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن 
أكل القنفذء فقرأً: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) فقال شيخ عنده: 
سمعت أبا هريرة يقول: سئل عنه رسول الله فقال: «خبيث من خبائث». فقال ابن عمر: إن 
کان قاله رسول الله ب فھو کما قاله"(° 
والأصل عند الشافعي: "أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر 
الشرع بقتله -كما قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»' أو نهى عن قتله» كما روي 
آنه نهى عن قتل النحلة والنملة -فهو حرام» وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات 
العرب» فما يأكله الأغلب منهم فهو حلالء وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام لأن الله تعالیى 
خاطبهم بقوله: فل أجل لَكُمُ الطْيّبَات [المائدة : ]٤‏ » فثبت أن ما استطابوه فهو حلال". 
قال ابن الجوزي:"وقد رد قوم هذا القول» بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتةء وقد ذكرت 
الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ» وزعم قوم: أنها نسخت بآية المائدة» وبالسنة من تحريم الحمر 
الأهلية وكل ذي ناب من السباع“» ومخلب من الطيرء وهذا ليس بصحيح» أما آية المائدة فقد 
فقد ذكرنا أنها داخلة فى هذه الآيةء وأما ما ورد فى السنة فلا يجوز أن يكون ناسخاء لأن مرتبة 
القران لا قاو مها أخبار الأخاد :ؤل قل أن المثذة خضت ذلك الاطلدق أو ابتدات ‏ خكما كان 
أصلح. 
وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكةء ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا 
المحرمات اليوم قد تتامت» ولهذا قال: في ما أوحي) على لفظ الماضي وقد كان حينئذ من قال: 
لا إله إلا الله ثم مات» دخل الجنةء فلما جاءت الفرائض والحدود» وقعت المطالبة بهاء فكذلك هذه 
الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذء فلا ناسخ إذن ولا منسوخ. ثم كيف 
يدعى نسخها وهي خبر» والخبر لا يدخله النسخ" ''. 
وقد اختار ابن الجوزي في مختصر عمدة الراسخ إحكام الآية "وهو اختيار أبي جعفر 
النحاس"» ومكي بن أبي طالب ء وذكر ابن الجوزي في تفسيره أسباب إحكام البية-بعد ذكر 
دعوى الإحكام- فقال: "ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال: 


.۲۳٤ ١/۱١۱١ والبغوي في شرح السنة:‎ . ٠١١١ / ۳ : )۱۹۳۳( برقم‎ - e 
.٠٠١/۷:يبطرقلا تفسير‎ 

اا ر ا أكل كل ذي ناب من السباع ... برقم ,٠١١٤ / ۳ : )۱۹۳٤(‏ 
والبغوي في شرح السنة: ۱ 

أخرجه مسلم في الموضع السابق - برقم (۱۹۳۳) : ۳ / ٠١١١‏ . والبغوي في شرح السنة: .۲٠٤ ١/۱۱١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۰۷):ص ٠٤١٩/٥‏ . 

أخرجه البخاري في جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٤‏ / ١ء‏ ومسلم في الحج باب ما يندب 
A OS IY‏ 

تفسیر البغوي:۱۹۸/۳. 

اروی هذا الحدیث البخازي في صحیحه۱۲/ ۷۸ عن ابي لبق 

المخلب بكسر الميم» وهو: للطائر والسبع كالظفر للإنسانء لأن الطائر يخلب بمخابه الجلد أي يقطعه ويمزقه. 
ويمزقه. انظر: المصباح المنير NS AES‏ 
مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي۱۲/ ۸۳. 

نواسخ القرآن:۷/۲٩۳٤-۳۸٤.‏ 

ر ا و 
انظر: الناسخ .٠٤١:‏ 


أحدها: أنها خبر والخبر لا يدخله النسخ. 
والثاني: أنها جاءت جوابا عن سؤال سألوه» فكان الجواب بقدر السؤال»ء ثم حرم بعد ذلك ما 


حرم. 
والثالت: : أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها"'. 

امام این کر قول الى هرا O a‏ 
طا عله آي : آکل يأکله. RT yT‏ 

معناه : لا أجد من الحيوانات شيدًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد 
هذا في سورة «المائدة»» وفي الأحاديث الواردة › رافعا لمفهوم هذه الآية. 

ومن الناس من يسمي ذلك نسحًا » والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخًا ؛ لأنه من 
باب رفع مباح الأصل". 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- ما ملخصه» بعد أن أسند حديث أبي هريرة 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام»: "وهذا حديث ثابت مجتمع على صحته»ء وفيه من الفقه 
أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم» لا نهي أدب وإرشاد» وكل خبر جاء عن 
ق 
المراد أنه ندب وأدب. وقد زعم بعض أصحابنا أنه نهى تنزه وتقذر» فإن أراد به نهي أدب فهذا 
ما لا يوافق عليه» وإن أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يتنزه عن النجاسة 
فهذا غاية في التحريم. ولم يرده القائلون من أصحابنا. لأنهم استدلوا بظاهر هذه الآية قل لا أجد 
... وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآيةء ولم يحرم ما عداهاء ويلزمه على أصله هذا أن 
يحل لحم الحمر الأهليةء وهو لا يقول هذا في لحم الحمر الأهلية. لأنه لا تعمل الزكاة عنده في 
لحومها ولا في جلودهاء ولو لم يكن محرما إلا ما في هذه الآية لكانت الحمر الأهلية حلالا. وهو 
لا يقول به» ولا أحد من أصحابهء» وهذه مناقضة» وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله 
عليه عمداء ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. وأظن قائل هذا القول من أصحابنا 
في أكل كل ذي ناب. 
زاغ اختادف الاما و تحور قراغ( لاخفذت عك طت الححة ان الأخلات لس ةة 
شيء لازم دون دليل» وإنما الحجة اللازمة الإجماع لأن الإجماع يجب الانقياد إليه. فأما قوله 
تعالى قل لا أجد في ما أوحي ... فقال قوم من فقهاء العراقيين» ممن يجيز نسخ القرآن بالسنة: 
إن هذه الآية منسوخة بالسنة. وقال آخرون: معنى الآيةء أي لا أجد قد أوحي إلي في هذا الحال 
أي وقت نزول الآية. وقالت فرقة: الآية محكمةء ولا يحرم إلا ما فيهاء وهو قول ابن عباس» 
وقد روي عنه خلافه في أشياء حرمهاء يطول ذكرها وكذلك اختلف فكيه عن عائشة» وروي 
عن ابن عمر من وجه ضعيف» وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير. 

وأما سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في 
ذلك. وقال أكثر أهل العلم» والنظر من أهل الأثر: إن الآية محكمة غير منسوخة»ء وكل ما حرمه 
النبي # مضموم إليهاء ولا فرق بين ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه #". 

وفي السياق نفسه قال الشيخ السعدي:"فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم 
الخنزيرء أو الأخير منها فقط: إََإِنَّهُ رن وصف شامل لكل محرم» فإن المحرمات كلها 
رجس وخبث» وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده» صيانة لهم» وتكرمة عن 
مباشرة الخبيث الرجس. 


(انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ٠٠١ - ۲٤۹‏ 
زاد المسير: 1/۳ 

تفسیر ابن کثیر :۰۲/۳. 

a 

)( 


التمهید: ۱/ ۱۳۹. 


ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السلّةء فإنها تفسر القرآن» وتبين المقصود منه» فإذا 
کان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء والتحريم لا يكون مصدره» إلا شرع الله -دل 
ذلك على أن المشركين» الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله» متقولون عليه ما لم يقل. 
وفي الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء وهو: أن السياق في نقض آقوال 
وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منهاء وما أهل 
لغیر الله به» وما سوى ذلك فحلال. 
ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة 
الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم» فينمونها كما ينمون 
المواشي» ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب 
التنزيه لهم والصيانة"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: تحريم الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وما أهل به لغیر لله. 
- ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله. 
رة المتة و اتو اعها فى مسو رة الماكة وهي المتخفة وال قردى :والمتر فة والتطخة 
وما أكل السبع» وحرمة الدم المسفوح» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وما ذبح على 
النصب وحرم بالسنة الحمر ۲ الأهلية والبغالء وکل ذڏي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيور. 
-٤‏ ومنها: أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: إ فمن اضطر غير باغ ولا عاد» ولكن 
هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين: 
- الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 
- الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 
فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاًء كما لو كان عنده ميتة ومذكاةء فإن 
الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان» وعنده كأس من خمر 
لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشا؛ ولهذا لو 
غص بلقمة» وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً. 
-٥‏ ومن فوائد الآية: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحَرَمَ للعبد لدفع 
ضرورته. 
-٦‏ ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء اللّه؛ وهما «الغفور» و «الرحیم»»› وما تضمناه 
من صفة. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء e‏ 
والفرق بين صيغتي: «الغفار »» و«الغفور»: أن "«الغفار»'ء معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ویکون معنى «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"'. 


تفسير السعدي:۲۷۷. 
انظر: شأن الدعاء:١/٥٠٠.‏ 
قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-٠‏ : [وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ۲[ . 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زئبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه یستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ور أفته. ومعنی معنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء: ٠١/١‏ 
۳» وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 
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- و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء ° 

۷- ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية 
یستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية نن تتضمن الاسم» والصفة 
والأثر - الذي هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر 
- وهو الحكم -؛ لأنه لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته» ورحمه 
بحلها؛ فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي 
هو المسمى؛ و «الصفة»؛ و «الحكم»» كما قال بذلك آهل العلم - رحمهم الله -. 


القرآن 
(وعلى الذِينَ هاڏوا رمتا كَل ذي ظفر ومن ابقر وَالغتم رمتا عليه شُخُومَهما إلا ما حملت 
ظهوز رُهمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اخلط بعظم ذلك جَرَينَاهُمْ بِبَغْيهمْ وَإِتا لَصَادِقونَ ))٤١(‏ [الانعام : 
“٦‏ 1[ 
التفسير: 
واذكر -أيها ا و ا والطير: وهو كل ما لم 
E‏ اختلط بعظم الألية والجنب OE‏ اتحرم لكر عل الود اشا 
لهم بسبب أعمالهم السيئةء وإنًا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم. 

قوله تعالى: إو عَلّى الْذِينَ هَاذوا حَرَّمْتًا كل ذِي ظَفُرٍ [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" واذكر -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين ما حرمّنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل مالم يكن مشقوق 
الأصابع كالإبل والتّعاء"". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وحرّمنا على اليهود إكل ذي ظفر]» وهو من البهائم 
والطير ما لم يكن مشفُوق الأصابع » كالإبل واللّعام والإوز والبط"). 

واختلف في معنى:[ كُلّ ذي ظَفُرٍ [الأنعام é1:‏ > على أربعة أقوال: 
أحدها : أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط قاله ابن عباس » وسعيد بن 


جبیر» ومجاهد("» وقتادة(“» وعكرمة")» والضحاك(' 0 وعطاء 
الخراساني ءوالسدي( و کا رکد اور کی کی اا را فيه: 
e‏ ي 


والثاني : أنه الإبل فقط, وهذا قول ابن زيد“'. 
والثالث : أنه عنى أنواع السباع كلها( 


شأن الدعاء:١/٥٠٠.‏ 
انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة:١/۱۸۸ء‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:٤۸.‏ 
)( التفسير المیسر:۸٤١.‏ 

تفسير الطبري:۱۹۸/۱۲. 

() انظر: تفسیر الطبري(۰۹۲٤۱)»‏ و(۰۹۳٤۱):ص۱۹۸/۱۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۰۹٤):ص۱۹۸/۱۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري(0۹1٤)؛‏ و( ٤۱۰۰‏ ۱)-(۱۰۱٤۱):ص۱۹۹/۱۲.‏ 

)( انظر: تفسیر الطبري(۰۹۸٤):ص۱۹۹/۱۲.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٥/۰١٠٤٠.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٥/١٠٤٠.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

۳ انظر: تفسير ابن بي حاتم ۰/٥:‏ . حکاه دون ذكر الإسناد. 

)0 انظر: تفسیر الطبري(۰۹۹٤):ص۱۹۹/۱۲.‏ 

7 انظر: تفسير ابن آبي حاتم ۰/٥:‏ . حکاه دون ذكر الإسناد. 

9 إتظر- تفسیر ابن أبي حاتم: .١ ٤١٠١/٥‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

7 انظر: تفسیر الطبري(٩۰٠٤۱):ص۲۰۰/۱۲.‏ 
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والرابع: أنه كل ذي مخلب من الطير » وكل ذي حافر من الدواب'. 

والراجح-واله أعلم- هو القول الأول» " لأن الله جل تناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل 
ذي ظفر » فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه . 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان النعام وكل ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج 
الأصابع داخلا في ظاهر التنزيل » وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر » إذ لم يأت بأن بعض 
ذلك غير داخلٍ في الآية »> خبزڙ عن الله ولا عن رسوله » وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه 
داخل"(". 

وقراً الحسن :«كل ڏي ظفر» مكسورة الظاء مسكنة الفاء. وقراً أبو سماك: «ظفر » 
بكسر الظاء والفاءء وهي لغة. 

[٦ : IEE ES‏ أي:" وحرمنا 
عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنہ"(° 

عن السدي: قوله: "ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)» قال: حرمنا عليهم من 
الشحوم الثرب وشحم الكليتين» وكان اليهود يقولون: إنما حرمه إسرائيل» فنحن نحرمه". 

واختلف في قوله تعالی:ومِنَ ابر وَالعَتّم حَرَمْتًا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) [الأنعام : ›]٠٤١‏ 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها شحوم التّزب خاصة › قاله قتادة. 
والثاني : أنه کل شحم لم یکن مختلطاً بعظم ولا على عظم › قاله ابن جریج(“ 
والثالث : أنه شحم الثرب والكلى » قاله السدي/ء وابن زيدا '. 

قال الطبري:" والصواب في ذلك من القول أن يقال SS‏ 
اليهود من البقر والغنم شحومهما › إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحَوَايا أو ما 
اختلط بعظم. فکل شحم سوی ما استثناه الله في کتابه من البقر والغنم › فإنه کان محرمًا عليهم . 
وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول اله ب › وذلك قوله : «قاتل الله اليهود › 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها» OE)‏ 

قوله تعالى: إلا مَا حَمَلَّث ظَهُورْهُمَا) [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" إلا الشحم الذي علق 
بالظهر منهما"''. 

قال الطبري:" يعني : إلا شحوم الجَنْب وما علق بالظهر » فإنها لم تحرّم عليه" 0 

قال البغوي:"أي: إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهم" '. 


انظر: النكت والعيون:۱۸۳!/۲. 

انظر: النكت والعيون:۱۸۳!/۲. 

تفسير الطبري:۲۰۰/۲. 

0 الكشف والبيان:٤/٠١٠٠.‏ 

صفوة التفاسیر:۱/٤۳۹.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٤۸۰۳):ص ۱٤٠۰/٩‏ . 

انظر: تفسير الطبري(۰۳٠٤۱):ص۱۲/٠۲۰.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٤۰٠٤۱):ص۱۲/٠١۲۰.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥۰٠٤۱):ص۲۰۲-۲۰۱/۱۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٩٦۰٠٤۱):ص۲۰۲/۱۲.‏ 

أخرجه أبو داود في البیوع »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (۱/ ۰۲٤۲‏ ۲۹۳٠ء‏ ۳۲۲)» والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ 
۷ ) والطبراني في الکبیر (۱۲۸۸۷)» وابن حبان »)۳٠١ /۱١(‏ والبيهقي /٦(‏ ۱۳). 
كلهم من طريق خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وهذا اد ي 

تفسير الطبري:۲۰۲/۱۲. 

صفوة التفاسير: ۱ 

تفسير الطبري:۲۰۲/۱۲. 

ا تفسير البغوي:۳/٠٠٠.‏ 
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وفي قوله تعالى: إلا ما حَمَلّث ظَهورهما) | 1[ وجهان: 
أحدهما" : أنه ما علق بالظهر من الشحم. و عباس( » والضحاكا » ومقاتل بن حيان 
والثاني: أنه شحم إلألية. وهذا قول أبي صالح! وهو مروي عن السدي ايض“ 

قوله تعالی: أو الْحَوَايا) [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:"أو الأمعاء والمصارين" 

قال البغوي:"أي: ما حملته الحوايا من الشحد". 

قال الطبري :يعني" أو ما حملت الحواياء وا البطن فاجتمع واستدار ¢ 
وهي بنات اللبن › وهي «المباعر »»› وتسمى «المرابض»» وفيها الأمعاء" ۳ 

قال ابن زيد:" إالحوايا » المرابض التي تكون فيها الأمعاء › تکون اسنها 
«بنات اللبن»› وهي في کلام العرب تدعی : «المرابض»" ۳ 
| وفي معنی:قوله تعالی: أو الحرات) [الأنعام : ٤7‏ وجوه: 
أحدها: أنها ا قاله ابن, عباس ٤‏ وسعيد بن بن جم > وأبو صالح"')» ومجاهد(")ء 
ومقاتل بن حيان/» والسدي » وقتادة '» والضحاك 'ء» وعطاء الخراساني '/ واختاره 
الزجاج 0% 
والثان: أن «الحوايا»: المباعر والمرابض. وهذا قول الضحاك/ "ء وابن زيد ('"» وهو مروي 
عن مجاهد أيضا ''. 
RE‏ بنات اللبن. وهذا قول ابن زيد. .. a RES‏ 
ولرات انهاالبطون غير الثروب. 5 مروي عن ا ون 0 
والخامس: انها الأمعاء التي علیها الشحم من داخلها › ولان المتآاخرين ۰ 
والسادس: أنها كل ما تحوّى في البطن واجتمع واستدار » قاله علي بن عيسى/ .. 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٥۸۰۳):ص ۱٤۱۰/٩‏ . 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۰٠٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۰٠٤٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۸۰۳):ص ۱٤۱۰/٩‏ . 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۰٠٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 
صفوة التفاسير: ۱ 

تفسير البغوي:۲۰۰/۳. 
تفسير الطبري:۰۳/۱۲٠.‏ 

ٍ a 
انظر- تفسير الطبري(٠ ۰ :ص۲۰۳/۱۲.‎ ( 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱٤۱):ص۱۲/٤۲۰.‏ 

۳ انظر: فت ان ا ک6 . حكاه دون ذكر الإسناد. 
انظر- تفسير الطبري( ۰( :ص۲۰۳/۱۲. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۱١٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 
انظر- قر لطر ۰( :ص۱۲/٤۲۰.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٩۱۱٤۱):ص۱۲/٤۲۰.‏ 

انظر- تفسیر الطبري(۱۱۷٤۱):ص۱۲/٤‏ ' ۰ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:٥/۱۱٤۱.‏ حکاه دون ذكر الإسناد. 

انظر: مغانی:القران :0 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸ Na‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱٤۱):ص۱۲/٠۲۰.‏ 

انظر- تفر ری( 0203 شن ۷ 2 ۰ 

7 انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱٤۱):ص۰/۱۲٠‏ : 

انظر:تفسیر الطبري(۱۱۸٤۱):ص۱۲/٤۲۰›‏ و تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۰‏ ۸۰):ص٥/۱۱٤۱.‏ 
) 
) 


° 


ا 


٤: TT‏ . حکاه دون ذكر الإسناد. 
انظر: النكت والعيون:۲/٤۱۸.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/٤۸٠.‏ 


1۳ 


قوله تعالى:[اۆ مَا اخْتلَّطَّ بعظم) [الأنعام : »]٠٤١‏ أي:" أو اختلط بعظم الألية والجنب 
ونحو ذلاى"(. 

قال الطبر ى ي؛ " وإلا ما اختلط بعظم › > فهو لهم أيضًا حلال". 

قال ابن کثير:" آي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه له" 1 

E‏ يعني: شحم الأليةء هذا کله داخل في الاستثناءء والتحریم مختص بالثرب(“ 
بالثرب() وشحم الكلية" o‏ 

وفي قوله تعالی :ا ما اخلط بعَظم] [الأنعام : : [٦‏ وجهان: 
أحدهما : أنه شحم الجنبا) 
والثاني اه انف اة TS‏ والسدي(“ 

قال الزجاج: "نحو شحم الإلية. وهذا أكثر القولين". 

قوله تعالى: ذلك جَرَيَْاهُمْ بيه [الأنعام ا < أف ذلك التحرم المذكور عل 
اليهود عقوبة مِنًّا لهم بسبب أعمالهم السيئة"''. 

قال مقاتل بن حیان:" یقول: باستحلالهم ما کان الله حرم علیهہ"' '. 

قال ابن زید:" فعلنا ذلك بهم ببغیهہ" '. 

قال قتادة :"انما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغیهہ"' '. 

قال التعلبي:أي: :"ذلك التحريم جزیناهم بظلمهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء وصدهم عن 
سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل" “ '. 

قال ابن کر أي : a‏ اتضبيق إا فطتار ديم والزمناهم به ٠‏ مجازا لهم جل يغبي 
متم ن تیل ا كرا إالساه :ا اا 

قال الطبري: " یقول تعالی ذکره: فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطيرء 
ذوات الأظافير غير المنفرجةء ومن البقر والغنم» ما حرمنا عليهم من شحومهماء الذي ذكرنا في 
هذه الآية حرمناه عليهم عقوبة متا لهم وثوابًا على أعمالهم السيئةء وبغيهم على ربهم" '. 

ر قوله تعالى:[وإنا صايون) [الأنعام : »]٠٤١١‏ أي:" وإًا لصادقون فيما أخبرنا به 
قال الماوردي:أي:" فیما حکاه عنهم وحرمه علیهہ"*. 


)( التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٠٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر ٥٥/۳:‏ 

٤‏ .الثرب: شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 
تفسير البغوي:۳/٠٠۲.‏ 

0 انظ النكت والعیون:۲/٤۸٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۲٤۱):ص۱۲/٠٠٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۳٤۱):ص۱۲/٠٠٠.‏ 
معاني القرآن:۲/٠٠٠.‏ 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

)1 ا ی ۰ :ص°/۱۲٤۱.‏ 
أخرجه الطبري(١۲١٤۱):ص۱۲/٦۲۰.‏ 
a 0)‏ ۰ 
تفسير التعلبي:٤/٠٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر .٠٠٥/۳:‏ 

تقر الطدرة 0Y:‏ 

اا المیسر:۸٤٠.‏ 

النکت والعیون:۲/٤۱۸.‏ 


) 
0) 
) 
) 


1٤ 


1) 8 

والشحوم"'. | 

قال ابن كثير:" أي : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به" . 
من الشحوم ولحوم الانعام والطير التي ذكرنا آنا حرمنا عليهم» وفي غير ذلك من أخبارناء وهم 
الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه» وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل 
ایاه على نفسه"(. 
الفوائد: 

-١‏ قد يُخرم العبد بالذنوب من كثير من الطيبات كما حصل لليهود. 
- ويستفاد من الآية أن الشريعة الخاتمة جاءت لتكؤن القاعدة: إحلال الطيبات وتحريمء 

الخبائث»› وهي ما E‏ ال ا عامة لمع الاس إلى قيام الساعة 

بخلاف الشرائع الأخرى» فهي خاصة بقوم دون قوم» أو فترة دون فترة› 
القرآن 
فن كذبُوك فَفُل رَبُكُمْ ڏو رَحْمَة وَاسعة ولا يُرَدُ بَأْسهُ عن القَوْم الْمُْجْرمينَ )١٤١(‏ [الأنعام : 
6[ 
التفسير: 
فإن كذبك -أيها الرسول- مخالفوك من المشركين واليهود» وغيرهم» فقل لهم: ربكم جل وعلا ذو 
رحمة واسعة»ء ولا يُذفع عقابه عن القوم الذين أجرمواء فاكتسبوا الذنوب» واجترحوا السيئات. 
وفي هذا تهديد لهم لمخالفتهم الرسول #. 

قوله تعالى:قَإِنٰ كَذْبُوك) [الأنعام : ١٤١]ء‏ أي:" فإن كذبك -أيها الرسول- مخالفوك من 
المشركين واليهود» وغيرهم". 

قال النسفي:أي:" فيما أوحيت إليك من هذا" . 

قال الطبري:" يقول جل نناؤه لنبيه هد : فان كذبك »› یا د هؤلاء اليهود فيما 
أخبرناك أنا حرمنا عليهم وحللنا لهم » كما بينا في هذه الآية". 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : فإن كذبك - يا مهد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن 
شابههہ". 

عن مجاهد: قوله: "[فإن كذبوك)» قال: اليهود". 

قوله تعالى: هَل رَبْكُمْ رَخْمَةَ وَاسِعَة ا : (f‏ أي:" فقل لهم: ربكم جل 
وعلا ڏو رحمة واسعة". 

قال الطبري:" إفقل ربكم ذو رحمة)» بنا » وبمن کان به مومتًا من عباده » ويغيرهم من 
خلقه إواسعة])» تسع جميع خلقه › المحسنَ والمسيء › لا يعاجل من كفر به بالعقوبة » ولا من 
عصاه بالبّقمة » ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه »› ولا يحرمه ثواب عمله » رحمة منه بكلا 
(mn. a ¢‏ 
الفريقين" .. 


( تفسیر الثعلبی:٤/۲٠۰٠۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر .٥٥/۲:‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٠۲۰.‏ 
(( التقسير المیسر:۸٤١.‏ 
تفسیر النسفی:٠/٥٤٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۲٠/٠٠٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر .۳٥۷/۳:‏ 
ا ۰ :ص٩/۱۲٤۱.‏ 
)( التفسير المیسر:۸٤١.‏ 

تفسير الطبري:۲۰۷/۱۲. 


1° 


قال البغوي:يعني:" بتأخير العذاب عنكه"'. 

قال القرطبي: أي من عة رجت جل عك فل افك في ال 

E E a قال النسفي:أي:‎ 

قال ابن كثير:" وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة » واتباع رسوله") 

قال السعدي:أي:" فاستمر على دعوتهم» بالتر غيب والتر هيب› وأخبرهم بأن الله دو 
رَخْمَةَ E‏ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات کلهاء فسار عوا إلى رحمته بأسبابهاء التي 
رأسها وأسها ومادتهاء تصديق د ل فيما جاء به"( . 

قوله تعالى: ولا يُرَدٌ اسه ج عن الوم الْمُجْرمينَ) [الأنعام : ٤١‏ أي:" ولا يُڏفع عقابه 

ا ا ا dt‏ 

قال البغوي:يعني:" عذابه» [عن القوم المجرمين) إذا جاء وقته". 

قال النسفي:معناه"فلا يرد عذابه مع سعة رحمته[عن القوم a‏ إذا جاءء أي: فلا 
تغتر بسعة رحمته عن خوف نقمته". 

قال الطبري:يقول" ولكن بأسه -وذلك سطوته وعذابه- لا يرده إذا أحله عند غضبه على 
a E ET‏ الذنوب واجترحوا السيئات 

قال السعدي:"الْمُجْرمِينَ أي: الذين كثر إجرامهم وذنوبهم. فاحذروا الجرائم الموصلة 
لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب عد غل" . 

قال القرطبي:" ثم أعده لهم في الآخرة من العذاب فقال: ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين)» وقيل: المعنى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراد حلوله في الدني"''. 

قال ابن كثير:"[وهذا] ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرًا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن » كما قال تعالى في آخر هذه السورة  :‏ إن رَبك 
سَرِيعُ العقاب وَإِئَّه لَعَفُورّ رجي ) [الآية : 1°[ > وقال [ وَإِنّ رَبك لذو مَْفِرَةٍ لتاس على 
ظلَمِه وَإِنٌ رَبك لشديذ الْعِقاب ) [الرعد : 1] » وقال تعالى : ۾ تټَىْ عِبَاڍي آي اتا الْعَفُورُ 
الرَجِيم. وَأن عَذابي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيم ) [الحجر : : ۹ ٠‏ ] » وقال تعالى : [ غافر الذلب وَقابلٍ 
التؤب شَدِيدِ اقاب ) [غافر : ]٣‏ » وقال تعالی  :‏ إن بطش رَبك لَشَدِيڏ لَه هو يُبْدِئ وَيْعيذ وهو 
الْعَفُورْ الْوذود ‏ [البروج : ]٠٤ - ١١‏ › والآيات في هذا كثيرة جدًا"". 

قال السدي:" كانت اليهود تقول: إنما حرمه إسرائيل- يعني : الأب وشحم الكليتين"- 
> فنحن نحرمه. فذلك قوله: إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين/"'. 
الفوائد: 
قفاري د 
تفسیر القرطبي:۱۲۸/۷. 
تفسير النسفي:٠/٥٤٠.‏ 


3 ) 

3) 

3) 

تفسیر ابن کتیر ۳٣۷/۳:‏ 
° فشر السعدي:۲۷۸. 
( 

3) 

3) 

3) 

1۰ 

(١ 


۲ 
۳ 


٤ 


التفسير المیسر:۸٤١.‏ 
تفسیر البغوي:۲۰۰/۳. 

تفسير النسفي:٠/٦٤°.‏ 

تفسير الطبري:۲۰۷/۱۲. 
VA: E‏ 

تفسير القرطبي:۱۲۸/۷. 
تفسیر ابن کثیر:۳۰۷/۳. 
"ا رووا طبري( ۱۸ ن۷۷ ۰ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٦‏ ۸۰):ص ۱٤۱٩/٩‏ . 


۸ 


۹٩ 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
`) 
) 
) 
) 
٤( 


1١ 


( 
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إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله لا يرد عن القوم 
المجرمين. 
أنه سبحانه وتعالى جمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله»ء ويشتد خوفهم 
من عقابه وعذابه الشديد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودفع الضرَ. 
فاجتماع الخوف والطمع أدعی للطاعة. وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالی: إفإن كذبُوك قفن رَبُكُم ذو رَحْمَة وَاسِعة ولا يرذ اسه عَنِ لقم الْمُجْرمين) 
[الأنعام:١٤ »]١‏ وقوله: إن رَبك سَريغ اعاب وَإِلَه عور رَجيخ) [الأنعام :11° وقوله 
جل وعلا:ٍ بی عبّاڍي اث تَا الور الرَحِيمْء وان عذابي هو الْعَدَابْ الاأليم 
[الحجر:۹٤-٠٠]»‏ وقوله: إغافر الأب وقابل التّؤب شَدِيدِ الْعقاب ي الطؤل 
[غافر:]» إلى غير ذلك من الآيات'. 
ويستفاد من الآية الكريمة: أنه تعالى إذا أفرد الخطاب مع المؤمنين»ء ذكر كتابة الرحمة 
التي تمنع الوجوب» وإذا خاطب الكافرين مفردين»ء ذكر سَعة الرحمة التي تمن القنوط 
ويکون رجاؤها سبباً للرجوع إلى الله تعالیء فقال في خطاب المؤمنين: إوَإذا جَاءَكَ 
الذِينَ يُؤْمُِونَ باياتتا ففَل سام عَليْكُمْ كَثَبَ رَبَكُمْ عَلى تفه الرَحْمَة [الأنعام: »]٤‏ وقال 
في الكفار: قان كَذْبُوك فف رَبُكُمْ ذو رَحْمَة وَاسِعة ولا يُرَدُ باه عن القَؤْم الْمُجْرمين؛ 
[الأنعام: ٤١‏ ]. 
ومن الفوائد: إتبات الرحمة لله سبحانه وتعالى» وذلك في قوله: تعالى: فل رَبُكُمْ ڏو 
رَخْمَةَ واسعة] . [الأنعام: [f‏ ومنه قوله تعالی: (وَرَخُمَتي وَسِعٿ كل شيءِ) . 
[لأعراف: 1[ . 

وصفة الرحمة: هذه الصفة من الصفات التي اختلف أهل العلم فيها هل هي من 
صفات الذات أو من صفات الأفعال» وقد تقدم ذكر الخلاف عند الكلام على صفة الذات 
وصفة الفعلء والذي يترجح عند بعض أهل العلم نها من صفات الأفعالء لأنه سبحانه 
وتعالى يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» وینتقم منه ولا يرحمه» فحيث تتعلق بها 
مشيئة الله وقدرته فهي من صفات الأفعال ويمكن دامن كفا ااك ماعن و اه 
لم یزل متصفاً بالرحمةء فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتجدد . 


وقد جاء دکر الرحمة في القرآن الكريم بأساليب مختلفة نذكر منها الآتي: 
[الرَحْمَن علي العش اسْتوی) [طه:]. 
[الرَحمَنُ* عَم الفرْآن) [الرحمن:١-١].‏ 
(گتبَ رَبُكُمْ على تسه 4 الرَحْمَةَ)[الأنعام: YE‏ 
إوَرَبك الْعَنِيْ ذو الرَحمَة [الأنعام:""']. 
فل ربكم و ا [الأنعام: :۷ [. 
إن رَحمَت الله قريب مَنَ الْمُحْنين) [الأعراف:٦‏ <]. 
إوأذْلنًا فِي رَخْمَيِكَ ونت أُرْحَمُ الراجمين) [الأعراف: '°"[. 
ٳوَرَخُمَتي وَسِعٿ كَل شَيٰءٍ [الأعراف: [٦‏ 


ا 


- "الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" " 


انظر: أضواء البيان» للشنقيطي:۹/٠ء‏ و .۸٠/٣‏ 
انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد يد:١۲۸.‏ 


j) 


أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أحمد فى المسند ۲/ ٠١٠٠ء‏ وأخرجه أبو 


داود في السنن ۲١١ /١‏ كتاب الأدب »)١(‏ باب في الرحمة »)١١(‏ الحديث »)٤۹٤١(‏ وأخرجه الترمذي في 
السنن ٠۳۲٤ - ۳۲۲ /٤‏ كتاب البر. . . (۲۸)»ء باب ما جاء في رحمة المسلمين »)٠١(‏ الحديث )۱۹۲١(‏ واللفظ 


1۷ 


- "من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء" ('. 

E A E E 
"سبقت غضبي"" إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي لم تذكر هنا إيثارا‎ 
للاختصار.‎ 


القرآن 
O E O‏ 
من قَبِهمْ حَتّى ڏاقوا بَاستَا قل هَل عنْدَكُمْ من علم فثخْرجُوه لتا إِنْ تبه عون إلا الظْنٌ وَإِنْ ْنم إلا 
تَخْرْصُون ])١٤۸(‏ [الأنعام : ٤۸١‏ 1] 
التفسير ٠“‏ 
سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله أن لا نشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا نحرم شيدًا من دونه ما 
فعلنا ذلك» ورد الله عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم» وكذبوا بها دعوة 
رسلهم» واستمَرُوا على ذلك» حتى نزل بهم عذاب الله قل لهم -أيها الرسول-: هل عندكم -فيما 
حرّمتم من الأنعام والحرث» وفيما زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر» ورضيه منكم وأحبه لكم- 
من علم صحيح فتظهروه لنا؟ إن تتبعون في أمور هذا الدين إلا مجرد الظن» وإن أنتم إلا 
تکذبون. ر 

قوله الى وول الين افر كوا لو اء ات ها اشر كا و9 ر ولا خر ون شي) 
[الأنعام : »]٤۸‏ أي:" سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله أن لا نشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا 
تک شا مرن فا د 

قال الطبري:" يقول جل نناؤه : إسيقول الذين أشركوا)» وهم العادلون بال الأوثان 
والأصنام من مشركي قريش لو شاء الله ما أشركنا)ء يقول : قالوا احتجارًا من الإذعان للحق 
بالباطل من الحجة » لما تبين لهم الحق › وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم › 
وتحريمهم ما كانوا يحرّمون من الحروث والأنعام »> على ما قد بيّن تعالى ذكره في الآيات 
الماضية قبل ذلك : إوجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبًا)» وما بعد ذلك : لو أراد الله 
منا الإيمان به » وإفراده بالعبادة دون الأوثان والآلهة › وتحليل ما حرم من البحائر والسوائب 
وغير ذلك من أموالنا » ما جعلنا لله شريكًا › ولا جعل ذلك له آباؤنا من قبلنا » ولا حرمنا ما 
نحرمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون › لأنه قادر على أن يحول بيننا وبين 
ذلك » حتى لا يكون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل : إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك 
الشرك به »› وإلى القول بتحليل ما حرمنا وأما بأن يلطف بنا بتوفيقه » فنصير إلى الإقرار 
بوحدانيته » وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام » وإلى تحليل ما حرمنا » ولكنه رضي 
منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام » واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد » وأراد ما 
نحرّم من الحروث والأنعام » »> فلم يَخُلْ بیننا وبين ما نحن عليه من ذلك" “. 


له وقال: (حديث حسن صحیح)» > وأخرجه الحاكم في المستدرك /٤‏ ۹١١٠ء‏ كتاب البر. . .> باب ارحموا أهل 
الأرض. . .»> وصححه» وأقرًه الذهبي. 
وأخرج الطبراني نحوه من رواية عبد الله بن مسعود رضي اله عنه» في المعجم الصغير ۱/ ٠۰١‏ ولفظه: 
"ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸۷ء كتاب البر والصلةء 
باب رحمة الناس» وعزاه لأبي يعلى» وذكره الهيثمي أيضًا من رواية جرير رضي الله عنه» وعزاه للطبراني 
وقال: (رجاله رجال الصحيح). 
(“أخرجه الطبراني في الكبير ٠0١/١‏ وقال المنذري: إسناده قوي جيد الترغيب"/٠٠٠.‏ 
المسند (۳۱۲/۲) ورواه البخاري في صحیحه برقم )۳۱۹٤(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۲۷٥۱(‏ من وجوه 
أخرى عن أبي هريرة. 

.١٤۸:رسیملا التفسیر‎ 
E 


1۸ 


قال التعلبي:أي:"سيقول الذين أشركوا -لما الزمنا بينهم الحجة وتبينوا وتيقنوا باطل ما 
کانوا عليه- لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا ما حرمنا من التغاير والسوايب 
رر ر زرل ری کے ا رکه ریه د ا 
من عبادة الأصنام وتحريم الحرث والأنعام وأراد منا وأمرنا به فلم يحل بيننا وبين ذلك"'. 

قال البغوي:يعني:" لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالل 
وتحریم ما لم یحرمه الله قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) من قبل» ولا حرمنا من 
شيء] من البحائر والسوائب وغيرهماء أرادوا أن يجعلوا قوله: لو شاء الله ما أشركنا) حجة 
لهم على إقامتهم على الشرك» وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه 
حتى لا نفعله» فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك" '. 

قال ابن كثير:" هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون في شركهم 
وتحريم ما حرموا ؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه › وهو قادر 
على تغييره بأن يلهمنا الإيمان › أو يحول بيننا وبين الكفر › > فلم یغیره › فدل على آنه بمشیئته 
وإرادته ورضاه منا ذلك ؛ ولهذا قال : [ اؤ شاءَ الله مَا اشرَڱُتا ولا آباؤئا ولا حَرَمُئا مِنْ شيءِ ‏ 
SS‏ 
"Y‏ 

عن ابن عباس قوله : "لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) > وقال : [كذلك كذب الذين 

من قبلهم] › ثم قال : ٳولو شاء الله ما أشركوا) › فإنهم قالوا ي 
» فأخبرهم الله أنها لا تقربهم » وقوله : ولو شاء الله ما أشركوا) › يقول الله سبحانه : لو شئت 
لجمعتهم على الهدى أجمعين". 

عن مجاهد : "إولا حرمنا من شيء) قال : قول قريش» يعني : إن الله حرم هذه 
البحيرة والسائبة". 

قال الزجاج:"قولهم:إلو شاء الله ما آشرکنا؛ جعلوا هذا القول حجة في إقامتهم على 
شركهم.. والحجة عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان على شيءء» والأشياء تجري 
و ا کے یی عل کرات کد کی ین کے ی لے ارا واا فال ل 
فالذين على دين يخالفكم» اليس هو على ما شاء الله» فينبغي ألا تقولوا إنهم ضالون» وهو عز 
وجل يفعل ما يشاء» وهو قادر على أن يهدي الخلق أجمعين» وليس للعباد على الله أن يفعل بهم 
کل ما یقدر عليه" . 

قال النسفي:" إخبار بما سوف يقولونه إلو شاء الله لانشرك ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء) ولکن شاء فهذا عذرناء يعنون : أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله 
لهم بمشيئته ولولا مشيئته لم يکن شيء من ذلك" . 

قال القرطبي:" وقد لبست المعتزلة بقول:إلو شاء الله ما أشركنا» فقالوا: قد ذم الله 
هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته. وتعلقهم بذلك باطلء لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك 
اجتهادهم في طلب الحق. وإنما قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب., نظيره ه:وقالوا لو شَاءَ 
لرَحْمَنْ ما عَبَذناهُم [الزخرف : »]۲١‏ ولو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما 
عابهم» لأن الله تعالى يقول: ولو شَاءَ اله مَا أشْرَكُوا) [الأنعام :1[ وما گائوا لِيُوْمِنُوا إلا أن 


۱ 


تفسیر الثعلبي:٤/۲۰۲.‏ 
تفسير البغوي:۳/٠٠٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ٠۰۸-۳٣۷/۳:‏ 


3) 
“ ( 
3) 
۰ ٩/۱۲ ص:)۱٤۱۱۹(يریطلا اخرجه‎ 
( 
( 
( 
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۳ 
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وفي رواية أخری(۱۳۱٤۱):ص۲۰۹/۱۲.:"‏ قول قريش بغير يقين".. 
أخرجه الطبري(۱۳۰٤۱):ص۹/۱۲ ٠‏ ۰ 
معاني القرآن: ۲/۲ Pe.‏ 
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تفسير النسفي:٠/٦٤°.‏ 


1۹ 


يَشَاءَ ال [الأنعام : »]١١١‏ ا شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعين) [النحل : 1]. ومثله كثير. فالمؤمنون 
يقولونه لعلم منهم بالله تعالی") 
ٍ قوله تعالى:(گذلك كَذب الَذينَ من قلهخ حتّى ذاوا بأستا) [الأنعام : ۸[ أي:" كذلك 
كذب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب"'. 

قال الطبري:' یرل کا کنب هرن ارک با ج ا جه به ن الق 
والبيان » كذب من قبلهم من فسقة الأمم الذين طعَوا على ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات 
الله وواضح حججه » وردوا عليهم نصائحهم» (حتی ذاقوا بأسنا) » يقول : حتى أسخطونا 
فغضبنا عليهم › فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه » فعطبوا بذوقهم إياه » فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة. 
يقول : وهؤلاء الآخرون مسلوك بهم سبيلهم › إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا ويصدقوا بما جئتهم به 
من عند ربهم"'. 

قال النسفي:" أى: كتكذبيهم إياك كان تكذيب المقدمين رسلهم وتشبثوا بمثل هذا فلم 
ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء ولانهم جعلوا مشيئته الشرك والشرك 
مراد لکنه غير مرضي آلا تری أنه قال فلوا شاء لهداكم أجمعين اخبرانه لو شاء منهم الهدى 
لآمن كلهم ولكن لم يشا من الكل الإيمان بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض الكفر فيحب 
حمل المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعا للتناقض إحتى ذاقوا بأسنا) حى أنزلنا عليهم العذاب". 

قال ابن كثير:" آي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة ؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه » ودمر عليهم › وأدال عليهم رسله الكرام › وأذاق 
المشركين من أليم الانتقاء". 

قال البغوي: :" فقال الل تعالى تكذيبا لهم: إكذلك كذب الذين من قبلهم) من كفار الأمم 
الخاليةء إحتى ذاقوا بأسنا) عذابنا... وقيل في معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة 
إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان» ورد عليهم في هذا 
لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته» فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد 
وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته» فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد". 

قال النسفي:" أى: كتكذبيهم إياك كان تكذيب المقدمين رسلهم وتشبثوا بمثل هذا فلم 
ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء ولانهم جعلوا مشيئته الشرك والشرك 
مراد لکنه غير مرضي آلا تری أنه قال فلوا شاء لهداكم أجمعين اخبرانه لو شاء منهم الهدى 
لأمن كلهم ولكن لم يشأ من الكل الإيمان بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض الكفر قحب 
حمل المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعا للتناقض إحتى ذاقوا بأسنا) حى أنزلنا عليهم العذاب". 

قال الآلوسي:" إْحَتّى ذافُوا بَأْسَنَا): أي: نالوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم» وفيه 
إيماء إلى أن لهم عذابا مدخرا عند الله تعالى؛ لأن الذوق أول إدراك الشيء". 

قال التعلبي:"قال الحسن بن الفضل: أا ریا ا نا خاد ا ا 
وتعالى وصفة منهم به لما عابهم ذلك لأن الله قال ولو شاء الله ما أشركوا وقال سبحانه: لما 
گائوا ليُؤْمِنوا إلا أَنْ يَشَاءَ الل [الأنعام : ]١١١‏ › وقال: ْوَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعين) [النحل : ۹]› 
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تفسیر القرطبي:۱۲۹/۷. 
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تفسیر ابن کثیر:۸/۳٥۳.‏ 
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تفسير النسفي:٠/٦٤°.‏ 

E‏ الجاهليةء التي خالف فيها رسول الله ## أهل الجاهلية لد بن عبد الوهاب 
رحمه اللّه): E,‏ 
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والمؤمنون يقولون هذا ولكنهم قالوا ذلك تكذيبا وتخرصا وبدلا من غير معرفة بالله تعالى وبما 
يقولون نظیره قوله: إوقالوا لۇ شَاءَ الرَحْمَنْ مَا عَبذَاهُم) [الزخرف : ]٠١‏ ". 

قوله تعالى: فن هَل عِندَكم مِنْ ءلم روه لنا) [الأنعام : ۸] آي" قل لهم -أيها 
الرسول-: هل عندكم -فيما حرّمتم من الأنعام والحرث» وفيما زعمتم من أن الله قد شاء لكم 
الكفر» ورضيه منكم وأحبه لكم- من علم صحيح فتظهروه لنا؟"". 

قال الالوسي:" آي: هل لكم من علم بان الإشراك وسائر ما آأنتم عليه مرضي لله تعالى 
فتظهروه لنا بالبرهان؟ 
وهذا دليل على أن المشركين أمم استوجبوا التوبيخ على قولهم ذلك؛ لأنهم كانوا يهزؤون بالدينء 
ويبغون رد دعوة الأنبياء عليهم السلام» حيث قرع مسامعهم من شرائع الرسل عليهم السلام 
تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى» فحين طالبوهم بالإسلام» والتزام الأحكام» احتجوا عليهم بما 
أخذوه من كلامهم مستهزئين بهم - عليهم الصلاة والسلام -» ولم يكن غرضهم ذكر ما ينطوي 
as E CC a E EE‏ 
العبّوق("(). 

قال ابن کڻير:” ۾ فن هَل عِنڌځم ِن عِلْم ) آي : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه ‡ 
فنخْرجُوة لتا أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه"” 

قال القرطبي:"أي: أعندكم دلیل على أن هذا کذا؟". 

قال التعلبي:أي:"من حظ وحجة على ما يقولون من غير علم ويقين ". 

قال البغوي:" أي: كتاب وحجة من الله إفتخرجوه لنا]؟ حتی یظھر ما تدعون علی الله 
تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمته"“. 

قال الطرے رل کا کر د 28 فل ا د و العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » المحرّمين ما هم له محرّمون من الخروث والأنعام › القائلين : إلو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) › ولكنه رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم 
ما نحرم :هل عندکم)» بدعواکم ما تدعون على الله من رضاه بإشراکكم في عبادته ما تشرکون 
> وتحريمكم من أموالكم ما تحرمون علمُ يقينِ من خبر مَنْ يقطع خبره العذر » أو حجة توجب 
لنا اليقين » من العلم إفتخرجوه لنا)» يقول : فتظهروا ذلك لنا وتبينوه » كما بينا لكم مواضع خطاً 
قولكم وفعلكم » وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع". 

قوله تعالى: إن تتَبعُونَ إلا الظَنً [الأنعام : »]٠٤۸‏ أي:" إن تتبعون في أمور هذا الدين 
إلا مجرد الظن" '. 

قال البغوي:" أي: ما تتبعون فيما أنتم عليهء [إلا الظن) من غير علم ويقين" '. 

قال الطبري:" يقولٌ له : قل لهم : إن تقولون ما تقولون» أيها المشركون » وتعبدون من 
الأوثان والأصنام ما تعبدون » وتحرمون من الحروث والأتعام ما تحرمونء الإ كاو ااا 
حق » وأنكم على حق» وهو باط » وأنتم على باطل"'. 


7 

.١٤۸:رسیملا‎ 0 (") 

(العُرق: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا من ناحية الشمالء ويطلع قبل الجوزاء: لسان العرب " عیق 
(افصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهليةت الت کال فا زرل آ2 اف الخافاة لهد ب عد الرهات 
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تفسیر ابن کتیر .۳٥۸/۳:‏ 
تفسیر القرطبي:۱۲۸/۷. 
تفسير الثعلبي:٤/۲۰۲.‏ 

تفسير البغوي:۲۰۲/۳. 

تفسير الطبري:۰/۱۲٠۲۱۱-۲۱.‏ 
التق التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 

تفسير البغوي:۲۰۲/۳. 


۲١ 


قال ابن کڻير:" 3 إن تقبغونَ إلا الظْنٌ £ أي : الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا : 
الاعتقاد الفاسد". 

قوله تعالى:[وَإِنْ انتم إلا تَخْرْصون) [الأنعام : »]١٤۸‏ أي:" وإن أنتم إلا تكذبون"". 

قال ابن كثير:" أي : تکذبون على الله فیما ادعیتموه". 

قال الثعلبي:أي:"تكذبون". 

قال الطبری:" وما نتم فی ذلك کله إلا : تتقلون الباطل على الله » ظدًا بغير يقين علم ولا 
برهان واضح ". 
الفوائد: 

-١‏ قبح قول عبدة الأصنام في القدرء وهو القول بالجبر وإنكار الأمر والنهي فنسبوا إلى 
لله عزوجل کل ما يکون من شركهم وفسقهم قال الله تعالی: يفول الَذِينَ أشرَكُوا أَؤ 
شَاءَ اله ما اشرَكُتا ولا آبَاوًًا ولا حَرَمَنًا من ن شَيءِ الأنعام آية )۱٤۸(‏ وقال تعالی: 
لقال الَذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ اله مَا عَبَذئا مِنْ دُونِه مِنْ شَيْء) النحل ية )١(‏ . 

E CN A‏ ا ا 
لهذا بين الله ضلالهم واستحقاق الذين من قبلهم العذاب بسببه فقال بعد آية الأنعام: ذلك 
گذبَ الذِينَ من قبلِهم حى ڏافُوا باسنا ن هَل عِندَكُم مِن عِلم فثُخْرجُوۂ لتا إن تتبغونَ إلا 
الظْنٌ وَإِنْ أنْتْمْ إلا تَطْرْصُونَ) وقول المشركين شر من قول المعتزلة لإبطالهم الأمر 
والنهي ونسبتهم القبائح إلى محبة الله ورضاه» وأما المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر 
والنهي إلا أنهم ينكرون القدر ظناً منهم أن بين القدر والأمر والنهي تعارض". 

قال البغوي:" ويستدل أهل القدر بهذه الآيةء يقولون: إنهم لما قالوا: لو شاء الله 
ما أشركناء كذبهم الله ورد عليهم» »> فقال' إكذلك كذب الذين من قبلهم)» التكذيب ليس في 
قولهم إلو شاء الله ما أشركنا) بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم: إن الله تعالى أمرنا 
بها ورضي بما نحن عليه» كما أخبر عنهم في سورة الأعراف [الآية ۸"] : إوإذا فعَلوا 
فاجثة قالوا وَجَذئا عَلَْها باءتا واه أمَرَنا بها)» فالرد عليهم في هذا كما قال تعالی: فل 
إن اله لا يَامُرُ ر بالفخشاء] [الأعراف : ^[ 

والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم: ڳلو شاء الله ما آشرکنا)» 
قوله: [كذلك کا ال من فلي با أو لو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن 

ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب"“. 
قال eT‏ جحود ال E E‏ ومعارضة شرع الله 
بقدر الله وهذه المسألة من غوامض مسائل الدين» والوقوف على سرها عير إلا على 
من وفقه الله تعالى» ولابن القيم كتاب جليل في هذا الباب سماه " شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل". 

وقد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة الجاهلية بقوله تعالى: سيول الَذِينَ اشرَكوا اؤ 
شَاءَ الله مَا أَشْرَڭتًا ولا آبَاؤتا ولا حَرَّمْتا مِنْ شَيْءِ كَذَلِك كَذْبَ الْذِينَ مِنْ قله حَتّى ذافُوا 


۱ 


تفسير الطبري:۲۱۱/۱۲. 
^ تفسیر ابن کثیر ۳٥۸/۳:‏ 
التسير المیسر:۸٤٠١.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۳۰۸/۳ 
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تشر اللي ٠:١‏ 
تسیر الطدزري: ۲ /۲۷۷- 
"انظ کلام شيخ الإسلام في محموع الفتاوی .٠٠١-۹۹/۸‏ 
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) 
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) 
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) 
) 
) 
) 


تفسير البغوي:۳/٠٠٠.‏ 


1 


باسنا ڦن هَل عِندكم مِن ءلم تُر ځُوۂ ئا إن تثبغونَ إلا الظَنّ وَٳِنْ انتم إلا تَغْرْصونَ - 
َل قله الْحْجَة الْبَالعَة فلو شَاء هدام أجْمَعينَ) [الأنعام: ۸ - ۹[ 
تفسیر هذه الآية: يفول الذِينَ أشرَكُوا] [الأنعام: 1۸[ حكاية لفن آخر من 
أباطيلهم» وؤ شَاءَ الله مَا أشرَكنًا ولا آبَاؤنا ولا حَرَمنًا) [الأنعام: ]٠٤۸‏ لم يريدوا بهذا 
الكلام EE‏ القبيح؛ إذ لم يعتقدوا قبح أفعالهم» بل هم کما نطقت به 
الآيات - يَحْسَبُونَ نهم يُحْسدُونَ صنْعَا] [الكهف: °[ وأنهم إنما يعبدون الأصنام 
ارو ا ارق و الو و 0 
الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله تعالى على أن المشيئة 
والإرادة تساوي الأمرء وتستلزم الرضى كما زعمت المعتزلة فیکون حاصل کلامهم 
أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغیرهما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته» فهو 
مشروع ومرضي عند الله تعالی. 
: وبعد أن حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم» رد عليهم بقوله - عز من قائل -: 
[ِكَذّبَ الذِينَ مِنْ قبلهخ) [الأنعام: ]٠٤۸‏ وهم أسلافهم المشركون. 
أن کلامهم یتضمن تکذیب الرسل عليهم السلامء وقد دلت المعجزة 
تكليف به؛ لكونه مشروطا بالاستطاعة» فينتج: أن ما ارتكبه من الشرك وغيره لم يتكلف 
بترکه»ء ولم يبعث له نبي» فرد الله تعالى عليهم بأن هذه كلمة صدق أريد بها باطل؛ لأنهم 
أرادوا بها أن الرسل عليهم السلام في دعواهم البعثة والتكليف كاذبون» وقد ثبت صدقهم 
ووجوب وقوع متعلق المشيئة لا ينافي صدق دعوى البعثة والتكليف؛ لأنهما 
لإظهار المحجة وإبلاغ الحجة"'. 
۲- ومن فوائد الآية الكريمة الإيمان بالقدرء وهو تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق به 
علمه» واقتضتة حكمتهء والإيمان بالقدر يتضمَنْ أربعة أمور: 1 
- الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ بكل شيءء جملة وتفصياأًء أزلاً وأبداء سواء 
كان ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده. 
- الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ أخبر الله تعالى أن 
SS‏ 
i‏ 
وفي صحيح مسلم - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله # يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة" . ۰ 
- الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء أكانت مما 
يتعلق بفعله» أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: (وَرَبُك 
لق ها اة وَيَختَار) [سورة القصص: ۸] › وقال: (وَيفْعل الل ما يشاء) [إسورة 
إبراهيم: ۷] وقال: (هُو الذِي يُصَوَرُكُم فِي الأزحام َيف يَشاء) [سورة آل عمران: 
]٦‏ وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: (وَلَؤ شاء اله لَسَلَطْهُمْ عَلَيْكُمْ قَلَقَاثلوكُم) 


"فصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهليةء التي خالف فيها رسول الله # أهل الجاهلية لغد بن عبد الوهاب 
رحمه ال) ٦ ٤-٦۳:‏ . 
)رواه مسلم» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم .)٦٦۹١(‏ 


YY 


[سورة النساء: ]1٠‏ › وقال: (وَلؤ شاء رَبك مَا فعَلوهُ قَذَرْهُم وَمَا يَْتَرُونَ) [سورة 
الأنعام: ]١١١‏ 

الراب الإيمان بان جميم الكائنات مخلوقة لله تغالن بذواتهاء وضفاتها وحركاتها 
قال الله تعالی: (الله خالق كَل شَيْءِ وَهُوَ على كَل شَيْءِ وَكي) [سورة الزمر: ]٦۲‏ › 
وقال سبحانه: (وَخَلق كَل شيءِ فَقَدَرَهُ تَفدِيرَا) [إسورة الفرقان: ]٣‏ » وقال عن نبيّه 
اير اهم عليه الصلاة والسلام.- أنه قال لقرمه:: (ر اة اخلفكة وما تقطون) [سورة 
الصافات: 1[ 

والإيمان بالقدر - على ما وصفنا - لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 


الاختياريةء وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 


أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: (فمَن شاء اتَحَذ إلى رَبَهِ مَابًا) [سورة 
النبأً“ : ۹] » وقال: (فأوأ حَزْتكُم ئى د شِنْتَدْ) [سورة البقرة: ٣‏ "] » وقال في القدرة: 
(فانوا اله ما اسنتطغثخ وَاسنمَغوا وأطيغوا) [سورة التغابن: ]١١‏ » وقال: (لا يكلف 
الله تًا إلا وسْعَها لها مَا كَسَبَّت وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَت) [سورة البقرة: 1^[ . 
وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة» بهما يفعلء a‏ يترك› 
ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي» وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكن مشيئة 
العبدء وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدر ته لقول الله تعالی: (لمَن شَاء مِنكُمْ أن 
يستقیم * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اله رَبُ الْعَالّمين) [إسورة التكوير: e۸‏ ۹[ 
ولأن الكون كله ملك له تعالی؛ فلا يکون في ملکه شيء بدون علمه ومشیئته. 
والإيمان بالقدر - على ما وصفنا - لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 
الواجبات» أو فعل من المعاصي» وعلى هذا؛ فاحتجاجه به باطل. كما سيأتي في 
الفائدة التالية. 


۳- في الآية الرد على من احتج بالمعاصي على القدر. وهذا باطل من وجوه: 


منها: أن هذا هو احتجاج المشركين. 
ومنها: أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشرء لم يمنعهم من عذاب الله. حیث قال: 
كلك كدب الْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ حى ذافُوا بَأْسدًا , 
ومنها. أن الله وبخهم على ذلك» وطالبهم بالبرهان في قوله: هَل هَل عِندَكُم مِنْ عِلم 
فَتْخْرجُوۂ لََا] [الأنعام: ۸ ]) فنفى عنهم العلم وأخبر نهم يتبعون الظن الذي لا 
يغني من الحق شيفا. ) 
ومنها: آنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأً على معاصيه. فمن احتج 
على المعاصي فهو أظلم الظالمين. 
وأيضا: فهذا المحتج بالقدرء المقيم لعذر نفسه على ربه» هو يكذب نفسه بنفسهء فإنه 
لو تجرأ عليه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته» واعتذر بالقدر لم يقبل عذره 
فكيف يقبل عذر نفسه على تجرئه على ربه؟! فالمحتج بالقدر على المعاصي: يكذبه 
الكتاب والسنة والعقل»› وضمیره یکذبه کما ذکرناء وانما يقصد باحتجاجه دفع 
الشناعة عن نفسه. 

وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم» وينكرون القدر ‏ فيقولون: 
إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوهاء ولا تعلقت بها مشيئة اللّه. فلما شنع 


( ) انظر- نبذة في العقيدة الإسلامي» ابن عتيمين: :1-1 

أقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد 
إمارة معاوية بن أبى سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ڊ بن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن 
عفر و اتن غاس وك ريا هل امتا وکن اران ير حه كه الر ةم الكت فا 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برءاء مني وكذلك كلام بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم 


T4 


عليهم المسلمين وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول» فاأثبتوا العلم» وأنكروا 
القدر. 

ولهذا كان الأمة كالإمام أحمد» وغيره يقولون: "ناظروا القدرية بالعلم» فإن 
أنكروا العلم كفرواء وإن اعترفوا به خصمواء يعني: أن "القدرية" النافين لعلم الله 
بأفعال عباده» جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم اللّه» بما كان 
وما يكون من أعيان وأوصاف» وأفعال» مما دق وجل. 

فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحاء وذلك هو الكفر. وإن اعترفوا 
بإحاطة علم الله بكل شيء» وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر 


ووجه ذلك: أنهم يقولون: إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته» وإنما هم 
مستقلون بها من کل وجه. 


إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله» مع قولهم: وإن الله يعلم أعمال العباد قبل أن 
e e a gl a SEE‏ هذا محال 
[ألا يَعْلّمْ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللْطِيف الْخَبير4 [الملك:٤ .]١‏ 


فیلزم أحد الأمرين: 
أحدهما:- إما أن لا يتناقضواء فينفوا الأمرين علم الله بأفعاله» ومشيئته لها. 
فیتضح کفر هم. 


راا ان روا ا الان فل الات اة واج غه 
المسلمون» وهو: أنه تعالی كما أنه بکل شيء علیم» وبکل شيء محیط؛ فإنه على 
کل شيء قدير. 

ومن جملة الأشياء: أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم فهو تعالى يعلمها إجمالا 
وتفصيلا قبل أن يعملوها. 

وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته؛ فقد شاءها منهم وأرادهاء ولم 
ر ن ل ا و ا ع ا ا ن ا ی 
قال تعالی: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن ينتقي وَمَا تَشَاءُونَ إلا اَن يَشَاءَ اه رب الْعَالْمينَ] 
[التکویر :۲۸ ۹[ فهذه الآية فيها: رد على القدرية النفاة وعلی القدرية المجبرة 
وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة فقوله: لمن شَاءَ مِنكُم أَنْ يَستقيم) 
أثبتت ثبتت أنه لهم مشيئة حقيقية وفعلا حقيقيا وهو الاستقامة باختيارهم. 

ذا رد على الجبرية وقوله: وَمَا تَشَاغُونَ إلا أن يَشَاءَ الل أخبر أن مشيئتهم 
تابعة لمشيئة اله» وأنها لا توجد بدونها. 

فا شا اھ کن وھا لمیا لے کن 

قفا رذعل القدر ية القكين: إن اة الاد مكل وت اة تة 
الله 

بل عندهم: يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله ولا يقدره. 

ودلت الآية على الحق الواضح» وهو: أن العباد هم الذين يعملون الطاعات 
والمعاصي حقيقةء وليسوا مجبورين عليها. 

وأنها مع ذلك تابعة لمشيئة الله كما تقدم كيفية وجه ذلك. والآيات الدالات على 
هذا کثیرة جد" 


من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد 
بن حنبل وغيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر 
بالعلم المتقدم والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا 
مره فما شاءه فقد أمر به وما لم یشأه لم يأمر به "جموع الفتاوی )٤٠٥١/۸(‏ 

وراجع أیضا: مجموع الفتاوی »۳٦/۱۳ »٤۹۰/۲۸(‏ ۳۷ء )۳۸١ »۳۸٤/۷‏ ومنهاج السنة النبوية .)"۹١۰/۱(‏ 
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فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين له؛ فإنهم أنكروا عموم مشيئته وقدره 
وجحدوا ما قرره الله في کتابه» وعلی لسان رسوله من شمول قدره لکل شيء. 
فزعموا: أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم('. 


القرآن 
قَل قله الْحْجَُة الْبَالغة فلو شاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ A)‏ [الأنعام : 1<۹[ 
اير 
قل -أيها الرسول- لهم: فلله جل وعلا الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم» فلو شاء لوفقكم 

جميعا إلى طريق الاستقامة. 

قوله تعالى: فل فيه الْحْجَة الْبَالعَة1 [الأنعام :14۹[ آي" قل -أيها الرسول- لهم: فلل 
CC‏ 

قال الثعلبي ا :"التامة الكافية على خلقه"" 

قال ابن كثير:" آي a TS‏ هدی » وإضلال 
من أضل"“. 

قال البغوي:"أي: إفلله الحجة البالغة) التامة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان"(“ 

قال النسفي:أي:" إفلّه الحجة البالغة) عليكم بأوامره ونواهيه ولا حجة لكم على الله 
بمشیئته". 

قال الطبري:" يقول تعالی ذکره لنبيه سد * : قل › يا شد › »> لهؤلاء العادلين بربهم 
SSL O‏ من الحروث والأنعام › 
إن عجزوا عن إقامة الحجة عند قيلك لهم :هل عندكم من علم بما تدعون على ربكم فتخرجوه 
لناء وعن إخراج علم ذلك لك وإظهاره » وهم لا شك عن ذلك عَجَرَّة » وعن إظهاره مقصرون › 
لأنه باطل لا حقيقة له إفله] الذي حرم عليكم أن تشركوا به شينًا » وأن تتبعوا خطوات الشيطان 
في أموالكم من الحروث والأنعام [الحجة البالغة» دونكم يها المشركون . ويعني بلالبالغة» 
آنها تبلغ مراده في تبوتها على مَنْ احتج بها عليه من خلقه » وقطع غذره إذا انتهت إليه فيما 
جعلت حجة فيه" 

قال الزجاج:"فحجته البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجز عنها 
المخلوقون"“. 

قال القرطبي:"[ فيل الْحْجَة لالع "أي : التي تقطع عذر المحجوج» وتزيل الشك عمن 
نظر فيها. فحجته البالغة على هذا تبيينه أنه الواخدء وإرساله الرسل والأنبياءء فبين التوحيد 
بالنظر في المخلوقات»› وأيد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كل مكلف. فأما علمه وإرادتهوكلامه 
فغيب لا يطلع عليه العبدء إلا من ارتضى من رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث 
لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه"() 


انظر: لدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدريةء السعدي:.۲۰-٤٠.‏ 
التفسیر المیسر:۸٤٠.‏ 

تفسير الثعلبي:٤/۲۰۲.‏ 

تفسیر ابن کتیر ۳٥۸/۳:‏ 

3 ر لوو ۰ 

تفسير النسفي:٠/٦٤٥.‏ 

تفسیر الطبري:۲۱۲-۲۱۱/۱۲. 
^( معاني القرآن:۲۰۳/۲. 

تفسیر القرطبي:۱۲۹-۱۲۸/۷. 
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قوله تعالى: فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام : »]٠٤١۹‏ أي:" فلو شاء لوفقكم جميعًا إلى 
طريق الاستقامة"'. 

قال ابن عباس:" لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين"'. 

قال النسفي:"أي: فلو شاء هدايتكم وبه تبطل صولة المعتزلة". 

قال الطبري:" يقول : فلو شاءِ ربكم لوفقكم أجمعين للإجماع على إفراده بالعبادة › 
والبراءة من الأنداد والآلهة › والدينونة بتحريم ما حرم الله وتحليل ما حلله الله » وترك اتباع 
> فمنهم کافر ومنهم مؤمن". 

قال ابن کٹیر:" وکل ذلك بقدرته ومشیئته واختیاره » وهو مع ذلك یرضی عن المؤمنین 
ويْغض الكافرين » كما قال تعالى : [ ولو اء اله لَجَمَعَهُْْ عَلّى الْهْدَى ‏ [الأنعام : ]٠١‏ › وقال 
تعالی : ( ولو شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الأزض كُلْهُمْ جَمِيعا ) [یونس : ]٩٩‏ › وقوله :3 ولو شام 
رَبك لَجَعَلَ اللَاسَ أَمَّةَ وَاجِدَة ولا يَزالونَ مُخْتلفينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَلك خََقَهُم وََمَّث ت اة 
رَبك لأمْلانٌ جَهَنّمَ مِنَ الْجنَّة وَاللَاس أَجْمَعِينَ ) [هود : ۱۱۸ » .“"]١٠۹‏ 

قال البغوي:قوله:"[فلو شاء لهداكم أجمعين) فهذا يدل على أنه لم يشا إيمان الكافر» ولو 
شاء لهداء", 

قال عن الربيع بن نس :" لا حجة لأحد عصى الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده 
2 [فلو شاء لهداكم أجمعين) › قال : لا نال عَمًا يَفْعَل وَهُم ناون [إسورة الأنبياء : 
۳" 
ا 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع» فإنه من التقدم بين 
يدي الله ورسوله(. 

- من فوائد الآية الكريمة: أنه لا حجة إلا في الذي قام على أساس العلم الصحيح. 

۳- ومنها: الرد على الجبرية الغلاةء قال تعالى: فل فيه الْحْجُة البَالغة» فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعينَ؛ ومنه قوله تعالی: لا يكلف اله ًا إلا وْسْعها) [البقرة: ]۲۸١‏ › رسلا 
مُبثبْرِينَ وَمُذَذِرينَ لَِلا يون لئاس على اله حْجَة بعد الرسُل [اليَْسَاءِ: 11°[ [النساء: 
°[ 

فالقرآن يرد على المشركين من وجهين: 
- الأول: أن الله أذاق الكافرين بأسه»ء وأنزل بهم عقابه فلو لم يكونوا مختارين للجرائم 
والمآنم» والكفر والشرك لما عذبهم الله لأن الله عادل لا يظلم مثقال ذرة. 
- والوجه الثاني: أنهم زعموا ذلك عن جهل بالله» وجهل بدينه» وأنه ليس عندهم من 
علم يمكن أن يستند إليه» ويرجع إليهء وإنما كفرهم هذا تمرد على دينه وافتيات 
على الحق الذي أنزله على ألسنة الرسل. 
وإذا كان الله قد عذب الأمم السابقة على كفرها وإذا كان المشركون ليس لهم 
من حجة يحتجون بها فقد تقرر أن دعوى المشركين دعوى ظنية لا تقوم عليها 
حجة ولا ينهض بها دليلء وبذلك قامت حجة الله البالغة على هؤلاءء ولو شاء الله 


التفسیر المیسر:۸٤٠.‏ 

7 أخرجه ابن أبي حاتم(۱٥۸۰):‏ ص ۱٤١۳/٥‏ . 
تفسير النسفي:٠/٦٤٥.‏ 

تفسير الطبري:۲۱۲/۱۲. 

تفسیر ابن کثیر:۸/۳٥۳.‏ 

() 3 ر الو ا ۰ 

e (۷)‏ 
انظر: الاعتصام للشاطبي:۲/٥٠٤۸.‏ 
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لأجبرهم على الهدايةء وحينئد لم يكونوا من البشر لأن البشر فطروا على الحرية 
والإختيار'. 
٤‏ ومنها: Ce E‏ 
هل عدكُمْ من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا اظن وَإن اَم إلا تخرصون(۸١۱)‏ قل 
قله الْحجّة عة فلو اء لهداکم أجمَعین)[الأنعام:۸٤۹-۱٤١]»‏ فإن هؤلاء علموا 
واد او کا مصرا طى الظلم نتا ان فق او شا ل ل قعل م قاو مته دم 
الحجة ولا هو يقبلها من غيره ولوجبت عقوبته وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا 
وجه ولو کان الإحتجاج بالقدر عذرا لما حصل فرق بين الطائع والعاصي فأثبت اله 
عليهم الحجة بقوله إ قل قله الْحجُة البَالعّة ثم أثبت القدر بقوله إفلّو شَاءَ لهداكم 
أَجْمَعِينَ) وكلاهما حق. 
°- ومنها: أن الهداية والإضلال بيد الله وحده» قال تعالی: فلو شَاءَ لهداکم اَجْمَعينَ)» فهو 
سبحانه وتعالی يضل من يشاء ويهدي من يشاء» أي: أن الله يضل من يشاء e‏ 
ويهدي من يشاء هدايته» وإذا كان الله يضل ويهدي» فليس للعبد حرية الإختيارء والواقع 
أن الهداية والإضلال نتائج لمقدمات» ومسببات لأسباب. 
فكما أن الطعام يغدي والماء يروي» والسكين تقطع والنار تحرق فكذلك هنا 
أسباب توصل إلى الهداية وأسباب توصل إلى الإضلال» فالهداية إنما هي تثمر عملا 
صالحاء والضلال إنما هو نتائج عمل خبيث» فإسناد الهداية والإضلال الى اسن خت 
کف وک إلى الآيات القرآنية تجد هذا ال راد ا س در 
غموض فاله يقول: إوَيَهدي إلَيْه مَنْ تاب [الرعد : ۲۷]ء [ِوَالذِينَ جَاهذوا فيتا أَنَهْدينَهُ 
سبلنَا] [العنكبوت : »]٦١‏ إوَالْذِينَ اهتَدَؤا رَادَهُمْ هُدّى وَآتَاهُمْ تَفَوَاهُد٤‏ [#د : ١١]ء‏ فهداية 
الله للناس بمعنى لطفه بهم» وتوفيقهم للعمل الصالح» > إنما هي ثمرة جهاد للنفس» وإنابة 
الى الله واستمساك بارشاده ووحیه» يقول القرآن الكريم في الإضلال: (يْضل به كيرا 
وَيَهڍي به كيرا وَمَا يُضْل به إلا الْفَاسِقينَ )۲٦(‏ الذِينَ يَنْفْضُونَ عه الله مِنْ بَغدِ مِيتّاقه 
وَيفَطَعُونَ ما أَمَرَ اه به أن يُوصَلَ وَيُفيذونَ في الأزض ولك هُمُ الْخَاسِرُونَ {(Y)‏ 
[البقرة : ۲٢‏ - ۲۷]ء[كذلك يَطْبَغ اله على كَل قب مُتَكر جَبّار) [غافر : »]١‏ إلمًا 
زاغوا أرَاغ اله فوبَهم واه لا يَهڍِي القَومَ القاسقينَ) [الصف : »]٥‏ گلا ب رَانَ علي 
لوبهم مَا گائوا يَْسِبُونَ) [المطففين f:‏ يل طَبَعَ اله عَلَيْها برهم فلا يُوْمِتُونَ إلا 
قليلا) [النساء : .]٠٠١‏ 
نرى من هذه الآيات أن سبب الإضلال هو الزيغ والخروج عن تعاليم اللهء 
أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يقطع والفساد في الأرض والكفر واقتراف الأثام. 
فهذه هي الأسباب التي أضلت الناس» وأخرجتهم عن منهج الحق لأنهم آثروا 
العمى عل الهدی» واستحبوا الظلام غل النورء فکافأهم الله فأصمهم؛, وأعمى 
أبصارهم» بمقتضى نظامه في ارتباط الأسباب بمسبباتهاء قال تعالى ولذ راتا لهنم 
کر من الجن والإئس له وب لا تفقهرن بها وليخ ين لا ثرون بها وَلَهغ آذان لا 
ااا ار اد ا و 


انظر: كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»» الحملاوي:۹٠۲.‏ 
انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» شمس الدين الذهبي:۹١٠.‏ 
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غلف لا تعقل عن الله وحيه» وعيونهم عمي لا تری الله في ملکوته» وآذانهم صم لا 
تسمع آيات الله» فهم متل الأنعام التي لا تنتفع بحواسها الظاهرة والباطنة» بل أضل من 
الأنعام إذ الأنعام لم تزود بما زود به الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية. 

- ويستفاد من الآية: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل» وأن أكساب العباد كلها 
مخلوقة لله» وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» لا حجة لمن أضله الله عز وجل» 
ولا عذر» كما قاله الله عز وجل: إن فيه الْحْجَةٌ لَه فلؤ شاءَ لهاك أجْمَعينَ) 
[الأنعام: ٩۹‏ ] وقال: كما بَدَأخُمْ تَعُوذونَ - فَریقا هی وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيْهم الضَلالَّة 
[الأعراف: ۲۹ - .]١‏ 

- أن الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك هو التكليف والابتلاء. 


القرآنِ 
قل هلم شَهداءَكمُ لَذْينْ يَشْهذُونَ ن الله حَرَمَ هذا فَإِنُْ شهذوا فلا تشهد مَعَهُمْ وَلا تبغ أهوَاءَ 
الڏينَ كبوا بايَاتتا وَالْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالاخرَةَ وَهمْ بِرََهمْ يَعْدلُونَ )°۰( [الأنعام : 10°[ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم 
ما حرّمتم من الحرث والأنعام» فإن شهدوا -كذبًا وزورًا- فلا تصدقهم» ولا توافق الذين حكموا 
أهواءهم» فكذبوا بآيات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحل اللّه» وتحليل ما حرم الله» ولا تتبع 
الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لهاء والذين هم بربهم يشركون فيعبدون معه غيره. 
سبب النزول: 

قال الثعلبي:" ‏ فُل هَلُمَ شُهَداءَكُم الذِينَ يَشهئون أن اله حَرَمَ هَذا» أي: احضروهم وأتوا 
بهم؛ فقالوا: نحن نشهد» فقال الله تعالی: قان شَهذوا فلا تشهد مَعَهُْ» إلى قوله :} يعون 
ركن 

قوله تعالى: قل هَلْمَّ شَهدَاءَكُمُ الْذِينَ يَشْهَذونَ أن اله حَرَمَ هَدَا) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" قل 
-أيها الرسول- لهؤلاء المشىركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم ما 
حرّمتم من الحرث والأنعاء". 
وقالوا : أمرنا الله به". 

عن مجاهد قوله : إهلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا) › قال : البحائر 
واسيب" . 

قال ابن كثير:" أي : أحضروا شهداءكم ‏ الْذِينَ يَشْهَذُونَ أن اله حَرَمَ هذا £ أي : هذا 
الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيد"'. ۰ 

قال الزجاج:"أي: فهاتوا شهداءكم» وقربوا شهداءکہ" 

قال الثعلبي:"أي: احضروهم وأتوا بهم" . 


انظر: كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»:٠٠٠-١٠١..‏ 
)"( انظر: اعتقاد أئمة الحديث» أبوبكر الجرجاني:٠٠.‏ 

تفسير التعلبي:٤/٠۲۰.‏ 

(( الد المیسر:۸٤١.‏ 

( أخرجه الطبري(۱۳۳٤۱):ص۱۲/٤۲۱.‏ 

)( آخرجه الطبري‌(٤۱۳٤۱):ص۱۲/٤۲۱.‏ 

تفسیر ابن کتیر ۳٥۸/۳:‏ 
)( معاني القرآن:۲۰۳/۲. 
() 5 


۹٩ 


۷ 


تفسیر الثعلب ۲۰۲/٤:‏ . 


۹ 


قال القرطبي:" أي: قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم على أن الله حرم ما 

حرمتہ"'. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه د # : قل » يا د » لهؤلاء المفترين على ربهم 
من عبدة الأوثان › الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروثهم وأنعامهم إهلم 
ا : هاتوا شهداءکم الذین يشهدون على الله آنه حرم علیکم ما تزعمون أنه حرمه 

قال الشنقيطي:"فقوله: إهلم شهداءكم) صيغة تعجيز» فهم عاجزون عن بيان مستند". 

قال السعدي:"أي: قل لمن حرم ما أحل الله» ونسب ذلك إلى الله: أخضروا شهداءکم 
الذين يشهدون أن الله حرم هذاء فإذا قيل لهم هذا الكلام» فهم بين أمرين: 

- إما: أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذا باطلةء خلية من الشهود 

برها ۾ 
- وإما: أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم 
غير مقبول الشهادةء وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول"“. 

وأهل العالية من تهامة توجَّد:«هلم» في الواحد والاثنين والجميع » وتذكر فى المؤنٹ 
والمذكر »> فتقول للواحد : هلم يا فلانء وللاثنين والجميع كذلك › وللأنثی مثله » ومنه قول 
الأغ 7 2 
وَكَانَ دعا قَوْمَه دَغوَةً هَلْمّ إلى أَمْركُمْ قذ صْرِمْ 

ينشد :هلم » وهلموا. 

وأما أهل السافلة من نجد › فإنهم يوجّدون للواحد › ويون للاثنين › ويجمعون للجميع. 
فيقال للواحد من الرجال :هلم وللواحدة من النساء :هلمي» وللاثنين : هلماء وللجماعة من 
الزحال: هموا ولشا 2 قل 

قوله تعالى:[فإن شهذوا فلا تشهذ مَعَهُخ) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي: " فان حضروا وکذبوا في 
شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدقهم فإنه كذبٌ بحٿث"'. 

قال السدي:" قال الله لرسوله O E E‏ 

قال السمعاني:" يعني: فان شهدوا کاذبین» فلا تشهد معهد". 

Ss SESS SEO 
. معهم مثل شهادتهم فکان واحدا منهم"‎ 

قال القرطبي:" أي: ا ج ف ن ا ق أداء الشهادة إلا من كتاب أو 
على لسان نبي» وليس معهم شي من ذلك" '. 

قال الثعلبي:"فقالوا: نحن نشهد» فقال الله تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم إلى قوله 
یعدلون یشرکون."'. 


تفسیر القرطبي:۱۲۹/۷. 

تفسير الطبري:۲۱۳/۱۲. 

ا البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشبّنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: المنياوي: 
.A1/‏ 
تفسير السعدي:۲۷۹. 

) ادیوانه ٠» ٤‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۸ / ١‏ وتفسير الطبري:۳/۱۲٠۲.‏ 
تفسير الطبري:۲۱۳/۱۲, ٠‏ 

صفوة التفاسیر:۱/٥۹٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۳۳٤۱):ص۱۲/٤۲۱.‏ 

) تفسیر السمعاني:۲/١٠٠.‏ 

تفسير النسفي:٠/۷٤٥.‏ 

تفسير القرطبي:۹/۷١٠.‏ 

ا تفسير الثعلبي ۲۰۲/٤:‏ . 


۳۰ 


قال الطبري:" يقول : يا مد › فإن جاءوك بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن 
الله حرمه عليهم» إفلا تشهد معهم)» فإنهم كذبة وشهود زور في شهادتهم بما شهدوا به من ذلك 
على الله . وخاطب بذلك جل ثناؤه نبيه # › والمراد به أصحابه والمؤمنون به" . 
قال ابن کثير:" أي : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورًا ". 
قوله تعالى:إولا تتبغ أَهْوَاء الْذِينَ كذبُوا بآيايتا) [الأنعام : ١٠٠]ء‏ أي:" ولا توافق الذين 
8 آهواءهم» فکذبوا بآیات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحل اله وتحليل ما حرم اش"( 
ارڑہ " : 
قال الطبري:" يقول: ولا تتابعهم على ما هم عليه من التكذيب بوحي الله وتنزیله» في 
تحريم ما حرم» وتحليل ما أحل لهم» ولكن اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه"“. 
قوله تعالى:وَالْذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَة) [الأنعام : [٠٠١‏ أي:" ولا تتبع الذين لا 
يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها" . 
قال الطبري:" يقول: e ea gS‏ 
من إحياء الله خلقه بعد مماتهم» ونشره إياهم بعد فنائهم" .| 
قوله ج :(وَهُمْ برَبَهمْ يَعْدلُونَ [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" والذين هم بربهم يشركون 
فیعبدون معه غیره" 2 
قال الطبري:" يقول: وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات» وجحودهم قيام الساعة بالله 
يعدلون الأوتانَ والأصنامء فيجعلونها له ذلا ويتخذونها له ندا يعبدونها من دونه"“. 
قال ابن کثیر:" أي : یشرکون به » ویجعلون له عدیلا". 
قال السعدي:"أي: یسوون به غيره من الأنداد والأوتان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر 
غير موحدين له» كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق»› 
فحري بهوی هذا شأنه» أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ 
الفوائد: 
> ومنها: 8 a e‏ لقد مقت الله الشرکین» وکتب a e‏ الخلود 
ولعنهم من أجل الشرك» كما ذكر الله تعالى ذ في القزآن في سورة الأنعام في موضعين 
منها حقيقة ما يفعله المُثركونَ» فَقَالَ في أول آية: [الْحَْذ ل الّذِي حَلَقَ السَمَاوَات 
وارك وغل الظلمَاتِ وَالُورَ ثُمٌ اَذِينَ كوا بره يَغْدِلُونَ [الأنعام: [ و«العدل» 
في اللغة العربية معناه: التسوية أو المساواة» فكان العربي إذا ركب البعير أو الدابة 
وضع هاهنا حملاً وهاهنا حملاً فتعادلء فلا يميل أحدهما على الآخر. 
قال: ۹ لين گفرُوا برهم يَعْدِأونَ)» أي: يساوون» وجاء في آخر السورة 
أيضاً :وهم برهم يدون [الأنعام: °°[ وهذا «رالعدل» الذي جَاءَ في سوره ة الأنعام 


تفسير الطبري:۲۱۳/۱۲-٤۲۱.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۳۰۸/۳ 


2) 

2) 

( 

ا 

القسير المیسر:۸٤١.‏ 
اش 

ٍ N 
.۲۱٤/۱۲:يربطلا تفسیر‎ / 
۳٥۹/۳: تفسیر ابن کثیر‎ 
۷۹: aL 


۳١ 


جَاءَ في سورة الشعراء مُعبراً عنه بكلمة أخرى هي التسوية كما قال تعالى: تال إِنْ كنا 
آفِي ضَلال ا لر [Y:‏ لماذا استوجبتم التّار؟ عافانا الله وإیاکم من ذلك»› 
يقولون: ا سَوَيكُمْ برب الْعَالَمِينَ؛ [الشعراء:۹۸] فالعدل والتسوية هي الشرك بالل 
سْبْحَانَه وَتَعَالّی» ویکون العدل»› وتکون التسويةء كما بين ذلك في سورة البقرة فقالَ ۰ 
إْوَمِنَ الاس مَنُْ يَتَخِْدُ مِنُ ون اله أَنْداداً يُحِبُوتَهُمْ كَخْبَ اله وَالْذِينَ آمَنُوا اشد خب بم 
[البقرة:١٠٠]‏ عدلوا بالله غيره وسووا بين الله وبين ن وغيره في المحبة التي هي أساس 
كل الأعمال» ومن ساوى بين الله وبين أحد من خلقه في المحبة والتعظيم والإجلالء 
اللذان لا ينشأن إلا عن محبة(. 

۳- ومن الفوائد: عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها 

-٤‏ ومنها: حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله. 

-٥‏ ومنها: أن نتائج اتباع الهوى عطي الخطرء ومن هذه المظاهر: الانحراف عن 
الصراط المستقيم» > قال تعالى: ولا تد : تبغ أَهْوَاءَ الَذِينَ كبوا بآیانًا الین لا ونون 
رة وه رتغ بغدأون)» فامر الله رسوله ۲ # أن يتبع الشريعة ولا يتبع الهوى» ولا 
يركن إلى أهواء الناس» فإنه إذا مال إلى أهوائهم انحرف عن الصراط المستقيم. 


القرآن 
قل تعَالؤا اٿل مَا حَرَمَ ربكم عَليَُم ال د تُشرگوا به شَيتَا وَبالْوَالَيْنِ إخسَانًا ولا تقتلوا أولادكم 
من إمْلاق تَحْنْ ترفك وَإيَهُمْ وَل تَفرَبُوا الْقوَاحش مَا ظهرَ مِنها وَمَا بَطْنَ وَل تفتلوا القن 
التي حَرَمَ ال إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به نَعلَكُمْ تَغقلُونَ )٠١١(‏ [الأنعام : 1۱[ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهم: تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم: أن لا تشركوا معه شيتًا من مخلوقاته في 

عبادته» بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده کالخوف والرجاء والدعاء وغير ذلك› وأن 
ا والدعاء ونحو ذلك من الإحسانء ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل 
بکم؛ فإن الله یرزقکم وإیاهم» ولا تقربوا ما کان ظاهرًا من کبیر الآثام» وما کان خفيًاء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزنى بعد الإحصان 
أو الردة عن الإسلام» ذلكم المذكور مما نهاكم الله عنه» وعهد إليكم باجتنابه» ومما أمركم به 
وصًّاکم به ربکم؛ لعلکم تعقلون آوامره ونواهیه. 
سبب النزول: 

قال البغوي:" وذلك أنهم سألوا وقالوا: أي شيء الذي حرم الله تعالى؟ فقال عز وجل:[ 
فل تَعَالؤا انَل e‏ 

قوله تعالى: قل تاوا آنل ما رگم عَلَيْكُمْ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" قل -أيها 
الرسول۔ لھم: تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکہ ٠"‏ 

قال الطبري:" تقول تعالى اذكرء لنبنه د 2 ف ا خد لبوا العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرّموه من حروثهم وأنعامهم » على ما 
ذكرت لك في تنزيلي عليك : تعالوا » أيها القوم » أقرأً عليكم ما حرم ربكم حقا يقيتًا > لا الباطل 
تخرُصًا » تخرُصتكم على الله الكذبَ والفرية ظنًا > ولكن وحيًا من الله أوحاه إليّ » وتنزيلا أنزله 
عل"( ), 

قال ابن کثیر:" فیقول تعالی لنبیه ورسوله مهد 4# : قل يا مد - لهؤلاء المشركين الذين 
أشركوا وعبدوا غير الله »> وحرموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بارائهم 


ا شرح الطحاوية لسفر الحوالي:۷١١١[مرقم‏ آليا] . 
تفسير البغوي:۲۰۲/۳. 
7 التفسير الميسر:۸٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۱۲/أ٠۲.‏ 


٤ 


TY 


وتسويل الشياطين لهم > فل لهم إ تَعَالؤا ) أي : هلموا وأقبلوا  :‏ ئل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ۽ 
أي ا ا ا > بل وحبًا منه وأمرًا 
قال الثعلبي:أي:" قل يا حد: تعالوا أتل أقراً ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا كما أوحى إلي 
ربي وأمرني به لا ظنا ولا تکذیبا كما يزعمون"'. 

قال القرطبي:" أي: تقدموا واقرءوا حقا يقينا كما أوحى إلي ربي» لا ظنا ولا كذبا كما 
ز عمتم» وجعلوا التقدم ضربا من التعالي والارتفاع» لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا 
الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال» أي ارفع شخصك بالقيام وتقدم» واتسعوا فيه حتی جعلوه 
للواقف والماشي. قال ابن الشجري"'. 

قال ابن عطية:" هذا انر هن ال ك ول ا أن يدعوا جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمرء تمالا معناه: أقبلواء 
وأصله من «العلو»» فكأن الدعاء لما كان أمرا من الداعي استعمل فيه ترفيع المدعوء 
و«تعالى» هو مطاوع «عالی»؛ اد تفاعل هو مطاوع فاعل» وآتل)» معناه: اسردوا نص من 
التلاوة التي يصح هي بعض الحروف بعضا"/). 

قوله تعالی: الا د ُشركوا به شَيْنًَا) [الأنعام : ۱]» آي:" أن لا تعبدوا معه غیره". 

قال الطبري:أي:" أن لا تشركوا بال شيتًا من خلقه » ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام › 
ولا تعبدوا شينًا سواه" . 

قال السعدي:" أي: لا قليلا ولا كثيراء وحقيقة الشرك باله: أن يعبد المخلوق كما يعبد 
الله» أو يعظم كما يعظم الله أويصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهيةء وإذا ترك العبد 
الشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئ" . 

قال الماتريدي:قوله: إلا د تشرځوا به سينا" يحتمل تلاثة أوجه: أحدها: ألا تشركوا 
اة عاد رة فن طاق اى ون الال ان بحل الامزين عا 

عن عبادة الصامت قال:"أوصانا رسول الله # بسبع خصال» ألا تشركوا بالله شيئا وإن 
حرقتم وقطعتم وصلبتہ". 1 

ES NASE ESE Ege A 

عليه وسلم : "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيًا من أمتك › دخل الجنة. قلت 

: وإن زنا وإن سرق ؟ قال : وإن زنا وإن سرق. قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : وإن زنا وإن 
سرق. قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : وإن زنا وإن سرق » وإن شرب الخمر" : وفي بعض 
الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله 4# » وأنه » عليه السلام » قال في الثالثة : 
وان رام انت آي در" 
عليه وسلم : "يقول الله تعالى : يا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان 


من عنده 


تفسیر ابن کثیر .۳٥۹/۳:‏ 
تفسير الثعلبي ۲۰٠/٤:‏ . 
تفسير القرطبي:۷/١١٠»‏ وكلام ابن الشجري في الأماني:٠/٠٠.‏ 


و التفاسير: E7۸‏ 


تفسير الطبري:۱۲/٠٠۲.‏ 


اهرك ابن ا e‏ ۰( ص ۱٤١١ ٤/٥‏ , 
“البخاري برقم (۱۲۳۷) وصحيح مسلم برقم .)٩٤(‏ 


YY 


منك ولا أبالي »› ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا › 
وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان السماء ثم استغفرتني » غفرت لك" ('. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود : "من مات لا يشرك بالله شينًا » دخل الجنة". 

فان قیل: ما معنی قوله:[حرم ربكم علیکم ألا ت تشركوا به شيئا]» والمحرم هو الشرك لا 
ترك الشرك؟(٠‏ 

قيل: موضع :«أن» رفع» معناه: هو أن لا تشركوا. 

وقيل: محله نصب» واختلفوا في وجه انتصابه: 

قیل: معناه: : حرم عليكم أن تشركوا به» و«لا» صلة كقوله تعالى:مَا مََعَك آلا تنجد 
[الأعراف : »]١١‏ أي: منعك أن تسجد. 

تم الكلام عند قوله:[حرم ربكم د ثم قال: إعليكم أن لا د تشر كوا به شیئا)» على 
الإغراء() : 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون (ألا تشركوا) محمولا على المعنى» فيكون: أتل عليكم ألا 
تشر كوا به شیئاء فالمعنی: أتل عليكم تحريم الشرك به. 

وجائز أن یکون على معنی: أوصيكم ألا 3 تشرکوا به شیئا]» لأن قوله: إوبالوالدين 
إحسانا) محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحسانا"“. 

قوله تعالی :إوبالوَالدَيْن إِخْسَانًا] [الأنعام :101[ ا وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر 
والدعاء ونحو ذلك من الإحسان"'. 

قال الماتريدي:"أي: برا بهما"“. 

قال الطبري:" يقول : وأوصى بالوالدين إحسائا". 

قال السمعاني:" أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانا". 

قال الماوردي:أي:"وأوصيكم بالوالدين إحساناً »> والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة 
عقوقهما والمحافظة على بر هما" 

قال ابن كثير:" أي e Se‏ : أن تحسنوا إليهم › كما 
قال تعالی  :‏ وَقضتى رَبك ألا ڌ تعْبذوا إلا إيَه وَبالوَالَِيْنٍ إخستانًا £ [الإسراء : ۲۳]» والله تعالى 
کثيرًا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين »› كما قال : ( أن اشكز لِي وَلِوَالَِيك إلَيّ الْمَصِيرُ * وَِنُ 
جَاهَداك على أن ثشرك بي ما لَيْنَ لك به عِلم فلا تطِغهُما وصَاجِْهمَا فِي الَا مَغرُوفا وَاثبغ 
سَبيل مَنْ اتاب إلى د ثم إلى مَزْجعْكُم فانبَنَكُمْ بمَا كُنْثُغ تَعمَلُونَ ] [لقمان : .]١ › ٠٤١‏ فأمر 
ا  :‏ وإ أحَذنَّا مياق بَنِي إِسْرَائيل لا 
تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوالدَيْنٍ إخْسانًا ‏ الآية. [البقرة : ۸۳" 

قال .الفر طس" الإحسان إلى الرالين: برها رخفا وضداكها وال ا ا 
وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما""'. 


("أرواه أحمد في مسنده )٠٠١٤/٥(‏ والترمذي في السنن برقم )۲٤٠٠٥(‏ وابن ماجة في السنن برقم )٤٠٥١(‏ وقال 
وقال الترمذي : "هذا حديث حسن". 

أصحيح البخاري برقم (۱۲۳۷) وصحيح مسلم برقم .)٠٤(‏ 

( انظر: معاني القرآن للفراء:۱/٤٠٠.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۳/٠٠۲.‏ 

معاني القرآن:۳۰۳/۲-٤٠٠.‏ 

التفسير المیسر:۸٤٠.‏ 
تفسير الماتريدي NE:‏ 
تفسير الطبري:۱۲/أ٠۲.‏ 
E )‏ السمعاني :10/۲ 
)۰( النكت والعيون :/1۸°. 
تفسیر ابن کثیر:۱/۳٣۳.‏ 
e‏ تفر القر نظي TY:‏ 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود » رضي الله عنه » قال رول لى ا 
عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها. قلت : ثم أي ؟ قال : بر 

الوالدين. قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سڊيل اله, قال اين مسعود : حدئتي پهن رسول اله صلی 
لله عليه وسلم ولو استزدته لزادني" ٠‏ 

قوله تعالى:إولا فوا ادك من إمْلاق [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" ولا تقتلوا أولادكم 
خشية الفقر". 

قال الطبري:يقول:"و لا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتي " 

قال الزجاج:" أي: لا تقتلوا أولادكم من فقر» أي: من خوف فقر"“. 

قال الثعلبي:أي:" ولا تندوا بناتكم خشية العيش". 

قال القرطبي:" أي: لا تئدوا- من الموءودة- بناتكم خشية العيلةء فإني رازقكم وإياهم. 
وقد كان منهم من يفعل ذلك بالاناث والذكور خشية الفقرء كما هو ظاهر الاية. 

قال السعدي:أي: " من ذکور واناث » بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» کما کان ذلك 
موجودا في الجاهلية القاسية الظالمةء وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال» وهم أولاده 
فنهيهم عن قتلهم لغير موجب» أو قتل أولاد غيرهم» من باب أولى وأحرى"". 

قال ابن الجّوزي: يريد: دفن البنات أحياء من خوف الفقر"“. 

قال ابن كثير:" لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد »> عطف على ذلك الإحسان إلى 
الأبناء والأحفاد » فقال تعالی :}ولا لوا ألادَكُمْ مِنْ إمْلاق 4« وذلك أنهم کانوا يقتلون 
أولادهم كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك » فكانوا يئدون البنات كَشيَةَ العار » وربما قثلوا بعض 
الذكور خيفة الافتقار ") 

قال أبو عبيدة:[ مِنْ إمْلاق)» أي:" من ذهاب ما فى أيديك"'“ 

قال الشافعي: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا خوف العيلة عليهمء 
والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين» دل على تثبيت النهي عن قتل 
أطقال المشركين في دار الحرب»ء وكذلك دلت عليه السنة» مع ما دل عليه الكتاب من تحريم 
الل رک ZÊ‏ 

وفي E,‏ في اللغةءأقوال: 
أحدها : أنه الإفلاس» ومنه :الملق» لأنه اجتهاد المفلس فى التقريب إلى الغنى طمعاً فى تأجيله. 
وهذا قول الطبري"'» وهو معنى قول أبي عبيدة ٠,"‏ ۰ 

قال أبو عبيدة: 1 أملق فلان»› آي ذهب ماله واحتاج» وأقفر مثلها" (EJ‏ 
والثاني :أن الإملاق: الفقرء قتلوا ر خشية الفقر. قول ابن e‏ '» وقتادة(» 
والسدي"» والضحاك/)ء وابن جريج» واختيار الزجاج. 


البخاري برقم )٥۹۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم .)۸١(‏ 
/ صفوة التفاسیر:۳۹۷/۱. 
تفسير الطبري:۲۱۷/۱۲. 
(٤‏ معاني القرآن:۲/٤١٠.‏ 
تفسير التعلبي:٤/٠۲۰.‏ 
تفسیر القرطبي:۱۳۲/۷. 
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تفسیر ابن کتیر ۳٣۱/۳:‏ 
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تفسير الغمام الشافعي:٠/١٤۸.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/۷٠۲»‏ والنكت والعيون:۲/٦۱۸.‏ 
انظر: مجاز القرآن:٠/۲۰۸.‏ 

مجاز القرآن:٠/۲۰۸.‏ 
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والثالث: أن الإملاق: الجوع بلغة لخم. حكاه النقاش عن مؤر ج" . 
والرابع: أنه الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه» ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
حكاه القرطبي عن منذر بن سعيدا. 

رفك أن غا رن اه عة قال امراف املف من مالك ما 
والخامس: أنه السرف في الإنفاق. كر اقش عن غد بن كي رمدي ٠‏ 

قال الثعلبي:" الإملاق: الفقر ونفاد الزاد"''. 

قوله تعالى: تحن تَزْرفكخ وَإِيَاهُ) [الأنعام (o1:‏ أي:" فإن الله يرزقكم وإياهه" '. 

قال الطبري:أي:" فإن الله هو رازقكم وإياهم > ليس عليكم رزقهم › فتخافوا بحياتهم 
على أنفسكم العجرَ عن أرزاقهم وأقواتهء""'. 

قال السعدي:" أي: قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون أولادكم» بل 
أنفسكب فلیس علیکم منھم 1 E‏ 

قال الماوردی. لم کر فاك اعتقادهم في الإملاق بأن قال :حن رركم وَإِيَاهُْ» لأن 
TT‏ > على خالقهم "“. 

قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوا الْفوَاجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطْنَ [الأنعام : [٠١١‏ أي:" ولا 
تقربوا ما کان ظاهرًا من كبير الآثام» وا کان و 

قال السعدي:أي:" لا تقربوا الذنوب العظام المستفحشة › الظاهر منها والخفي» اأ 
المتعلق منها بالظاهر؛ والمتعلق بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش ET‏ عن 
مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها"". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : ولا تقربوا الظاهرَ من الأشياء المحرّمة عليكم › التي 
هي علانية بينكم لا تناکرون ركوبها » والباطنَ منها الذي تأتونه سرا في خفاء لا تجاهرون به › 
فإن كل ذلك حرام. 

وقد قيل : إنما قيل : لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن › > لأنهم كانوا يستقبحون 
من معاني الزنی بعضًا دون بعض. 


۱ 


تفسیر الطبري(٥۱۳٤۱):ص۲۱۷/۱۲.‏ 
تفسیر الطبري(٦۱۳٤۱):ص۲۱۷/۱۲.‏ 
تفسیر الطبري(۱۳۷٤۱):ص۲۱۷/۱۲.‏ 
تفسیر الطبري(۱۳۹٤۱):ص۲۱۸/۱۲.‏ 
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انظر: ممعني القرآن: .٠۰ ٤/۲‏ 

تفسیر القرطبي:۱۳۲/۷. والمؤرج: هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. انظر: السیر:۹/۹٠۳.‏ 

حکاه عنه القرطلبی في تشیره: ۱۳۲/۷ . وهو: القاضي البلوطي الأندلسي. انظر: السير:١١/١۷۳٠.‏ 

( أورده الأزهري في تهذيب اللغة:۱۸۲/۹. والزمخشري في الفائق:/۳۸» والقرطبي في تفسيره: ۳۲/۷٠ء‏ 
هو منسوب لابن عباس كما في النهاية لابن الأتیر:٤/۸٥»‏ واللسان"ملق":ص۸/۱۰٤۳»‏ عن ابن عباس أن 
امرأة سألته: أأنفق من مالي ما شئت» فقال: نعم أملقي من مالك ما شئت قال الله تعالى: (َحَشيَةَ إْلاق) 

> معناه خشية الفقر والحاجة". 

انظر: المحرر الوجیز:۲/۲٠۳.‏ 

تفسیر الثعلبی:٤/۲۰۳.‏ 
التفسیر المیسر:۸٤٠.‏ 
تفسير الطبري:۲۱۷/۱۲. 
تفسیر السعدی:۲۷۹. 
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وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع › غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر 
كل فاحشة وباطنها » ولا خبر يقطع العذرَ › بأنه عنى به بعض دون جميع. وغير جائز إحالة 
ظاهر كتاب الله إلى باطن › إلا بحجة يجب التسليم لها "'. 
وفي قوله تعالى: ولا تَفَرَبُوا الاش مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطْنَ) [الأنعام : »)]٠١١‏ ثمانية 
تأويلات: 
أحدها : أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها » قاله قتادة)ء واختاره الطبري""" 
والثاني : أنه خاص في الزنى » إما ظهر منها] : ذوات الحوانيت › إوما بطن): ذوات 
الاستسرار » قاله ابن عباس والحسن»ء والضحاكء والسدي. 
والثالث: [ما ظهر)» جمغ بين الأختين » وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده» إوما بطن)» الزنى. 
قاله مجاهد“. 
وروي عن علي بن حسين:» قال: "ما بطن): نكاح امرأة الأب" 
والرابع: إما ظهر منها): نكاح الأمهات والبنات. وما بطن: الزنا. وهو مروي عن ابن عباس - 
أيضا- ٠‏ . وروي عن عن سعيد بن جبير ‏ نحو ذلك في تفسيره:إماظهر منها). 0 
والخامس : أن إما ظهر منها :الخمر » إوما بطن): الزنى » وهو مروي الضحاك-أيضا"'. 
والسادس: ما ظهر منها:الظلم» يعني: ظلم الناس. : إوما بطن) من الفواحش: الزنا والسرقة. 
وهذا قول عكرمة". 
والسابع: إ[ما ظهر منها): العريء وكانوا يطوفون بالبيت عراةء إوما بطن) الزنى . وهذا قول 
الزهري. 
والثامن: أن [ما ظهر منها) أفعال الجوارح » وما بطن) منها اعتقاد القلوب. وهذا قول سهل 
التستري 'ء وذكره الماوردي ١‏ 
قال سهل:"إما ظهر منها)» ما نهى عن إتيانه بالجوارح الظاهرة» إوما بطن)» يعني 
الإصرار عليه هو على ضربين: 
- فواحد يأتي بمعصية ويبقى مصرا عليها مقيما على إتيانها. 
- وآخر مصر على المعصية لمحبتها في القلب» ولا يقدر أن يفعلها متى وجدها لضعف 
جوارحه» وهو على أن يفعلهاء وهذا من أعظم الإصرار"". 
قوله تعالى: ولا تَفتلّوا النَفْنَ التي حَرَمَ ال إلا بالْحَقَ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" لا تفتلوا 
النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بموجب"“'. 
تفسیر الطبري:۲۱۸/۱۲. 
7 انطر: تفسیر الطبري( ٤۱٤٩‏ ۱):ص‌۲۱۹/۱۲. 
تفسیر الطبري:۲۱۸/۱۲. 
انظ“ تفسیر الطبري( ٤۱٤٩‏ ۱):ص‌۲۱۹/۱۲. 
انظر: النكت والعيون:۲/١۱۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۱٤۱‏ ۱):ص۲۱۹/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۱٤۰‏ ۱):ص۲۱۹-۲۱۸/۱۲. 
انظر: تفسير الطبري(٤٥٤١٤۱):ص۲۲۰/۱۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۷۳):ص ۱٤۱۷/٩‏ . 
۲ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۰01۷ ۸):ص°/٦ ۰۱٤۱‏ و(۸۰۷۲):ص٩/۱۷٤۱.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ۱٤٩٩/٥‏ . حکاه دون ذکر الإسناد. 
انظر: تفسیر الطبري(٩٤٤۱٤۱):ص۲۲۰/۱۲.‏ 
انظر- ر و ا ۰ :ص ۰۱٤۱/9‏ و(٤۸۰0۷):ص٩/۱۷٤۱.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۰۷۰ ۸): ص ۰۱٤۱ ٦/٩‏ و(۸۰۷۲):ص٩/۱۷٤۱.‏ 
انظر: تفسير التستري:۳". 
0 انظر: افكت و الون ۸/Y:‏ 
تفسير التستري:"1. 
صفوة التفاسیر:۳۹۷/۱. 
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قال سعيد بن جبير:" يعني: نفس المؤمن" "التي حرم قتلها إلا بالحق"“ 

قال الطبري:" يعني بالنفس التي حرم ال ها ت مرس او اف وقوله : إلا 
بالحق) › يعني: بما أباح قتلها به : من أن تقتل نضسًا فتقتل قَوَدًا بها » أو تزني وهي محصنة 
فترجم »أو ترتذ عن دینها الحق فتقتل. فذلك «الحق» الذي آباح الله جل تناؤه قتل النفس التي 
حرم على المؤمنين به"( . 

قال السعدي:" وهي: النفس المسلمة» من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بر وفاجرء 
والكافرة التي قد عضمث بالعه والمياق"). 

قال السمعاني:" نهى عن القتل بالظلم» وأباح القتل بالحق» وهو مفسر في قول النبي: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير 
80 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رسول الله : لا یحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى تلاث: التيب الزاني»ء والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة". 

قوله تعالى:ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" ذلكم المذكور هو ما أوصاكم 
ر 

قال الطبري: " يعني هذه الأمور التي عهد إلينا فيها ربُنا أن لا نأتيه وأن لا ندعه » هي 
الأمور التي وصًانا والكافرين بها أن نعمل جميعَا به (لعلكم تعقلون) › يقول : وصاكم بذلك 
لتعقلوا ما وصاکم به ربکم". 

قال أبو حيان:" أشار إلى جميع ما تقدم» وفي لفظ إوصتاكم) من اللطف والرأفة وجعلهم 
أوصياء له تعالى ما لا یخفی من الإحسان" 

قال ابن عباس:' ' وصية الله“ دين الہ" 


أخرجه ابن ابي حاتم(٥۸۰۷):ص ۱٤۱۷/٩‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم(٣۷.‏ ۰ ص٩/۱۷٤۱.‏ 
تفسیر الطبري:۲۲۱-۲۲۰/۱۲. 
TT‏ :۷۹ 

j)( 


أخرجه أبوداود (۰۲٥٤)ءوالترمذي‏ (۸٥۲۱)ءوالنسائي‏ (۷/ ٩۱‏ - ۹۲)ءوابن ماجه )۲٥۲۲(‏ وإسناده صحیح. 
صحیح. انظرالإرواء (۲۱۹۲)ءوانظر تحفة الأشراف (۷/ ٠٤١‏ چ 1۲( 
من حدیيث أبي أمامة بن سهل» قال: "كنا مع عثمان وهو محصور في الدار» وكان في الدار مدخلء من دخله 
قلنا: : يكفيكهم الله يا أمير المؤمنينء قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله # يقول:« لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باحدی تلاث: كفر بعد إسلام؛ أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس »۰ فوالله ما زنيت في جاهليةء ولا في 
إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني اللهء ولا قتلت نفساء فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو 
بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية». 

وانظر: صحيح البخاري مع الفتح : (۲/ ٠. ۲۰١‏ ح 1۸۷۸) ٠‏ كتاب الديات» باب إن النفس بالنفس» 
"صحيح مسلم مع شرح النووي" : ۱۷١ /۱١(‏ › ح )٠١۷١ /٠١‏ › كتاب القسامةء باب ما يياح به دم المسلم. 
الحديث: جاءت روايته عن عبد اله :" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان» وزنًا بعد إحصان» 
وقتل النفس بغير حق". 
تفسير السمعانی:۲/١١٠.‏ 
أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: "أن النفس بالنفس.." ۲١٠ / ٠١‏ ومسلم في القسامةء باب 
بيان ما يباح به دم المسلم )۱٦۷١(‏ : ۳ / ١١١٠ء‏ والبغوي في شرح السنة: .٠٤١ / ٠١‏ 
ك ۱ 
تفسير الطبري:۱۲/٠۲۲.‏ 
المر التحز المحيط: ٤‏ /1۸۸. 
أخرجه ابن أبي حاتم( ۸۰۷۸): ص ۱٤۱۸/٩‏ . 


TTA 


عن عبادة بن الصامت: قال رسول, الل عل : أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم 
تلا: ل تَعالَؤا اٿل مَا حرم رَبكُم علَيكُم آلا د شرگوا به شيِنَّا َبالوادَيْنٍ إِخسَاتًا ولا تفثوا أولادكم 

من إثلاق لخن ترفن و 0 تفر E‏ تفشو الل التي 
زک ن اخر ةا ون TT‏ الله في الدنيا کات فر وس آحره إلى 
الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه» وإن شاء عفا عنه". 

قالابن عطية:" «الوصية»: الأمر المؤكد المقررء ومنه قول الشاعر: 
أجِدك لَمْ نمغ وَصَاةَ مُحَمَدِ تبي الَإلّه حِينَ أؤصى وَأشهةا"() 

قوله تعالى:لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 1 °۱ ا " لعلكم تسترشدون بعقولكم إلى فوائد 
هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا". 

قال ابن عطية:" أي: من سمع هذه الوصية ترجى وقوع آثر العقل بعدها والميز بالمنافع 
والمضار فى الدين"() 

Vu e 8 أ " 3 4 ا م‎ IR 

قال السعدي:أي:" عن الله وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون بها" . 

قال أبو حيان: "لما كان العقل مناط التكليف قال تعالى: إلعلكم تعقلون)»ء أي: فوائد هذا 
التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا". 
الفوائد: 

-١‏ أن هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين كان عبد الله بن 
مسعود يقول فيها " "من أراد أن ينظر إلى وصية مد # التي عليها خاتمه فليقرأً قوله 
تعالی: فل تعالؤا ا ثشركوا به شَيْئاً4» إلى قوله: إوَأنٌُ هدا 
صِرَاطي منتقيماي الآية" 

- حرمة الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنى واللواط وكل قبيح من قول أو عمل 

۳- ان لفظ لفظ "الشرك" يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله» ولكن يشركون به غيره من 
الأرثان والأصنام؛ فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله 
بالعبادة . وکانت "لا إله ا متضمنة ة لهذا المعنى» فدعاهم النبي - صلى الله عليه 

کل قل ال OT OTT u)‏ قیامه بما 

( 


أمر الله به( ' 


([الأنعام : .]1١١‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۸۰۷۷): ص .۱٤١۱۸-۱٤۱۷/٩‏ 
دیوانه: دیوانه .٠۰۳‏ وروایته: "نبی الغله". 
المحرر الوجیز:۳/۲٠٠.‏ 1 
صفوة التفاسیر:۳۹۷/۱. 
)7( 
)۷( 
)۸( 
)۹ 


المحرر الوجیز:۳/۲٠۳.‏ 
تفسير السعدي:۲۷۹. 

البحر المحيط:٤/1۸۸.‏ 

أرواه الترمذي رقم (۷۲ ۰)) هة فى التفسير من سورة الأنعام» والطبراني في الأوسط رقم )۸ 1( > وقال 
الترمذي: وهذا حدیث حسن غریب. 

۳ قال الألباني في " الأحاديث الصحيحة" رقم )۱٤۹۲(‏ : رواه ابن ماجه رقم (۳۹۹۲) وابن بي عاصم. في 
"السنة" )٦۳(‏ » واللالكائي في " شرح السنة" )۱/۲۳/١(‏ من طريقين عن عباد بن يوسف حدثني صفوان بن 
عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك مرفوعا قلت: وهذا إسناد جید » رجاله ثقات معروفون غير عباد 
بن يوسف وهو الكندي الحمصي ٠‏ وقد ذكره ابن حبان في "التقات" ووتقه غيره» وروى عنه جمع. وللحديث 
شواهد. 

انظر: تفسير السعدي:۲۷۹. 


۹ 


القرآن 
ولا تقر تَقَرَبُوا مَال الْيتَيم إلا بالتې هي اخسن حَتّى يَبْلْعَ اشدَه وَأَوفُوا الكَيْلَ وَالْميرَانَ بالقىنط لا 
نلف فسا إل وسعها ودا ْنم قاغدلوا ولو گانَ ذا قزْبّی وَبعَهدِ الله وفوا ذَلكُمْ وَصَاكُمْ په 
لعلْكمْ تذكَرُون ))٠١١(‏ [الأنعام : ٠١‏ 1] 
التفسير: 
ولا تقربوا أيها الأوصياء مال من مات أبوه وهو صغير إلا بالحال التي تصلح بها أمواله ويَلتقع 
بهاء حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون راشداء فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله» وأوفوا الكيل 
والوزن بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء. وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما قد يكون من 
نقص» لا نكلف نضسًا إلا وسعها. وإذا قلتم فتحرًّوا في قولكم العدل دون ميل عن الحق في خبر 
أو شهادة أو حكم أو شفاعةء ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة منكم» فلا تميلوا معه بغير 
حق» واوا ع ا اك و ار ر ذلكم المتلو عليكم من الأحكام» وصّاكم 
به ربکم؛ رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. 

قوله تعالى:[ول تَفرَبُوا مَال اتيم إلا باي هي اخسن حى يَيلْعْ اشد [الأنعام : ١١٠]ء‏ 
أي:" لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغاً 
رکا 

قال الطبري:يقول:" ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثمیره"'. 

قال الزجاج:" المعنى: احفظوه ه عليه حتى يبلغ أشده آي: فاذا بلغ أشده فادفعوه إليد"() 

وفي قوله تعالی:( إلا التي هي اخسن حَتّی ييلع شد [الأنعام : »]٠١١‏ خمسة 
تاویلات: 
أحدها : حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمه » قاله الكلبى(. 
والثاني : أن ذلك هو التجارة به» قاله مجاهدا. وروي عن السدي:"فليثمر ماله" 
والثالث : هو ألا يأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئاً » قاله الضحاك. 
والرابع : هو أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقر » ويترك إن استغنى › ولا يتعدى من 
الأكل إلى الباس ولا غيره › قاله ابن زيد“. 
والخامس: أن التي هي أحسن : حفظ أصوله وتثمير فروعه. أفاده الماوردي( 

قال القرطبي: قوله:[إلا بالتي هي أحسن):" ا وذلك بحفظ 
أصول وتتمير فروعه. وهذا أحسن الأقوال في هذاء فإنه جامع" (, 

وفي قوله تعالی:ْحَتَّی يبل شد ده [الأنعام : [٠١١‏ أقوال: 
أحدها : أنه الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه السيئات » قاله ربيعة'» وزيد بن أسلء"'ء 
U;‏ » وعامر(). 
صفوة التفاسير: ۱ 
تفسير الطبري:۲۲۱/۱۲. 
)( ا القرآن:۲/٥٠٠٠‏ 
انظر: النكت والعيون A۷:‏ 
انظر: تفسير الطبري(۷٤١٤۱):ص۲۲۱/۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۸٤۱٤۱):ص۲۲۱/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱٤۱):ص۲۲۱/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۰٥٠٤۱):ص۲۲۲/۱۲.‏ 
) انظر: النكت والعيون:۱۸۷/۲. 
تفسير القرطبي:۷/٤١٠.‏ 
اظ تفسیر الطبري(۱٥٠٤۱):ص۲۲۳/۱۲.‏ 
انظر- تفسیر الطبري(۲٥۱٤۱):ص۲۲۴/۱۲.‏ 
۳ انظر: تفسیر الطبري(٩٥٠٤۱):ص۲۲۳/۱۲.‏ 


E 


والثاني :أنه خمس عشرة سنة. وهذا قول جد بن قيس. 
والثالث:أنه ثماني عشرة سنة » وهذا قول سعيد بن جبير"» وحكاه الماوردي عن علي بن 
عیسی ۴ 4 ا )°( 0 ا نبفة(). 
والرابع: أنه خمس وعشرون سنة. قاله عكرمةا » وهو اختيار أبي حنيفة 

قال ابن العربي: "وعجبا من أبي حنيفةء فإنه يرى أن المقدرات لا تث تثبت قياسا ولا نظرا 
وإنما تثبت نقلاء وهو يتبتها بالأحاديت الضعيفةء ولكنه سكن دار الضرب فكثر عند المدلس»› 
ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين"(“ 
والخامس: أن الأشد: ثلاثون سنة » قاله السدي. 
والسادس:أن الأشد: ثلاث وثلاثون سنة. وهذا مروي عن ابن عباس )ء ومجاهد ٠ء‏ وقتادة' . 
والسابع: أنه أربعون سنة. وهذا قول الحسن '. 

وإذا كان استناد الإمام الحسن-رحمه الله- على قوله تعالی:[ حى إذا بلع اة وَبَلْعٌ 
أَزْبَعِينَ سن [الأحقاف : »]٠١‏ فإن " أشد اليتيم غير أشد الرجل في قول الله عز وجل: إحتى إذا 
بلغ أشده وبلغ أربعين سنة)» وإن كان اللفظان واحدا؛ لأن أشد الرجل: الاكتهال والحنكة وأن 

يشتد رأيه وعقله. وذلك تلاثون سنة»ء ويقال: ثمان وتلاثون سنة. وأشد الغلام: أن يشتد خلقهء 

ویتناهی ثباته"". 
والثامن: أنه ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة. قاله ابن عباس » والكلبي . 
والتاسع: أنه حتى يعقل وتجتمع قوته. ا 
والعاشر: أنه حتى: يتناهى في الثبات إلى حد الرجال"'. 
والحادي عشر: أن بلوغ أشده: أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغا. قاله الزجاج'. 
والثاني أن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشدا E‏ 
أځو حُمْسِينَ مُجْتمع شدي وَنَجَڏنِي مُدَاوَرَهٌ الشوونِ 

قال القرطبي: قوله: حتى يبلغ أشده)» يعني: قوته» وقد تکون في البدنء وقد تکون في 
المعرفة بالتجربةء ولا بد من حصول الوجهين» فإن الأشد وقعت هنا مطلقةء وقد جاء بيان حال 


١ 


انظر: تفسیر الطبري(۳٥ ٤٤‏ ۱):ص۲۲۳/۱۲. 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۰۹۲):ص ٠٤٩۰/٩‏ . 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۰۸۹):ص٩/۱۹٤۰-۱٩٤۱.‏ 
انظر: النكت والعيون:۱۸۸/۲. 

.٠٤٩۰/°ص:)۸۰۹۱(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ ٤ 

( 

( 

( 

1 


۲ 


۳ 


انظر: تفسیر القرطبی:۷/١٠٠.‏ 

أحكام القرآن:۲/١٦۷.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٥٠٤۱):ص۲۲۳-۲۲۳/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۸۰۸1):ص٩/۱۹١٤۱.‏ 

انظر- تفسير ابن أبي حاتم:٥/۹١١٤.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

(١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٥/۱۹٤۱.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۰۸۷): ص ۱٤۱۹/٩‏ . 

غريب القرآن لانب قتيبة:٤٠٠.‏ 

ي ١:‏ في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

تفسیر البغوي:٣/٤۰٠.‏ 

تفسیر البغوي: ٠۰٤/٣‏ 

غریب القرآن٠٤٠٠.‏ 

معاني القرآن .o/Y:‏ 

انظر: 5 تفير القزظاي: ,o/V:‏ 

انظر: لاسما :. والحماسة البصرية: ٠٠٠/٠‏ والكامل: 1۳٤/٠‏ والخزانة: ١/۲٦٠ء‏ وفي الحماسة: 
معاودة» بدل: مداورة. 


رجل منجد (بالدال والذال): جرب الأمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشئون: مداورة الأمور ومعالجتها. 


EN 
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اليتيم في سورة" النساء" مقيدة» فقال: واوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا الاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشا 
) [النساء : 1]» فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد» فلو 
مكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوكا لا 
مال له. وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال بفقيد 
الأب أولى. وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن» لأن الحرمة في حق البالغ 
ثابتة. وخص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله. والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
على الأبد حتى يبلغ أشده. وفي الكلام حذف» فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إليه 
ماله"( 

و«الأشد»: جمع «شٍَّ»: أي: القوة » وهو استحكام قوة شبابه وسنه » كما :شد النهارء 
ارتفاعه وامتداده. يقال : أتيته شد النهار ومد النهارء وذلك حین امتداده وارتفاعه؛ وکان المفضل 


ينشد بيت عنترة" : ِ a.‏ 

عَهڍي به شد انار كَأنْمَا خضب البَانْ وَرَاسُة بالظلِم 
ومنه قول الأخر ٠‏ 

تطيف به شد النهار ظعينة طَويلَّة أنقاءِ اليَدَيْنٍ سَحُوق (“ 


قوله تعالى:وَأؤْفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقنط) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وأوفوا الكيل 
والوزن بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء". 

قال الطبري:"يقول : لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم » والوزن إذا وزنتموهم » ولكن 
أوفوهم حقوقهم. وإيفاؤهم ذلك » إعطاؤهم حقوقهم تامة إبالقسط )» يعني: بالعدل"). 

قال الماوردي:" امر في مال الباع هن تادية بعل ها آير به في مال اليتيم. 

عن مجاهد :"[بالقسط) بالعدل". 

قوله تعالى: إلا نكف تفستًا إلا وسنحها [الأنعام : «(oY‏ أي:" لا نكف أحداً إلا بمقدار 
طاقته بما لا يعجز عنه" ''. 

عن ابن عباس» في قوله: "إلا نكلف نفسا إلا وسعها]» قال هم المؤمنون»› وسع الله 

عليهم أمر دينهم فقال: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الِينِ مِنْ حَرَ ج(" . 

قال الطبري:"يقول : لا نكلف نفسًا » من إيفاء آلكيل والوزن › إلا ما يسعها فيحلٌ لها 
ولا تحرج فيه » وذلك أن الله جل ثناؤه » علم من عباده أن كثيرًّا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب 
لغيره بما لا يجب عليها له » فأمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي هو له › ولم يكلّفه الزيادة 


(الاهتبال: اغتنام الفرضة وابتغاءها وتكسبها: أي الاشتغال بشأن اليتيم أولى 

تفسیر القرطبي‌:۷/٤۱۳-١أ٠٠.‏ 

ا ر البيت من أبيات وصف فيها بطلا مثله » يقول قبله : 

ما رَآني قذ قصتذث اريه ... دى َوَاجِدَه لِعَيْر ثَبَسُم 

فطعثنة بالرُمح ثم عون . . يمول صتافي لبيد ّم 

ا . و"العظلم" » صبغ أحمر . يصفه قتيلا سال دمه »> فخصب رأسه وأطرافه » لا حراك به .. 
لم أتعرف على قائلهء والبيت بلا نسبة في تفسير الطبري TNT:‏ 

-الظعينة-» يعني زوجته . "الأنقاء" جمع "نقو" -بكسر فسكون-» وهو كل عظم فيه مخ » كعظام اليدين والساقين 

»> وامرأة ا كأنها نخلة مستوية قد انجرد عنها كربها . 

انظر: تفسير الطبري:۲۲۳-۲۲۲/۱۲. 

)( التفسير الميسر: :4 

تفسیر الطبري:۱۲/٤۲۲.‏ 

0 النكت والعیون:۱۸۸/۲. 

أخرجه الطبري(١٥٠٤۱):ص۱۲/٤۲۲.‏ 

صفوة التفاسیر:۳۹۷/۱. 

احج : ۷۸]. 

أخرجه ابن أبي حاتم(٤۸۰۹):ص°/۰٩٤٠.‏ 


a 


> لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر الذي له الحق › بأخذ حقه › ولم يكلفه الرضا 
a a e‏ فلم يكلف نفسًا منهما إلا ما لا حرج فيه ولا 
Cm‏ 

قال ا ٣‏ ا وھ و ب ا وذكره بعد وفاء الكيل لأن إيفاء 
الحق عسرٌ فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفوّ عنكم". 

قال البغوي:" أي: طاقتها في إيفاء الكيل والميزان» أي: لم يكلف المعطي أكثر مما 
وجب عليه»ء ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه» حتى لا تضيق نفسه عنه»ء بل أمر كل 
واحد منهما بما یسعه مما لا حرج عليه فيه" '. : 

قال القرطبي:" أي: طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما 
هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما 
بين الكيلين» ولا يدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه. 

وقيل: «الكيل» بمعنى :«المكيال». يقال: هذا كذا وكذا كيلاء ولهذا عطف عليه 
ب«الميزان». 

وقال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه عن أن 
تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي هو له» ولم يكلفه 
الزيادةء لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا 

رفي وط مالك عن حى بن يد أنه بلق عن عبد اه ين عبان آنه قال: «ما ظهر 
الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنى في قوم الأكثر فيهم الموت» 
ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم 
الدم» ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو»(° ۱ 

وقال ابن عباس أيضا: «إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم 
الكيل والميزان « n(1(‏ ۳ 

وقوله تعالى:[ إلا وُْسْعَها) [الأنعام : [١‏ يحتمل ثلاثة وجوه: 
أحدها: إلا طاقتها. قاله سعيد بن جبير. 
والثاني: إلا ما عملت لها. قاله عامر الشعبي. 
والثالث: أنه خاص بأداء الفرائض. وهذا قول سفیان(''). 

قوله تعالى:وَإذًا فَلْثُمْ فَاغدِلوا وَلَؤْ كَانَ دا فُرْبَى) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وإذا قلتم 
تعلق به القول ذا قرابة منكم» فلا تميلوا معه بغير حق"''. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: ولو كان قرابتك فقل فيه الحق"''. 

قال ابن زيد في قوله : "إوإذا قلتم فاعدلوا) › قال : قولوا الحق""“ 


تفسير الطبري:۱۲/٠۲.‏ 

ا :1۸4/۲ 

تفسیر البغوي:۳/٤۲۰.‏ 

.٠٤٠١/۲:يوغبلا انظر: الوسيط: ۳۳۸/۲ وتفسير‎ (٤( 
وقوله: ختر:» أي: غدر وخدع» والكَتر أقبح الغدرء انظر: القاموس"ختر"..‎ »٠٠٠/۲:ًأطوملا‎ 
.)1۸١(دهزلا أخرجه هناد في‎ ) 

تفسير القرطبي:۱۳۹/۷. 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٥۸۰۹):ص٥/۰٩٤۱.‏ 
)( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۸۰۹):ص٥/۰٩٤٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۰۹۷):ص٥/۱٩٤۱.‏ 
التفسیر المیسر:۹٤٠.‏ 

) 


" أخرجه ابن ابي حاتم(۸۰۹۹):ص ۱٤٩۱/٩‏ . 


EY 


قال الطبري:يقول:" وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم » واعدلوا وأنصفوا 
ولا تجوروا SS RE IRS‏ 
أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره » أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه"". 
قال البغوي:" فاصدقوا في الحكم والشهادة ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا 
7 
قال القرطبي:" يتضمن الأحكام والشهادات. إولو كان ذا قربى أي: ولو كان الحق 
على مثل قراباتکہ". 

قال البيضاوي: أي:" في حكومة ونحوهاء فاعدلوا فيه ولو كان المقول له أو عليه من 
ذوي قرابتکم" 

قوله تعالی :وَبِعَهدِ اللو وفوا [الأنعام : (1o‏ أي: " وأوفوا بما عهد الله به إليكم من 
الالتزام بشريعته". 

قال الطبري:" يقول : وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك : أن يطيعوه 
فيما أمرهم به ونهاهم › وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله # » وذلك هو الوفاء بعهد اش" . 

قال البيضاوي: " يعني: ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع". 

قال القرطبي: "وهذا وی چ ا ا ي عباده ویحتمل أن یراد به ما انعقد 
بين الناس وأضيف إلى الله من حيث أمر ڊ بحفظه والوفاء به" . 

قوله تعالى:ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" ذلكم المتلو عليكم من الأحكاب 
وصًّاکم به ربکم"' . 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد # : قل للعادلين بالل الأوثان والأصنام من 
قو مك یرای کرت کے ھی این ھی را اتی د ارت 
ووصاکم بها ربكم > وأمركم بالعمل بها لا بالبحائر » والسوائب » والوصائل »› والحام » وقتل 
الأولاد » ووأد البنات » واتباع خطوات الشيطان E‏ 

قوله تعالی:لَعَلْكُمْ تذگرُون [الانعام : e‏ ا أي:" رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركه" '. 

قال البيضاوي: أي:" تتعظون به" K‏ 

قال الطبري:" يقول : أمركم بهذه اا التي أمركم بها في هاتين الآيتين » ووصاكم 
بها وعهد إليكم فيها » لتتذكروا عواقبَ أمركم » وخطأ ما أنتم عليه مقيمون › فتنزجروا عنها › 
وترتدعوا وثنيبوا إلى طاعة ربكم" '. 

وقرأً حمزة وحفص والكسائي: «تذكرون»» بتخفيف «الذال» حيث وقع» إذا كان بالتاءء 
والباقون بتشدید ها٠‏ 


قراب" 


( أخرجه الطبري(۲٩۱٤۱):ص۲۲۸/۱۲.‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/٠أ۲۲.‏ 

تفسیر البغوي:۳/٤۲۰.‏ 

تفسیر القرطبي:۱۳۷/۷. 
Ee‏ :1۸۹/۲ 
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7 التفسير المیسر:۹٤٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/أ۲۲۹-۲۲. 
0 تفسير البيضاوي :/1۸4 
تفسير القرطبي:۱۳۷/۷. 
)۰ ال المیسر:۹٤٠.‏ 
تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۲. 

0 الفسر. المیسر:۹٤٠.‏ 

تفسير البيضاوي :1۸4/۲ 
تفسير الطبري:۲۲۹/۱۲. 

)°( انظر: تفسير البيضاوي:۱۸۹/۲. 
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روي عن ابن عباس قال : "هن الآيات المحكمات › قوله : إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم أن لا تشرکوا به شیئًا/"'. 
وعن السدي قال : : "ھؤلاء الآيات التي أوصى بها من محكم القرآن". 
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال » سمع كعب الأحبار رجلا يقرا : إقل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم)» فقال : والذي نفس كعب بيده › إن هذا لأؤل شيء في التوراة : 
« ب مامه لخر اجيم »» «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم»"'. 
عن بعلفمة قال 2 جاع اليه تفر فقالوا : قد جالست أصحاب مد › فحدثنا عن الؤحي. 
فشا غل ف ات ع و ا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیكم أن لا ت تشر كوا به شيتًا) 
» قالوا : ليس عن هذا نسألك ! قال : فما عندنا وحيٌ غيره". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة أكل مال اليتيم» وبخس الكيل والوزن» وقول الزور وشهادة الزورء ونكث العهد 
وخلف الوعد. 
- أن الأصوليون استدلوا بهذه الآية ونحوهاء بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق» وعلى أن 
من اتقى الله فيما أمر» وفعل ما يمكنه من ذلك»› فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. 


القرآن 
وان هذا صرَاطي مُسنتقيمًَا فائبغوه ولا تٿبغوا السبُل فتفرًَقَ بكم عن سَبيلِه ڏَلِكُمْ وَصَاكُمْ به 
لعْكُمْ تقون ))٠١١(‏ [الأنعام : ]٠١١‏ 
التفسير: 
ومما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه» ولا تسلكوا سبل 
الضلال» فتفرقكم» وتبعدکم عن سبیل الله المستقيم. ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو الذي 
وصًاكم الله به؛ لتتقوا عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

[٠١ : N E‏ أي:" ومما وصاكم الله 
به أن هذا الإسلام هو طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه". 
و ا هذا الذي وصيتكم به في هاتین الآيتين: طريقي وديني مستويا قويماء 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وهذا الذي وصاكم به ربكم › أيها الناس › في هاتين 
الآيتين من قوله : إقل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکہإ» وأمرکم بالوفاء به »> هو «صراطه» 
يعني : طريقه ودینه الذي ارتضاه أعباده (مستقيمًا)» يعني : قويمًَا لا اعوجاج به عن الحق»› 
إفاتبعوه)» يقول : فاعملوا به » واجعلوه لأنفسكم منهاجًا تسلکونه » فاتبعوه". 

قال السعدي:" أي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بينه الله في كتابه» ووضحه لعباده 
صراط الله الموصل إليه وال دال المعتدل السهل المختصر» إقفاتبغوة لتنالوا الفوز 
والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح 1 

قال الماوردي:"[ فاتبځو e‏ في العمل به" 


[فاتبعوه 


)( آخرجه الطبري(٩٥۱٤۱):ص۱۲/٠۲۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱٩۱٤۱):ص۲۲۸/۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۷٥٠٤۱):ص۲۲۷/۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۰٩۱٤۱):ص۲۲۸/۱۲.‏ 
)° التفسیر المیسر:۹٤٠.‏ 

تفسیر البغوي:۳/٤۲۰-٠٠٠.‏ 

تفسير الطبري:۲۲۸/۱۲. 
EE‏ ۸۰ 

النکت والعيون:۱۸۸/۲. 
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قال القرطبي:" هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم» فإنه لما نهى وأمر حذر هنا عن 
اتباع غير سبيلهء فأمر فيها باتباع طريقه [كما وردت في] الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف»ء 
و«الصراط»: الطريق الذي هو دين الإسلام a SE ERE‏ ومعناه: مستويا قويما 
لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه د ## وشرعه ونهايته الجنة 
وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار"'. 
وفي «الصراط» قولان( 


أحدهما : القرآن . 
والثاني : الشرع وسُمَّى ذلك صراطاً »> والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة فصار طريقاً 
إليها. 


قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو إوأن هذا) مفتوحة الألف مشددة النون»« 
صراطي»» غير محركة الياء» وقرأً ابن عامر إوأن هذا) مفتوحة الألف موقوفة 
النون«صراطى» مفتوحة الياء» وقرأً حمزة والكسائى إوأن هذا مكسورة الألف مشددة 
النون«صراطى» ساكنة الياءء وقرأً ابن كثير وابن عامر «سراطى»» بالسين» وقرأ حمزة بين 
«الصاد والزاى» واختلف عنه وقد ذكر» وقرأ الباقون ب«الصاد»(" 

قوله تعالى:[ولا يعوا الل فرق ب عن متيله) [الأنعام : ٣‏ أي" ولا تسلکوا 
سبل الضلال» فتفرقكم» وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم". 

قال البغوي: أي: [ولا LL‏ الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق» متل اليهودية 
والنصرانية وسائر الملل» فتميل > کہ وتشتت» عن طريقه ودینه الذي ارتضى» وبه 
أو 0 

قال السعدي:يقول:"إولا تتبعوا) الطرق المخالفة لهذا الطريقفتضلكم عنه وتفرقكم يمينا 
وشعال فاا كلك عن الضتر اط لاتقب > فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم". 

قال الطبري:" يقول : ولا تسلکوا طریقًا سواه » ولا ترکبوا منهجًا غیره » ولا تبغوا دیدًا 
خلافه» من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان » وغير ذلك من الملل › فإنها بدع 
وضلالات فيشتت بكم » إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان › 
اتباغكم إياها عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه » وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء 
> وأمر به الأمم قبلكه". 

قال ابن كثير:" إنما وحد سبحانه «سبيله»» لأن الحق واحد ؛ ولهذا جمع لتفرقها 
وتشعبها › كما قال تعالی : [ اله ولي الَذِينَ اموا يُخْرجُهُغ مِنَ الظلْمَاتِ إلى الور وَالَذِينَ كُفرُوا 
أوليَاؤهُمُْ الطَاغوث يُْرجُوتَهُم مِنَ الذُور إلى الظَلُمَاتِ أولئك أصحَاب اللَّار هُمْ فيها حَالِذُونَ £ 
[البقرة : .“"]۲٠۷‏ 

قال ابن عباس:"أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم 
أنه إنما هلك مَنْ كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اش" . 

N‏ : ۲ ]» وجوه من التفسیر: 
أحدها: البدع والشبهات . قاله مجاهدا'. 


۱ 


تفسیر القرطبي:۱۳۷/۷. 

)( انظر: النكت والعيون:۱۸۸/۲. 
انظر: السبعة في القراءات:۲۷۳. 
(( التفسير المیسر:۹٤٠.‏ 

( تفسیر البغوي:۳/٤۲۰-٠٠٠.‏ 
شر ۸۰ 

تفسیر الطبري:۲۲۹-۲۲۸/۱۲. 

تفسیر ابن کثیر:۳۹۷/۳. 

E A N 


¥ 


۸ 


Ea 


والثاني:ولا تتبعوا الضلالات. وهذا قول ابن عباس( . 
والتالث: أنه الاختلاف والفرقة. وهذا معنى قول ابن عباس( 
والرابع: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن. ذكره الماوردي وهو محتمل. 
والخامس: ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام.ذكره الماوردي وهو محتمل(. 

قال ابن عطية:" وهذه الآية تعلم آهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد وتقدم 
القول في ذلكم وصاكم» وفي قوله لعلكم ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد 
نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من 
لم يتذكر» وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى". 

قال القرطبي بعد أن ذكر قول ابن عطية:" قلت: وهو الصحيح..فالهرب الهرب» والنجاة 
النجاة! والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم» الذي سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر 
الرابہ''. 

عن عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه - قال : "حط رسول الله # خطًا بيده » ثم قال : 
"هذا سبیل الله مستقيما". وخط على يمینه وشماله › ثم قال NT‏ 
شيطان يدعو إليه". تم قرآً:[ وَأنٌُ هذا صرَاطي مُستَقيمًا فاتبغوه ولا تَتَبغُوا السَيُلَ فتَفَرَقَ بِكُمْ عَنُْ 


سبیله ا"( . 
وعن الشعبي عن جابر قال A SL A e‏ 
"هذا سبیل الله" وخطین عن يمینه » وخطین عن شماله › وقال : هذه سبيل الشيطان" 


وضع يده في الخط الأوسط » ثم تلا هذه الآية : أن هذا صِرَاطي شنتقيما فايغو وه ولا تَتَبغوا 
اسل فتَفرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعلْكُمْ تََفُونَ 7" ). 

وعن النواس بن سمعان » عن رسول الله يه قال "ضرب الله مثلا صراطًا مستقیمًا › 
وعن جَنْبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : أيها الناس » ادخلوا الصراط المستقيم جميعا » ولا تتفرجوا وداع يدعو من 
جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك. لا تفتحه › فإنك 
إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام » والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله > وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب الله » والداعى من فوق الصراط واعظ الله فی قلب كل 
م0 
a‏ 
يدعون من مر بهم. فمن أخذ في تلك الجوادٍ انتهت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط انتهى 
به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود : إوأن هذا صراطي مستقيمًا الآية ''. 


انظر: تفسیر الطبري( ٤۱٩۳‏ ۱):ص۲۲۹/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري(۷٩۱٤۱):ص۲۳۰/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۱٦٦‏ ۱):ص۲۳۰-۲۲۹/۱۲. 
انظر: النکت والعیون:۱۸۹/۲. 
انظر: النکت والعیون:۱۸۹/۲. 
المحرر الوجیز:۲/٤٠٠.‏ 

3) 

( 
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تفسیر القرطبي:۱۳۸/۷»› ۱۳۹ . 

“المسند )٠٠٥/١(‏ والمستدرك (۳۱۸/۲). 

المسند (۳۹۷/۳) وسنن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيري في الزوائد )٠٥/١(‏ : "هذا إسناد فيه مقال من 
أجل مجالد بن سعيد". 

المسند (۱۸۲/۲) وسنن الترمذي برقم )۲۸١۹(‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم .)١١١۳۳(‏ 

قال الترمذي : "حسن غريب". 

أخرجه الطبري(۱۷۲۰٤۱):ص۲۳۱-۲۳۰/۱۲.‏ 


¥ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


روى الأئمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله #: " و «وما نهيتكم عنه فانتهواء وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»"'. 

وروی ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية قال: " وعظنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين» ووجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله» إن هذه موعظة 
مودع» فما تعهد إلينا؟ فقال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارهاء لا يزيغ عليها بعدي إلا 
SS IIE DD ODD GG‏ 
الراشدين المهديين› وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشیاء عضوا عليها بالنواجذ»"() 

e‏ [الأنعام : 1°[ أي:" ذلکم الو خفنت اط المستقيم 
هو الذي وصًاكم الله به" . 

قال الطبري: " یقول تعالی ذكره : هذا الذي وصاکم به ربكم من قوله لكم : إن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل)") 

و تعالی :إلَعَلكُمْ تقون [الأنعام (or:‏ أي: :" لتتقوا عذابه بفعل أوامره» واجتناب 


قال الطبري:"يقول : لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها » وتحذروا ربكم فيها فلا 
تسخطوه علیها » فیحل بكم نقمته وعذابه". 
الفوائد: 


اكز فاخ الا هي فاط و لطر ااا 
-أن النجاة من النار والخزي والعار في الدارين يكون بالتزام الإسلام حتى الموت والبراءة من 
غيره من سائر المذاهب والملل والطرق. 
انومن فوائد الآية الكريمة: موضوع البدعة في الدين: 

وللعلماء في تعريف البدعة منهجان: 
المنهج الأول في تعريف البدعة: 

يرى جماعة من أهل العلم منهم الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وابن 
الجوزي وأبو شامة المقدسي والنووي والعيني وابن الأثير والقرافي والحافظ ابن حجر 
والسيوطي وغيرهم: أن البدعة تطلق على كل محدثة لم توجد في کتاب الله سبحانه وتعالی ولا 
في سنة رسوله - # - سواء أكانت في العبادات ام العادات وسواء أكانت محمودة أو مذمومة. 

ويرى هؤلاء العلماء أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة فإن وافقت السنة فهي حسنة 
جمو ةة إن خالفت اة قهى ية متمومة 

وبناء على هذا الأساس قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة: فهي إما أن تكون 
a AOTC E‏ 


أرواه البخاري (۸٥1۸)»ء‏ كتاب: الاعتصام» بابا: الاقتداء بسنن رسول الله - ب -» ومسلم (۳۳۷١)ء /٤(‏ 
»))٠‏ كتاب: الفضائل» باب: توقيره - # -» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.. 
أخرجه أبوداود )٤١٠۷(‏ » والترمذي )۲٦۷٦(‏ › وابن ماجه )٤٤( )٤١(‏ › والدارمي )٤٥- ٤٤/١(‏ › وأحمد 
وأحمد )٠۲۷ -۲١/٤(‏ » وابن حبان )٥(‏ »› والحاكم -۹١/١(‏ 1۷) من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
به. وبعض الروايات تقرن به حجر بن حجر الكلاعي. [ 
ل الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› والالباني. 

التفسير الميسر: REE‏ 
۵ تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۲. 
ا :4 
تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۲. 
ومن أمثلتها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى كلام رسول الله - ل - وذلك واجب لأن حفظ 
الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني حفظ غريب الكتاب 
والسنة من اللغة. الثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه. الرابع الكلام في الجرح والتعديل وتمييز الصحيح 
من الق وق دلت قراع الشريعة على أن حفظ الشريغة فرض كفاية قيا راد على المتعين ولا اتلك إل 


€۸ 


قال الشيخ أبو شد عبدالعزيز بن عبدالسلام:"والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب 
فمندوبة أو ا as‏ 5 المباح فمباحة"). 
و واي E‏ لاي رواد الاه الخاري بسند عن عبد الرخين بن عبد 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه زان الرس فا مات ار ق إني 
رى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن عب ثم خرجت 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها 
أفضل» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وقوله:"أوزاع" أي: جماعة متفرقون. 

قال الحافظ ابن حجر: "في بعض الروايات: «نعمت البدعة»» بزيادة تاء"“. 
ثانيا:- عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحىء» قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: 
ع ۰ 

وقال ابن أبي شيبة: "حدتنا ابن علية عن الجريري عن الحكم بن الأعرج قال: سألت 

دا - کذا - عن صلاة الضحى وهو مسند ظهره إلى حجرة النبی - ا فقال: بدعة ونعمت 
البدعة"''. م 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر وعزاه لابن أبي شيبة وفيه: "سألت ابن عمر ... الخ". قال 
الحافظ: "إسناده صحیہ'' ', 

قلت: ولعل ما في سند ابن أبي شيبة من قوله " دا " خطأ من النساخ. 

وقال الحافظ: e E E‏ لقد قتل عثمان 
وما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها"''. 

وهو في المصنف كما قال الحافظ ("., 

قالوا إن ابن عمر سمى صلاة «الضحى» جماعة في المسجد بدعة واستحسنهاا '. 
ثالثا:- واحتجوا بالأحاديث التي تفيد انقسام السنة إلى: حسنة وسيئةء فمن ذلك: 


اکر 
ومن أمثلتها: إحداتث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول ومنها التراويح والكلام في دقائق 
E‏ 
اومن أمثلتها: المصافحة عقب الصبح والعصرء ومنها التوسع في اللذيذ من الماكل والمشارب والملابس 
yy‏ 
من أمثلتها: زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. 
من امتلتها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.. 
قواعد الأحكام ۲ ۲ فما بعدهاء فتاوی العز بن عبد السلام ص ۰۳۲۸ تلبیس إبلیس ص ١١‏ - 
۲٠١ - ١١ /٤ ES GT‏ النهاية /١‏ ١٠١٠ء‏ عمدة 
القاري ۸/ ٠٠٤٥‏ فتح الباري ٠١۷ - ٠١١ /٥‏ الأمر بالإتباع ص ٨۸٩‏ الإبداع ص .۳١‏ 
انظر: قواعد الأحکام ۲/ ۱۷۲٠ء‏ وفتاوى العز بن عبد السلام ص ۳۲۸.» وتهذيب الأسماء واللغات ۳/ ۲١‏ - 
"أصحيح البخاري مع الفتح ٠١١ - ٠١١ |٥‏ 
فت الباري .٠١١ /١‏ 
N‏ 
(أمصنف ابن أبي شيية ۲/ .٠٠٥‏ 
فتح الباري ۳/ .۲۹١‏ 
فتح الباري ۳/ .۲۹١‏ 
مصنف عبد الرزاق ۳/ ۷۸ - ۷۹. 
انظر البدعة ص ۲٠١‏ البدعة والمصالح المرسلة ص 1۲ الموسوعة الفقهية ۸/ .٠۲‏ 


۹ 


سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر متثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًاً. ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فإن له مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص 
ذلك من آثام الناس شيئ" '. 
ب. حديث المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي - # - قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
اجرها واجر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من أجورهم شيء و 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". 
ج. وفي رواية أخرى لحديث جرير قال: قال رسول - # -: «من سن سنة خير فاتبع عليها فله 
أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاً ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان 
عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئاً». رواه الترمذي وقال: هذا 
کیت خا د 
د. وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - عن النبي - ## - قال: "من سن سنة حسنة فله 
أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليه إتمها حتى تترك 
ومن مات مرابطاً جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة»() 

قالوا إن هذه الأحاديث تدل على انقسام البدعة إلى: بدعة حسنةء وبدعة سيئةء بل إن 
الإمام النووي يرى أن حديث جرير بن عبد الله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
الخ» يعتبر تخصيصاً لقوله - # -: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وأن المراد به 
المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. 

كما أنهم قد استدلوا بأدلة أخرى يطول المقام بذكرها. 
المنهج الثاني في تعريف البدعة: 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى: أن البدعة مخالفة للسنة ومذمومة شرعاً لأنها محدثة 
لا أصل لها في الشرع وعلى هذا الإمام مالك والبيهقي والطرطوشي وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والزركشي وابن رجب والشمَنِي الحنفي وغيرهم» واختاره جماعة من العلماء المعاصرين. 

وأساس هذا المنهج هو تعريف البدعة بالمحدث المخالف للسنة الذي جعل ديناً قویما 
وصراطاً مستقيماً وعلى هذا مشى الشاطبي في أحد تعريفيه للبدعة حيث قال: "فالبدعة إذا 
عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
سبحانه. وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات". 

وقال الشاطبي: "فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم 
للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضاً فلو كانت طريقة 
مختر عة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما 
تقد 
١‏ ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم - فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له 
أصل فيها - خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع أي طريقة ابتدعت على غير 


"سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٠١١ /٠١‏ - ١١٠٠ء‏ سنن ابن ماجة /١‏ ١۷ء‏ شرح السنة /١‏ ۲۳۳» 
۲۳ صحيح سنن ابن ماجة کک 

أصحيح مسلم مع شرح النووي ۳/ ۸ - 

۹ E () 

رواه الطبراني في المعجم الكبير(٤۱۸):ص۲۲/٤٠.‏ بإسناد لا بأس به كما قال الحافظ المنذري» وقال الشيخ 
ا الألباني: "حسن صحيح". انظر: صحيح التر غيب والترهيب:٠/١٠١٠.‏ 

ران غي ی ا 

انظر: الفروق ٠۲٠۲ /٤‏ تهذيب الفروق /٤١‏ ۲۲۹ الحوادث والبدع ص ٠۲١‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص 
»۲۷١ - ٠١‏ جامع العلوم والحكم ص ١٠٠٠ء‏ البدع والمصالح المرسلة ص .٠١١۷ - ٠١۳‏ 

(الاعتصام ۱/ ۳۷. 


مثال تقدمها من الشارع إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع وبهذا القيد 
انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرآي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف 
في الزمان الأول فاصولها موجودة في الشرع"'. 
واستدل العلماء القائلون بذم البدعة بما يلي: 
أولاً:- إن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين قبل وفاة الرسول  -‏ - فقال سبحانه وتعالى: 
(اليَوْمَ أكَمَلث لَك دينك وَأتمَغْث عَليْكم نِغمَتِي وَرَضيت لكَم الإسلام 8 
يتا [المائدة:]. فلا يقبل من أي إنسان أن يزيد على الدين أو يخترع فيه شيئا لان هذه الزيادة 
والاختراع تعتبر استدراكاً على الله تبارك وتعالى وتوحي بأن الشريعة ناقصة وبأن مدا - صلى 
الله عليه وسلم - لم يبلغ الرسالة تبليغاً كاملا . 1 
قال الإمام مالك بن أنس: "من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن 
رسول الله - # - خان الرسالة لأن الله يقول: إإليَوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ دِينكُم) [المائدة : ۳]» فما لم يكن 
يومئذ دیناً لا یکون اليوم دينا"'. | 
ولأن الزيادة على الشريعة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وهو قلة أدب معه لأن 
شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب( . 
ثانياً:- قالوا إن الأحاديث الواردة عن الرسول - # - في البدعة كلها على سبيل الذم» فمن ذلك 
ما تقدم في حدیث جابر قال: "کان رسول الله  -‏ - إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد 
غضبه حتى كانه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت انا والساعة كهاتين»؛ ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"(. 
قالوا إن قول الرسول - # -: «كل بدعة» كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات 
الشمول والعموم «كل» والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ 
وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ بشيء لا يقصد معناه. 
وقد ورد عن السلف في ذم البدعة وأنهم قد فهموا من الأحاديث الواردة في ذم البدعة 
الإطلاق والعموم» وفيما يأتي نذكر أبرز أقوالهم-رحمهم الله- في ذلك: ‏ 
أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفةءعليك بالأثر 
وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة". 
- وقال الإمام أحمد: "أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - 
مع أصحاب الأهواءء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار 
... وترك الهوى ". 


( 
البدعة والمصالح المرسلة ص .١١١‏ 
( 


° رواه مسلم» کتاب الجمعة باب: تخفیف الصلاة والخطبة: 0/۲ )۸17( والبيهقي: السنن»› کتاب 
الجمعةء باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة ۳/ .۲٠٤‏ 

حجه: المقدمةء باب: اجتناب البدع والجدل :(١/۱۷ء‏ ح )٠٥١‏ ولفظه: "فإن حير الأمور كتاب الله ...". 

(انظر الإبداع في كمال الشرع ص .٠١‏ 

ذم الكلام وآهله(٦۰۰٠):ص١/٠١۷-۲٠۲»‏ وانظر: والفتاوى الكبرى )٠٤١ /١(‏ وصون المنطق ٠۲‏ 
السنة هنا: العقائد التي ترك النبى صلى الله عليه عليها أصحابه. 

.۳٠۷/۱۷١ /١: وأصول الاعتقاد‎ »١ ٤:ةنسلا أصول‎ 


°1 


ت وقال ابن رجب الحنبلي: "قوله - 4 -: «كل بدعة ضلالة» من جوا مع الكلم لا يخرج 
اي و ال ع ن او الد و ي اول OT‏ 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فكل من أحدث ث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه". 

- وقال الحافظ ابن حجر بعد قوله - كه -: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» قال: 
"هذا قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال» حكم كذا بدعة 
وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور 
بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب"'. 

- وأجاب الإمام الشاطبي عندما سئل: "هل كل بدعة حسنت أو قبحت ضلالة لعموم 
الحديث أم تنقسم على أقسام الشريعة؟ فأجاب: إن قول النبي - # -: «كل بدعة ضلالة 
محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء ألبتة وليس فيها ما هو حسن أصلاً 
إذ لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع فالعقل لا يحسن ولا يقبح 
وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه أهل الضلال»"“. 

ثالث واحتجوا بما ورد فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: "قال رسول اللہ ۔ ا 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"( ۰ 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن 

حديت " الأعمال بالنيات ACT‏ 

أن کل عمل لا یراد به وجه الله تعالی فليس لعامله فيه ثواب فكذلك کل عمل لا یکون عليه 

أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله 

فليس من الدين في شيء". ۰ 
وقال الإمام الشوكاني: "وهذا الحديث من قواعد الدين لاأنه يندرج تحته من الأحكام ما 

لا يأتي عليه الحصر وما E‏ إلى 

هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله - # : 

«كل بدعة ضلالة» طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع ن 

على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع - أي جبن وهاب - كنت قد ألقمته حجراً 

N E‏ ومن مواطن الاستدلال لهذا e‏ 2 وقع 

E I 

العدم كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع فعليك بمنع هذا التخصيص الذي 

لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسنداً لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط 
بكل فرد من أفراد الأمور التى ليست من ذلك القبيل قائلاً هذا أمر ليس من أمره وكل أمر 
ليس من أمره رد فهذا رد وكل رد باطل فهذا باطل فالصلاة متلا التي ترك فيها ما كان 


صحيح مسلم(۸٠۱۷):ص۳/١٤١١.‏ قال المحقق:" قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو 
E REG‏ 
كل البد غ والمختر غات" 

جامع العلوم وآلحكم س .۲۳١‏ 

(أفتح الباري .١١ /١١‏ 
(ٌافتاوی الشاطبی ص ۱۸۰ - .۱۸١‏ 
() صحيح مسلم(۸١۱۷):ص۳/١٤۳١.‏ قال المحقق:" قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو 
باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ## فإنه صريح في رد 
كل البدع والمخترعات". 
أجامع العلوم والحكم ص .۸١‏ 


يفعله رسول الله - # - أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره فتكون باطلة بنفس هذا 
الدليل سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصول أو شرطاً أو 
غير هما فليكن منك هذا على ذك"', 
رابعاً: واحتجوا بما ورد عن السلف في ذم البدعة وأنهم قد فهموا من الأحاديث الواردة في ذم 
البدعة الإطلاق والعموم» ومن تلك الأقوال: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 

حرفة"("), 

a a a SEG 

في البدعة". 

وعنه أيضاً قال: "اتبعوا ولا ڌ تبتدعوا فقد کفیت "( 

وعنه أيضاً قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وکل بدعة ضلاله"(° 

وعنه أيضاً قال: "أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدتث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر 

الأر ل"( 

و . 

وعنه أيضاً قال: "تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع 

والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق ". 

وعنه أيضا:" من كان مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك 

أصحاب محمدٍ صَلى الله عليْهِ وسم كانوا أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوباء وأعمقها علماء 

وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه صَلى الله عليْهِ وسم ولإقامة دينهء فاعرفوا لهم 

فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا 

على الهدي المستقي"“. LL‏ 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: "يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن 

أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدً"'. 

قال الحافظ: "قوله:« يا معشر القراء»: المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العبًاد"''. 

aS 
عليه وسلم - فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً فاتقوا الله يا معشر القرآء‎ 

خذوا طریق من کان قبلک ١"‏ 

وروي أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة» دخل عليه أبو مسعود فقال له: 

"اعهد إلينا فقد كان رسول الله - # - يحدنك بأحاديث قال: أو ما أتاك الحق اليقين؟ قال: 


نيل الأوطار ۲/ .۸٩۹‏ 

إصلاح المساجد ص ١١ء‏ وانظر البدعة وأثرها السيئ في الأمة ص .٤١‏ 

الباعث ص ١ء‏ الأمر بالإتباع ص ۸٤ء‏ صحيح الترغيب والترهيب ص ١۲ء‏ سنن الدارمي مع شرحه فتح 
المنان ۲/ ۲۸۸ 

(أمجمع الزوائد ۱۸١ /١‏ سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان ۲/ .٠٠۸‏ 

أكتاب العلم ص .٠١۲‏ 

ا الدارمي مع شرحه فتح المنان ۲/ ۱۸٤‏ الأمر بالإتباع ص .٠٠ - °٩۹‏ 

¥ 


أسنن الدارمي مع شرحه فتح المنان ۲/ ٠٠١‏ المصنف لعبد الرزاق ٠٠١ /١١‏ جامع بيان العلم وفضله /١‏ 


۰۲ وانظر الأمر بالإتباع ص .٥٩۹‏ 

أرواه رزين كما في "المشكاة" (۱ / )٦۷‏ (رقم: ۳( . 

وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه: منقطع. اکر د ان ع ا ا ' ۷/۲ من 
طريق قتادة عنه. 

(YY COE E 


"أصحيح البخاري مع الفتح ۷ 0„ 
٠٦ - ٠١ ss‏ الإتباع ص ۲٦ء‏ إصلاح المساجد ص ١١ء‏ السلسلة الضعيفة .٠۷ ٤ /١‏ 


Yor 


اعلم أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر» وأن تنكر ما كنت تعرف» وإياك 
في دين الله فان دين الله و 
u‏ إلا ية ول يصح قول وعمل وقي إلا الت" 

- وقال أبو العالية:"عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا"". 

- وعنه أيضا:" تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم 
فإنه الإسلام» ولا تحرفوا يمينا ولا شمالاء وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه 
من قبل أن يقتلوا صاحبهم )» ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلواء قد قرأنا القرآن من قبل 
أن يقتلوا صاحبهم» ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلواء وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 
الناس العداوة والبغخضاء", فحدتث الحسن بذلك فقال رحمه الله: "صدق ونصح". 

- وكان مالك رضي الله عنه کثیرا ما ینشد": 

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 

- وعن ابن المبارك قال: "اعلم آي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على 
السنةي فإنا لله وإنا إليه راجعون» فالى الله نشكو وحشتتاء وذهاب الإخوان»› وقلة 
الأعوان» وظهور البدعء وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل 
السنة وظهور البدع"“. 

- وکان إبراهيم اتی ) بقول: "اللهم اعصمني بدينك»› وبسنة نبيك من الاختلاف في 
الحق» ومن الهوى» ومن سبل الضلالة ومنشبهات الأمورء ومن الزيغ 
والخصومات"' 

E -‏ ر الآية: ۲]» قال: 
لر السنة"('. 

- عن سلام بن مسكين» قال:" كان قتادة إذا تلا إن الَذِينَ قالّوا نَا اله تم اسنتقامُوا) 
[إسورة فصلت» > الآية: °[ قال إنكم قد قلتم ربنا الل فاستقيموا على أمر الله وطاعته 
المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامةء ثم إياكم وتصرف الأخلاق واجعلوا الوجه 


ذم الكلام :۹٠١٠ء‏ والإبانة :۲/ ٥۷۲ |٠٠١ - ٠٠٤/٣‏ وأصول الاعتقاد:١/‏ ١١٠/١۲٠ء‏ وجامع بيان العلم 
وفضله :۲/ 1۳۳. 
رضي الله عن هذا الصحابي الجليل حيث أشار إلى أظهر صفات المبتدعةء وهي التلون والتقلب. 
شرح اسول اعتقاد أهل السنة والجماعة:١/۷٥.‏ 
2 تلبیس إبلیس ص ۰۸ الأمر بالإتباع ص ۹٤ء‏ المصنف لعبد الرزاق ۱“ 
ر a NS‏ (۸/۲). 
(ارواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۳۹)ء والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
»)١‏ والإمام ابن نصر المروزي في السنة (ص۳١)»ء‏ والإمام الآجري في الشريعة (ص۳١)»ء‏ والإمام ابن بطة 
A aT‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)١٠۸‏ 
أذكره القاضي عياض ضمن ترجمة الإمام مالك. انظر ترتيب المدارك /١(‏ ١٦)»ء‏ وابن عبد البر في 
الانتقاد ٤٠:‏ ۷. 
"أذكره القاضي عياض ضمن ترجمة الإمام مالك. انظر ترتيب المدارك /١(‏ ۹٦)»ء‏ وابن عبد البر في الانتقاد 
6 
E E‏ 
وتسعين» ولم يبلغ الأربعين 
انظر ٠‏ الكاشف للذهبي »)٠۰ /١(‏ الحلية لأبي نعيم »)٠١ /٤(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (۳/ .)٠٠‏ 
( ارواه أبو نعيم في الحلية »)۲٠١ - ۲٠١ /٤(‏ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ .)١١١١۹‏ 
لإبانة لابن بطه:۱/٤٠۳.‏ 
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واحدا والدعوة واحدة»ء فإنه بلغنا انه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان لو يوم القيامة 
لسانان من نار""'. 

وعن الأوزاعي قال: "اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما 
قالوا»وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهد"'. 

وعنه أيضا:" كان يقال خمس كان عليها أصحاب مد - # -» والتابعون بإحسان» لزوم 
الجماعة وإتباع السنةء وعمارة المساجد» وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل اش" . 
وعن الزهري قال: "الاعتصام بالسنة نجاة"(. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: "سن رسول الله وولاة الأمر من بعده 
سنناً الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد 
تغيير ها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها فهو مهتد ومن استنصر بها 
فهو منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
و 

لأن قوله: «ليس 0 ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها». قطع لمادة 
الابتداع جملة. وقوله: «من عمل بها فهو مهتد». مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها 
بالدليل الدال على ذلك» وهو قول الله سبحانه وتعالى:وَمَنْ يُشاقق الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
تبَيّنَ لَه الْهْدّى تيغ عَيِر متبيل المُؤمِنينَ وله مَا لى وَنُصله جَهَدَمَ وَسَاءَث مَصيرًا 
[النساء : ,"]٠٠١‏ 

وروی أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال: " كتب رجل إلى عمر بن 
عبد العزيز يسأله عن القدر» فكتب: " أما بعدء أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» 
واتباع سنة نبيه ت وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته» 
فعليك بلزوم السنة فإنها لك - بإذن الله - عصمة.ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في 
خلافها - ولم يقل ابن كثير من قد علم من - الخطإ والزلل والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم» فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على 
کشف الامور کانوا آقوی» وبفضل ما کانوا فيه آولی» فإن كان الهدى ما آنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب 
بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي»› فما 
دونهم من مقصر» وما فوقهم من محسر»ء وقد قصر قوم دونهم فجفوا»ء وطمح عنهم 
أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم» كتبت تسال عن الإقرار بالقدر فعلى 
الخبير - بإذن الله - وقعت» ما أعلم ما أحدث الناس من محدثةء ولا ابتدعوا من بدعة 
هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء 
يتكلمون به في کلامهم وفي شعرهم» يعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم یزده 
الإسلام بعد إلا شدة ولقد ذکره رسول الله 4 في غير حديث ولا حديثين› وقد سمعه 
منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينا وتسليما لربهم» وتضعيفا لأنفسهم» 
أن يکون شيء لم یحط به علمه» ولم یحصه کتابه» ولم يعض فيه قدره» وإنه مع ذلك 
لفي محکم کتابه: منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد 


الإبانة لابن بطه:۳۱۸/۱. 

تلبیس إبلیس ص »١‏ الأمر بالإاتباع ص .٤۹‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:١/٤٠.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:٠/٦٥.‏ 

“أجامع بيان العلم وفضله ۲/ ۸۷ء الاعتصام /١‏ ۸۷. وقال الشاطبي:" إنه كان يعجب مالكاً جدا". 
الاعتصام: /١‏ ۸۷. 


قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا من تأویله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: کله بکتاب وقدر» 
وكتبت الشقاوة» وما يقدر يكن» وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» ولا نملك لأنفسنا 
ضرا ولا نفعاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا ". 

- وروي أن عن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: "إني أحذركم ما مالت إليه 
الأهواء والزيغ البعيدة"'. 

- ولما بايعه الناس صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: "أيها الناس» إنه ليس بعد 
نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمةء ألا وإن الحلال 
ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامةء ألا وإن الحرام ما حرم الله 
في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامةء ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع» ألا 
وإني لست بقاض ولكني منفذء ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت» ألا وإني 
لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا › ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"'ء ثم 
نزل. 

وفيه قال عروة بن أذينة ° من قصيدة يرثيه بهاا“: 

وأحييت في الإسلام علما وسنة ولم تبتد ع كما من ال ا 
ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما 

- وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: "اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين". 

- وعن عثمان الأزدي قال: "دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له أوصني 
فقال: عليك بتقوى الله والاستقامةء اتبع ولا تبتدع""), ٠‏ 

- وعن الحسن: "لا تجالس صاحب هوى» فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك» أو تخالفه 
فيمرض قلباف". 

- وعنه ايضا:"لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك"٠‏ 


سنن أبي داود(۱۲٩٤):ص٤/۲۰۲.‏ 

ابن کٿير: هو څد بن كير العبديء وسفيان: هو الٿوري. 

وأخرجه أبو بكر الأجري في "الشريعة" ص ۲۳۲ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الثوري» قال: 
حدثني شيخ -قال مؤمل: زعموا أنه آبو رجاء الخراساني- أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز .. 


فذکر نحوه. 
وأخرجه أيضاً ص ۲۳١‏ من طريق أبي داود الحفري» عن أبي رجاء قال: كتب عامل لعمر بن عبد العزيز 
يساله عن القدر . 


ی اکر و إذا كل وانقطع» والمراد أن الإفراط والتفريط يكون 
SE AST‏ 
انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص١١).‏ 
"أروى هذه الخطبة عنه الإمام ابن سعد في الطبقات /١(‏ ١٠٤)»ء‏ وابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز 
Vf‏ 
RR E 0‏ غزل مقدم» من أهل المدينةء وهو معدود 
معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاء ولكن الشعر أغلب عليه. توفي في حدود الثلاثين ومائة. 
انظر: ترجمته وشيئا من شعره في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (۱۸/ ۳۲۲)» فوات الوفيات (۲/ »)٤١١‏ 
الأعلام /٤(‏ ۲۲۷). 
لم أقف على هذه الأبيات في ديوانه» وهي في الاعتصام للشاطبي: ٠٤١-٠٤٤/۱‏ . 
("أضجم" . والضجم: العوج. انظر: القاموس .)١١١١(‏ قال الشيخ خد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب: 
"كذا في الأصل» وهو غلط ظاهر» ولعل أصله أسحما: أي أسود حالك السوادء لأن هذا أقرب الكلم في الصورة 
من أضجعاء وموافق في المعنى لوصفهم البدعة بالسوداءء والسنة بالبيضاء والغراء" /١(‏ ۸۷). 
الاعتصام /١‏ ۸۳ والأمر بالإتباع : ..٠١١‏ 
الفقيه والمتفقه: /١‏ ١۳١٠ء‏ وشرح السنة: ٠٠٠١ /١‏ والباعث: ١٠ء‏ والأمر بالإتباع: .1١‏ 
“أرواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع:۷٠.‏ 


٦ 


وعن أبي قلابة :"لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإئي لا آمن أن يغمسوكم في 
SS‏ تعرفون". قال أيوب السختياني:"وكان - والله من 
الفقهاء ذوي الألباب". 

- وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: "ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله 


رمد '(°) 

- وخرج ابن وهب عن سفيان قال: "ما أحب أني هديت الناس كلهم» وأضللت رجلا 
واحدا". 

- وعن إبراهيم Dh:‏ تجالسوا أصحاب الأهواءء ولا تکلمو هم» فانی أخاف أن ترند 
قلو بک "() 


- وعن یحیی بن أبي كثير :"إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طریق آخر"'. 

وعن كثير أبو سعيد:" من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة» ووكل إلى 
نفسه"(), 

وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: "يا عیسی»› أصلح الله قلبك› وأقلل مالك 
وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالسأصحاب البرابط 'أوالأشربة والباطل 
أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات" '. قال ابن وضاح: "يعنى: أهل 
البد ع" 

ع 


أرواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٤ »)١‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ "لا تجالسوا 
أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب» (۲/ »)٤١۸١‏ ورواه في نفس الموضع عن ابن عباس رضي الله 
ا ن أبي عبد الله الملائي. 

"أرواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب اجتناب أهل الأهواء »)٠٠١ /١(‏ والإمام الآجري في الشريعة 
(ص ٠)١٠‏ والإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص۸١٠)»‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
»))٤‏ والإمام ابن سعد في الطبقات (۷/ »)٠۱۸٤‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٥٥)‏ والإمام 
ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ٠٠٠١‏ ١۳٤)ء‏ وذكره البغوي في شرح السنة /١(‏ ۲۲۷)»ء وعبد الله بن أحمد في 
السنة .)١۷ /١(‏ 
) هو أيوب ين بي تميمة» كيسان السختياني»› ثقة» ثبت» حجة» من کبار الفقهاء العبادء قال شعبة: ما رأیت 
مثله» كان سيد الفقهاء» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: تقریب التهذيب (۸٩ /١(‏ الكاشف /١(‏ ۲. 
أروى هذا القول لأيوب الإمام ابن سعد في الطبقات» والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء وذلك في نفس 
المواضع السابقة في تخريج قول أبي قلابة. 
أرواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٤")ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)٩‏ وذكره ابن الجوزي 
عنه في صفة الصفوة (۴/ .)٠١‏ 
الإعتصام:۱۳۸/۱. 

"أرواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٦١)ء‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبری :۲/ ٤٠۹‏ وأبو 
نعيم في الحلية RANE‏ 
“أرواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص°٥١)»‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
»)٠١۷ /١(‏ والإمام الآجري في الشريعة (ص٤‏ ١)ء‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ .)٤١٤‏ وهو مروي 
كذلك عن الفضيل بن عياض كما في الإبانة (۲/ .)٤١١‏ 
ارواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن كثير أبو سعيد (ص١٥)ء‏ ورواه الإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة عن مد بن النضر الحارتي بلفظ "من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة". (۱/ c(1‏ »> ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن مد بن النضر بنحو لفظ 
ا ))٠‏ وهو مروي عن سفيان الثوري في الإبانة أيضا (۲/ .)٤٦١‏ 

البربط: العود» أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته حين سمعت به» وفي التهذيب: البربط من ملاهي 
ور ا و ال ا و ف و ار GR e o‏ 
أرواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص1٠).‏ 
أذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنها:٦٠.‏ 


- ومما يعزى لأبي العباس الإبياني: "ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن»ء وفيهن خير 
الدنيا والآخرة: اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع"" 


القرآن 
تم تيتا مُوسى الْكتابَ تَمَامًا على الذي اخسن وَتفصيلا لكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحمَة لَعلَهُمْ لاء 
رَبَهِمْ يُوْمِنُونَ ))٠٠٤(‏ [الأنعام : ١٤‏ 1] 
التفسير: 
ثم قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي أتى موسى التوراة تمامًا لنعمته 
على المحسنين من أهل ملته» وتفصيلا لكل شيء من أمور دينهم» وهدى ودلالة على الطريق 
المستقيم ورحمة لهم؛ رجاء أن يصدٍّقوا بالبعث بعد الموت والحساب والجزاءء ويعملوا لذلك. 

قوله تعالى: تم آثيْتا مُوسَى الْكِتابَ تَمَامًا عَلَى الَذِي أحسََ [الأنعام : [٤‏ أي:" ثم قل 
-أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي أتى موسى التوراة تمامًا لنعمته على 
المحسنين من آهل ملته".. ‏ 

قال الطبري:أي:" ثم آتينا موسى التوراة تمامًا لنعمنا عنده وأيادينا قبّله» تتم به كرامتنا 
عليه على إحسانه وطاعته ربّه وقیامه بما کلّفه من شرائع دینه"). 

وفي قوله تعالى:[ تَمَامًَا عَلّى الذِي أُخسَنَ) [الأنعام : »]٠١٤١‏ ستة أقوال: 
أحدها E E E‏ فیما امتحنه الله به في الدنيا من أمره ونهيه . 
قاله الربيعء وقتادة'ء والفراء. 
والثاني : تماماً لكرامته في الجنة على إحسانه في الدنياء قاله الحسن)ء وهو مروي عن قتادة - 
أيضا-(). 

والقولان السابقان قريبان من المعنى» إذان المعنى: "ثم آتينا موسى الكتاب تماما على ما 
أحسن موسى» اک یا کے ا ا ع کے ا د 
عبادة الله والقيام بما کلفه به من طاعته"'. 
والثالث: E‏ تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن» أي: على كل 
من کان محسنا صالحا. قاله مجاهد' ٠ء‏ والزجاج"'» ويدل عليهقراة عبدالله بن مسعود:تمَاماً 
عَلّى الْذِينَ أخْسنوأ'. 

قال الطبري:" وكأنَ مجاهدًا وجّه تأويل الكلام ومعناه إلى أن الله جل ثناؤه أخبر عن 
موسى أنه آتاه الكتاب فضيلة على ما آتى المحسنين من عباده"'. 


هو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التونسي الإبياني» كان عالم أفريقيةء وحافظ مذهب مالك» ويميل 
إلى مذهب الشافعي»› ثقة» مأمون»› توفي سنة ۲١٣ه.‏ 

SL n. انظر: الديبا‎ 

اعزاه إيهالإمامالقرافي في الفروق SEE‏ 
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01 انظر: ت تفسیر الطبري(۱۷۱٤۱):ص۲۳۳/۱۲.‏ 

انظر: د القرآن:۲/٦۳۰.‏ 

" انظر: معاني القرآن للفراء: ٠٠/١‏ وتفسير الطبري ۲۳٤/۱۲:‏ والنكت والعيون:۱۸۹/۲. 
تفسیر الطبري:۲۳۳۲/۱۲. 


فإن قال قائل : "فكيف جاز أن يقال :إعلى الذي أحسن) فيوجد إالذي)» والتأويل على 
0 العرب تفعل ذلك خاصة في «الذي» وفي رالألف واللام»»› إِذا أرادت به الكل 
ig‏ : إوًالعصر إن الإْسَانَ في خُر [سورة العصر :1< c[Y‏ 
وكما قالوا کا ف نے انی اا 0 
والرابع : تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه » قاله ابن زيد. وکان عن یحیی بن يعمر يقرا 
:«تمَامًا على الذي أحْسَنْ»»› رفغا" 
قال الطبري:"وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها » وإن كان لها في العربية وجه صحيح 
» لخلافها ما عليه الحجة مجمعة من قرأة الأمصار"“. 
والخامس : تماما لنعمة الله على إبراهيم» لأنه من ولده » قاله ابن بحر (, 
والسادس: معناه“ : آتینا موسی الكتاب تماماء ا TT‏ آي 
على الوجه الذي هو أحسن. وهو معنى قول الكلبي. 
والسابع: تماما على الذي هو أحسن الأشياء . ذکره الزجاج“ 
قال الطبري :"وأولى هذه الأقوال عندي ا > قول من قال : معناه : آتینا 
موسى الكتاب تماما لنعمنا عنده » على الذي أحسن موسى في قيامه بأمرنا ونهينا لأن ذلك أظهر 
معانيه في الكلام وان ناء موسي كتانه نغمة من اله عليه ومنة عظيمة. فأخبر جل ثناؤه أنه 
او ا 
قوله تعالى: و تفصيلا لكل شيءِ] [الأنعام f°:‏ أ " وتفصيلا لكل شيء من أمور 
س 
قال الطبري»" يعني: وتبيينًا لكل شيء من أمر الدين الذي أمروا به"''. 
عن قتادة: : "إوتفصيلا لکل شيء)» فيه حلاله وز 
قوله تعالى:وَهُدَى وَرَحْمَة [الأنعام : ٤‏ أي: " وهدى ودلالة على الطريق المستقيم 
ورحمة لهد" "''. 
قال الطبري:[ هُدّى)» يعني "تو تقويمًا لهم على الطريق المستقيم» وبياًا لهم سبل الرشاد 
لئلا يضلواءإرَرَخْمَة» يقول: E TT‏ 
قال الفخر الرازي: :" الهدى :هو الدلالةء والرحمة: هي النعمة"“'. 
قوله تعالى:لَعلَْهُمْ بلقاءِ رَبَهِمْ يُوْمِنُونَ) [الأنعام : ٤‏ أي: " رجاء أن يصدٍقوا بالبعث 
بعد الموت والحساب والجزاءء ويعملوا لذلاف" ). 


دینهم 


تفسير الطبري:۳۲۷/۱۲. 
ا الطبري(۱۷۸٤۱)‏ :ص ۲۳۷/۱۲ 
¥( ا المیسر:۹٤٠.‏ 
" تفسیر الطبري:۳۲۸/۱۲. 
٤‏ قات الغیب:٤ .۱۸١/١‏ 


قال الطبري:" يعني: إيتائي موسى الكتاب تماما لكرامة الله موسى» على إحسان موسى» 
وتفصيلا لشرائع دينه وهڌّی لمن اتبعه» ورحمة لمن كان منهم ضالا لينجيه الله به من الضلالة 
وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيه» فيرتدع عما هو عليه مقي من 
الكفر به» وبلقائه بعد مماته» فیطیع ربه» ویصدٍّق بما جاءه به نبیه موسی 4#" . 

ف الرازي:" أي: لكي يؤمنوا بلقاء ربهم» والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من 


-تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. 
۴-أن الإسلام له رأيه المستقيم الواضح في الكتب السماويةء وقد أعطي لكل نبي من الأنبياء حقه 
من القداسة والاحترام إذ أن الرسل "صلوات الله وسلامه عليهم" هم المبلغين عن الله عَرّ وَجَلّ 
بواسطة أمين الوحى جبريل عليه السلام» وقد جعل الله عَرًّ وَجَلٌ الإيمان بهم جزءاً أساسياً يسهم 
في تشكيل عقيدة المسلم فلا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن برسل الله أجمعين وبما أنزله الله عَرٌ 
وَجَلٌَ عليهم من كتب ولا يصح التفريق بين أحد منهم فقال تعالى: ,ولوا امنا بالئه وما أثزل إلَينا 
وَمَا زل إلى باهي وَإسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاط وَمَا أوټي مُوسى وَعِيسَى وما وتي 
البيُونَ مِنْ رَبَهم لا فرق بَيْنَ اد مِنْهُم وَنَخْنُ لَه مُسْلِمُونَ )۱۳١(‏ فن آَمَنُوا بمِثل ما آمَْتُمْ به ققد 
اهتَدَوا وَٳِنْ تولا فانّمَا هُمْ في شِقَاقِ سيَكُفِيگَهم ال وَهُو المي الْعَلِيمُ)[البقرة: :۳7 RS‏ 

ويجدر القول بأن القرآن آخر الكتب السماوية وهو خاتمهاء وهو أطولهاء وأشملهاء و 
الحاكم عليها. 
قال الله تعالى: وَأنرَأتا لَك الكتابَ بالْحَقَ مُصدٍّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه)[المائدة: 
6۸[ 

وقال تعالى: وما گان هَذا الفُرْانُ ن يُفترى مِنْ ون اله وَلَكِنْ تصدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَتَفصِيل الكتاب لا رَْبَ فيه مِنْ رَبٍَ الْعَلْمِينَ)[يونس: a‏ 

وقال: ما گانَ حَديثاً بّترى وَلکِن تصدِيقَ اک ن ا ل وَهُدّىی 
وَرَخْمَة لِقَوْم يُومِتُونَ)[يوسف: 11 1] . 

قال أهل التفسير في قتعا :إوَمُهَيْمِناً عَلَيْ4: مهيمناً وشاهداً على ما قبله من 
الكتب» ومصدقاً لها؛ يعني يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف» وتبديل› 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. 

ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه كما قال_تبارك 
وتعالى_: لَذِينَ آتَيِنَاهُمْ الْكِتابَ مِن قله هُمْ به يُوْمِونَ )٥۲(‏ وَٳذا لى عَلَيْهِم قالوا آَمَنّا به إِنَّه 
الْحَقٌ مِنْ رَبَنا إنّا كَنَّا مِنْ قله لين [القصص:۲٠» .]٠١‏ 
فالقرآن هو رسالة الله لجميع الخلق» وقد تكفل_سبحانه: ًا تَحْنْ تَرَلْئا الذَكُرَ ونا لَه لَحَافظونَ 
[الحجر: ] . ٍ 1 

ولا يقبل الله من أحد ديناً إلا ما جاء في هذا القرآن العظيم. 

قال الشيخ ابن سعدي-رحمه الله-في قوله تعالى: إوَمُهَيْمناً عَلَيْهٍ:"أي: مشتملاً على ما 
اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهيةء والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي 
يتبع كل حق جاءت به الكتب» فأمر به» وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نباً السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة 
والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقةء فما شهد له بالصدق فهو المقبول»ء وما شهد له بالرد 
فهو مردود قد دخله التحريف والتبدیل» وإلا لو كان من عند الله لم يخالفد"') 


تفسیر الطبري:۳۲۸/۱۲. 
مفاتيح الغیب:٤ .٠۸١/١‏ 
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وخلاصة حديث القرآن حول الكتب السماويةء يمكن إجماله في الآتي: 
١-التوراة:‏ 

لقد ذكر القرآن الكريم التوراة "٠۸"‏ مرة» وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى 
على موسى عليه السلام. 

وفيما يأتي خلاصة حديث القرآن حول التوراة: 
أولا: - وصف القرآن التوراة بأنها هدی ونور وفرقان»› وضياء وذکر› قال تعالی: }نا لتا 
التَوْرَاة فيها هُدّى وَنُوز)[المائدة آية: ٤‏ 
وقال تعالی: و ارقن وَضِيَاء وَذِكْرا لَلْمُتَقْينَ)[الأنبياء آية: .]٤٩‏ 
ثانيا:- إن التوراة كتاب شامل لكل شيءء قال تعالى: " ثم اتيا مُوسَى الْكِتاب تَمَامًا على الذي 
أحْسَنَ وَتَفْصيلاً لكل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمًَ[الأنعاب آية: 4[ 
ثالثا:- - إن الرسالات التي جاءت بعدها مصدقة لهاء فلقد قال الكتاب عن عيسى عليه السلام: " 
وَفَفيتَا على آتارهم بعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصدِقَا إَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة ... " (المائدة آية: .)٤١‏ 
رابعا: -إن القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراةء ولنأخذ هذين المثالين: 
المثال الأول: قال تعالى: وتبا علَْهمْ فيها أن اللَضنَ بالتّفس وَالْعَينَ بالْعَيْنٍ وَالأنف بالأنف 
والاذنَ بالاڏن وَالنَ ٻالبَنَ وَالجُرُوح قصاص قمن تصق به فهو گار لَه ومن ل يَخكُم ما 
أنرَل اله فَأولئك هم الظالعون) [المائدةء آية: .(]٤٥‏ 
المتال الثاني: } الذِينَ يتبغون الرَسول الى المي الذي يَجذوتة مَكُتوبًا عِندَهُمْ في الور اة 
والإنجيل) [الأعراف» آية: .]٠١١‏ 
ا الذين وال ن ا eT‏ ومنهم من لم 
اية: ۱۹[ 
سادسا:- أكد القرآن أن التوراة الموجودة الآن بين أيدينا هي ليست التوراة التي أنزلها على 
ا SS E‏ 
قال تعالى:} وَمِنهُمْ ومنهم آمَيورَ نَ لا يَعلَمُونَ الْكِتابَ إلا أَمَانِيٌ وَإِنْ ¿ هُم إلا يون * َي لَلَذِينَ يبون 
اکتا پاسیھم م باون خا من جنر الہ اروا به کنا یڈ رین ھم شا گنت آزیییم وون 
ھم مما بون ١‏ آیة: ۷۸ ۷[ 
تخد ما لوه وهم يلون بقرت ية i‏ 
وتوا خظا ا دروا نه الماندة آية: ۳]. 

زيجدر القرل بان اتور اة الموجرة اليم قى ها يطلق على الفرية المكتربة كما بطق 
لفظ (التلمود) على الشريعة الشفهية. 

والتوراة الموجودة اليوم تشتمل على خمسة أسفار وهي: 
١-سفر‏ التكوين: ويتحدث هذا السفر عن خلق العالم» وظهور الإنسان» وطوفان نوح» وولادة 
إبراهيم إلى موت يو سف-علیه الصلاة والسلام-. 
-سفر الخروج: ويتحدث عن حياة بني إسرائيل في مصرء منذ أيام يعقوب إلى خروجهم إلى 
أارض کنعان مع موسی ویوشع بن نون. 
۳-سفر اللاويين: نسبة إلى لاوي بن يعقوب» وفي هذا السفر حديث عن الطهارةء والنجاسةء 
وتقديم الذبائح» والنذر» وتعظيم هارون وبنيه. 
٤-سفر‏ العدد: يحصي قبائل بني إسرائيل منذ يعقوب» وأفرادهم ومواشيهم. 


تفسير السعدي:٤۲۳.‏ 
انظر: المحكم في العقيدة:۱۸۳١-٤۱۸.‏ 
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٥-سفر‏ التثنية: وفيه أحكام» وعبادات»› وسياسة واجتماع» واقتصادء وثلاثة خطابات لموسی- 
عليه السلام-. 
هذه هي التوراة الموجودة اليوم» وكل عاقل منصف-فضلاً عن المسلم المؤمن-يعلم براءة التوراة 
التي أنزلها الله على موسى-عليه السلام-مما هو موجود في التوراة اليوم» وذلك لأمور عديدة 
منها: 
١-ما‏ حصل للتوراة من الضياع والنسخ والتحريف والتدميرء فلقد خرف فيهاء وبُذِل»ء وضاعت»› 
وتعرضت لسبع تدميرات» منذ عهد سليمان-عليه السلام- )٠٤٠٥(‏ قبل الميلاد إلى أن حصل 
E E‏ 
انما تمل عله من عا اة تت ال ها خا نه المرطون انى اة 
۳-اشتمالها على تنقص الرب-جل وعلا-وتشبيهه بالمخلوقين» ومن ذلك قولهم: إن الله تصارع 
مع يعقوب ليلة كاملة فصر عه يعقوب+. 
ومن ذلك قولهم: إن الله ندم على خلق البشر لما رأی من معاصیهم» وأنه بکی حتی رمد فعادته 
الملائكة. 

تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
اقتمالها على شب الانبياء والطعن فيهم» ومن ذلك قولهم:=إن نبي الله هارون صنع عجلاً 
وعبده مع بلي بنی اسرائیل+ 
و ا روا کے کی کا کے ای نے ااا کی اکر 
وقولهم: إن سليمان-عليه السلام-ارتد في آخر عمره» وعَبَّدَ الأصنام» وبنى لها المعابدء إلى غير 
ذلك من مخازي إخوان القردة() 
ا ل د ات و الات وا ك 
-أن المعركة التي قامت بين التوراة وحقائق العلم الحديث أثبتت ما في التوراة من الأخطاء 
العلمية. 
ومن تلك الكتب التي تكلمت على هذا الموضوع كتابان هما: (أصل الإنسان) و (التوراة 
والإنجيل والقرآن) لعالم فرنسي اسمه (موریس بوکاي) حیث أثبت وجول أخطاء علمية في 
التوراة والإنجيل»› وأثبت في الوقت نفسه عدم تعارضص القرآن مع العلم الحديث وحقائقه» بل 
eS EEE‏ 

-١‏ الإنجيل: 

لقد ذكر القرآن الكريم الإنجيل "٠۲"‏ مرة ويكاد يكون حديث القرآن عن الإنجيل قريباً 
عن حديثه عن التوراة» إلا في بعض النقاط والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى 
على عبده ورسوله عیسی عليه السلام. 

وفيما يأتي خلاصة حديث القرآن حول الإنجيل: 
أولا:- وصف القرآن الإنجيل بأنه هدى ونور وموعظة: 

قال تعالى:[ وفيا عَلّى آثارهم بعَيسَى ابن مَزْيَمَ مُصدَقا ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة وَآقيناه 
الإنجيل فيه هُدَى وَنُوڙ وَمُصَدِقًا لْمَا بيْنَ يَدَيْه مِنَ التَوْرَاة وَهُدّى وَمَوْعظة لَلْمُتَقَينَ)[المائدة آية: 
٤٦‏ 
MC‏ ورد في القرآن الكريم: أن الإنجيل جاء مكملاً أو معدلاً لما جاء في التوراة من 
أحكام ولم يصف القرآن الإنجيل بما وصف به التوراة من أنه كتاب شامل يفصل كل شيء» بل 
على العكس»› > جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة هي نسخ بعض ما ورد في التوراة من أحكام» 
لحكمة يعلمها الله» يقول القرآن على لسان عيسى:[ وَمُصدّقا لما بين يدي مِنَ التَؤرَاة ولال لم 
بَعْضَ الذي حرم عَلَيْخُمْ[آل عمران»› آية: °[. 


(انظر: الرسل والرسالات» ٠٠١-٠٠١‏ وللاستزادة انظر: مقارنة بين القرآن والتوراة لغد الصوياني. 
انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم (لموريس بوكاي) ترجمة الشيخ حسن خالد. 
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ولهذا ربط القرآن بينهما في مهمة عيسى - عليه السلام - فقال: وَيُعَلّمُه الْكتابَ وَالْحكْمَة وَالتَوْرَاة 
والإنجيل * وَرَسُولاً إلى بي إسْرَّائيل] [آل عمران»ء آية: .]٤١ - ٤۸‏ 
ثالثا:- هناك فرق واضح في اهتمام القرآن»ء فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر من الإنجيل 
ويظهر هذا فى عدد المرات التى ذكرت فيها التوراة "۱۸" مرة بينما ذكر الإنجيل "٠١"‏ مرة 
وذکر موسی "۱۳٦"‏ مرة بینما لم يذكر عيسى إلا "٠٠"‏ مرت هناك إشارة ربما تكون أظهر في 
ا القرآن بالتوراة أكثر من اهتمامه بالإنجيلء وهي قوله تعالی:[ وَٳڏ صَرَفنًا 
إلَيك ترا مَنَ الْجِنٍ يَنتمعُونَ لفان فَلَمًَا حَضَرُوه قالوا أنصئوا فلمًا فضي وَلَؤا إلى فَوْيِهم 
رین دلوا ا وا ا کا رل من کک وی ف ا شن ن دی إلى الْحَقَ 
وَإلى طريق مُنتقيم) [الأحقاف آية: ۲۹ - r.‏ 
رابعا: - جاءت في الإنجيل كما في التوراة البشارة بالرسول ب قال تعالې:ل الَذِينَ يتَبعُونَ 
الرَسُول ابي الامَيٌ اأذي يَجذوئة مَكَثُوبَا عِندَهُم في التَورَاة والإٺجيل يَأمُرُ هُم بالمَعغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ 
عَن المُنگر َيِل لهم الطيََاتِ وَيُحَرَم عليه ابات وَيَضَغُ عَنْهُم إصرَهُ وَالأغلال التي گائث 

عَلَيْهمْ فالذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوۀ وَئَصَرُوهُ وَاتَبَغُوا الور الذي انزل مَعَهُ اولك هم 
المُفْلخُونَ)[الأعراف» آية: .]٥۷‏ 

وقال تعالى:[ وَإِذ قال عِيسَى ابن مَرْيَم يا بي إسنرًائيل إِّي رَسُول اله إلَيْكُم مُصَيقا لّمَا 
بين يڌيَ هِ من التورَاة ومُبشِرا رول ای و ي ا ا ا ف اا قارا هدا 
EE‏ > آية: : OI‏ 
خامسا: - إن القرآن جاء مصدقاً أيضاً لرسالة عيسى - عليه السلام - كما هو مصدق لجميع 
الرسالات السابقة قال تعالى:[ وَإذ أَحَدَ الله مياق النَبيَيَنَ لَمَا يكم مَّن كتاب وَحِكُمَة تم جَاءكْ 
رَسُولٌ مُصَدِق إَمَا مَعَكُم تومن به و رَه قال أأَفْرَرْثُم وَأحَذْثْمْ عَلّى ذَلِكُمْ إصري قاو أفُرَزتا 
قال فاشهذواً وأا مَعَكُم مَنَ الشًاهدينَ)[آل عمران» آية: [۸١‏ 

وقال تعالى: فل من كان عَذْوًا أجريل فَإَِه رل عَلى قلبك بإذْن اله مُصَدِقا لما بيْنَ َيِه 
وَهُدّى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ)[البقرة» آية: 1۷]. 
سادسا: - وتحدت القرآن عن حملة الإنجيل كما تحدث عن حملة التوراة فقسمهم إلى قسمين: فئة 
رقفت مع الإنجيل الحق وأخرى كانبة كفرة خاتةء فل عن الأرلى: لعا أ عى مهه 
الْكُفْرَ قال مَنْ أنصَاري إلى اله قال الحَوَاريُونَ تَحْنُ أنصارُ ائه آمَنًا بالتهِ وَاشهذ بأنا نلمُونَ * 
رئا آمَنًا بَا أنرَلث وَاتبغتا الرَسُول فَاكُثښنًا مَع الشاهدِينَ)[آل عمران» آية: ٥۲‏ < 
وأما الثانية فهم:" وَمِنَ الَذِينَ فالأ إا تصارَى أَخَذتا ميثاقهخ فتوا حَظًا مَمَّا دروأ به فَأَغْرَينًا 
َيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إلى يَوْم القِيامَة وَسَوْف بَُبَنَهُمُ الله بم گائوأ يَصتَغُونَ)[المائدة» آية: °[ 
سابعا: - ويخلص القرآن إلى أن الإنجيل الذي بين أيدينا الآن ليس هو كلام الله» بل هو من 
تحريف المحرفينء قال تعالى:[ وَإِنّ مِنْهُم لفريقا يَلْوُونَ ألستتهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوةُ مِنَ الكتاب وَمَا 
هر مِنَ الکِٿاب وَيَفُولونَ هو مِن ند الله وما هُو مِنْ عند الله وَيفُولونَ على اله الب وَهُم 
يَغلَمُونَ * مَا گان إِبَشرٍ أن يُؤْتي الت الكِتابَ ولحم وَالبوَة م يفول إلئاس ونوا عِبَاڌا لي من 
ون اله وَلکن كُوئواً رَبَانَينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ اكاب وَبِمَا كُنتُمْ تَذْرْسُونَ)[آل عمران» آية: ۸ 
۷۹ 
التوراة العهد القديم» وتسمى الأناجيل» ورسائل الرسل العهد الجديد. 
فالعهد الجديد-إذاً-هو الذي يشتمل على أناجيلهم» والأناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة هي: 
١-إنجيل‏ يوحنا. 
۲-إنجيل مرفس. 
۳-إنجیل مَتّی. 


۳ انظر: المحكم في العقيدة:١۸٠.‏ 
انظر: العقيدة الإسلامية د. أحمد مد جلي:۹۷٠.‏ 
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٤-إنجيل‏ لوقا 

وهناك أناجيل أخرى مثل إنجيل برناباء وأناجيل أخرى أهملت. 
في الإسلام» أو المتحررين منهم من ربقة التقليد-عدم صحة هذه الأناجيل الموجودة في أيدي 
النصارى» ووجهوا إليها انتقادات كثيرة» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في 
كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» وابن القيم-رحمه الله تعالى-في كتابه: هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
الحق"» والشيخ مد أبو زهرة-رحمه الله تعالى-في كتابه: "محاضرات في النصرانية"» ومن 
علماء النصارى الذين أسلموا إبراهيم خليل أحمد كما في كتابه: "محاضرات في مقارنة 
الأديان". 

وفيما يلي إجمال لبعض الأمور التي تبين بطلان الأناجيل الموجودة بأيدي النصارى 
O‏ 
١-أن‏ هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى لم يلها عيسى-عليه السلام-ولم تنزل عليه وحي 
ولکنها کتبت بعده. 
-ما وقع في الأناجيل من تلاعب النساخ» وتبديلهم وتحريفهم. 
۳-اشتمالها على المتناقضات» والاختلافات» وقد أحصى الشيخ رحمة الله الهندي-في آخر كتابه 
إظهار الحق-أكثر من مائة اختلاف بين هذه الأناجيل. 
٤-انقطاع‏ السند في نسبتها لكتابها. 
٥-اشتمالها‏ على تنقص الرب-جل وعلا-وعلى نسبة القبائح للأنبياء-عليهم السلام-. 
٦-اشتمالها‏ على العقائد الباطلة المخالفة للنقل والعقل. 
۷-تعارضها مع الحقائق العلميةء كما ثبت ذلك عدد من العلماءِ؛ منهم موريس بوکاي وقد مر 
معنا ذلك قرييا. 
زد على دان تلك الأنا ج وض الظر عن كرنها خر فتن هن أن تور مد 
لنظام سياسي» أو اجتماعي»› أو اقتصادي»› أو علمي. 

والحقيقة فالقرآن لا يفصل في مقدار التحريف الذي ورد علی التوراة والإنجيل»› وکأن 
هدفه فقط أن قول لتا إن هذين الكتايين ليسا امضدر ثقةء لان الأهوآء.دخلتهماء أا التفضيل فلا 
نحتاجه نحن» وأيضاً فإن مقدار التحريف مختلف زماناً ومكاناً ومذاهب» فلم يهتم القرآن إلا 
بالذي فيه الفائدة للناس(' 
ويجدر القول بأنه لا يسوغ لأحد لأحد اتباع التوراة أو الإنجيل بعد نزول القرآن؛ وذلك 
للاعتبارات السابقةء ولأنهاوعلى فرض صحتها-كانت خاصة لأمة معينةء ولفترة محددةء ولأنها 
نسخت بالقرآن الكريم. 

ومن هنا يتبين بطلان هذه الكتب» وعدم جواز العمل بها إلا ما أقره القرآنء ويتبين لنا 
ضلال اليهود والنصارى وبطلان مزاعمهم» كيف وقد قال:"لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"“ 
۳-الزبور: 

وهو الكتاب الذي آنزله الله سبحانه وتعالی على داود عليه السلام» والزبور في اللغة هو 
الكتاب E‏ آي المكتوب» وجمعه زبر» وکل کتاب يسمىی زبوراًء قال تعالى:وڭلٌ شيٰءِ 
علو فی في الزبُر)[القمرء آية: °۲« أي: مسجل في كتب الملائكة وكتبهم ثم غلب إطلاق لفظ 


انظر: الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماويةء علي الصلابي:١٠٠‏ وما بعدها.[الكتاب مرقم آليا] . 
(ارواه مسلم .)٠٥۳(‏ 
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الزبور على ما أنزل على داود عليه السلامء قال تعالی:وَآتَيتا داؤود رَبُورَا)[النساءء آية 
1[ 
وقال تعالى:[ وَآتَيْتا داؤود رَبُورًا)[النساءء آية: ٦٣‏ !]. 
وقال تعالى:[ وَاتێتا ؤود رَبُورًا)[الإسراء آية: .]°٥‏ 
٤‏ -الصحف“- 
وكل الذي جاء  e OIE‏ 
أ قال تعالى: [ .. الم نهم ةا في الصخةب الأ لى)[طه | آية: ۳ ]. 

ب - وقال تعالې: َم لم ينبا بَا في صحف مُوسَى * وَإِبْرَاهِيح الذِي وَفُی زر وازره وز 
أخْری * وَأن لْيْسَ لِلإنسَانِ إلا ما سَعَى * وَأْنٌ سَعْيَهٌ سَوْف يُرّى * ثم يُجْرَاه الْجَرَاء الأؤْفى * 
أن إلى رَبك الْمُنتهى)[النجم آية: .]٤١ ٠١‏ 

ج - قال تعالی: إقذ افلح مَن كی * وَذگرَ اسم رَه قىلى * بَلْ ثُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الذنْيَا * وَالآخِرَهُ 
خَيْرّ وَأبقى * إن هذا في الصتُحف الأولى * صحف إِبْرَاهِيم وَمُوسى)[الأعلىء e‏ 

هذه هي الكتب السابقة التي سماها الله لنا في كتابه إلا أنه توجد كتب أخرى أنزلت ولم 
تسم لناء بل ذكرت مجملةء كما في قوله تعالی:القذ أَزْسَلنا رُسلنا بالبَيََاتِ وَأنرَلنا مَعَهْمُ الكِتابَ 
وَالمِيرَانَ يوم اللَاسُ بالقنط)[الحديدء آية: ]. 

فنؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباء حجة على العالمين ومحجة للعاملينء 
يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 

ونؤمن بأن الله تعالی آنزل مع کل رسول کتاباء لقوله تعالی: إآقذ أَزْسلتا وسلتا اينات 
وَأنْرَلْا مَعَهْمُ الْكِتابَ وَالْمِيرَانَ ليَفُومَ النَاسْ بالقسنط)[المائدة:٤٤].‏ 

وعلينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسم إجمالاً كما أنه لا يجوز لنا أن ننسب كتاباً إلى 
الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه وأخبرنا القرآن الكريم آنه من الكتب التي أنزلها تعالى على 
رسول من رسله( 


القرآن 
[وَهَذا كتا أَنْرَلْنَاه مُبَارَكٌ فَاتَبغُوه وَاتَقُوا لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُونَ )٠٠١(‏ [الأنعام : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا د * خیره کثیر فاتبعوه فیما یأمر به وینهی عنه»ء واتقوا 
الله أن تخالفوا له أمرًّا؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه» وتظفروا بثوابه. 
قوله تعالى:وَهَذًا كَتَابٌ أنْرَلَاة مُبَارَڭ [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وهذا القرآن كتاب أنزلناه 
على نبینا څمد ت خیره کثیر ". 
قال قتادة:" وهو القرآن الذي أنزله الله على مد عليه الصلاة والسلام (فاتبعوه) › يقول : 
فاتبعوا حلاله »> وحرموا حرامه"(. 
قال الطبري:أي:" وهذا القر آن الذي أنزلناه إلى نبينا د # إكتاب أنزلناه مبارك؟"(“ 
قال البغوي:" إو هذا يعني: القرآن". 
قال الزجاج:' ار ما يأتي من قبله الخير الكثير» وهو من نعت إكتاب") 


انظر: العقيدة الإسلاميةء أحمد جلي:۹۸٠.‏ 
التفسیر المیسر:۹١٤٠.‏ 

)( أخرجه الطبري(۱۷۹٤۱):ص۲۳۹/۱۲.‏ 
تفسير الطبري:۲۳۸/۱۲. 

تفسير البغوي:۳/٠۲۰.‏ 
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قال ابن عثیمین'" اف ڏو بركة فهو مبارك؛ لأنه شفاءِ لما في الصدور› إذا 
الإنسان بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفي القلب من المرض»› وقد قال الله تعالی: ورل مِنَ الفُزآن مَا 
هو شفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ] [الإسراء :"[. 

مبارك في إتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. 

مبارك في اثاره العظيمة؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر؛ لأن الله يقول: إوَجَاهذهُم 
به جهاداً گبيرا) [الفرقان:٠٠]»‏ والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها. 

مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات'؛ فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون 
حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من 
کلام الله عز وجل. 

والحاصل: أن القرآن كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيب 
وتبوت نزوله من الله دلیل على أنه کلامه ". 

E‏ مو ا أي:" فاتبعوه فیما يأمر به وینهی عنه"'. 

قال البغوي() والقرطبي(:يعني: " واعملوا بما فيه". 

قال الطبري: يقول: "فاجعلوه إمامًا تتّبعونه وتعملون بما فيه » أيها الناس ". 

قوله تعالى:[واقوا) [الأنعام : »]٠١١‏ أي: " واتقوا الله أن تخالفوا له أمرًا"“. 

قال البغوي:يعني: "و أطيعو |"() 

قال الطبري:"يقول: واحذروا الله في أنفسكم » أن تضيعوا العمل بما فيه » وتتعدوا 
حدوده ¢ تاوا محا رمه" . 

قال القرطبي:" أي : اتقوا تحريفه"''. 

قوله تعالې: َعَم ُزخفون) [الأنعام : °[ ا " رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابهء 
وتطفروا بتو ا 4 i‏ 

قال الزجاج:" أي: لتكونوا راجين للرحمة 0 

قال القرطبي:" أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تعذبون 

قال الطبري:" يقول : لترحموا » فتنجوا من عذاب الله › وك عقابه" . 
الفوائد 


لما رواه الترمذي )۲۹٠۰(‏ واللفظ له والدارمي )۳٠۹۰(‏ » والحاكم )٠٥١ /١(‏ وصححه» وأبو نعيم في 
"الحلية" )۲١۳ /٦(‏ » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي #: "من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به 
حسنةو والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف". 

ل الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


التفسیر المیسر:۹٤٠.‏ 
| تفسير البغوي:۲/٠۲۰.‏ 
تفسیر القرطبی: ١٤۳٩/۷‏ . 
تفسیر الطبري:۲۳۸/۱۲. 
( 
ا 
)3 
4 
۱ 


0Y: e 
EY: ا تفسير القرطبي.‎ 
.۳۰٠/۲۰:نآرقلا ت‎ 0" 
.٠٤۳٩/۷:يبطرقلا تفسير‎ 
تفسير الطبري:۲۳۹/۱۲.‎ e 
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-١‏ الإشادة بالقرآن الكريم» وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخيرء وأن 
الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك. 
- أن الإيمان بالقرآن يتشعب شعبا: 
- أولاها: الإيمان بأنه كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون 
المعاني› ولا المعاني دون الحروف» تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحياء وآمن به 
المؤمنون حقاء فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالاآذان 
وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن» فالأنامل والمداد والأقلام 
والأوراق مخلوقةء والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقةء والمتلو بها 
على اختلافها غير مخلوق» والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق» والاسماع 
مخلوقة والمسموع غير مخلوق» قال الله تعالى: 
ِن فزن ريع - في كتابٍ مَكُنُونٍ) [الواقعة: ۷۷ - ۷۸] وقال تعالى: َل هُو آيَات 
اٿ في صُذور الَذِينَ اوثُوا الْعلْمَ وَمَّا يَجْحَدُ بآياتتا إلا الظَالمُونَ [العنكبوت: ]٤١‏ وقال 
تعالی: وال ما أوجي َك من كتاب رَبك لا مُبَدِل لكلماته) [الكهف: ۲۷] وقال تعالى: 
إٍوَإِنْ أحَدٌ مِنَ الْمُشْركينَ اسْتَجَارَك فَأجزْه حََّى يَسْمَعَ كلام اله [التوبة: »]٦‏ ]» فأثبت أن 
القرآن كلامه. 
هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف 
هو كلام الله على الحقيقةء وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله؛ كما تقول الأشعريةء 
وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به» وليست كإضافة البيت أو 
الناقة؛ فإنها إضافة معنى إلى الذات» تدل على تثبوت المعنى اتلك الذات؛ بخلاف إضافة 
البيت أو الناقة؛ فإنها إضافة أعيان» وهذا يرد على المعتزلة في قولهم: إنه مخلوق 
منفصل عن الله. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " أديموا النظر في المصحف "'. 
SSD a‏ 
وسلم- قال: قال ا -##- "فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل 
الفريضة على النافلة"() 
وكما أن القرآن كلام ال فكذلك هو کتابه؛ لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه 
مكتوب في المصاحف؛ قال تعالی: إِلَه لرن كريغ * فِي كتاب مَكُنون)[الواقعة:۷۷- 
0 وقال: َل هُوَ فُرانُ مَجيڏ * فِي لوج مَخفُوظ[ البروج:٠-]‏ .وَقال: إفي 
صحف مكَرَمَةَ * مَرفُوعَة مُطَهَرَة * بأيڍِي سَفَرَة * كرام بَرَرَة [عبس:۳١‏ 3 
والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة؛ كما في قوله تعالى: : إن فَرآنَ الْفَجْرِ كَانَ 
مَشهُودًا)[ الإسراء:۷۸]» ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند اللهء 
المكتوب بين دفتي المصحف» المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه". 
وقوله :1 قل نَرَلْهُ روخ الفُذس من رَبك بالْحَق) يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز 
وجل» وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. 
- والثانية: بأن معجز النظم» لو اجتمعت الإنس والجن علي أن يأتوا بمثله لا يقدرون 
علیه» قال تعالی: ِن اجُتمعت الان وَالچِنُ على أن ياوا بهل هذا لزان لا يون 
بمِثلِه وَلَؤ كَانَ بَعْضُهْم إِبَغْضٍ ظَّهيرًا] [الإسراء : ۸۸]. فثبت أن القرآن معجز. 


"أرواه عبد الرزاق في مصنفه "ح۹۸۸٥"‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير "۸1۹٦"‏ وعزاه صاحب الكذز 
لابن أبي داود في المصاحف "ح٠١١٤"‏ ولم أجده عنده في المطبوع. وقال الحافظ: إسناده صحيح "الفتح /١‏ 
"VA‏ 
("افضائل القرآن لأبي عبيد "ابن كثير فضائل القرآن ۷/ "٤۸۹‏ وسنده ضعيف وضعفه الحافظ في الفتح /٠"‏ 
E‏ : في سنده معاوية الصدفي وهو ضعيف وبقية وقد عنعن. 

انظر- شرح العقيدة الواسطي» > للهراس: ۱-1°, 
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- والثالثة: اعتقاد أن جميع القرآن الذين يوفى النبي ت عنه» هو هذا الذي في مصاحف 
المسلمين» لم يفت منه شيء» ولم يصغ بنسيان ناس» ولا ضلال نجيب ولا موت فادي» 
O O a‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما ترك النبي -ك- إلا ما بين الدفتين". 

۳- أن الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة. هو اتباعه ظاهرا وباطنا 
والتمسك به والقيام بحقه» قال الله تعالى: إوَهَذًا كَِابٌ رتاه مارك فاتَبغوه وَاتقُوا) 
[الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى: ا بغوا ما ازل إِليْكم من ربكم ولا تتبغوا من ونه أولاء) 
[الأعراف: ۳] وقال تعالى: إوَالَذِينَ يُمَسبَكُونَ باڵكتاب وَأقامُوا الصَلاة إنّا لا ضيغ أَجْرَ 
المُصلجينَ) [الأعراف: ]٠۷١‏ وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة 
وأوصى النبي # بکتاب الله فقال: «فخذوا بکتاب الله وتمسکوا به»( 

وفي حديث علي مرفوعا: «إنها ستكون فتن» . «قلت: ما المخرج منها يا 
رسول الله؟ قال: " كتاب الله» . وذكر الحديث. 

ومعنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه هو حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل 
والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار 
بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه 
والوقوف عند حدوده» وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له بكل 
معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. 


القرآن 
أن تقولوا إنَمَا أنْزل الْكتَابْ على طَابِفتيْنِ من قَبِنَا وَإِنْ كنا عَنْ درَاسَتهمْ لَعَاظينَ ])٠١١(‏ 
[الأنعام : ]١١١‏ 
التسار“ 
ا ق ا کا اھ عل الوه 
والنصارى» وقد كنا عن قراءة كتبهم في شغل» ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة. 

قوله تعالى:[أنْ تفُوأوا إَِمَا أنزل اْكِتابُ على طَايْتيْن مِنْ قينا [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" 
ك و ا رل لكا هن اها حل ال 
والنصاری"'. 

aS EN E ER IEEE E 
ینزل علینا کتاب".‎ 

عن اين عباس:"[أن 0 أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)» وهم اليهود 

والنصارى"“. وروي عن قتادة» والسدي ‏ متل ذلك. 


انظر: المنهاج في شعب الإيمان: ۳٠۷/١‏ وما بعدعا بتصرف. 

I‏ -" في فضائل القرآن» باب من قال: لم يترك النبي -ه- إلا ما بين الدفتين.. 
)"( 

(٤( 


(ضعيف) › رواه أحمد )۱ / )٩١‏ » والترمذي (۲۹۰۹) › ا )۳۳۳١(‏ » قال الإمام الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وإسناده مجهول وفي الحارث مقال. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف 
جدا من أجل الحارث الأعور.. 

انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة(٠٠٠‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية)»› 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى:ص٥٤.‏ 

٠ .٠٤۹:رسیملا التفسیر‎ ) 

تفسير القرطبي:١/٤٤١.[بتصرف‏ بسيط]. 

أخرجه الطبري(۱۸۰٤۱):ص۱۲/١۰٠٤۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۸۳٤۱):ص۱/۱۲٤۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۸٤۱):ص۱/۱۲٤۲.‏ 
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وعن مجاهد:"[أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)» اليهود والنصارى 


بٌخاف أن تقوله قریش". 
وفي قوله تعالى:أَنْ تفُولوا إَِّمَا أل الَكِتابُ عَلّى طَايفتيْن مِنْ قبلا [الأنعام : ›]٠١١‏ 
ثلاثة وجوه: 


أحدهاء معناه" أنزلناه لئلا تقولوا إنما نزل الكتاب» ای أنزلناه لتنقطع حجتهم» وان كانت الحجة 
لله عز وجل» لأن الكتب التي آنزلت قبل النبي - ## - قد كانت فيها الحجةء ولم يكن الله عز 
وجل: ليترك خلقه سدى بغير حجة»ء ولكن فى تنزيل الكتاب والنبى - # - غاية الحجةء والزيادة 
ف الإبانة. وهذا مذهب الكوفيين(. 1 
والثاني: أنزل الكتاب كراهة أن يقولوا: - إنما أنزلت الكتب على أصحاب موسى وعيسى. وهذا 
مذهب البصريين". 

ولا يجيزون إضمار«لا»» لا يقولون: جئت أن أكرمك» أي: لئلا أكرمك» ولكن يجوز: 
فعلت ذلك أن أكر مك» على إضمار «محبة أن أكرمك»» و«كراهة أن أكرمك»» وتكون الحال 
تنبئ عن الضمير. 
والثالث: معناه: فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة. قاله الفراء»ء والکسائي(. 

قوله تعالى:وَإِنْ کنا عَنْ درَاستهځ لغافلین] [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" وقد كنا عن قراءة 
كتبهم في شغل» ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة". 

قال ابن عباس:" » قول : وإن کنا عن تلاوتهم لغافلین". 

قال السدي:"يقول : وإن كنا عن قراءتهم لغافلين › لا نعلم ما 2 

عن قتادة : "إوإن كنا عن دراستهم لغافلين)» أي : عن قراءته" 0 

عنابن وهب قال:" قال ابن زيد في قوله : لوان کنا عن دراد لغافلين)» قال : 
الدراسةء القراءة والعلم. وقراً : إوَدَرَسُوا ما فيه [سورة الأعراف : .]٠١۹‏ قال : علموا ما فيه 
٤‏ لم يأتوه بجهالة"' 0 

قال الزجاج:" المعنى: وما كنا إلا غافلين عن ا 

قال ابن قتببة:" أي: قراءتهم الكتب وعلمهم بها إغافلين" . 

قال القرطبي:" أي: عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل: عن دراستهماء لأن كل 
طائفة جماعة"'. 

قال الطبري:" فإنه يعني : أن تقولوا : وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتابَ الذي أنزلث 
عليهم «غافلين»» لا ندري ما هي › ولا نعلم ما يقرؤون وما يقولون » وما أنزل إليهم في كتابهم 


أخرجه الطبري(۱۸۱٤۱):ص۱/۱۲٤۲.‏ 

انظر: معاني القرآن للزجاج: ٠۰۷/۲‏ وتفسير القرطبي: .٠ ٤٤/١‏ 
انظر: معانی القرآن:۰۷/۲٠۳.‏ 

انظر: معانی القرآن:۷/۲٠٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۱/٠٠۳.‏ 

انظر: تفسیر القرطبی:۷/٤٤٠.‏ 

التفسیر المیسر:۹٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(٥۱۸٤۱):ص۱/۱۲٤۲-٩٤۲.‏ 

أخرجه الطبري(۱۸۸٤۱):ص۱۲/٩٤۲.‏ 

أخرجه الطبري(٦۱۸٤۱):ص۱۲/٩٤۲.‏ 

أخرجه الطبري(۱۸۷٤۱):ص۱۲/٩٤۲.‏ 

۳ معانی القرآن:۳۰۷/۲. 

۳ غریب القرآن:۳١٠.‏ 

) 


تفسیر القرطبي:١/٤٤٠.‏ 
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> لأنهم كانوا أهله دوننا » ولم نعن به ولم نؤمر بما فيه » ولا هو بلساننا » فيتخذوا ذلك حجة . 
فقطع الله بإنزاله القرآنَ على نبيه د # حجتهم تلك" '. 
الفوائد: 
-١‏ قطع حجة المشركين بإنزال الله تعالى كتابه وإرسال رسوله جد صَلّى الله عليه وَسَلّمَ 
عن أبي هريرة_رضي الله عنه-أن النبي # قال: "والذي نفس هڅد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة-يعني -يهودي ولا نصراني تم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار "() 
وقال - ل -: ونت الم اجره ".يريد العربي والعجمي. 
وقال: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة». 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديت الدالة على هذا الأصل الذي لا يرتاب فيه مسلم» وقد 
تواتر عنه عليه السلام أنه لم يختص بدعوته قوماً دون قوم» وأنه أرسل رسله إلى ملوك 
الأطراف والنواحي يدعوهم إلى دينه. والتواتر لا سبيل إلى رذه. فمن صدَقه عليه السلام 
في بعض أقواله لزمه تصديقه في جميع أقواله. 
- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. 


القرآن 
(أؤ د E e TS‏ 
بمَا گائوا يَصدِفُونَ ))٠٨۷(‏ [الأنعام :10[ 
التفسير: 
E EEE‏ ا کا رل عل ا 
والنصارى» لكنًا أشدّ استقامة على طريق الحق منهم» فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبينء 
وذلك حجة واضحة يِن ربكم وإرشاد إلى طريق الحق» ورحمة لهذه الأمة. فلا أحد أشد ظلمًا 
وعدوانًا ممن كذب بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون سنعاقبهم عقابًا شديدًا 
في نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن آياتناء وصذّهم عن سبيلنا. 
سبب النزول: 

قال البغوي:" وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك: لو آنا أنزل علينا ما أنزل على 
اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم» قال الله تعالى: [فقذ جَاءَكُم بين مِنْ ربكم" . 

قوله تعالى:أؤ ولوا لَؤ أا أثزل عَلَيْنا اكناب لَكَنًا هى مِنهخ) [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" 
واد تقولوا انها المشركون > لو آنا آنزل طينا كتاب من السماى كما اتزل: غل النهوذ 
والنصارىء» لكنًا أشدً استقامة على طريق الحق منهم". 

قال الطبري:" أو : لئلا يقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين 
من قبلنا » فأمرنا فيه ونهينا » وبْيّن لنا فيه خطأً ما نحن فيه من صوابه»ء لكنا أشدً استقامة على 


تفسير الطبري:۱/۱۲٤۲.‏ 
"أرواه مسلم /٠١١ /١"‏ ح١١٠"‏ في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا مد -#- إلى جميع الناس ونسخ 
ونسخ الملل بملة. 
۳/ ۱۷ و٠٠"‏ والبغوي في شرح السنة /٠١٤ /١"‏ ح٦"‏ 
(أخرجه مسلم ۳۷٠/١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» والبخاري بلفظ: "وكان النبيٌ يُبعث إلى قومه 
خاصة وبُعثت إلى الناس كافة". (ر: فتح الباري .)٤١١ »٠٠١/١‏ 
) ارواه البخاري» كتاب التيمم» ح ))"١((‏ ١/١١٠ء‏ وكتاب الصلاةء باب ((قول النبي #: جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا)) ح ۰٠٥۸/۱ ))٤۳۸((‏ ومسلم في کتاب المساجد ح (5۲۳):ص ۳۷۱/۱ 
٤‏ تفسير البغوي:۳/٠۲۰.‏ 

التفر الميسر: REE‏ 


1V. 


طريق الحق ٠‏ واتباعًا للكتاب > وأحسن عملا بما فيه » من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب 
من قبلنا". 
٠‏ قال الزجاج:" وإنما كانوا يقولون إ كنا آَهْدى يِنْهُ) لأنهم كانوا مدلين بالأذهان وحسن 
الأفهام» وذلك أنهم يحفظون أشعارهم وأخبارهم وآثارهم» وهم أميون لا یکتبون"'. 
عن قتادة : "أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم)» فهذا قول كفار 
العرب"". 
وله انی ف کاک من (é5‏ [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" فقد جاءكم كتاب بلسانكم 
عربي مبین؛ و و ا ا 
قال السدي:' N TT‏ عربي مبين › حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين 
»> وحين قلتم لو جاءنا کتاب أكنا أهدى منهہ"(. 
قال الطبري:"يقول: فقد جاءكم كتابٌ بلسانكم عربيٌ مبين » حجة عليكم واضحة بيّنة من 
m‏ 
قال الزجاج:" أي: a ITS‏ الشبهات عنكه". 
قال القرطبي:" ا قد زال العذر ڊمجيء عد که و«البينة» و واحد» والمراد 
څد ب سماه سبحانه: «ربينة»". 
قوله تعالى:إوَهدى وَرَخْمَة [الأنعام : »][٠١١‏ أي:" وإرشاد إلى طريق الحق» ورحمة 
لهذه الأمة"(, 
قال البيضاوي:أي:" لمن تأمل فيه وعمل به"''. 
قال البغوي:أي:"بيان ونعمة لمن اتبعه" '. 
قال الطبري:" يقول: وبيان للحق » وفرْقانٌ بين الصواب والخطأ » إورحمة) لمن عمل 
به واتبعه" '. 
قال الصابوني :آي" وهدئ لما في القلوب ورحمة من الله لعبادة 
قوله تعالى:فمَنْ أَظْلّمُ مِمَنْ كَذْبَ بآياتِ امه [الأنعام : »]٠١١‏ أي:" فلا أحد أشد ظلمَا 
وعدوائًا ممن كذْب بحجج الله تعالی "° 
قال البيضاوي:أي:" بعد أن عرف صحتها او تمكن من معرفتها" '. 
قال القرطبي:" أي: فإن كذبتم فلا أحد أظلم منكه""'. 


ربكم ' 


0 Ile 


اشير 

E 

) 

التفسد : 
أخرچه البري( .۲٤۲/۱۲:)۱ ٤۱۸۹‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/٩٤۲.‏ 
( 

اتر 

n 

1۰ 

۱ 


") ټة e‏ 2 
تفسیر الطبري:۱۲/٩٤۲.‏ 
0 صفوة التفاسیر:۳۹۹/۱. 

التفسير المیسر:۹٤٠.‏ 
تفسیر البيضاوي :۱۹۰/۲ . 
تفسیر القرطبي:۷/٤٤۱.‏ 


۷۱ 


قال الطبري:أي:" فمن أخطاً فعلا وأشد عدواتًا منکم ¢ أيها المشركون ¢ المكذبون بحجج 
الله وأدلته وهي آیاته" (, 

قوله تعالی :[ؤصتت عَنْها [الأنعام : أي:" أعرض عن آيات ا 0 

قال این عباس:" قول : أعرض عنها". وروي عن قتادة مثل ذلك. 

عن السدي : "إوصدف عنها)» فص عذها"() 

عن مجاهد:"[يصدفون عن آياتنا)» يعرضون عنهاء و «الصدف»» الإعراض". 

قال الطبري:" يقول : وأعرض عنها بعد ما آتته › فلم يؤمن بها › ولم يصدٍق 
ا 0 

قال البيضاوي:أي: O‏ 

قوله ا ا الَذِينَ يَصدِفُونَ عن ا سوءَ الْعَذّاب ا i‏ الم 
۷ ا فهو لاء المعرضون سنعاقبهم عقابًا شدیدا في نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن 
آیاتناء وصدهم عن بیلنا"(' '), 

قال الطبري:" يقول : سیثیب الله الذین یعرضون عن آیاته وحججه ولا يتدبرونها › ولا 
يتعرفون حقيقتها فيؤمنوا بما دلتهم عليه من توحيد الله » وحقيقة نبوة نبيه » وصدق ما جاءهم به 
من عند ربهم إسوء العذاب) › يقول : شديد العقاب » وذلك عذاب النار التي أعدها الله لكفرة 
خلقه به إبما کانوا يصدفون)» يقول : يفعل الله ذلك بهم جزاء بما کانوا یعرضون عن آياته في 
الدنيا » فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهم عد "('. 
شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسله""''. 
الفوائد: 

-١‏ أن القرآن الكريم حجة على خلقه. وقد دلت عليه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن 
العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأن لم يدخل أحدا النار إلا 
بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل. 

فمن ذلك قوله جل و علا: كلما قى فيها فج سَأَهْم زتها ألم يكم تذيز(۸) 
وا بی فذ جانا ذب فكذبنا وا ما َل کک ٠‏ ` ۸- -[ 
النا 
ر. 
قال أبو حیان:" «وکلما» تدل علی عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين" '. 


۱ 


( تفسیر الطبري:۱۲/٩٤۲.‏ 
eS‏ ۱ 
7 أخرجه الطبري(۱۹۱٤۱):٩۱/٤٤۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۹۳٤۱):ص۱۲/٤٤".‏ 
أخرجه الطبري(٤۱۹٤۱):٩۱/٤٤۲.‏ 

آخرجه الطبري‌(۱۹۲٤۱۲:)۱/٤٤۲.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٩٤۲.‏ 
)۸( 
0 
(۱۰ 
(۱۱ 
) 
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° 


تفسير البيضاوي :11/۲ 
تفسير ابي السعود:۲۰۳/۳. 
اتر ار :1۹ 

تفسیر الطبري:٩۱۲/٤٤۲-٥٤۲.‏ 
صفوة التفاسیر :۳۹۹/۱ 

" البحر المحيط:۲۳/۷. 
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- ومن فوائد الآية الكريمة: التنديد بالظلم» وبيان جزاء الظالمين المكذبين بآيات الله 


القرآن 
هَل يَنظرُونَ لا ن تأيَهُمُ الْمَلانكة اؤ ياي رَبك ا ياي بض آيات رَبك يَوْم يَاتي بض آيَات 
رَبك لا يَنْقغْ نفسنًا إيمَانها لَمْ تكن آمَنث مِنْ قبل أو كَسَبَّٹ في إِيمَانِها خَيْرَا قل انتظرُوا إن 
مُنْتَظرُونَ ])٠١۸(‏ [الأنعام : ]٠١۸‏ 
اقفن ٠‏ 
هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض 
أرواحهم» أو يأتي ربك -أيها الرسول- للفصل بين عباده يوم القيامةء أو يأتي بعض آشراط 
الساعة وعلاماتها الدالة على مجيئهاء وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكون ذلك لا ينفع 
نفسا إيمانهاء إن لم تكن آمنت من قبل» ولا يقبل منها إن كانت مؤمنة كسب عمل صالح إن لم 
تكن عاملة به قبل ذلك. قل لهم -أيها الرسول-: انتظروا مجيء ذلك؛ لتعلموا المحق من المبطل› 
والمسيء من المحسن»› إنا منتظرون ذلك. 

قوله تعالى:إٍهَل يَنْظْرُون إلا أن تَاييَهم الْمَلانگة [الأنعام : »]٠١۸‏ آي:" هل ينتظر الذين 
اضرا ووا ج ل ا ان ر او وا ن ر 

قال مجاهد:"يقول : عند الموت حين توفاه" :وروي عن ابن جريج نحو ذل 

عن قتادة : "[إلا أن تأتيهم الملائكة)» بالموت"١).‏ وروي عن السدي مثل ذلك( 

قال الزجاج:" أي: إلا أن تأتيهم ملائكة الموت". 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه : هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إإلا 
أن تأتيهم الملائكة» بالموت فتقبض أرواحهم". 

قال أبو الليث: :"' معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت علیهم الكتاب فلم يۇمنوا فماذا 
ينتظرون؟ فهل ينتظرون لإا أن تاتيهم الْمَلانِكة) لقبض أرواحهم". 

وفي قوله تعالى:هَل يَنْظْرُون إلا أن تَاييَهم المَلَانِگة) [الأنعام : ۸])» وجهان: 
أحدهما : هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة رسلا » يعني الكفار الذين يتوقفون عن الإيمان مع 
ظهور الدلائل". 
والثاني : هل ينظرون» يعني في حُجَج الله ودلائله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم › قاله 
E‏ 
قرأ ابن كثير ونافع 0 وأبو عمرو وابن عامر:«تأتيهم الملئكة»» بالتاء» وقراً 
حمزة والکسائی «یأتیهم»»› بالياء(' 

قوله تعالى:أؤ ياتى رَبك [الأنعام : »]٠١۸‏ أي:" أو يأتي ربك -أيها الرسول- للفصل 
بین عباده يوم القيامة""'. 


التفسير الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(٥۱۹٤۱):ص۱۲/٥٠۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۰۰٩٤۱):ص۹/۱۲٤۲.‏ 
أخرجه الطبري(٩٦۱۹٤۱):ص۱۲/٦٤۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۹۸٤‏ ۱):ص۱۲/١٤٤۲.‏ 
معاني القرآن:۷/۲٠٠.‏ 

تفسیر الطبري:۱۲/٥٠٠.‏ 

^ بحر العلوم: ٤۹۷-٤۹٦/١‏ ونقله القرطبي بتمامه: انظر: تفسير القرطبي:۷/٤٤٠.‏ 
انظر۔ النكت والعيون:۲/١۹٠ء‏ وزاد المسير:٠/١٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۹۰/۲٠.‏ 

انظر: السبعة في القراءات:٤۲۷.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 
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قال مجاهد :"ذلك يوم القيامة" . وروي عن عن قتادة( و ابن جریج ي 

قال الطبري:يقول:" أو أن يأتيهم ربك › يا مد » بين خلقه في موقف القيامة". 

وفي قوله تعالى: اؤ يَاتِي ر : ۸[ وجوە: 

قال أبو الليث:يعني:" يأتي و > کقوله: فَأتَاهُم الله مِنْ حَيْثُ لَْ 
e lS‏ " 
o o OS‏ 
والثالت: أو يأتي إهلاك ربك إياهم وانتقامه منهم» إما بعذاب عاجل أو بالقيامة. وهذا كقولنا: قد 
نزل فلان ببلد کذا وکذاء وقد أتاهم فلانء أي: قد أوقع بهم. وهذا قول الزجاج( ''. 

قال أبو الليث:" يقال: أن تأتي ms‏ وقد ذكر اا إليه ويراد به 
المضاف. كقوله تعالى: إوّسئل القَرْيَةَ) [إيوسف: ]۸١‏ يعني: أهل القرية. وكقوله: و اشر راف 
لوبهم الْعجْل) [البقرة: ]1١‏ يعني: حب العجل. كذلك هاهنا.[یاتی آمر ربك پعن ! عقوبة ربك 
وعذاب رباك" ''. 
والرابع: أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اله. ذكره أبو الليث"'ء والقرطبي( '. 

قوله تعالی :أو ت بض آیّات ريك [الأنعام : 10۸[ ات N‏ أو ا بعص شراط 
الساعة وعلاماتها الدالة على مجيئهاء وهي طلوع الشمس من مغر بها؟"(*). 

قال قتادة : " آية موجبة » طلوع الشمس من مغربها › أو ما شاء ال ". 

قال الزجاج:" نحو خروج الدابة: أو طلوع الشمس من مغربها"'. 

قال الطبري:" وذلك فيما قال أهل التأويل : طلوغ الشمس من مغربها"”'. 

وفي قوله تعالى:[أؤ يَأتِي بَعْضُ آيّاتِ رَبك [الأنعام : »]٠١۸‏ أقوال : 
أحدها ا ر روا ا ا کار ی ای ا وبه قال این 
مسعود في رواية زرارة بن أوفى عند ومجاهد(')ء وقتادة( E.‏ 


١ 


تفسیر البغوي:۲۰۷/۳. 

ES aT 
.۲٤۹/۱۲ص:)۱٤۱۹٩(يربطلا انظر: تفسیر‎ 
.۲٤۹/۱۲ص:)۱٤٩۰۰(يربطلا قر تفسیر‎ 
.٠٠٥/۱۲:يربطلا تفسیر‎ 
( 
( 
( 
( 
1۰ 
۱ 
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انظر: النكت والعيون:۲/٠۹٠ء‏ وزاد المسير:٠/١٠.‏ 
بحر العلوم:١/۹۷٤.‏ 

1 لخر جه الد رى( 16 21 0بض 65/۲ : 

انظر: تفسیر الطبري(٩۱۹٤۱):ص۹/۱۲٤۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۰۰٩٤۱):ص۹/۱۲٤۲.‏ 

معاني القرآن:۳۰۷/۲. 

بحر العلوم:٠/۹۷٤.‏ 

بحر العلوم:۹۷/۱٤.‏ 

تفسير القرطبي:۷/٤٤٠.‏ 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

أخرجه الطبري(٩۱۹٤۱):ص۱۲/٦٤۲.‏ 

معاني القرآن:۳۰۸/۲. 

تفسیر الطبري:۱۲/٥٤٠٤۲.‏ 

)خرچ الترمذي ۲۰۷۱ وأحمد ۳/ ۳١‏ وأبو يعلى ٠١١‏ وإسناده ضعيف فيه ميد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وهو سيء الحفظ وعطية العوفي ضعيف وحسنه الترمذي» وذكر أن بعضهم رواه موقوفا |. ه. من حدیث 
a a‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۲۷٩٤۱):ص۹/۱۲٠۲.‏ 
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وقد روى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلعت ورآها الناس»ء 
آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیرا»(. 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ت أنه قال: «لا تزال التوبة مقبولة 
حتىتطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلعت» طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل»(“ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول هه «تلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكر منها طلوع الشمس من 
مغربها»(. 

قال القرطبي: "وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدنء 
فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى 
أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من آبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا 
تقبل توبة من حضره الموت ". 
والثاني: أنه طلوع الس وار ن را رواه مسروق عن ابن مسعودا. | أ 

عن عبد الله بن مسعود في قوله : " إهل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو 
يأتي بعض آيات ربك)› قال: يصبحون والشمس والقمر من هاهنا من قبل المغرب › كالبعيرين 
القرينين زاد ابن حميد في حديثه : فذلك حين إلا ينفع نضسًا إيمانها لم تكن آمنت من فبْل أو 
كسبت في إيمانها خيرًا)» وقال : كالبعيرين المقترنين ". 
والثالث: أنه إاحدی الآيات الثلاث»› طلوع الشمس من مغربهاء والدابة وفتح يأجوج ومأجوج» 
روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود . 
ا أنه طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» رواه أبو هريرة عن النبي - 
والكاق أنه طلوع و a A‏ 
مرفوعا إلى النبي -#- 

RS ل‎ 


( انطر: تفسیر الطبري( ٤٩٤٤۰‏ ۱):ص۲۹۳/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري(٦۱۹٤۱):ص:۹/۱۲٤۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۹۸٤‏ ۱):ص:۹/۱۲٤۲.‏ 
أأحديتثت صحيح أخرجه البخاري ٤٦١‏ و ٤٦۳٦‏ و ٦5۰٦‏ و ۷۱۲١‏ ومسلم ٠١۷‏ وأبو داود ٤١١١‏ 
والنسائي في «الکبریى» ۱۱۱۷۷ وابن ماجة ٤۰٦۸‏ وأحمد ۲/ ۲۳۱ و ۳۱۳ و ۳۰۰ و ۳۹۸ و ٥۳۰‏ وأبو 
e‏ ۰ وابن حبان 1۸۳۸ والطبري ۱٤۲۲۰۸‏ و ۱٤٩۱٤‏ و ٠٤١٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

° أأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳ / ۱۳۳) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ > وقال ابن كثير في النهاية الفتن 
والملاحم )۲۲١ / ١(‏ . وهذا إسناد جيد قوي. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (۲ / )۳٠١‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط )1١ / ١(‏ . والكبير )۳۸١ / ٠١(‏ » وقال الهيتمي في المجمع )٠٠١ / ١(‏ » رواه أحمد 
واي والبزار. . . ورجال أحمد ثقات. 

.٠١۹ / ٠:نامیإلا کتاب‎ as 2 

.۷۹٤ ۷٥۳ / ۲: التذكرة للقرطبی‎ 

أخرجه الطبري(۱۹۹٤۱):ص ۲٤۹/۱۲‏ وابن ابي حاتم(۲٤۸۱):ٍص ۱٤٩۷/٩‏ . 

أخرجه الطبري(۱۹۹٤۱):ص۹/۱۲٦٤۲»‏ وابن ابي حاتم( ٤۲‏ ۸۱):ص ۱٤٩۷/٩‏ . 

انظر: تفسیر الطبري(٤٤٩٤۱)»›‏ و(٥٤٤٩٤۱):ص۱۲/٤٠۲.‏ 

أخرجه الطبري( ٤١٤١‏ ١):صض١٠/١٠٠٠»‏ وانظر: المسند )٤٤٤٥/١(‏ وصحيح مسلم برقم »)٠٥۸(‏ و 
الترمذي برقم (۳۰۷۲). 

أخرجه الطبري(۸٤٩٤۱):ص۱۲/٥٠۲.‏ ولفظه:" عن الحسن قال : قال رسول الله ب : "بادروا بالأعمال 
ستًا : طلوع الشمس من مغربها » والدجال › والدحَان » ودابة الأرض › وخُوَيّصة أحدكم › وأمرَ العامة". 
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قال الإمام البغوي: "او ياتي بعض آيات ربك يعني: طلوع الشمس من مغربهاء عليه 
أكثر المفسرين ورواه أبو سعيد الخدري مرفوعا" ". 

قال الطبري: " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك » ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
ا لله أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغربها) 

قوله تعالى:إيَؤم ياي تعض آيات رَبك لا لفغ تفا إيقائها م تكن آمئث من قبل) 
[الأنعام EE a E N‏ من قبل" . 

E‏ " يقول E TE SI‏ يقول لون اشن 
من مغربها"). وروي عن والضحاك" »› وصفوان بن عسال“» وعبد الله بن عمرو» نحو 
ذلك. 

قال الطبري:يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك)» لا ينفع من كان قبل ذلك مشرکا بالله › 
أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية" 0 

قال ابن كثير:" آي : إذا أنشا الكافر إيماتًا يومئذ لا يقبل منه » فأما من كان مؤمنا قبل 
ذلك » فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم › وإن كان محَلْطًا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل 
منه توبته » كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة "'. 

قال الزجاج: 0 أف ا ا ي التي تضطركم إلى الإيمان» لأن الله جل 
ثناؤه قال: إإنَّمَا ثُجْرَوْنَ ما كُْثُمْ تغْمَلّون" '» وبعٹ الرسل بالآيات التي تتدبر» فيكون للمؤمن 
بها ثواب ولو بعث الله على كل من لم يؤمن عذاباء لاضطر الناس إلى الإيمان به» وسقط 
التكليف والجزاء" '. 

قال مقاتل:" يقول :لم تكن صدقت من قبل طلوع الشمس من مغربها ". 

قال الماتريدي:في الآية" إشارة إلى أن من سبق منه الإيمان قبل أن يأتيه آيات ربه أو 
سبق منه كسب الخير من بعد الإيمان؛ فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه" '. 

قال الحافظ ابن حجر: "هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة" ‏ '. 

وقد أطلق بعض العلماء على "الأشراط" اسم "الآيات"؛ و"الآيات" هي الأمارات الدالة 
على الشيء» کالأمارات التي ثنصبُ في الصحراء؛ دالة على الطريقء أو توضع على الشاطئ؛ 
لتهدي السفن» أو توضع في طريق المسافرين؛ لتدلهم على ما يقصدون من الأماكن. 


زاد المسير:۲/٦٩.‏ 
أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي # في قول الله تعالى: "أو يأتي بعض آيات 
ربك" قال: "طلوع الشمس من مغربها". قال الترمذي: "هذا حديث غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه"» انظر: 
تفسير سورة الانعام: ۸[ I-A‏ 

تفسير البغوي:۲۰۷/۳. 
۵ تفسير الطبري:۱۲/٦٦۲.‏ 
(( اتشر الميسر:١١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱٤٩٤۱):ص۳/۱۲٦۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۳۸٩٤۱):ص۲۹۳/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري( ٤٩٤٩‏ ۱):ص۳/۱۲٦۲.‏ 
)( انظر: تفسیر الطبري( ٤۲٤٩‏ ۱):ٍص۱۲/٤٠۲.‏ 
تفسیر الطبري:۷/۱۲٤۲.‏ 
0 تفسیر ابن کثیر:۳/٣۳۷.‏ 
[الطور : »]١‏ و[كالتحريم : ]. 
معاني القرآن:۳۰۸/۲. 
ر فر عقا ت عا 9/۱ 
9 الماتریدي:۹/۱۰١٠.‏ 
فتح الباري:۷۹/۱۳. 
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قال الطيبي: "الآيات: أمارات للساعة: إما على قربهاء وإما على حصولها؛ فمن الأول: 
الدجالء› ونزول عیسی»› يأجوج اجرج والخسف. ومن الثاني: الدخان»› وطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابةء والنار التي تحشر الناس"'. 

واختلف في أول آيات الساعة وآخرهاء قال ابن كثير:"حكى البيهقي» عن الحاكم أنه 
قال: أول الآيات ظهورا خروج الدجالء» ثم نزول عيسى ابن مريم» ثم فتح يأجوج ومأجوج» ثم 
خروج الدابةء ثم طلوع الشمس من مغربهاء قال: لانها إذا طلعت من مغربها آمن من عليهاء فلو 
کان نزول عیسی بعدهاء لم یلق کافرا. 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأن إيمان أهل الأرض يومئذ لا ينفعهم» فإنه لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» فمن أحدث إيمانا أو توبة يومئذ لم تقبل منه» إلا أن يكون مؤمنا أو 
تائبا قبل ذلك وكذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى في آخر الزمان: إوإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته) [النساء: ]٠١١‏ . أي: قبل موت عيسىء» وبعد نزوله يؤمن جميع أهل 
الكتاب به إيمانا ضرورياء بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله»ء فالنصراني يعلم كذب نفسه 
في دعواه فيه الربوبية والبنوة واليهودي يعلم آنه نبي رسول من اللّه» لا ولد زانيةء کما کان 
المجرمون منهم يز عمون ذلك» عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك"'. 

قال ابن حجر "والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عیسی ابن مریم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي 
ذلك بقيام الساعة"". 

قال البرزنجي في الإشاعة: "وهذا جمع حسن - رحمه الله _ "7 . 

واختلفوا في «ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها» على قولين: 
أحدهما : إذا خرج أول الآيات » طرحت الأقلام > وجلست الحفظة » وشهدت الأجساد على 
الأعمال. قالته أم المؤمنين عائشة-رضي الله تعالى عنها-. 

عن عن آبي هريرة ءقال:" قال رسول الله # : لا تقوم الساعة حتى تطلعَ الشمس من 
مغربها » فيومئذ يؤمن الناس كلهم أجمعون › وذلك حين إلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا؟ ". 

قال عبدالله بن مسعود:" الآية التي تختم بها الأعمال : «طلوع الشمس من مغربها»» ألم 
کل و ای سی اا رت ا نونف یدیا ت کے امت مر فل اہ کن 
في إيمانها خيرًا)» قال : فهي طلوع الشمس من مغربها". 

عن صفوان بن عسال قال: "حدثنا رسول الله # : إن من قبل مغرب الشمس بابًا 
و ى تل ال من لري فإذا طلعت الشمس من نحوه » لم ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا"“. 

وفي رواية أخرى عن صفوان :" ذكرت التوبة › فقال النبي ## ا بالمغرب 
مسيرة سبعين عامًا أو : أربعين عامًا فلا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربک"( 


۱ 


فتح الباري:۲/۱۱٠۳.,‏ 

البداية والنهاية:۱۹/٤ ۲٠١-۲٠‏ والنهاية في الفتن والملاحم:۲۲۳-۲۲۲/۱. 
(فتح الباري ,٠٠۳ / ۱١:‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة:٠١٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦٤ ٤۲‏ ۱):ص۱۲/٥٠۲.‏ 

)( أخرجه الطبري(۱۰٩٤۱):ص۲-۲۱۱/۱۲٠٠.‏ 

)( أخرجه الطبري‌(۲۹٩٤۱):ص ٠/٠١‏ 1 
)( أخرجه الطبري(٦۰٩٤۱):ص۰/۱۲٠۲.‏ 
أخرجه الطبري(۰۷٩٤۱):ص۰/۱۲٠٠.‏ 
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عن أبی ذر قال : "قال رسول الله ب » يومًا : أتدرون آين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ! قال : إنها تذهب إلى مستقرّها تحت العرش »› فتخْرٌ ساجدة » فلا تزال كذلك 
حتی يقال لھا SL AT N‏ 
إلى مستقرّ لها تحت العرش » فتخرَ ساجدة ١ء‏ فلا تزال كذلك حتى يقال لها : «ارتفعي من حيث 
حيث شئت» » فتصبح طالعةً من مطلعها . ثم تجري لا ینکر الناسُ منها شيا » حتى تنتهي 
فتخرَ ساجدة في مستقر لها تحت العرش » فيصبح الاس لا ينكرون منها شينًا » فيقال لها : 
«اطلعي من مغربك » فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله » 4# : أتدرون أي يوم ذلك ؟ 
وا ر و ا ا کی ی ا کی 
إيمانها خيرًا) . 

E A O E‏ بن الحكم بالمدينة » فسمعوه 
وه يدث عن الأياتة :أن أولها خروجا الدجل »> فانصرف القوم إلى عبد الله بن مرو > 
فحدثوه بذلك » فقال : لم يقل مروان شيتًا! قد حفظت من رسول الله # في ذلك شينًا لم أنه › 
لقد سمعت رسول الله يقول : إن ول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها » أو خروج 
الدابة على الناس ضُْحَى » أيّتهما ما كانت قبل صاحبتها › فالأخرى على أثرها قريبًا . ثم قال 
عبد الله بن عمرو » وكان يقرأ الكتب : أظن أولهما خروجًا طلوع الشمس من مغربها › وذلك 
نها كلما غربت أتت تحت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع > فيؤذن لها في الرجوع › 
حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها › »> فعلت كما كانت تفعل » أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت في الرجوع » فلم يرد عليها شيتًا » فتفعل ذلك ثلاث مرات › لا يرد عليها بشيء. 
حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب » وعرفت أن لو أذن لها لم تدرك المشرق › قالت 
:ما أبعدة المشرق! رب » من لي بالناس! حتى إذا صار الأفق كأنه طؤق» استأذنت في الرجوع › 
ققيل لها :أطلعي من مكانك» فتطلع من مغربها . ثم قرأ : إيوم بأتي بعض آيات ربك لا يتفع 
نضسًا إيمانها)» إلى آخر الآية "(. 

عن آبي ذر قال ت رت اي ن ر ای اا جن 
غربت فقال : إنها تغرب في عين حامية » تنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش › حتى 
يأذن لها » فإذا أراد أن يطلعها من مغربها حبسها » فتقول : يا رب » إن مسيري بعيد! فيقول لها 
: اطلعي من حيث غربت ! فذلك حين إلا ينفع نضسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل". 
والقول الثاني : أن ذلك يكون بخروج آخر الآيات ليكون لنا فيها أثر في الإنذار( 

روي عن ابن عباس قوله : "يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نضسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا) » فهو أنه لا ينفع مشركا إيمانه عند الآيات» وينفع أهل 
الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيرًا قبل ذلك . قال ابن عباس : خرج رسول الله 4# عشية 
من العشيّات فقال لهم : يا عباد الله » توبوا إلى الله » فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل 
المقرتا» فا فلت لك بيت التوبة ٠‏ وظوي القفل ٠‏ حع اليما r et e‏ 
N TTT‏ 
يأتون مضاجعهم فينامون. حتى إذا استيقظوا والليل مكانه › فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون بين 


سوف نفصل القول في الفوائد في مسألة سجود الشمس. 
أخرجه الطبري(٤ ٤٩۰‏ ۱):ص۸/۱۲٤۹-۲٤۲.‏ 
أخرجه الطبري(٤۱٩٤۱):ص۱۲/٩۰ ۲٠٤-۲‏ 
) أخرجه الطبري(۲۲٩٤۱):ص۷/۱۲١٠٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۹۱/۲١٠.‏ 


TYA 


يدي أمرٍ عظيم.» فإذا أصبحوا وطال عليهم طلوع الشمس ٠‏ فبينا هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم 
من قبل المغرب » فإذا فعلت ذلك لم ينفع نضسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل" . 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : "سمعت رسول الله يقول : "ليأتين على الناس ليلة 
تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه › فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون » يقوم أحدهم فيقرأ حزبه › ثم 
ينام » ثم يقوم فيقرأً حزبه » ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا : ما 
هذا ؟ فيفز عون إلى المساجد » فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها »> فضج الناس ضجة واحدة 
> حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها". قال : إحينئذ لا ينفع نفسًا 
إيمانها؟"'. 

قال ابن کٽير:" هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب 
e‏ ي لدي 

قوله تعالى: أو كَسَبَّت في إيمَانِها حَيْرَا) [الأنعام : »]٠١۸‏ أي:" ولا يُقبل منها إن كانت 
مؤمنة كسب عمل صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك". 

قال ابن كثير :" أي : ولا يقبل منها كَنْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك". 

قال أبو الليث:" يعني: المسلم الذي يعمل في إيمانه خيرا كأن لم يقبل عمله قبل ذلك 
فانه لا يقبل منه بعد ذلك. ومن كان قبل من قبل ذلك فانه يقبل منه بعد ذلك أيضا أو كانت النفس 
مؤمنة ولم تكن كسبت خيرا قبل ذلك الوقت لا ينفعها الخير بعد". 

قال السدي:" يقول: كسبت في تصديقها خيرا» عملا صالحا. هؤلاء أهل القبلةء وإن 
كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآيةء لم يقبل منها. وإن عملت قبل 
الآية خيراء ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها"'. 

وقال مقاتل بن حيان:"[أو كسبت في إيمانها خيرا)» يعني: المسلم الذي لم يعمل في 
إيمانه خيرا وكان قبل الآية مقيما على الكبائر ". 

قال مقاتل بن سلیمان:' که اشن ع ل طاو لن ن را 
ولم یقبل منها". 

وقال الضحاك: "من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل منه» كما 
بقبل منه قبل الاية" . 
والمنجمين»› u E‏ 

من المشرق» ولتحقق عجز نمرود حين قال له إيراهيم: قات بها مِنَ الْمَعْرب وذ 8 فبْهت) [البقرة : 

"[Yo۸ 

وفي «الخير الذي تكسبه»» وجوه : 
أحدها : تأدية الفروض على أكمل أحوالها"'. 
والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروض'. 


أخرجه الطبري(٤۲٩٤۱):ص۲۰۸/۱۲.‏ 

رواه ابن مردویه » کما في تفسیر ابن کثیر ۰۲۷٤/٣:‏ وعبد بن حمید كما في الدر المنثور ./Y:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۷.‏ 
(٤‏ الفسر ال ۰ 
تفسیر ابن کٹیر:۳/٣۳۷.‏ 
بحر العلوم:١/۹۷٤.‏ 
a a‏ ص٥/۹٩٤۱.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۸٤۸۱):ص٥۹/۰٩٤۱.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹۹/۱٥.‏ 

انظر: زاد المسير:٠/٦1.‏ 

انظر: زاد المسير:۲/٦1.‏ 

.٠۹۱/۲:نویعلاو انظر: النکت‎ "٦ 


۷% 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۹ 


والثالث: العمل الصالح. قاله السدي. وهذا أعم ويشمل القولين السابقين. 
قال ابن الجوزي:" المراد ب«الخير» -ها هنا-: العمل الصالح» وإنما لم ينفع الإيمان 
والعمل الصالح حينئذء لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان"". 
قوله تعالى: فل انتظزوا إِنّا مُنْتَظرُْون [الأنعام : ›]٠١۸‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: 
انتظروا مجيء ذلك؛ لتطمرا التحن جن الفط والمسيء من المحسن» إنا منتظرون ذلك" . 
قال الربيع:" خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته". 
قال أبو الليث:" يعني: انتظروا العذاب فإنا منتظرون بكم حتى ننظر". 
قال ابن كثير:" تهديد شديد للكافرين › ووعيد أكيد لمن سَوّف بايمانه وتوبته إلى وقت لا 
ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها › > لاقتراب وقت القيامة » وظهور 
أشراطها كما قال  :‏ فَهل يَنْظْرُونَ إلا السَاعَة أن تَاَهم بَعْتَةً فقذ جَاءَ أشْرَاطَها فأنّى لَهْمْ إِذا 
جَاءَثهخ ذكُرَاهُم ) [د :0 > وقال تعالی : ( فلمًا رَأؤا اسنا قالوا آَمَنَّا الله وَخْدَهُ وَكَفَرْتًا ہما 
كنا به م مُشْركينَ. فَلْمْ يك د ا 
نالك الْگافرون [غافر : ."]۸٩ » ۸٤‏ 
وفي حکم قوله لالط روا مُنْتَظرُون) [الأنعام: ]٠١۸‏ قولان: 
الأول: أنها اقتضت الأمر بالكف عن قتالهم» وذلك منسوخ بآية السيف. ذكره هبة اش(“ . 
والثاني: أن المراد بها التهديد» فهي محكمة . واختاره ابن الجوزي' وقال:"وهو الصحیہ"( 
الفوائد: 
-١‏ إتبات صفة الإتيان في عرصات القيامة للرب تبارك وتعالى بلا كيف وذلك لفصل 
القضاد نن الخلةي “: 
قال الحافظ أبو نعيم وهو يذكر ما أجمع عليه السلف:"وأنه تعالى وتقدس يجيء 
يوم القيامة لفصل 2 بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى إوَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفَاً صقا"( '') 
کا ف کن آل القيم لهذه الصفة وأبطل تأويل المعطلة لها من عشرة أوجه 
أذكر منها: أن عطف مجيء "المآى" في الآية غل مجيء الله سبحانه وتعالی يدل عل 
تغایر المجيئين› وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقةء وهکذا الأمر في 
قوله تعالی: هَل يَنظرُونَ إلا آن تايه الْمَلانگۀ اؤ ياي رَبُك اؤ ياي بض آيات رَبك 
يَوْمَ يَأتِي بَعْضنُ آيّاتِ رَبك حيث فرق سبحانه بين إتيان الملائكةء وإتيانه» وإتيان بعض 
الآيات» فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا' ١‏ 
وقال الإمام الأشعري:" وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك 
صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب 
منهم من يشاء كما قال» وليس مجيئه حركة ولا زوالاًء وإنما يكون المجيء حركة 
وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهراء فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر 
لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة أنهم لا يريدون بقولهم: جاءت زيداً الحمى أنها 


انظر: النکت والعیون:۱۹۱/۲. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٤‏ ۸۱):ص٩/۹٩٤۱.‏ 
زاد المسير:۲/٦1.‏ 
التفسير الميسر٠١١٠.‏ 
أخوجه ابن ابي اك( ۱25 ): ص٥/۹٩٤۱.‏ 

) بحر العلوم:١/۹۷٤.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۷/۳ 

أفي ناسخه: .٤٦‏ 

ئو شىخ القران: 1٤٤‏ 

انظر :الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص٥"» .٠١‏ 
'“انظر: مختصر الصواعق .٠١۸-٠١١/۲‏ 
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YA. 


تنقلت إليه» أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسماً ولا جوهراًء وإنما مجيئها 
إليه وجودها ب". 

ينص الأشعري في هذا الإجماع على إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى 
كما نطق بذلك القرآن الکریم ذ Cene aa‏ 
عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: "إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد") 
الساد0) ي ي 

وفي حديث الرؤية الطويل قول الرسول #: "فيأنيهم الله تعالى في صورته التي 

mye & 

يعرفونه". غ £ £ 
ما يترتب على مجيء البشر» لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» أما ما ذكره 
من كون مجيئه ليس حركة ولا انتقالاء فهذا شيء لم يتكلم السلف فيه» ولم يوردوه في 
كتبهم؛ لأن الأصل الذي اعتمدوا عليه في ذلك - وهو إثبات الصفات دون تكييف - رفع 
را ای س ا ری را ج ی ی ا 
له كل من في السماوات والأرض كما قال تعالى: أل ت ر ان اھ نه له من فى 
السمَاوَاتِ وَمَن فِي الأزض وَالتنّضسُ وَالقَمَرُ وَالنُجُوم وَالِبَال وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وڙ 
من الئاس وَکثيڙ حَقَ عَلَيْه الْعَذَابْ وَمَنْ يُهن اله فمَا لَه مِنْ مُرم إن الله يَفْعَل ما يَشَاءُ 
[الحج: ]١١‏ . 

وقأل تعالى: أَوَلَمْ يَرَوا إلى مَا حَلَقَ الله مِنْ شَيءِ ييا ظلالَةُ عَنِ الْيَمِينِ 
والشمائل سُجَّدَا لِه وَهُمْ ڌاخِرُونَ - ويله يَنْجُذ ما فِي السَمَاوات وَمَا في الأزض مِنْ دَابَِ 
وَالْمَلَابِگة وَهُمْ لا يَسْتكَبرونَ - يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فوقهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ [النحل: 
۸ - 0[ 

قال ابن کثیر: " يخبر تعالی عن عظمته وکبريائه الذي خضع له كل شيء 
ودانت له الأشياء بأسرها جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة 
فأخبر أن كل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال» أي: بكرة وعشياء فإنه ساجد 
بظله لله تعالی "۳). 

وقد تكلم العلماء - رحمهم الله تعالى - عن حديث سجود الشمس تحت العرش 
وردوا على من أول ذلك» وبينوا أن سجودها تحت العرش سجود حقيقي. 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - في قول رسول الله #: «مستقرها تحت 
العرش» قال: " لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا 
نشاهده وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به. . . ثم قال 
عن سجودها تحت العرش: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فلا ينكر أن 
يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له» وأما قوله عز 
وجل: إْحَتى إذا بَلْعَ مَغْربَ الشفْس وَجَدَهًَا تَعْرْبُ في عَيْنٍ حَمِدٍَّ [الكهف: ۸1] . فهو 


أرسالة إلى أهل التغر بباب الأبواب» الإمام الأشعري:۹-۱۲۸١٠.‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً في العلو. انظر مختصر العلو 
ص١۱۱‏ . 

أخرجه البخاري في کتاب التوحید باب ۲٤‏ ج۷۹/۸» وكتاب الرقاق باب ٠۲‏ ج۷/١٥٠٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الإیمان باب ۸۱ ج١/۳١٠.‏ 

اتفسیر ابن کثیر :۲ / .٥۷۲‏ 


۸۱ 


نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود» وإنما هو بعد 
الغروب ١"‏ . 

ل فا غا ع دخ الت ا " وهو على ظاهره عند أهل 
الفقة و الخديت والمتكلمين من أهل النشنة خلافا لمن تار له فن المبدعة والناطية وهو 
أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة " . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: " وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك 
يخلقه اله تعالی" . 
وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله -:" يسجد لعظمته تعالى كل شيء طوعا وكرها 

وسجود کل شيء مما یختص به" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: "وظاهر الحديث أن المراد 
بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر 
عنه بالجري - والله أعلم" . 


القرآن 
(ٳِنَ الَذينَ فرَفُوا دِيتَهُمْ وَگائوا شِيَعَا سنت مِنْهُمْ في شَيءِ إَِمَا أَمْرْهُمْ إلى الله ثم يبَْهُمْ بمَا 
كانوا يَفْعَلُونَ ))٠٥۹(‏ [الأنعام :10۹[ 
التفسير: 
إن الذين فرقوا دينهم بعد ما کانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه» فأصبحوا فرقا 
وأحزاباء إنك -أيها الرسول- ڊريء منهم»› إنما حكمهم إلى الله تعالی» تم يخبرهم بأعمالهم» 
فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء بإساءته. 
سبب النزول: 

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: "وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل 
أن يبعث مد - 4# - فتفرقواء فلما بعث مد آنزل اللّه: إل ال قرف وه كارا خت لبج 
مهم فِي ٿَيْءِ إِنَمَا أَمرْهُم إلى الله ثم ينُم بَا گاوا يَفْعَلونَ (٠ ٥۹(‏ ' . [ضعيف جداً] 

قوله تعالى:إِنَ الْذِينَ فَرَفُوا دِينَهُمْ وَكائوا شِيَعَا) [الأنعام : ۹[ آي:" إن الذين فرقوا 
دینهم بعد ما کانوا مجتمعین على توحید الله والعمل بشرعهء فاصبحوا فرقا واحزابا ۾ 

عن السدي:"[ فَرَفُوا دِينَهخ)» قال: تركوا دينهم "“ء وَگاوا شِيَعَا)» قال: فرقاء"" 

قال الزجاج:" معنى :إوكانوا شيعا)» أي: كانوا متفرقين في دينهم» يعنى به u‏ 
والنصارىء» لأن النصارى بعضها يكفر بعضا وكذلك اليهودء وهم أيضا أهل التوراة» وبعضهم 
يكفر بعضاء أعني إليهود تكفر النصارى» والنصارى تكفر إليهود. 

وفي هذه الآية حث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا في الدين وأن 
لا يبتدعوا البدع ما استطاعوا" ''. 


10 / 1°: gS 

”شرح صحيح مسلم للنووي 14V /Y:‏ 

(اتفسیر ابن کثیر :۳ / .٥۷۱‏ 

فت الباري T/A:‏ 

أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١١١٤۱):صض١٠/۹٠۲-٠۲۷»‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٠٤٠١١ /٥(‏ 

رقم )۸٠١١‏ بالسند المسلسل بالعوفيين عن عطية العوفي عن ابن عباس به. 

: وسنده ضعيف جداً» وقصر السيوطي وعزاه لابن أبي حاتم» وفاته أنه عند الطبري؛ فليستدرك عليه. 
التفسير الميسر٠‏ 10۰ 

. ۱٤٩۰/٥ ص‎ yy 

أخرجه ابن أبي حاتم(۹٥۸۱):ص ٠٤٩۰/٩‏ . 

معاني القرآن:۳۰۸/۲. 


° 


٦ 


TAY 


وعن ابن عباس» في قوله:"[إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا)» قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة واخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله" .ر 2 ٍ 1 

SE O E‏ [الأنعام : »)]٠١۹‏ أربعة تأويلات: 
أحدها : أنهم اليهود خاصة » قاله مجاهدا"ء والضحاك'. 
والثاني : أنهم اليهود والنصاری »> قاله ابن ٤ e‏ وقتادهة (» والسدي( 

قال السدي: معناه:" ترکوا دینهم وکانوا شيعا" . 

قال ابن عباس:"وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث جحد › فتفرقوا. فلما 
بعث د أنزل الله : إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء", 
والثالث : أنهم جميع المشركين ‏ قاله الحسن. 
ولو : أنهم أهل البدع من هذه الأمة ¢ الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محکمه» قاله أبو 
هريرة 

وقد روي عن ابي هريرة › قال:"قال رسول الله 4# » في هذه الآية : " إإن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء)» وليسوا منك › هم أهل البدع » وأهل الشبهات » وأهل 
الضلالة من هذه الأمة"(''. 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا)» هم أصحاب الأهواء والبدع. يا عائشةء إن لكل صاحب ذنب 
توبة إلا أصحاب البدع ليست لهم توبة فهم مني براءء وأنا منهم بريء'" ٣"‏ 

قال ابن کثیر: "غریب لا يصح رفعه"("), 

وقال أبو غالب ¢ ن ان أمامة › "في قوله ا الَذِينَ فر فوا دِينَهُمْ وَگائوا شيعا {» 
قال : هم الخوارج" . قال ابن کثیر :"وروی عنه مرفوعا › ولا یصح"'. 
والخامس: أن النية عامة في كل من قارق دين انش وهذا قول ابن كير ٠5‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۸٥۸۱):ص ۱٤٩۰/٩‏ . 
انظر: تفسیر الطبري(٩٩٥ ٤٩‏ ۱):ص۲۹۹/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤٩٩۲‏ ۱):ص۲۷۰/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۲٦۱‏ ۱):ص۲۷۰-۲۹۹/۱۲. 
:ص ۲۹۹/۱۲ . 


.۲٠۹/۱۲ص:)۱٤٩٩۰(يربطلا آخرجه‎ ٤ 

أخرجه الطبري( ٤٩٦۱‏ ۱):ص۲۷۰-۲۹۹/۱۲. 

انظر: النکت والعیون:۱۹۲/۲. 

انظر: تفسیر الطبري(٥ ٤٩٦‏ ۱):ص۲۷۰/۱۲. 

أخرجه الطبري( ٤٩٦٦‏ ۱):ص۲۷۱-۲۷۰/۱۲. قال ابن كثير في تفسيره:٠/٦۳۷:"‏ هذا الإسناد لا يصح › 
فان عباد بن كثير متروك الحديث » ولم يختلق هذا الحديث › ولكنه وَهَم في رفعه. فانه رواه سفيان الثوري › 
عن ليث - وهو ابن ابي سليم - عن طاوس » عن أبي هريرة › في قوله : [ ٳِنَ الذِينَ فَرَفُوا دِيتَهُم وَگائوا شِيَعَا ‏ 
قال : نزلت في هذه الأمة". 

(۲( أخرجه ابن ابي حاتم(۷٥۸۱)‏ کی NET‏ ورواه ابن مردویه»› مختصرا : "هم أصحاب البدع". کا 
تفسير ابن كثير ٠۳۷۷/٠:‏ والطبراني في المعجم الأوسط برقم )۳٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۳۸/١(‏ من 
i E E‏ 

به څد بن مصفی › وهو حدیثه". 

تفسیر ابن کثیر ۱٤٩۰/٥:‏ 

تفسیر ابن کثیر:۳۷۷/۳. 

اتفسیر ابن کثیر:۳۷۷/۳. 
)7( 


(۱) 

() 
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(( 

( انظر: تفسير الطبري(۸٥١٠٤١‏ 

١‏ انظر: تفسیر الطبري( ٤٩٩۰‏ ۱):ص۲۹۹/۱۲. 
)۸( 

(0) 

۱۰( 
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قال ابن كثير:"والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالقا له › فإن 
الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق » فمن اختلف فيه إ وَگائوا شِيَعَا ) أي : فرقا كأهل الملل والنحل - وهي الأهواء 
والضلالات - فالله قد برأ رسوله مما هم فیه. وهذه الآية كقوله تعالى : ۾ شرع لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا 
وَصتٌى په وا وَالذي أُوَحَينا يك وَمَا وَصَينًا به إْرَاهِيم وَمُومتى وَعِيسى أن أقيمُوا الذْينَ وَلا 

رفوا فيه £ الآية[الشورى : ]١١‏ » وفي الحديت : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات( › ديننا 

دیننا واحد». 

فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به الرسل › من عبادة الله وحده لا شريك له 
> والتمسك بشريعة الرسول المتأخر › وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء › 
الرسل بُرآء منها"". 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله أخبر نبيه صلى الله 

عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه » وکانوا فرقًا فيه وأحزابًا شيعا » وأنه لیس 

منهم. ولا هم منه » لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام »> دين إبراهيم الحنيفية » كما قال له 
ربه وأمره أن يقول : إل إِنَنِي هاي رَبّي إلى صِرَاط مُنتقيم ديا قيَمَّا مِلة إبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا 
كان مِنَ الْمُشْركينَ £ [إسورة الأنعام : .]١١١‏ 

فکان من فارق دينه الذي بعث به # من مشرك ووڻني يهودي ونصرانيّ ومتحّف › 
مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم › فهو 
بريء من څد Rea EE‏ داخل في عموم قوله : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء". 

وفي تفريقهم الذي فرقوه» قولان(“: 
أحدهما : أنه الدين الذي أمر الله به » فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثاني : أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً لهم . 

وفي تفسیر قوله تعالی: و گائوا شيَعا)[الأنعام : ۹١٠]»وجهان:‏ 
أحدها: يعني: فرقاء. قاله السدي. 
والثاني:ويحتمل: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعض» وهو الأشبه» لأنهم 
يتمالأون على أمر واحد مع اختلافهم في غيره. أفاده الماوردي(. 

قال ابن قتيبة:" وكائوا شِيَعَا» أي: فرقا وأحزابا". 

وفي ال قوله تعالى: شيَعا)[الأنعام : »]٠١١۹‏ وجهان : 
أحدهما : أصله: الظهور » من قولهم شاع الخبر إذا ظهر“ 
والثاني : أصله :الاتباع » من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعه » قاله الزجاج( 


(أولاد علات) قال العلماء أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم 
أولاد الأعيان قال جمهور العلماء معنى الحديث أضل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول 
التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. 
الحديت:« أنا أولى بعيسى ابن مريم فى الدنيا والآخرة ليس بينى وبينه نبى والأنبياء أولاد علات أمهاتهم 
شتی ودینهم واحد ». 
ر ر ) » والبخاری برقم ۰۱٦۷/٤(‏ رقم )۳٤٤٩ ۰ ۳٤٤٩‏ › ومسلم »۱۸۳۷/٤(‏ 
رقم )۲۳٣۰‏ » وأبو داود »۲۱۸/٤(‏ رقم ..)٤٦۷٥‏ 
( تفسیر ابن کٹیر:۳۷۷/۲. 
تفسير الطبري:۲۷۱/۱۲. 
6 النكت والعيون :1/7 
اانظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٥۸۱):ص ٠٤٩۰/٩‏ . 
انظر- النكت والعيون 0Y:‏ 
/ غریب القرآن:٤١٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۱۹۳/۲. 
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اد أن معنى: «شيعت» في اللغة: اتبعت»› والعرب تقول: شاعکم السلم وأشاعكم» السلم» 
ومعناه: تبعكم السلمقال الشاعر: 
آلا يا تخل ِن ذاتِ زق ِ َرُودِ الظَلٍِء شَاعكُم السَلامُ 

وتقول: آتيتك غدا أو شيعه آي أو اليوم الذي يتبعه» فمعنى «الشيعة»: الذين يتبع 
e‏ ومعنی «الشيع»: الفرق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضا ولیس كلهم 

واختلف القرأة في قراءة قوله: فقوا دِيتَهُخ)[الأنعام :10۹[ > على وجهین() 
أحدهماء «قارقوا دِينَهُمْ»» بالف قر أه علي بن ابي طالب-رضي الله عنه-( م وحمزة 
والكسائي» والمعنى: خرجوا فارتدوا عنه » من «المفارقة». 
والثاني: «فَرّقوا دِينَهْمْ»» مشددة» قرأه عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-» و ابن کثیر ونافع 
وعاصم وابو عمرو وابن عامر. 

وكأنٌ عبد الله تأوّل بقراءته ذلك كذلك : "أن دين الله واحد » وهو دين إبراهيم الحنيفية 
المسلمة › > ففرّق ذلك اليهود والنصارى › فتهود قوڅ وتنصّر آخرون › فجعلوه ه شيعا متفرقة". 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان معروفتان › قد 
قرات نكل واخدة مهفا أنمة من الق أة وها متففا السعنيم غير مختلتيه. فكلك أن كل نال 
فلدینه مفارق › وقد فرق الأحزابْ دين الله الذي ارتضاه لعباده » فتهود بعض وتنصر آخرون › 
وتمجس بعض. وذلك هو «التفريق» بعينه »> ومصير أهله شيعا متفرقين غير مجتمعين › فهم 
لدين الله الحقٍ مفارقون › وله مفرّقون. فبأي ذلك قرأ القارئ فهو للحق مصيب › غير أني أختار 
القراءة بالذي عليه غظّم القرأة › وذلك د تشديد «الراء» من «فرقوا»" ۳ 

قوله تعالى: لشت مِنْهْمْ في شيءِ] [الأنعام : °۹[ أي: " إنك -أيها الرسول- بريء 

(1°) 

منهم 


ا الزجاج:" يدل على أن من فرق دينه من أهل ملة الإسلام وابتدع البدع فقد صار به 
وفي قوله تعالی: لنت مِنْهُمْ فِي شَيْءِ) [الأنعام : »]٠١۹‏ وجوه: 

ا من قتالهم في شيء › ثم نسخها بسورة التوبة فأمر بقتالهم» قاله السدي(''ء 
والثاني : لست من مخالطتهم في شيء > نَهْيٌ لنبيه -#- عن مقاربتهم » وأمر له بمباعدتهم › 
قاله قتادة » كما قال النابغة('): 


( انظر: معاني القرآن:۳۰۹-۳۰۸/۲. 

البیت غير منسوب في «أساس البلاغة» «واللسان» شیع»› 

بوا اي القرآن للزجاج:۹/۲٠."‏ شايعك الظلام". بدلا من الرواية المشهورة" شَاعَكُم السَّلام". 
انظر: معاني القرآن للزجاج:۲۰۹-۲۰۸/۲. 

انظر: السبعة في القراءات:٤۷٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۲٥ ٤٤‏ ۱):ص۲۹۸/۱۲. 

انظر: تفسیر الطبري:۲۹۸/۱۲. 

( انظر: تفسیر الطبري(٥٥ ٤٤‏ ۱):ص۲۹۸/۱۲. 

تفسیر الطبري:۲۹۸/۱۲. 

تفسیر الطبري:۲۹۹-۲۹۸/۱۲. 

ا اف الميسر:١١٠.‏ 

معانی القرآن:۳۰۸/۲. 

( ا تفسیر ابن ابي حاتم(۲٦۸۱):ص٥/۱٩٤۱.‏ 

انظر: النکت والعیون:۱۹۳/۲. 
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إذّا حَاوَلْت في أَسَدِ فُجُورًا فيي لسن منك وَلَسْتَ مِئِي 
والثالث: معناه: بريء منهم نبيهم #. قاله أبو الأحوص( ٠.‏ 
وفي هذا المعنى روي مرة الطيب» > قال: "لیتق امرؤ آلا يكون من رسول الله صلى الله 
في ی و ا هذه الآية: إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء"(". 
والرابع: معناه" : ليس إليك شيء من أمرهم. وهذا قول ابن قتيية قتبية (), 
والخامس: معناه" : من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم. أفاده الألوسي() 
والسادس: معناه" : لست منهم في شيء من الضرر» وهو وعد لرسول الله صلى الله عليه وسم 
بالعصمة عنهم. ذکره الآلوسي کذلاك E‏ 
قال الطبري:" قوله:[ لست منهم في شيء)» إعلام من الله نبيّه محمدا صلی الله عليه 
وسلم أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء › ومن الأحزاب من مشركي قومه › ومن 
اليهود والنصارى" ار ٠‏ 
قوله تعالى:إإنَّمَا أَمْرْهُم إلى اله) [الأنعام : »]٠١۹١‏ أي:" إنما حكمهم إلى الله تعالى"“. 
قال الطبري:" يقول : أنا الذي إلى أمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا 
> والمبتدعة من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك » دونك ودون كل أحد. إما بالعقوبة إن أقاموا على 
e O‏ 
عن السدي: قوله: "[إنما أمرهم إلى الله هؤلاء اليهود والنصارى"''. 
قوله تعالی: َم يَبَنُهُمْ بمَا گائوا يَفْعَلُونَ [الأنعام : 3 ا 
جار ی ن ت ي وان اح ریات اسي باساءتە" . 
قال الطبري: " يقول E N aE E ES‏ 
يفعلون »› فأجازي كلا منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون › المحسنَ منهم بالإحسان › والمسيء 
E‏ ي 1 
EES aR‏ :1[ قولان. 
أحدهاء معناه" O‏ 
وَجَذْنَمُوهُم)[ التوبة : .]٥‏ قاله السدي . 
والثاني: اهارت ع کی ا ا و ق ا و 
بمنسوخة » لأنها خبرٌ لا أمر › والنسخ إنما يكون في الأمر والنهي . وهذا قولأبو الأحوص) 'ء 
ومالك بن مغول. 


(ديوان النابغة الذبياني ص ١۷١٠ء‏ و"الكتاب" /٤‏ ١۸ء‏ و"تفسير الماوردي" ۲/ ٠۹۳‏ والقرطبي ۷/ ١٥٠٠ء‏ 
و"البحر المحيط" ٠٠٠١ /٤‏ و"الدر المصون" ۲٠١ /١‏ - ۲۳۷ والفجور بالضم: الريبة والكذب» والشاعر يريد 
ا انظر: "اللسان" ۷/ ٠٠٠۲‏ (فجر). 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۱٦۸۱):ص٥/۱٩٤۱.‏ 
0 أخرجه ابن ابي حاتم( ۰٦۸۱):ص ۱٤٩۱/٥‏ . 
انظر: غريب القرآن:٤١٠.‏ 
انظر: روح المعاني:٤/٠١٠٠.‏ 
ll‏ روح المعاني:٤/۰٠٣.‏ 
تفسير الطبري:۲۷۳/۱۲. 
)( التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۲/٤۲۷.‏ 
خر ا ابن ابي حاتم(۳٦۸۱):ٍص٥/۱٩٤۱.‏ 
)01 القن الميسر:١١٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/٤۲۷.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۹۷٤۱):ص۲۷۲/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸٩٦٩٤۱):ص۲۷۲/۱۲.‏ 


ا 


A٦ 


روي عن أبي الأحوص ورا ی و ا 
منهم في شيء)» ثم يقول : بريء نبیکم ل منهم". 

وقال ابن قَتب قتيبة:معناه:" ليس إليك شيء من أمر "© 

قال ابن الجوزي:" فعلى هذين القولين [الأخيرين]› الآية محكمة"). 

قال النحاس: "إن هذه الآية عن الناسخ والمنسوخ بمعزل". 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن قوله : لست منهم في شيء] › 
إعلام من الله نبيّه محمدًا # آنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء › ومن الأحزاب من 
مشركي قومه » ومن اليهود والنصارى . وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يکون نهاه عن 
قتالهم » لاأنه غير محال أن في الكلام : لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم. فإن 
أمرهم إلى الله في أن يتفضل على من شاء منهم فيتوب عليه » ويهلك من أراد إهلاكه منهم 
كافرًا فيقبض روحه » أو يقتله بيدك على کفره › تم ینبئهم بما کانوا يفعلون عند مقدمهم علیه. 

وإذ كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم » وقوله : [لست منهم في شيء إنما أمرهم 
إلى الله ولم يكن في الآية دلي واضح على أنها منسوخة » ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول 
خب كان غير جائز أن يُقّْضَى عليها بأنها منسوخة › حتى تقوم حجة موجبةٌ صحة القول بذلك» 
لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الجماعة حق»› والفرقة زيغ» قال تعالى في موضع آخر:" 
زولا ترالون مخفن إلا من رج رك) إهرد ۸])» فجعل أهل الرحمة مستثنين من 
الاختلاف 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل» أن النبي ب قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان» كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية فإیاکم والشعاب» وعلیكم بالجماعة» والعامة 
والمسجد» . 

وعن النبي : «أنه قال لما نزل قوله تعالی: " إقل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم) [الأنعام: ]٠١‏ قال: هاتان أهون»( 

فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع براءة 
الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة 
بتأويل القرآن - فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت 
تقول:"ترك الناس العمل بهذه الآيةء يعني قوله تعالى: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


( انظر: تفسیر الطبري(۹٦٩٤۱):ص۲۷۲/۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۹۸٩٤۱):ص۲۷۲/۱۲.‏ 
غریب القرآن:٤١٠.‏ 

نواسخ القرآن:۳۹/۲٤.‏ 

© الناسخ والمنسوخ:٤٤٠.‏ 

تفسير الطبري:۲۷۳/۱۲. 

)( انار شرح الطحاوية:۲/١۷۷.‏ 

المسند ۲٠١ - ۲۳۲ /٥:‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد والطبرانيء ثم قال: ورجال أحمد 
تقات إلا أن العلاء بن زياد قيل أنه لم يسمع من معاذ »)۲۲١ /٥(‏ وأعله العراقي في المغني بالانقطاع. (۲/ 
۰۷ 

ا والصفات ص: ٠٠۲-١١‏ ورواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه»ء انظر: صحيح البخاري 
مع شرحه» فتح الباري حدیث رقم ٤۰٦۰۱۲:‏ ۳۸۸/۷. 


YAY 


فأصلحوا بينهما) [الحجرات: 1] . فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم 
كما أمر الله تعالى» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية"(٠‏ 

۲- حرمة الفرقة في الدين وأن اليهود والنصارى فرقوا دينهم وأن أمة الإسلام أصابتها 
الفرقة كذلك بل وهي أكثر لحديث: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
خماعة من الأئة0) 

فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعةء وأن الاختلاف واقع 
لا محالة. 

۳- حذر الله عز وجل من التفرق والاختلاف بعد الائتلاف» فقال سبحانه وتعالى:( إِنّ 
الذِينَ فَرَفُوا ديه وَگائوا شِيَعا لشت مِنهُم في شَيْءِ» وقال تعالى:إولا نونوا گالْذِينَ 
تفرَفُوا وَاختلفوا مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُم البنَاثُ وَأولئك لَه عَدَابٌ عظِيخ ))٠٠٥(‏ [آل 
عمران: °[ وقال سبحانه وتعالی: إوَمَا کان النَاسْ إلا ام وَاحدَةً فاختَلفوا وَلَولا 
لِمَة سَبَقث مِنْ رَبك لضي بَْتَهم فيمَا فيه لفون (۱۹)) [يونس: ۹[ وقال تعالی: 
ولا نووا م من الْمُشركينَ )٣۱(‏ مِنَ الَذِينَ فَرَفُوا دِيتَهُ وَکائوا شِيَعَا كَل جب بمَا لَدَيْهِمْ 
فرځون (۳۲)) [الروم: ١۳ء .]"٣‏ . 

-٤‏ أن الله سبحانه وتعالی برأ رسوله بان يکون فيه شيء من المفرقين لدينهم» فمن کان 
متبعا له حقيقةء کان متبرنا کتبرئه» ومن کان موافقا لهم في شيء کان مخالفا للرسول 
بقدر موافقته لهم. 


القرآن 
من جَاءَ بالْحَسنَة قله عَتنْرُ أمْثالها وَمَنْ جَاءَ بالسَيََة فلا يُجْرَى إلا مها وَهُمْ ا يُظْلَمُونَ 
))٠١١(‏ [الأنعام : ]١١‏ 
التفسير: 
من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من الأعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالهاء ومن لقي ربه 
بسيئة فلا يعاقب إلا بمتلهاء وهم لا يظلمون متقال ذرة. 

في سبب نزول الاآية وجوه: 
أحدهاء : عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-؛ قال:" قال رسول الله - 4# - "من صام ثلاثة أيام 
Sl SSG ROS‏ مَنْ جَاءَ بالْحَسََة فَلَهُ عَشرُ ندر 


أمْتًالها فاليوم بعشرة أيام ". [صحيح] 


انظر: شرح الطحاوية: ۷۷۷-۷۷٦/۲‏ 

ر ق ا الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ح .۲٠/١ )۲١١١(‏ ولكنه 

ورد بروایات آخری صحیحه كما في أبې داودء كتاب السنة باب شرح السنة ح ٥-٥ (f0۹۷- ٤٠٥۹1(‏ ., وابن 

ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم )۳۹41( ,...٧٥‏ وأحمد في المسند ٤/٠٠٠ء‏ والحاكم في 

المستدرك .٠۸/١‏ وتتبع الألباني طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠٠٤ »۲٠۳(‏ 

(أخرجه أحمد في "مسنده" »)٠٤١ ء٠٤٤١ /٥(‏ والترمذي في "سننه" (۳/ ٠١‏ رقم »)۷٣۲‏ والنسائي في 

"المجتبی" /٤(‏ ۲۱۹)» و"الکبری" (۲/ ۱۳١‏ رقم »)۲۷۱١‏ وابن ماجه في "سننه" (۱/ ٥٤٤٥‏ رقم ۱۷۰۸)» 

وابن ابي حاتم في "تفسیره" ۱٤٩١ /٥(‏ رقم »)۸۱١١‏ وابن عدي في "الکامل" /١(‏ ۱٤٤۲)ء‏ والبزار في 

IEEE NS E 

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

قال الترمذي: "هذا حديٿث حسن صحیح". 

Oe E N EE 

قال الدارقطني في "العلل" ۲۸١ »۲۸٤ /٦(‏ رقم :)۱٠٤١١‏ "يرويه عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان 
عن أبي ذر» يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك. وخالفهم شيبان؛ فرواه عن عاصم وأدخل بين أبي عتمان وبين 


TAA 


والثاني: قال: ك هذه الآية: إمَنْ جَاءَ a‏ کشر عر لها وَمَنْ 
I‏ ا 0 شیف جدال 
والتالت: عن عبد الله بن عمر؛ قال: "نزلت هذه الآية في الأعراب: لمن جاءَ بالْحَسَئَة فَلَهُ عَشرُ 
أَمْتًالها)؛ قال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: إإِنٌ الله لا يَظْلِمُ مِثقال ذَرَة وَإِنْ 
حَسَنَةً يُضَاعِفها وَيْوْتِ مِنْ لذن أَجْرَا عَظيمًا )٤١(‏ [النساء: ]٠١‏ وإذا قال الله لشيء: عظيم؛ 
فهو عظيم ". [ضعيف] RT‏ 

قوله تعالى: من جَاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ ڪشر عَشرْ امُثالها] [الانعام : 11°[ آي:" من لقي ربه يوم 
الفا نة م ل عل نة فله عشر حسنات أمثاله". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : من واقى ربّه يوم القيامة في موقف الحساب » من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا »› بالتوبة والإيمان والإقلاع عما هو عليه مقيم من 
ضلالته » وذلك هو الحسنة التي ذكرها الله فقال : من جاء بها فله عشر أمثالهاء 
ويعني بقوله : [فله عشر أمثالها) » فله عشر حسنات أمثال حسنته التي جاء بها"( . 

في تفسير «الحسنة والسيئة»»› هنا قولان : 
أحدهما:أن الحسنة: «لا إله إلا الله»» والسيئة: «الشرك». قاله عبدالله بن مسعود» وابن 
عباس( )» صالہ) وشقيق“» ومجاهد» والقاسم ین أبي بزة( ''» وعطاء('» 


EEE 


أبي ذر رجلاً لم يسمه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة» وحديث أبي ذر أشبه 
بالصواب". 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١٤‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

ونقل الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ »)٠٠١‏ والسيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١٤‏ عنه 
أنه قال: "هذا حديث حسن". 

أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١۹١٤٠):صض۲٠/٠۲۸‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به. 

قلنا: وسنده ضعیف جدا؛ فيه علتان: 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: : بو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ ¿ الحفظ. 

نره لطر في "جامع البيان" (٤۹١٤۱):ص۲٠/٠۲۸»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" ٠٤١١ /٥(‏ رقم 
۸/) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر. ولفظه:" نزلت هذه الآية من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها فى الأعراب» والأضاعف للمهاجرين". 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عطية العوفي؛ صدوق يخطئ كثيراً كان شيعياً مدلساً. 

وذكره السيوطي في "'الدر المنثور" (۳/ )٠٠٥‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 


£ افير الميسر: 10۰ 

تفسیر الطبري:۱۲/٤۲۷-١۲۷.‏ 

ا تفسیر الطبري(۷۲٩٤‏ ۱):ص۲۷۹/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري(۲۹۰٤‏ ۱):ص۲۷۹-۲۷۸/۱۲. 
انظر: تفسیر الطبري( ٤٩۸٤‏ ۱):ص۲۷۸/۱۲. 
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انظر: تفسیر الطبري(٥۷٩٤۱):ص۲۷۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٦۷٩٤۱):ص۲۷۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۷٩٤۱):ص۲۷۷/۱۲.‏ 
انظر- تفسیر الطبري(۲۷۷٤۱):ص۲۷۷/۱۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۷۹٩٤۱):ص۲۷۷/۱۲.‏ 


۸۹ 


عن أبي ذرَ قال : "قلت : يا رسول الله »> علمني عملا يقرّبني إلى الجنة ويباعدني من 

النار . قال ا ا فار اا . قال : قلت : يا رسول الله › " لا 
إله إلا الله " من الحسنات ؟ قال : هي أحسن الحسنات"'. 

وروي عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:"إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشراء 
TS‏ 0 

عن قتادة قوله : "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها وهم لا يظلمون] › ذكر لنا أن نبي الله # # كان يقول : الأعمال ستة : مُوجبة ومُوجبة › 
ومةه و فة > و لوقل . فأما الموجبتان : فمن لقي الله لا يشرك به شيتًا دخل الجنة › 
ومن لقى الله مشركًا به دخل النار. وأما المضعف والمضعف : فذوة فنفقة المؤمن فى سبيل الله 
سبعمئة ضعف » ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها . وأما مثل ومثل : فإذا هم العبد بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة › وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة"". 

ثم في ذلك قولان : 
أحدهما : أنه عام في جميع الناس. وهذا قول من قال بأن« الحسنة كلمة الإخلاص» والسيئة: 
eT‏ الأخبار التي جاءت في ذلك: 

عن ابن عباس » رضي الله عنهما » عن رسول الله ۾ » فيما يروي عن ربه » عز وجل 
قال : "قال رسول الله # : "إن ربكم عز وجل رحيم » من هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
> فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة » إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة » فان عملها كتبت له واحدة › أو يمحوها الله > عر وجل › ولا يهلك على الله إلا 
ھالاف" 7 , 

عن خُرَيّم بن فاتك الأسدي ؛ أن النبي # قال : "الناس أربعة » والأعمال ستة. فالناس 
مُوَسّع له في الدنيا والآخرة » وموسع له في الدنيا مفتور عليه في الأخرة » ومقتور عليه في 
الدنيا موسع له في الآخرة › وشَقَيْ في الدنيا والآخرة. والأعمال مُوجبتان »› ومثل بمٽل › 
وعشرة أضعاف » وسبعمائة ضعف ؛ فالموجبتان من مات مُللمًَا مؤمتًا لا يشرك بالل شيدًا 
وَجَبَتٌ له الجنة » ومن مات كافرًا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها »> فعلم الله أنه قد 
أشعَرَ ها قله وحرص عليها › تبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه » ومن عملها كتبت 
واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل 
الله » عر وجل »› كانت له بسبعمائة ضعف". 

وروي عن النبي 4# قال يحض الحة دة ر : رجل حَضترھا بلغو فهو حَظّه 
متها ٤‏ ورجل خضرها بذعاء ء فهو رز جل دعا الله فإن:شاء أعظاه > وإن شاه متعه» ورجل 
CE SCS‏ 
تليها وزيادة ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن الله يقول : [ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَّة فَلَّه عَشَرْ أمْتالها ,". 

وعن أبي ذر » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله #ه : "من صام تلاثة آيام من كل 
شهر فقد صام الدَهْرَ كله" . 


أخرجه الطبري(۹۲٩٤۱):ص۲۷۹/۱۲.‏ 

الزهد والرقائق لابن المبارك: .٠١١/۲‏ 

أخرجه الطبري(۹۱٩٤۱):ص۲۷۹/۱۲.‏ 

) صحيح البخاري برقم )٦٤۹۱(‏ وصحیح مسلم برقم .)٠۳١(‏ 

المسند »)۳٤٠٠/٤(‏ > وسنن الترمذي برقم )٠٠٠١(‏ والنسائي في السنن الكرق برف (۲۷ )()٠١‏ وقال الترمذي 

٠‏ "وفي الباب عن أبي هريرة » وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع". 

رواه ابن ابي حاتم» كما في تفسیر ابن کثیر :۰/۳ ر و ر ا رد 7 > وابن خزيمة 

خزيمة في صحیحه برقم (۱۸۱۲) من طریق يزيد بن زريع به. 
المعجم الکبیر (۲۹۸/۲) وقال الهيثمي في المجمع )٠۷۳/۲(‏ : "فيه مد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه » قال 

قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئا". 

ورواه الإمام أحمد في المسند )٠٤٠٥/١(‏ والنسائي )۲٠۹/١(‏ وابن ماجة برقم )٠۷٠۸(‏ والترمذي برقم »)۷٠۲(‏ 


4۰ 


° 


والقول الثاني : أنه خاص في الأعراب إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالها » فأما غيرهم من 
المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة سبعمائة » قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخدري( 

وفي مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وجوه: 
أحدها: : لأن الله فرض غشر أموالهم » وكانوا يصومون في كل شهر ثلاثة أيام وهي البيض منه 
> فكان آخر العُشر من المال آخر جميع المال › وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشهر 
rns E‏ :مَل الذِينَ يُنففُونَ َموَالَهم في سسبيل اله كمل 
حَبَّةَ أنبَتّث نتت سبْعَ سابل في كُلٍّ سْْبْلة مِائَةُ حَبَة وَاللهُ يُضَاعف لَمَنُْ يَشَاء) [ البقرة : ۲١١‏ ] › 
O N RN RTE‏ 

وكان الحسن البصري يقرأ : «فْلَّه عشرٌ شر أمتَالها» بالتنوين'. 

قال الطبري :"وذلك على وجه صحيح ذ في العربية » غير أن القرأة في الأمصار على 
a‏ 
والقول الثاني: أن الحسنة اسم عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومه › فإن 
انطلقت الحسنة على نوع واحد منه › فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد » وإن انطلقت 
ج ی ن ا ا :افوا اله وَءَامِنُوأً برَسُوله 
يو كفْلَيْنٍ من رَخْمَت44 [ الحديد : ۸ ] » والكفل : النلصيب كالمتل » فجعل لمن اتقى وآمن 
بلرسول نصييين » نصينا لقرى لله » ونصيا لإايمانه برسوله » فدل على أن الحسنة تي 
جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات » وهو الإيمان الذي جمع الله 
في صفته عشرة أنواع بقوله:إِنٌ الْمْنْلِمِينَ وَالمُْلمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنات)» إلى قوله:إوأجْراً 
عظيماf)[‏ الاحزاب : ١‏ ] » فكانت هذه الأنواع العشرة ة التي ثوابها عشرة أمثالها › > فیکون لکل 
نوع منها مثل,قاله ابن بحرا .. 

قال الماوردي:"وهذا تأويل فاسد » لخروجه عن عموم الظاهر › لما لا يحتمله تخصيص 
العموم » لأن ما جمع عشرة أنواع فهو عشر حسنات » فليس يجزي عن حسنة إلا مثلها » وبطل 
أن يكون جز اء الحسنة عشر أمثالها". 
والتالث: : أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في عظيم المنزلة > لأن منزلة التعظيم لا 
تنال إلا بالطاعة » وهذه مضاعفة تفضيل كما قال :لِيْوَفْيِهُمْ أجُورَهُمْ وَيَزيدَهم مّن فضله) [ فاطر 
٠١ :‏ ]. ذكره الماوردي عن بعض المفسرين. [ 

قول الى و کا اة ف خر ا ا : ۰[ آي:" ومن لقي ربه 
بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها"“. 

قال الطبري:" يقول : ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الذين الحقَ والكفر بالل » فلا 
یجزی إلا ما ساءه من الجزاء › کما وافی الله به من عمله السیئ". 

قوله تعالى:إوَهُم لا بظلمون) [الأنعام : ١٠]ء‏ أي:"وهم لا ينقصون من جزائهم 

شیئ" ' 


وزاد : "فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه  :‏ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَدَّة فَلَّهُ عَشْرٌْ أَمْنَالها ) اليوم بعشرة أيام" › ثم قال : 
ga‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤۹٩٤۱):ص۲۸۰/۱۲.‏ 
ر اد تفسیر الطبري(۲۹۳٤‏ ۱):ص‌۲۸۰-۲۷۹/۱۲. 
ا تفسير الطبري:۲۸۱/۱۲» والنکت والعیون:۲/٤۹٠.‏ 
تفسير الطبري:۲۸۱/۱۲. 
انظ النکت والعیون:۲/٤۹١٠.‏ 
انظر: النکت والعیون:۲/٤۹٠.‏ 
)۷( 
)۸( 
(°) 5 
(۱۰ 


۲ 
۳ 


٤ 


"انظر: النکت والعیون:۲/٤۹٠.‏ 
2 التفير :الميتن. 10۰ 
۹٩‏ 


تفسير الطبري:۱۲/١٥۲۷.‏ 


ا التفاسیر:۳۹۹/۱. 


TAA 


قال الطبري:" يقول : ولا يظلم الله الفريقين › لا فريق الإحسان › ولا فريق الإساءة › 
بأن يجازي المحسن بالإساءة ل بالإحسان » ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هو 
له جل ا ي ل شيتًا إلا في موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه » ولا يجازي 


أحدًا إلا بما يستحق ئ Cre‏ 
E‏ ومنه قول نابغة الذبياني ° 
إلا أواري لايا ما ايها راللىي كالكوطن باامظارهة الد 


فجعل الأرض مظلومةء لأن الذي حفر فيها النؤى حفر في غير موضع الحفرء فجعلها مظلومة 
CH TG TS‏ 
قوله ظلمه إياه: مجيته في غير أوانه» وانصبابه غير ٣‏ ومنه: ظّلم الرجل 
وهو نحره إياه لغير علة. وذلك عند العرب وضع النحر في غير موضعه. 
الفوائد: 
ا و ا ا و 
الكتاب» والسنة وإجماع المسلمين. 
قال الله تعالی: قال تعالى: مَنْ جَاءَ بالحَسَنَة فَلَهُ شر عَشَرُ أمْثالها وَمَنْ جَاءَ بالسيَنَةَ 
قلا يُجْرّى إلا مِلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [الأنعام» الآية: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: إإِنَ إَيَا 
ابه ثم إن لينا حسَابَهُخ) [ورة الغاشية الآيتين: °- [Y1-‏ وقال: وضع الوارف 
القنط ليم القيامَة فلا ثُظلْم تشن شَيِئاً وَٳِنْ گانَ مال حَبَة مِنْ ڪَزڌل اتيا بها وَگفى بٿا 
حَاسبین) [إسورة الأنبياءء الآية: 6[ 
عن صفوان بن محرز قال: کنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل» فقال: 
كيف سمعت رسول الله # يقول: في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله 4# 
يقول: " إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره 
بذنوبه» ویقول له: آتعرف ذنب کذاء أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء» حتى إذا قرره 
بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون» فيقول الأشهاد ": إهؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین) [هود: ]١۸‏ ") 


تفسیر الطبري:۱۲/٥أ۷٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۲/٥۷٠.‏ 
)( 


ا کن کا و و کیو ون ف ا تفسير القرطبي: .)5١ /١‏ وصحة نسبته 
إلى الحادرة الذبياني» وهو في ديوان الحادرةء قصيدة: ٤ء‏ البيت رقم: ۷ وشرح المفضليات: o‏ . والبطاح جمع 
بطحاء وأبطح: وهو بطن الوادي. وأنهل المطر انهلالا: اشتد صوبه ووقعه. والحريصة والحارصة: السحابة 
التي تحرص مطرتها وجه الأرض» أي تقشره من شدة وقعها. والنطاف جمع نطفة: وهي الماء القليل يبقى في 
الدلو وغيره. وقوله: " بعيد المقلع ": أي بعد أن أقلعت هذه السحابة. ورواية المفضليات: " ظلم البطاح له " 
وقوله: " له ": أي من أجله. 

(“انظر: تفسير الطبري: .٠٠٤ /١‏ 

أخرجه احمد(٦١٤٥):ص۳۱۸/۹ء‏ و إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه ابن خزيمة في 
"التوحید"۳۸۹/۱) ۲۳۲) من طريق عفان وحده» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي شيية ۱۸۹/١١‏ وعبد بن حميد )۸٤١(‏ › والبخاري )۲٤٠٤١١(‏ » وفي "خلق أفعال العباد" 
)٤٤(‏ » وابن ابي عاصم في "السنة" )٠٠٤(‏ » واين خزيمة في "التوحيد"۸۷/۱٠›‏ وأبو عوانة في التوبة كما 
في "إتحاف المهرة" ۳/ورقة )٠١١(‏ » وابن حبان )۷٠١١(‏ » والبيهقي في "الأسماء والصفات"ص ٥٦‏ من 
طرق» عن همام بن یحیی» به. 

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" )٠١١(‏ › والبخاري )٠٠۷١(‏ و )٠١٠٤(‏ › وفي "خلق أفعال العباد" (۳۲۹) 
و (۳۳۰) و (۳۳۱) و (۳۳۳) » ومسلم )۲۷٠۸(‏ » وابن أبي عاصم في " السنة" )٠٠١(‏ » وعبد الله بن أحمد 
في "السنة" )٤١۷(‏ » وأبو يعلى )٥۷١١(‏ » والطبري في "تفسیره" )1٤۹٩(‏ و )1٤۹۷(‏ و (۱۸۰۹۰) » وابن 


۹۲ 


ا إن هََ بحسنة فعملها تبت عشراًء وإن لم يَعملها كتبٹ 


وصح عن النبي ٤‏ 
حسنة وإن هح بسيئة فعملها كتبث سيئةء وإن لم يعملها كتبث حسنة". 

۲- أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على أن يجازي على السيئة بسيئة مثلها المماثظة 
يحددها هو وحده. ويجازي على الحسنة بعشر أمثالهاء وقد يجازي عليها بأكثر من ذلك 
لأن الناس يتفاوتون في إتقان أعمالهم» والإحسان فيه» كما يتفاوتون في الإخلاص لله 
تعالى في مثل الصلاةء والصيام» والحج» أما في الصدقة فهم مع تفاوتهم في الإخلاص 
يتفاوتون أيضا في تحري من يستحقهاء فرب قرش يعطى لفقير أفضل عند الله من قرش 
ی ور ر ی ر ا ی ی 
جزافاء وفي هذا قول الله تعالی: إن جاء بالحستَة قله ع 3 عر الها ون جَاءَ باليّة 
اتا متا قإستاعنة له انعا كيرة وال قيضل وط واه أزجغرن) إابقرة : 
° ] ؛ ويقول: مَل الْذِينَ يُفِفُونَ أمْوَالَهُم فِي سَبيل الله كَمَتَلِ حَبَة بث ت سَبْعَ سابل في 
كَل سَنْبلَة مائَة َه حَنَةَ َة وئه يضاف لمن يشا وال واسغ عليئ) [البقرة : کل ذل 
غلم اا ا ر ةر فو 


القرآن 
ِل ٳئِي هڌانِي رَټَي لى صرَاط مُنتقيم دِينًا قيَمَا ملَةَ ٳِبْرَاهيمَ حَنِيقا وَمَا گانَ منَ الْمُشركينَ 
))٦١(‏ [الأنعام : ]١١١‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهو لاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنتهء 
وهو دين الإسلام القائم بأمر الدنيا والآخرة» وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام» وما كان 
إبراهيم عليه السلام من المشركين مع الله غيره. 

قوله تعالی 83 اني هداي ريي ال صر اط مستقیم) [الأنعام f:‏ أي: 8 قل -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته"'. 

قال الطبري:"يقول : قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم » هو دين اله الذي 
ابتعثه به » وذلك الحنيفية المسلمة » فوفقنى له"( 

قال ابن کثیر:" یقول الله تعالی آمرًّا نبيه # سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه 
من الهداية إلى صراطه المستقيم › الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف". 


خزيمة في "التوحيد"١/٦۳۸‏ و۰۳۸۹ وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة""/ورقة )۸١(‏ › والنحاس 
في "الناسخ والمنسوخ"ص ٠٠١‏ وابن حبان )۷٠١(‏ › والآجري في " الشريعة"ص ۰۲۸ وابن منده في 
"الإيمان" (۷۹۰) و )٠٠۷۷(‏ و )٠٠۷۸(‏ و )٠١۷۹(‏ › والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ۲۲٠-۲۱۹‏ 
من طرق» عن قتادة» به. 

قوله:"يقول في النجوى يوم القيامةء» قال السندي: أي: بين الله وبين العبد. 

وقوله:"'يدني"» قال" من الإدناء بمعنی التقريب› أي: يقربه منه. 

وقوله:"كنفه"» قال. بفتحتين» في "القاموس": كنف الله محركة: حرزه وستره» وهو الجانب والظل والناحية. 
وقوله:"ويقرره ٠"‏ قال: أي: يحمله على الإقرار بذنوبه. 

أخرجه أحمد(۲۰۰۱)/ص۸۱/۲٤»‏ إسناده صحيح» رواه البخاري مطولا :۱١‏ ۲۷۷ - ۲۸۲ ومسلم كذلك :١‏ 


انظر: كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيدء عمر الحملاوي:٠۹٠.‏ 
0 التفسير الميسر:١١٠.‏ 1 ٠‏ 
تفسير الطبري:۲۸۲-۲۸۱/۱۲. 
تفسیر ابن کتیر:۳۸۰/۳. 


۹۳ 


قرأ أبو عمرو ونافع فى رواية جماز وإسماعيل بن جعفر:«هدنى»» ب«ياء» فى 
الوصل» والوقف بغير «ياء»» وفى رواية المسيبي وقالون وورش:«هدن»» بغير «ياء» فى 
وصل ولا وقف» وكذلك قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والکسائی بغير «ياء» فى 
وصل ولا وقف" (, 
NES Ca ag 1‏ آي:" وهو دين الإسلام القائم 
بأمر الدنيا والآخرة» وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام". 

قال الطبري:" يقول : مستقيمًا [ملة إبراهيم)» : دين إبراهيم » إحنيقًا) يقول : 

تقیما"". 

قال الأخفش:" إدينا قيما أي: e E‏ 

قال الزجاج: 1 القيم: هو المستقي "° 

کر ق : قائقا ابا ء [ مله إرَاهيم حنيفا وَمَا گان مِنَ الثركين ) كقوله [ 
جاده هر اجاناگم وما ڪن عانڪز في الڌين من خرج يل يگ اذاه ) [الحج : ۸[ e‏ 

 :‏ إن ٳبْرَاهِيمَ گانَ أَمَة قاتا به حَنِيقا وَلَمْ يك م مِنَ أَلْمُشْركينَ شَاكرًا لأنعمِه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى 

کک و o‏ الأَخرَة لمن الصَّالحينَ. تم e E‏ إلَيْكَ ن ابع 

| من -عليه اللا مر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم 
أكمل منه فيها ؛ لأنه » -عليه السلام- قام بها قيامًا عظيمًا » وأكملت له إكمالا تامًا لم يسبقه أحد 
إلى هذا الكمال ؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء > وسيد ولد آدم على الإطلاق » وصاحب المقام 
المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل » عليه السلا" 

وفي معنى قوله تعالى:[حَنِيفًا)[الأنعام: »]١١١‏ لأهل اللغة فيه قولان (© 
الأول: أن الحنيف هو المستقيم. 

قال الطبري: "(الحنيف)» فإنه المستقيم من كل شيء"“. 

ومنه قیل للأعرج: أأحنف» تفاو لا بالسلامة» كما قالوا للديغ: سليم» والمهلكة: مفازة» 
قالوا: فكل من اسلم لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيفا. 
الثاني: أن الحنيف المائل»ء لأن الأحنف هو الذي يميل كل واحد من قدميه إلى الأخرى بأصابعهاء 
وتحنف إذا مال. وهذا قول الزجاج. 

قال الزجاج:" الحنيفية: الميل إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه" '. 

و Sa a‏ :[حَنيفا)[الانعام E E‏ 
ومجاهد» وعطية("» کر ٤‏ ادت ¢ ا ¢ IK‏ 


( انظر: السبعة فى القراءات:٤۲۷.‏ 
)( التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسير الطبري:۲۸۲/۱۲. 

معانی القرآن:۸/۱٠۳.‏ 

معانی القرآن۰/۲۰٠٠.‏ 

تفسیر ابن کٹیر :۳۸۱-۳۸۰/۳ 

()انظر: مفاتیح الغيب: .۷١/٤‏ 

() تفسير الطبري: ٠٠٤/٣‏ . 

( ) انظر: تفسير الطبري: .٠٠٤/۳‏ 

معاني القرآن:۲/٠٠۳.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۷):ص٣/٠۰٠»‏ وتفسير ابن ابي حاتم(۱۲۹۱):ص۱/۱٤۲»›‏ 
و(۰٥٦۳):ص۷۳/۲٦»‏ 

.۱٤٩۲/°ص:)۸۱۷٥(و‎ ›۰۱۰۷٤/٤ص)1۰۰۸(و‎ 


۹٤ 


وقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم الإسلام (الحنيفية)» لأنه أول إمام لزم العباد - الذين 
کانوا في عصره › والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة ا الحج ¢ والائتمام به 
فيه. قالوا : فكل من حج البيت فنسك مناسك إبراهيم على ملته » فهو (حنيف)»ء ا 
إبراهیہ". 
والثاني: أنها اتباع الحق» قاله مجاهدء والربيع بن أنس( ''. 
والثالث: اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع الإسلام. 

فقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم (الحنيفية)ء لأنه أول إمام سن للعباد الختان › فاتبعه من 
بعده عليه. قالوا : فكل من اختثن على سبيل اختتان إبراهيم » فهو على ما كان عليه إبراهيم من 
e‏ ء فهو " حنيف ۴ على ملة اير براهیم .. E E‏ 
والرابع: أنها: الإخلاص. قاله السدي 'ء ومقاتل بن سليمان"'» وخصيف 
والخامس: وقيل: (الحنيفية) الإسلام. فكل من اتم بابراهيم في ملته فاستقام عليها » فهو (حنیف). 

قال القفال: "وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات» و ا هن 

إبراهيم عليه السلاء" '. 
والسادس: أن ا المستقيم. قاله هد بن كعب '» وروي عن عيسى بن جارية"" مثله. 
السابع: أن الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قاله أبو قلابة“'. 
الثامن: أن الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. قاله 
أبو العالية" '). 
التاسع: أن الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالاتء 
والعمات» وما حرم الله عز وجل» والختان. وكانت حنيفة في الشرك: كانوا أهل الشرك» وكانوا 
يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات والعمات» وكانوا يحجون البيت» وينسكون 
المناسك. قاله قتادة' » وأبو عبيدة". 


ا 
e‏ 
ك 
1 
ً) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۹۸):ص۳/١١٠.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱):ص ۰۲٤۱/۱‏ و(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 

/)انظر: تفسیر ابن آبي حاتم: (۱۲۹۱):ص ۰۲٤۱/۱‏ و(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 

) تفسير الطبري: .٠۰٤/٣‏ 

) انظر: تفسير الطبري(0۹۹):ص”/٦١٠٠»‏ وتفسير ابن ابي حاتم(۱۲۹۲):ص۱/۱٤۲»‏ 
5 ص ۱٤۳۳/٥‏ . 

)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۲):ص۱/۱٤.‏ 

) تفسير الطبري: ٠۰٠/۳‏ . 

اتر رالرى( ان 35 

) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٠٤١/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۱۲۹۰):ص ۰۲٤۲/۱‏ و(۸۱۷۹) :ص٥/٤٩٤۱.‏ 
) مفاتیح الغيب: .۷٠/٤‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۳):ص ۰۲٤۲/۱‏ و(۸۱۷۷) :ص°٥/٩٩٤۱.‏ 
) انظر: تفسير ابن آبي حاتم: .۲٤۲/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۱۲۹):ص ۰۲٤۲/۱‏ و(۸۱۷۸) :ص٥/٤٩۳٤۱.‏ 
۹) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۹):ص۱/٩٤۲.‏ 

۰) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۷):ص۱/٩٤۲.‏ 

.٥۸/٠:نآرقلا انظر: مجاز‎ )۲١( 


o 
ENE E O E SD EE 


46 


قال أبو عبيدة." لحنيف فى الجاهلية من كان على دين إبراهیم» ثم سمّی من اختتن 
وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون» وبقي من يعبد الأوتثان من العرب قالوا: نحن حنفاء على 
دين إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت» والختان والحنيف اليوم: المسلم. 
قال ذو الرمة(' 
إذا خالف الظّل العشي رأيته حتفا ورفن قر ن الضتخ ر 
يعنى الحرباء"" 
والصواب: أن (الحنيفية) هو الإستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته» وهذا اختيار 
الإمام الطبري". وال أعلم. 
قرا ابن کثير ونافع وأبو عمرو :إدينا قیما]› مفتوحة «القاف» مشددة ا وقراً 
عاصم وابن عامر وحمزة والکسائی :[قيما] مكسورة «القاف» مفتوحة «الیاء» "° 
قوله تعالى:إوَمَا گان منَ المُشركين [الأنعام : : 11[ أي:' ' وما کان و عليه 
السلام من المشركين مع الله غیره"(. 
قال الطبري:" يقول : وما كان من المشركين بالله » يعني إبراهيم صلوات الله عليه › 
لأنه لم يكن ممن يعبد الأصناء". 
سمعت ذر بن عبد الله الهَمْداني » يحدث عن ابن أبْرّى › عن أبيه قال : کان رسول الله 
إذا أصبح قال sS E E‏ 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين". NT‏ 
وعن ابن عباس قال : قيل لرسول الله # : أي الأديان أحبٰ إلى الله ؟ قال : "الحنيفية 
LEE‏ 
عن عائشة »> رضي الله عنها › قالت : "وضع رسول الله ## ذقني على منكبه » لأنظر 
إلى رفن الحبشة » حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه". 
ق ان ن ا فل : قال لي عروة : "إن عائشة قالت : قال رسول الله 

۾ یو مئد : "لتعلم يهود أن في ديننا فنْحَة › إني أرسلت بحنيفيّة سَمْحَة"). 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة أن ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلامء قال تعالی: 83 إِنّنِى 
هَدانِی رَبّى إلى صراط مُنتقيم دِينًا قيّمًا مَلةَ راهيم حَنِيقًا» فصرح في هذه الآية بأنها 
دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه عدا ت فبعد أن طال الأمد على قلوب قست ونست 
حقيقة دين إبراهيم» جاء د ليجدد البناء ويدعو إلى الله على بصيرة» فيقيم بالحق دين 
راهيم e‏ 

قال تعالی: ِن أولى الاس باهي لَلَذِينَ اتَبَُو و هذا لبي وَالذِينَ آمَنُوا اله 
لئ الْمُوْمِنينَ؛ [آل عمران: ۸[ . 


(۱)دیوانه ۰۲۲۹ والاضداد للانبارى ١١٠١ء‏ والاقتضاب: ٠۳۹١‏ وتفسير القرطبي ۲/ ٠٤٠١‏ واللسان "حول". 
(۲) مجاز القرآن:۸/۱. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: .٠١۸-۱١۷/۳‏ 

.٠۷٤:تاءارقلا انظر: السبعة في‎ )٤( 

) ) التفسير الميسر: ۰ 

(1) تفسیر الطبري:۲۸۲/۱۲. 

)۷( ارعان مرکو کا تیر ان ۳۸1/۴ رووا اح فی د ( )٠ ٩۷۲‏ من طريق هد بن 
کو د ق کے فی ےر 111/1۰ ) : "رجاله رجال الصحيح". 

(۸)المسند )۲۳١/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع )٠١/١(‏ : "فيه ابن اعا وف انل و ا 
(٩)المسند .)۱۱١/١(‏ 


° 


۹٦ 


- وفي هذه الآية بيان أن حياة الرسول - ت - كانت كلها توحيدا خالصا لله تعالى» كان 
ایمانه توحیداء وکانت نیته توحیداء وکانت عبادته توحیدا» وکان عمله توحیداء وکان 
خلفه توحیدا. 

۳ ومنها: الثناء على إبراهیم عليه السلام من وجوه ثلاثة' 

- أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو الإمام. 

- ثانياً: أنه حنيف؛ والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. 

- ثالثاً: أنه لیس فيه شرك في عمله -#؛ لقوله تعالی: وما كان من المشركين). 

-٤‏ ومن فوائد الآية: أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ لقوله تعالى: إوما كان من 
المشرکين). 

-٥‏ ومنها: أن ملة إبراهيم (عليه السلام) أفضل الملل؛ وهي التوحيد» والحنيفية السمحة؛ 
لقوله تعالى: إملة إبراهيم حنيفا). 


القرآن 
قل إن صلاتي وَنسكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رب العَالمينَ ))١٠۲(‏ [الأنعام : ٠"‏ ] 
التفسير: 


قل E‏ لهو لاءِ المشركين: ِن صلاتي»› ونسکي» ا ذبحي لله وحده» لا للأصنامء ولا 
للاموات» ولا للجنء ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير الله وعلی غير اسمه کما تفعلون»› وحياتي 
وموتي لله تعالی رب العالمین. ۰ 

قوله تعالى: فل إن صلاتِي) [الانعام : [١‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء 
المشرکين: ن ضلاتي التي أعبد بها ريي" ٠‏ 

قال مقاتل بن حيان:" صلاتي المفروضة"'. 

قال الطبري: ول لی کر : قل › یا شید › »> لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام ¢ الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان :إن 
س 

قال ابن كثير:" يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير 
اسمه » أنه مخالف لهم في ذلك › فان صلاته شه" . 

قوله تعالى: وسكي [الأنعام IY:‏ أي: "و ذبحي" . 

قال الطبري:" يقول : وذبحي' 0 

قال ابن کٽير''  : EAE E FS A E‏ فصل رَبك 
وَانكَر ) [الكوثر »]١ ٠‏ أي : أخلص له صلاتك وذبيحتك › فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذبحون لها › فأمره الله تعالی بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية 
والعزم على الإخلاص ل تعالى"". . ا 

وفي قوله تعالى:إوَنُسُكي) [الأنعام : »]٠١١‏ أربعة أقوال: 
أحدها : أنه الذبيحة في الحج والعمرة › قاله سعيد بن جبیر “» ومجاهد('» وقتادة("» والسدي(ء 
والسدي(» والضحاكف/ء وابن EC‏ قتيبة(. 


.٠٠١/١:ريسافتلا التفسير الميسر :٠١٠٠ء وصفوة‎ )١ 
. ۱٤٩ ٤/°ص:)۸۱۸۰ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ (" 
.۸۳/٠۲:يربطلا ت تفسیر تفسير‎ (۳ 

۲۸۱/۲ ته تفسیر تفسیر ابن کٹیر:‎ )٤ 

( 


(1) تسیر ر و ATTY:‏ 
تفسیر ابن کشر :۳۸۲-۳۸۱/۳۔ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۹۹٤‏ ۱)-( ٤٩۰۲‏ ۱):ص۱۲/٤۲۸-٥۲۸.‏ 


۹۷ 


والثاني : معناه“ : ديني »> قاله الحسن 7 
والتالث : ٠‏ معناه" : عبادتي» قاله خا ¢ من قولهم فلان ناسك آي عابد ¢ والفرق بین الدين 
والعبادة : أن الدين اعتقاد » والعبادة عمل . 
والرابع: معناه: حجّي. وهذا قول مقاتل بن حیان. 

قال " و«نسك» في اللغة على معنيين: أحدهما: ذبح› والآخر: عَبَدء فلا يدرى 
أيهما الأصل". 

قال ابن قتيبة:" وسكي ذبائحي» جمع«تسيكة». وأصل «النسك»: ما تقربت به إلى 
ایی"( ) 

وقال القرطبي: "إن أصل «النسك» في اللغة: «الغسل»» يقال منه: نسك ثوبه إذا 
غسله» وهو في الشرع اسم للعبادةء يقال: رجل ناسك إذا كان عابدا"''. 

قال أبو السعود؛ " والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة 
والبعد عن العادة" '. 

قال الفخر الرازي." روى تعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: النسك سبائك الفضة كل 
سبيكة منها نسيكة وقيل: للمتعبد ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسبيكة 
المخلصة من الخبث وعلى هذا التأويل ف«النسك»: كل ما تقربت به إلى الله تعالى» إلا أن 
اغالب عليه في افر کک 7 | 
هذه اذ رات yy‏ 

قال الطبري:" يقول : وحياتي» ووفاتي" . 

قال الفخر الرازي:" أي: حياتي وموتي شش" . 

قال القرطبي:أي:" ما أعمله في حياتي »› وما أوصي به بعد وفاتي" '. 


انظر: غریب القرآن:٤١٠.‏ 

انظر: النکت والعیون:۲/١۹١٠.‏ 

" انظر: معاني القرآن: /١‏ ۹٠۲.وانظر:‏ تهذيب اللغة: :٠٠١۲ /٤‏ (نسو). 

فسره بالعبادة» في تفسیر قوله تعالی: إوَأَرِتًا مََاسگتا [البقرة: 1۸ فقال:" وكل متعبّد فهو مَنْسك ومَنسك› 
ومن هذا قيل للعابد: ناسك» وقيل للذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النسيكةء كأ الأصل في النسك إنما هو من 


انظر: تفسیر الطبري( ٤۲۹٦‏ ۱):ص۱۲/٤۲۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۰۳٩٤۱):ص۱۲/٥۲۸.‏ 
( انظر: تفسیر الطبري(٤ ٤٩۰‏ ۱):ص۱۲/٥۲۸.‏ 
٤‏ انظر: تفسیر الطبري(٥۰٩٤۱):ص۱۲/٥۲۸.‏ 
»( 
)"( 


الذبيحة لله جل وعر". 

وأما في تفسیر قوله تعالی: إوَنُسُكي) [الأنعام : »]١١١‏ فقال:"النسك الذبح» والنسك ما يتقرب به إلى الله جل 
وعز". 

وقوله "معناه عبادتي". حكاء الماوردي عن الزجاج في النكت والعيون:۲/١۹٠ء‏ ولم اجده عند الزجاج في 


انظر: ا أبي حاتم( ۸۱۸۲):ص٥/٤ ۱٤٩‏ . 
' التفسير البسیط: ۳/ ۳۲۲ 
ري القران ۹٤‏ 
اتفسير القرطبي: ۲/ ۱١۸‏ . 
تسیر تفسير أبى السعود: .٠١١ /١‏ 
ا الغیب:٤۱/۱١٠.‏ 
صفوة التفاسير:١/٠٠٠.‏ 
تفسير الطبري:۲٠/۸۳.‏ 
مفاتیح الغیب:٤ ٠۹1/۱‏ 
تفسير القرطبي:۷/١١٠.‏ 


۹۸ 


قال في التسهيل:أي:" أعمالي في حين حياتي وعند موتي خالصا لوجهه وطلب 
و 

وفي قوله تعالى:وَمَخْيّاي وَمَمَاتِي) [الأنعام : ۲]» ثلاثة وجوه : 
أحدها : أن حیاته ومماته بيد الله تعالى لا يملك غيره له حياة ولا موتاً » فلذلك کان له مصلياً 
وناسكاً . 
والثاني : أن حياته لله في اختصاصها بطاعته › ومماته له في رجوعه إلى مجازاته . 
والثالث : أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله. أفاده الماوردي. 

قال البغوي: أي: هو يحييني ويميتني»› وقیل: محياي بالعمل الصالح ومماتي اذا مت 
على الإيمان لله رب العالمين» وقيل: طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب 
العالد 9 ي اڪ ي ي ي 

وکلهم قرا :إومحياي) محركة «الياء»» ومماتي) ساكنة «الياء»» غير نافع فانه أسكن 
«الياء» فى إومحياي) ونصبها فی «مماتی»(. 

[١۲ : E‏ أي" ذلك کله لله خالصاً لله تعالی رب 
العالمين دون ما أشركتم به". 

قال الطبري:" يعني : أن ذلك كله له خالصًا دون ما أشركتم به › أيها المشركون › من 
الأوثان O:‏ 

قال القرطبي:" أي: أفرده بالتقرب بها إليه". 

قال الماوردي: " رب الْعَالّمِينَ4 صفة الله تعالی أنه مالاك العالم دون غیره » فلذلك کان 
أحق بالطاعة والتعبد من غير" . 

E a IGS 
0 يل على أنه يؤديه مع الإخلاصن واكده قول :إل شريك له [الانمام‎ 
على أنه لا یکفي في العبادات أن یؤتی بها کیف کانت بل يجب أن يؤت بها مع تمام الإخلاص‎ 
,( وهذا من أقوى الدلائل على أن ا الصلاة ة أن يؤتى بها مقرونة بالإخلاص"‎ 

عن جابر بن عبد الله قال : "ضَحی رسول الله في يوم عيدٍ بِكَبَشَيْنِ وقال حين ذبحهما 
:"رجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وَمَا أنا من المشركين › إ إن صَلاتِي 
وك وار و ر ت انان ل رة له وك ارت اون لعن ٠‏ 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده» 83 ِن صَلاتي وسكي 
وَمَخْيّاي وَمَمَاتِي يه رَبَ العَالّمِينَ). 
- أن النبي مده المبعوث إلى الناس كافة وخاتم الأنبياء» وأول المسلمين على الإطلاق. 
۳- إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. 


التسھیل:۲۸۳/۱. 

انظر: النکت والعیون:۲/١۹١٠.‏ 
a‏ النکت والعیون:۲/١۹١٠.‏ 
تفسير البغوي:۲۱۱/۳. 

انظر: السبعة في القراءات:٤۷٠.‏ 
التفسير الميسر: ٠٠١‏ وصفوة التفاسير:١/١٠٠٠.‏ 

" تفسير الطبري:۸۳/۱۲. 

تفسير القرطبي:۲/۷١أ٠.‏ 

.14°/: TT 

مفاتیح الغیب:٤۹۱/۱٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر:۳۸۲/۲» وفي إسناده انقطاع » فإن يزيد بن ابي حبيب لم 
يسمع من ابن عباس » قال الدارقطني في العلل : "لم يسمع من أحد من الصحابة". 


۹۹ 


۸ 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


والإخلاص لله معناه: "أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل 

إلى دار كرامته"'. 
وت ا غل ان النبي َ # وابتغائه وجه الله بأعماله N‏ فل 
إنمَا أذغو رَبّي ولا أشرك به أحداf‏ [الجن :٠٠]ء‏ فل الل عبد مُخْلصا لَه دينِي) [الزمر 
٤‏ 
°- الآية ع آن الذبح عبادة ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله من 

ذبح لغیر الله»() 

وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله # قال: "دخل الجنة رجل في ذبابء 
ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم 
لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال ليس عندي شيء 
أقرب» قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذباباء فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: 
قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله» فضربوا عنقه؛ فدخل الجذة". 

في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النارء ألا ترى إلى 
هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار» لإشراكه 
في عبادة اللهء إذ البح على تنبيل الفرنة والتعظيم عبادة» وهذا مطابق لقوله تعالی: 
من ن شرف بال قد حَرمَ اكه عليه الْجَنًَّ وَمَأْوَاهُ النَار)[المائدة .[YT:‏ وفيه الحذر من 
الذنوب وان كانت صغيرة في الحسبان»› کما قال أنس: "إنكم لرن أعمالاً هي 
في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله 4# من الموبقات". 

قال الطرطوشي:" فانظروا - رحمكم الله - إذا كان في ذلك الزمان طمس الحق 
وظهر الباطل حتى لا يعرف من الأمر القديم إلا القبلة؛ فما ظنك بزمانك هذا؟ ! والله 
المستعان"(° 

ومن ذلك قصة عتمان بن عفان رضى الله عنه» وذلك أنه كان لا يقصر فى 
السفرء فيقال له: أليس قصرت مع النبي ؟ فيقول: " بلى! ولکني إمام الناس» فينظر 
الا كفو ر ا هکذا فرضت ")! 


( شرح کشف الشبهات» ابن عثیمین:۲٠۱١.‏ 
رواه مسلم: الأضاحي (۱۹۷۸) › والنسائي: الضحايا )٤٤١١(‏ »› وأحمد )٠١١/١١ ١١۸/٠١ ۱۰۸/۱١(‏ . 
("أصحيح موقوفا: رواه أحمد في الزهد )٠١ ٠ ٠١(‏ › وأبو نعيم في الحلية )۲٠۳/١(‏ عن طارق بن شهاب عن 
سلمان الفارسي موقوفا بسند صحيح أفاده الدوسري في النهج السديد. 
ا البخاري في: (کتاب الرقاق» باب مایتقی من محقرات الذنوب) فتح ... الباري ۳۲۹/۱۱ ح۹۲٤1.‏ 

ل 

ذکره الطرطوشي في الحوادث والبدع: :۲ أما إتمام عتمان رضي الله عنه للصلاة بمنى: فثابت في 
E‏ ما أخرجه البخاري ۸٤(‏ ۰( ومسلم )٦۹١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
یزید؛ قال: لی ا کوان بن فان ري ال عد وى ار ر كات فل 5 لد ا بن مو د ري ان 
عنه» فاسترجع! د تم قال: صلیت مع رسول الله # بمنی رکعتین» وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بمنی رکعتین»› E‏ فليت حظي من آربع ركعات 
رکعتان متقبلتان. واا بجعل سبب إتمام عتثمان رضي الله عنه مراعاة حال الأعراب: فأخرجه بو داود 
(٤١۹١)ء‏ والطحاوي في "شرح المعاني" )٠٠١ /١(‏ من طريق أيوب» عن الزهري: أن عثمان بن عفان أتم 
الصلاة بمنى من أجل الاعراب» لانهم كثروا عامئذ» فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة اربع. 
وأخرجه البيهقي (۳/ )٠٤٤‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن عثمان: أنه أتم الصلاة بمنى» ثم 
خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن السنة سنة رسول الله ج وسنة صاحبيه؛ ولكنه حدث العام من الناس [طغام] 
فخفت أن يستنوا. 
وأخرجه عبد الرزاق )٤۷۷(‏ عن ابن جريج؛ قال: بلغني أنه أوفى أربعا بمنى قط من أجل أن أعرابيا ناداه في 
مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنين! مازلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين» فخشي 
عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ركعتين؛ وإنما كان أوفاها بمنى قط. 


0 


1- مشروعية قول إإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في القيام 
للصلاةء وذلك لحديث مسلم عن علي بن أبي طالب» قال أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات» والأرض حنيفا 
مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
شريك له»ء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين "' 


القرآن 
إلا شَريك لَه وَبدلك أمزث وَأنا أوَلْ الْمُسنلمينَ ))١ ٠۳(‏ [الأنعام : ]١ ٦۳‏ 
التفسير: 
لا شريك له في الوهیته ولا في ربوبیته ولا في صفاته وأسمائه» وبذلك التوحيد الخالص أمرني 
ريي جل وغلا وأنا أول من أقر وانقاد له من هذه الأمة: : 
قوله تعالى: لا شريك [الأنعام : [1Y‏ آي:" لا شريك له في الوهيته ولا في 
ربوبیته ولا في صفاته وأسمائه"'. 
قال الطبري:أي:" في شيء من ذلك من خلقه › ولا لشيء منهم فيه نصيب › لأنه لا 
ينبغى أن يكون ذلك إلا له خالً". 
قال في التسهيل:أي:" لا أريد بأعمالي غير الله» فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياءء 
ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون تفيا للشرك الأكبر ١"‏ 
قال ابن كثير '" فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام » وأصله عبادة 
اله وحده لا شريك له › کما قال  :‏ وَمَا أْسَتا مِنْ بلك مِنْ رَسُول إلا وجي إليه أنه لا إِلّة إلا 
آنا فاعبدُونِ £ [الأنبياء : ]۲١‏ » وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه : [ فلن توَليم فما سكم 
مِنْ اجر ٳِنْ آجُري إلا على اله وَأمزٹ أن أكون مِنَ الْمُلِمِينَ ) [يونس : ۷۲] » وقال تعالی :} 
وَمَنْ يَْغبُ عَنْ مِلّة إْرَاهيم إلا مَنْ سفة َفْسَة وقد اصطقفيتاء في اليا وَإِنَهُ في الآَخرَة لَمِنَ 
الصَالجين. إذ قان له رب الغ قال لفت إرَبَ الْعَلمِينَ. روي ا نراه ا و ترت ا 
ِى إِنٌ اله اصْطَفَى لَخُمُ الذِينَ فلا َمُوتَنَ إلا وَأثّمْ مُلْلِمُونَ ) [البقرة : ۰ - ۱۳۲] » وقال 
يوسف » عليه السلام  :‏ رب قذ آتَيْتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلمْتنِي مِنْ تاويل الأحَاديثِ فاطرَ السَمَاَات 
والأزض أت وَلِيّي في اديا َالاَخِرَة توفي مُنلمًا وَألْحِقّنى بالصَالِحِينَ ) [يوسف : ا 
قال مُوسَى ‏ يا قوم ِن كُْت متم باه عليه توكلا إن كُنتمْ مْلِمِينَ * فقالوا على الله توَكَلْنا 
رَبّنا لا تجْعلئا فثة للقَؤم الظالمينَ وَنَجَنا برَخمَتك مِنَ القؤم الگافرين £ [يونس ERE‏ 
وقال تعالی : } إِنَا أنزتا اللَوْرَاة فيا هى ووز يَحْكُم بها الَبيُونَ الذِينَ أُسْلَمُوا للَذِينَ هَادوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأخْبَار [با اسقخفظوا مِنْ كتاب اله ) الاية[المائدة : ]٤٤‏ » وقال تعالى : [ وَإذ 
اوخت الل الارن ان آوا ي برشل قارا ا را ن مرن ج الما ١ا‏ 
فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام » ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التي ينسخ بعضها بعضنًا » إلى أن نسخت بشريعة مد # التي لا تنسخ أبد الآبدين › ولا تزال 
قائمة منصورة › وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «نحن 
مَعاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 


قال الحافظ في "الفتح" (۲/ :)١١١‏ "وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب 


° 


ا 1 

)3 المسند(۷۲۹) :ص ۱۳۲/۲ ومسند بي داود( ٤۷‏ ): ص ۰۱۲۹/۱ 
0 التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير الطبري:۸۳/۱۲. 

۱ التسهيل:‎ (٤( 

(٥( 


الحديث: « أنا أولی بعیسی ابن مريم فى الدنيا والآخرة ليس بينى وبينه نبى والأنبياء أولاد علات أمهاتهم 
شتی ودینهم واحد ». 


شى » فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له › وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة 
الأمهات » كما أن إخوة الأخياف عكس هذا » بنو الأم الواحدة من آباء شتى » والأخوة الأعيان 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدة"(. 

قوله تعالى:وَبدلك مث [الأنعام : »]١١‏ أي:" وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي 
جل وعلا"), 

قال الطبري: يقول و ری ی 

قال الماوردي:" يعني: e‏ ذکرہ"' 

قال صاحب الكشاف:أي: " وبذلك من الإخلاص أمرت". 

قال في التسهيل:" إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك" 

قوله تعالى: وتا أوَلٌ الْمُْلمين [الأنعام : »]١۳‏ أي:" وأنا E‏ وانقاد لله من 
هذه الأمة". 

قال قتادة:" أول المسلمين من هذه الأمة"() 

قال الطبري:" يقول : وأنا أؤل من قر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك 
کی" ۳ 

قال الماوردي:" يعني: من هذه الأمة حثاً على اتباعه والمسارعة بالإسلام "'. 

قال في التسهيل:" لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمته"(''. 

قال صاحب الكشاف“" لأن إسلام کل نئ لإسلام مته"( 

وقال مقاتل:" يعني: المخلصين من أهل مكة" '. 

قال أبو الليث: أي:"من اهل مكة» ويقال: أول المسلمين يوم الميثاق e‏ 

قال الآلوسي:أي:إوأنا أول) "المنقادين إلى امتثال ما أمر الله تعالى به» وقيل: 
المستسلمين لقضاء الله تعالى وقدره» والمراد مسلمي أمته كما قيل» وهذا شأن كل نبي بالنسبة 
إلى أمته"(*'. 

عن علي رضي الله عنه ؛ أن رسول الله # کک کر ا تم قال : "[ وَجُهٹ 
وَجهي لذي فطرَ ا رَالأزْضَ حنیفا ا تا من ا الاتعا E‏ « َ 
اللهم أنت الملك ES TTS‏ 
فاغفر لي ذنوبي جميعا » لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 


أخرجه أحمد »٤٦۲/۲(‏ رقم )۹٩۷٩‏ › والبخاری برقم (٤/۷٦۱ء‏ رقم )۳٤٤٩ ۰ ۲٤٤٩‏ › ومسلم ›۰۱۸۳۷/٤(‏ 
رقم )۲۲٠٣١‏ > وأو داود ۰۲۱۸/٤(‏ رقم ..)٤٦۷١‏ 

تفسیر ابن کثیر :۳۸۳-۳۸۲/۳ 

)( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير الطبري:۸۳/۱۲. 

(( النكت والعيون :1/۲ 

)°( الکشاف:٤۸.‏ 
التسهیل:۲۸۳/۱. 
التفسير الميسر٠١١٠.‏ 

)( أخرجه الطبري(٠‏ ۰ :ص۱۲/٥۲۸.‏ 
تفسير الطبري:۲٠/۸۳.‏ 

ill (" )‏ النكت والعيون :1/1 

۳ التسھیل:۲۸۳/۱. 

.۸٤:فاشكلا‎ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٦۰۰/۱‏ 

بحر العلوم:٠/٠٠٠.‏ 

O 


أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت › أستغفرك وأتوب 
إليك. "'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته: وهو العلم بأنه تعالى هو 
المستحق للعبادة وحده دون سواه والقصد والتوجيه والقيام بالعبادات كلها إليه. 
a‏ :" إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باش"( 
-١‏ أن ما جاء به مد # هو الإسلام الذي لانجاة لأحد إلا بالدخول فيه. 
دلت الآية الكريمة أن حياة الإنسان كلها خاضعة لمنهج الله سبحانه وتعالى» ويجب أن تكون وفق 
SC E Gg aT‏ 
له رب الْعَالْمِينَ] [الأنعام :11[ ومخالف ا 0 النبي ا ال و ا 
رضوان الله علیهم» > فان النبي ا قد صبع الحياة کلھا بالإسلام»› ولیس هناك میدان أبداً من 
الميادين لم يصبعغعه هذا الدين بالإسلام» ولیس هناك میدان من الميادين أبداً لم یکن فيه شرع لله 
عز وجل. 


القرآن 
قل غير لله أبْغي ربا وَهُوَ رَپ كَلِ شيءِ ولا تسب كَل تفس إلا عَلَيْها وَل زر وَازِرَة وِزرَ 
أخْرَی ثُمَّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعكُمْ فَيْنَبَنَكُمْ ما كنْثْمْ فيه تَخْتَلفُونَ ))١٠٤(‏ [الأنعام : 1[ 
التفسير: 
اقسان عفاد سنا آل کان زه کایة رل تخل نشین اٹم اہ شی ار ی کے إل ر گے مادک 
يوم القيامةء فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: نقل ابن عطية عن النقاش :" روي أن الكفار قالوا للنبي #: ارجع يا مد إلى ديننا واعبد 
آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك» فنزلت هذه 
ا 
زار ققل اھ تال e E‏ 
والتالث: أنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجريرة حليفه. 
ذكره القرطبي(“ 
E IEEE DEO E‏ 
أطلب إلها". 

قال این عبان ر شی الد تھا ا و 

فل لطر ا م و ع الا E E a‏ 
واتباع خطوات الشيطان: أسوى الله أطلب سيدا يسودني؟". 


(“المسند )۹٤/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۷۷١(‏ 
(أرواه الترمذي )۲١٠١(‏ وقال: حسن صحيح. 
E‏ 
تفسير البغوي:٠/٠٠۲»‏ وتفسير القرطبي:۷/۷١١٠.‏ 
3 تفسير القرطبي:۷/۷١٠.‏ 

)( التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر البغوي:۲۱۲/۳. 

تفسير الطبري:۱۲/٥۲۸.‏ 


۸ 


قال في التسهيل: " تقرير وتوبيخ للكفارء وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهته ٠"‏ 

قال ابن کٿیر: " قول تعالی : [ فل يا مد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له 
والتوکل عليه : [ أعَيْرَ الله أبْغي رَبًا ‏ أي : أطلب ربا سواه"( . 
قال ابن عطية:أي:" أفيحسن عندكم أن أطلب إلها غير الله" . 
قوله تعالى: وهو رب کل شىء [الأنعام : [١١٤‏ أي:" وهو خالق کل شيءِ ومالکه 
(6)nç‏ 
a A‏ 
قال السعدي:آي:" والله رب کل شيء فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون 
لأمره» فتعين علي وعلى غيري» أن يتخذ الله رباء ويرضى به» وألا يتعلق بأحد من المربوبين 
الفقراء العاجزين"'. 

قال ابن کثير:اي: "يري ويحفظني ويکلؤني ويدبر أامري ٠‏ آي : لا اتوکل إلا عليه › 

ولا أنيب إلا إليه ؛ لأنه رب كل شيء ومليكه › وله الخلق والامر. 

هذه الآية فيها الأمر باخلاص التوكل » كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له 
لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن كما قال تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا 
N NNE‏ 
لا إِله إلا هو قاتَِذةُ كيلا ) [المزمل ' : ] » وأشباه ذلك من الآيات" (, 
قال في التسهيل:قوله: وهو رَبُ كَل شَيٰءِ' برهن لى ال ونفي الربوبية عن 
غیر اٹہ" 

قال الربيع:" كان في ذلك الزمان » لا مخرج للعلماء العابدين إلا إحدى كتين : إحداهما 
E IAS ESL E‏ 
وف ازل ف ا ا : إقل أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء) ‏ إلى قوله : فيه 
تختلفون)» وفي ذلك قال : وما فرق الْذِينَ أوثّوا اتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم اليه [سورة 
اة :۲2 

RES NEE gE Es‏ " ولا يعمل أي إنسان 
عملا سیئا الا کان إثمه عليه" ''. 

قال ابن عباس: "عليها ما اكتسبت» من العمل" ''. 

قال جد بن كعب القرظي: "عليها ما اكتسبت من الشر" '. 

قال البغوي:أي:" لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني" ‏ ''. 


ومدبره: 


اخزجة الر ر ۰ :ص1۸1/۱۲. 
التفسير الميسر: lo:‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۸۱۸): SBOE‏ 
آخرجه ابن أبي حاتم( ۱۸٦‏ ۸):ص ۱٤٩٥/۹‏ . 
تفسیر البغوي:۲۱۲/۳. 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
۷ تسیر ابن کٹیر :۲۸۲/۲ 
) 
) 
)۰ 
) 
) 
) 


قال الطبري:" يقول : ولا تجترح نفس إثمًا إلا عليها » أي : لا يؤخذ بما أتت 
معصية الله تبارك وتعالى > وركبت من الخطيئة » سواها » بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه 
والمأخوذ بذنبه"'. 

قال الماوردي:" يعني: إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب طاعتها ". 

قال في التسهيل:" رذ على الكفار لأنهم قالوا له: أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة 
تتوقعها في دنياك وأخراك» فنزلت هذه الآية: أي: ليس كما قلتم» وإنما كسب كل نفس عليها 
خاضة ٩‏ 

قوله تعالى:[ولا تَر وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَىئ) [الأنعام PTE‏ " ولا تحمل نفس آنمة 
إثم نفس أخرى". 

قال البغوي:" أي: لا تحمل نفس حمل أخرىء» أي: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره". 

ا ق ی غر 

بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها" ٠.‏ 

قال في التسهيل:اأي:" لا يحمل أحد ذنوب أحد» وآاصل «الوزر»: الثقل» ثم استعمل في 
الذنوب". 

قال الطبري:" يقول : ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها › ولكنها تأثم بإثمها › 
وعليه تعاقب » دون إثم أخرى غيرها . 

وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمرَ الله نبيه # أن يقول هذا القول لهم. يقول : قل لهم 
: إنا لسنا مأخوذين باثامكم » وعليكم عقوبة إجرامكم » ولنا جزاء أعمالنا aT‏ 
جل ثناؤه في موضع آخر أن يقول لهم : لَكُمْ دينْكُمْ وَلِي دين)[سورة الكافرون : .“"]٦‏ 

قال الماوردي:" أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فيأثم به ويعاقب عليه ›» ولا يحمل ذنبه 
غیره » فیبراً منه ویسلم من عقابه ". 

قال ابن كثیر:" قوله:[ ولا َكِب كَل تفس إلا عَلَيْها ولا زر وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى ‏ 
إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله » أن النفوس إنما تجازى 
بأعمالها إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر › وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من 
عدله تعالی › كما قال  :‏ ون تذغ مله إلى جلها لا يُخْمَلَ مِنۀ شَيْءَ وَلَؤ كان ذا فُزْبى ‏ 
[فاطر : [١‏ » وقوله إ فلا ياف ظڵلمَّا وَلا هَضْمًا ) [طه : [١١‏ » قال علماء التفسير : : فلا 
يظلم بأن يحمل عليه سیئات غیره » ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالی ن 
بما كَسَبَّت رَهِيئَة * إلا أصْحَابَ الْيَمِينِ ) [المدثر : ۸ ۰ ۹[ » معناه : كل نفس مرتهنة بعملها 
السيئ إلا أصحاب اليمين » فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم » كما قال في 
سورة الطور : [ والذِينَ آمَئوا وَاتبَعثهم ذُرَيَتَهُم بإيمَانِ ألحَفا به ذُرَيَتَهُمْ وَمَا ألَثتَاهُمُ مِنْ عَمَلِهْ 
من شَيْءِ ) [الآية EEE‏ : ألحقنا بهم ذرياتهم ذ في المنزلة الرفيعة في الجنة » وإن لم يكونوا 
قد شاركوهم في الأعمال » بل في أصل الإيمان  ›‏ وَمَا اناه ) أي : أنقصنا أولئك السادة 
الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة > بل رفعهم تعالی 


۱ 


( تفسیر الطبري:۱۲/٦۲۸.‏ 
)"( الکو او :1/۲ 
التسهیل:۲۸۳/۱. 

(( التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير البغوي:۲/۳٠۲.‏ 
تفسير القرطبي:۷/۷١٠.‏ 
)( التسهيل: ۱ 

تفسير الطبري:۱۲/٦۲۸.‏ 
)( النكت والعيون :1/۲ 


e i 

وفي أصل «الوزر»» وجهان(" 
أحدهما : أصله الثقل » من قوله aN NEES‏ 
]> ومنه سمي وزير الملك لتحمله القل عنه. 
والثاني : أن أصله الملجاً من قوله:[گلا لا وَرَرَ] [ القيامة : ١١‏ ]» ومنه سُمّي وزير المَلِكِ لأنه 
يلجأ إليه في الأمور . 

عروة عن أبيه قال: "سئلت عائشة عن ولد الزنا؟ فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه 
شيء» وقالت: ولا تزر وازرة وزر آخری)" ١‏ 1 

تعالى:إثم إلى رَبَكم مزجغكم) [الأنعام : ٤٠]ء‏ أي:" ثم إلى ربكم معادكم يوم 
القيامة" 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد # : قل لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان : كل 
عامل منا ومنکم فله ثواب عمله » وعلیه وزره »› فاعملوا ما أنتم عاملوه ثم إلى ربكم › أيها 
الناس [مرجعكم)» يقول : ثم إليه مصيركم ومنقلبكم". 

قال ابن كثير:أي:" اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه ›» فستعرضون 


قال ابن عطية:" قوله:إثم إلى ربكم مرجعكم)» تهديد ووعيد". 

قوله E E‏ [الأنعام : »][٠٠١‏ أي:" فيخبركم بما كنتم 
تختلفون فيه من أمر الدين". [ [ 

قال الربيع بن أنس»" يبعثهم من بعد الموت» فيبعث أاولياءه وأعداءه فینبنهم 
بأعماله". 

قال الطبري:يقول:"[فينبئكم بما كنتم فيه)» في الدنيا » [تختلفون) من الأديان والمللء إذ 
كان بعضكم يدين باليهودية » وبعضن بالنصرانية » وبعض بالمجوسية » وبعض بعبادة الأصنام 
E OS E E N‏ 
فتعلموا حينئذ من المحسنْ منًا والمسيء"''. 

قال ابن كثير:أي: "وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا نختلف فيه في الدار الدنياء 
کما قال تعالی : ۾ فن لا لون عَمَّا أجْرَمتًا وَلا سال عَمَا تَعْمَلونَ. قل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَُّا ثم يفْتَحُ 
ْنا بالْحَقَ وَهُوَ الفَتَّاح الْعَلِيمْ £ [سبأً : .'"]۲١ » ٠١‏ 

قال ابن عطية:" أي: فيعلمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع لحق» وقوله بما 
کنتم فيه تختلفون يريد على ما حكى بعض المتأولين من أمري في قول بعضكم هو ساحر 
وبعضكم هو شاعر. وبعضكم افتراه» وبعضكم اكتتبه ونحو هذا. وهذا التأويل يحسن في هذا 


انظر: النكت والعيون ۰ وتفسیر ير القرطبي:۷/۷١٠‏ 
ارچ ابن ابي حاتم(۸۱۸۷):ص /60\ 


2) 

( 

( 

التفسير الميسر١٠١٠٠.‏ 
تفسير الطبري:۲۸۷/۱۲. 
تفسیر ابن کتیر:۳/٤۳۸.‏ 

(۷) 

( 

کیج ان ای ک0 ص ۱٤٣٣/٥‏ , 
تفسیر الطبري:۲۸۷/۱۲. 

(۱۱) تفسیر ابن کتیر ۳۸٤/۳:‏ 


وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك" 
اى" 

قال النسفي:[ بما كنتم فيه تختلفون)» أي:" من الأديان التي فرقتموها"'. 

قال الصابوني:" وهذا وعيذٌ وتهديد أي مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم 
ويميز بين المحسن والمسيء"' 
الفوائد: 
e‏ کر ا ك Sg So‏ والتأله والتعبد» قال 

وااو ف رور اقا ف ر ا 
وقيل الرّضا هو صحَة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة العلم أذاه إلى الرّضا. 

وقيل استقبال الأحكام بالفرح. وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإه اختار له الأفضل. وهو ترك السّخط"() 
الشخط". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره 
واجتناب نواهیه لا سيما ٳإذا قام بواجبها ومستحبًها فان الله يرضی عنه» كما أَنْ من لزم 
محبوبات الحقَ أحبّه الله . كما قال في الحديث الصنحيح اأذي في البخاري: «من عادی لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة وما تقب إلى e E‏ علیه» ولا یزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته ... » (الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: 
إوقالوا نبنا اله ستيُؤتينا اله مِنْ فضلله وَرَستُولة إِلًا إلى ال راغبُونَ)[التوبة: ]٥۹‏ . وهذا الرضا 
واجب. 

ولهذا ذم من ترکه بقوله: مته مَن يلمك في الصتدقات فان أغطوا مِنها رَضُوا وَإِن 
ل يُغطزا مِئها ذا هغ تسنخطون* ا ا سيو تيتا 
والرد اني الرضن رامات كالفقر رالقرز کن ورالد قدا را تک فی اک قول 
العلماء» وليس بواجب» وقد قيل: انه واجب» والصتحيح أن الواجب هو الصتبرء > كما قال الحسن: 
الزضا غريزة» ولكن الصتبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن التّبيْ صلى الله 

عليه وسلّم قال: «إن استطعت أن تعمَ بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإنَ في الصتبر 

طن ا کرو ا کدرا کر رات الر ها داك و الفكر ن و الشاا ٠:‏ فاي عة نة اين اه 


9 الجرر اوجن ٠٠:‏ 

تفسير النسفي:٠/۳٥٠.‏ 

() اضفوة التقاسير: .٠٠٠/١‏ 

التعريفات للجرجاني : .١١١‏ 

هذا من الأحاديث القدسية التي يذكرها الرسول  -‏ - مضافة إلى الله تعالى أنه قالها. 

وقد رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله  -‏ -: "إن الله 
قال: من عادى في وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. . ". 

صحيح البخاري(0۲٠٠٦):ص۸/١٠٠‏ - كتاب الرقاق- باب التواضع. ويروى عن عائشة رضي الله عنها بلفظ 
قريب من هذا. 

انظر: المسند -للإمام أحمد- .٠٠١ /٦‏ 

(وليا): هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب): أعلمته بالهلاك 
والنكال. 

(مما افترضت عليه): من الفروض العينية وفروض الكفاية.[ تعليق مصطفى البغا:صحيح البخاري:۸/°٥٠]‏ 


EES 


لا يحب e TE‏ > وقال فان ترٴْضَوًا عَنْهُمْ قَإِنَ اله لا يزْضى عن 
اأفاسقينَ) [التوبة: ٠("]۹٦‏ 

قال النبي 4# «ذاق طعم الإيمان من رشي باه راء وبالإسلام ديناء ويغيد رولا 

وقال: «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالل رباء وبالإسلام ديناء وبڅد رسولاء 
غفرت له ذنوبه»(. 

قال ابن القيم-بعد ان ساق الحديثين السابقين-: "وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات 
الدينء وإليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وآلوهيته. والرضا برسولهء والانقياد 
له. والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصديق حقا. وهي سهلة 
بالدعوى واللسان. وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. ولا سيما إذا جاء ما يخالف 
فی مر انها من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا. فهو على لسانه لا على حاله. 

فالرضا بالهيته بن يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه والتبتل 
إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمن 
عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده. ويتضمن إفراده بالتوكل عليه. 
والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه. وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون 
أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه 
غیره» ولا یرضی بحکم غیره ألبتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولا في شيء 
من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك 
بحکم غیره. ولا یرضی إلا بحکمه. فإن عجز عنه کان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا 
لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله: أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به 
ع الجر كن تتفل الماع الط مو 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكم أو أمرء أو نهى: رضي كل الرضا. ولم يبق في 
قلبه حرج من حکمه. وسلم له تسلیما. ولو کان مخالفا لمراد نفسه آو هواهاء أو قول مقلده 
وشيخه وطائفته. 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم. فإياك أن تستوحش من الاغتراب 
والتفرد. فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأنس به. والرضا به رباء 
وبڅد # رسولا وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسم روحه. قال: اللهم زدني 
اغتراباء ووحشة من العالم» وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد: رأى 
الوحشة عين الأنس بالناس» والذل عين العز بهم. والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة 
آذهانهم» والانقطاع عین التقيد ر ا فلم يؤثر E‏ من الله a‏ من الخلق. 
ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. وغايته: مودة بينهم في الحياة 
الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب. وحقت الحقائقء وبعثر ما في القبور» وحصل ما في الصدورء 
وبليت السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر: تبين له حينئذ مواقع الربح 
والخسران. وما الذي يخف أو يرجح به الميزان. والله المستعان» وعليه التكلان" 


© الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: .1۸۳-٦۸١/١١‏ 


( 

امسلم »)۳٤(‏ والترمذي »)۲٦۲۲(‏ وأخرجه أيضا أحمد /١‏ ۰۲۰۸ وابن حبان .)٠7۹٤(‏ 

"أمسلم »)۳۸١(‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي »)۲٠۰(‏ والنسائي ۲/ ۰۲٦‏ وأخرجه ابن ماجه (۷۲۱). 
( 1 1 


) 
) 
) 
.٠۷١ - ۱١١ (امدارج السالکین:۲/‎ 


ثم قال ابن القيم:" ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. 
فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ:« متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة 
أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن تركتني عبدت. 
وإن دعوتني أجبت» ' . 

وقال الجنيد: «الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة العلم 
أداه إلى الرضاء وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف» فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال 
أهل الجنة. لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في الأخرة. بخلاف الخوف 
والرجاءء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه»ء وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن 
کان رجاؤهم لما ینالون من کرامته دائماء لكنه ليس رجاء مشوبا بشك. بل هو رجاء واثق بوعد 
صادق» من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون» ٩‏ 

وقال ابن عطاء: «الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل. 
فا 

ثم قال ابن القيم: وهذا رضا بما منه. وأما الرضا به: فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين 
من هو راض بمحبوبه» وبين من هو راض بما یناله من محبوبه من حظوظ نفسه". 

وقد جاء هذا الرضا بأنواعه مبينا في سورة "الأنعام" التي هي سورة التوحيد العظمى› 
فقد اشتملت علي ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع التوحيد كله: 

أولا:- الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتاله والتعبد: 
قال تعالى: فل أعَيْرَ الله أبْغي رَبًّا وَهُوَ رب كَل شىء [الأنعام:٤ .]١ ٦‏ 
ثانيا:- الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة: 

قال تعالی :[أفغير الله ا الذي اتل ك الكتابَ مُفَصًادً[الأنعام:٤ .]١ ١‏ 

قال تعالی :إن اللي تخد وَلبًا فاطر السَمَاوَاتِ والأزض [الأنعام: ٤‏ ]. 
۲-ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يصح طلب رب غير الله تعالى لأنه رب كل شي» فلا ولي 
ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وخد ربوبيته» 
فتوحيد الربوبيّة هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الإلهيّة مفرق الطرق 
بين المؤمنين والمشركين» ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله ولو قال: لا رب إلا الله 
أجزاه عند المحققين» فتوحيد الألوهيّة هو المطلوب من العبادء ولهذا كان أصل "اله" الإله» كما 
هو قول سيبويه» وهو الصحيح» وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم 
۳-ويستفاد من الاأية الكريمة: أن كل الاأسئلة المتعلقة بتو حيد الربوبية استفهامات تقریر» يراد 
منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. لأن المقر بالربوبية يلزمه 
الإقرار بالألوهية ضرورة؛ قال تعالی: قل أغير الله أبغى ربا ومنه قوله: [آفي الله شك 
[ابراهيم : »]١‏ وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام انکار› لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكارء لأنهم لا ينكرون الربوبيةء كما 
رايت كثرة الأيات الدالة عليه. 
٤‏ -عدالة الجزاء يوم القيامةء ِد أن قاعدة الحساب والجزاء التي تمتثل قمة العدل ومنتهاه أن الله 
يجازي العباد بأعمالهمء > إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحداً وزر 
غیره» کما قال تعالی: ولا َكِب كَل تفس إِلاً عَلَيْها وَل تز وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى تم إلى رَبَكُم 
نقلا عن: مدارج السالکین:۷۳/۲٠.‏ 
نقلا عن: مدارج السالكين:۷۳/۲٠.‏ 
مدار ج السالکین:۷۳/۲١.‏ 
(٥)‏ 


۲ 


مدارج السالکین:۷۳-۱۷۲/۲٠.‏ 
انظر: تجريد التوحيد المفيد:۸. 


مَرْجِعْكُم فَينَبَْكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ [الأنعام: ]٠٠١‏ . وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه 
فالمهتدي يقطف ثمار هدایته» والضال ضلاله على نفسه»› من اهتڌی E‏ يهتدي لنفسه وَمَن 
ضَلَّ فَإِنْمَا يض عَلَيْهَا وَلاً زر وَازرَة وزْرَ اخری وما کنا میں کی عت رسوا 
[الإسراء: ]١‏ . 

وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرهاء قال 
تعالی: أ لَمْ يتبا با في صحف مُوسى - وَإِبرَاهيم الذي فى - ألا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَّى - 
وَأن لْيْسنَ للإنسان إلا مَا سَعَى - وَأْنٌ سَعْيَهُ سف يُرّى - ثم يُجْرَاه الْجَرّاء الأَؤْفى) [النجم: ٦‏ - 
ئ[ 
٥-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره» وأن نفع العمل وضرره عائد إلى 
عامله لا إلى غيره» وأنه لا يجني جان إلا على نفسه. ويشهد لهذا: قول الله تعالی: ولا نكسب 
كل تفس إلا عَلَبْها ولا تَزرْ وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى) . [ 
اؤقن فوا اة لري اقات امن اها قاي وه “ارف أي فاك ر ارف 
والمدبر والسيد والمربي"٠‏ 

و"الرب": صفة ذاتية ثابتة له عر وجل وذلك من اسمه (الرب) التابت بالكتاب والسنة 
في مواضع عدیده؛ تارة وحده (الرب) ۰ وتارة مضافاً؛ مثل (رب العالمين) »> و (رب 
المشرقين). 

قال تعالى والْحَنْدُ به رَبَ اْعَالَّمِينَ) [الفاتحة: .]١‏ 

وقوله تعالى: رب المَشرقَيْنِ وَرَبٌ المَغْربَيْنٍ [الرحمن: .]١‏ 

و الر ا له فا ف اران درن ضاف كن فى الد قل الويو ر م اا 
الركوع فعظموا فيه الرب"'. 

وقال في "السواك": "مطهرة للفم مرضاة للرب"". 

E‏ ((اقرت ما يكون الرب من العبد في جوت الليل الأخر؛ 

قال ابن فة کا رفو ا وا اكه ع ها رت الان ورت اة 
ورب الغلام؛ أي: مالكهء قال الله سبحانه: [ازجغ إلى رَبّك) ؛ أي: إلى سيدك. ولا يقال لمخلوق: 
هذا الرَبُ؛ معرفاً بالألف واللام؛ كما يقال لهء إنما يُقال: هذا رب كذاء يعرف بالإضافة؛ لأن الله 
مالك كل شيء. فاذا قیل: الرَبُ؛ دت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلرق: رب 
كذا ورب كذا؛ تسب إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك [شيئا] غيره". 

وقال ابن القيم: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهده الأسماء التلاثة وهي (ال) »> و 
(الرب)ء و(الرحمن) ؛ كيف نشا عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب» وكيف جمعت الخلق 
وفرقتهم؛ فلها الجمع» ولها الفرق. 
د ا 
قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبيةء وافترقوا بصفة الإلهيةء فألّهه وحده السعداءء وأقروا له طوعاً 
بأنه الله الذي لا إله إلا هى الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة 
والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إل له وهنا افترق الناس» وصاروا فریقین: فريقاً 
مشركين في السعير» وفريقاً موحدين في الجنة؛ فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هي 


أصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء السقاف:١۷٠.‏ 
(رواه: البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
أرواه البخاري معلقًا مجزومًا ».)٠١۸ /٤(‏ ووصله أحمد »)١۲ /١(‏ والنسائي (۱/ »)٠۰‏ وابن حبان (۲/ 
وحستنه البغوي في "شرح السنة" .)۳٤۹ /١(‏ 
(أصحيح سنن الترمذي: (۳۸۳۲). 


غريب القرآن: .٩‏ 


1 


التي جمعتهم؛ فالدين والشرع» والأمر والنهي -مظهره وقيامه- من صفة الإلهيةء والخلق 
والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبيةء والجزاء بالتواب والعقاب والجنة والنار من صفة 
الملك› وهو ملك يوم الدين» فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضاهم بربوبیته» واثابهم 
وعاقبهم بملكه وعدله» وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى .. e‏ 

قال السعدي:"الرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف ل وأخص من هذا 
تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الإسم الجليل 
لأنهم يطليون منه هذه التربية الخاصة 

وهو الذي له جميع معاني الربوبية التي د يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها 
والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان کله» وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني 
الربوبية [ لَيْنَ كيتلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع البَصير [الشورى : ]١١‏ » لا بشر ولا ملك بل هم 
eS‏ الربوبيةه مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته»ء فلا 

ينبغي أن یکون أحد منهم ندا ولا شریکا لله في عبادته والوهیته» فبربوبیته سبحانه يربي الجميع 
من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقاً ورزقاً وتدبيراً وإأحياءًَ وإماتة وهم يشکرونه على ذلك 
بإخلاص العبادة كلها له وحده» فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاًء فالإلهية حق له 
سبحانه على عباده بصفة ربوبیته". و 
۷-وفي الآية الكريمة الرد على من تأؤل "الرب" في قوله: إوَجَاءَ رَبّك وَالمَلَّكُ صَفا صقا *) 
e‏ بمعني r‏ | | 
ا غر رب ن شی ر9 یب ن شی ا غه ولا 
تز وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى) [الأنعام: »]1١٤‏ 0 


القرآن 
وهو الذِي جَعَلكُمْ خلائف الأزض وَرَفعَ بَعْضَكُمْ فَؤْق بَعْضِ دَرَجَاتِ ليَْلْوَكُمٌْ في ما آتَاكُمْ إِنٌ 
رَبَكَ سَرِيع الْعقاب وَإِنَه لَعْفُورَ رَحيمٌ ))٠٠٠(‏ [الأنعام : 1°[ 
القند ٠‏ 
والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله» واستخلفكم فيها؛ 
لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم» ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات» ليبلوكم فيما 
أعطاكم من نعمه» فيظهر للناس الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه 
وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات» رحيم به. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" لقولهم للنبي- 4#: : ما يحملك على الذي أتيتنا به إلا الحاجة فنحن نجمع لك 

من أموالنا فنزلت: إوَرَفَعَ بَْضَكَم فق بَغْضٍ دَرَجَاتٍ ليَبْلْوَكُم في ما آتاځه". 


مدارج السالكين:٠/٤".‏ 
( تفسیر اسماء الله الحسنی للسعدي‌:۱۹۹-٠٠٠.‏ 
)7( قال الرازي في «أساس التقديس» (ص٣٤۱):‏ «إنً الربً هو المربيء فلعلٌ ملگا عظيمًا هو أعظمُ الملائكة 
و إوَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صقا صا * [الفجر: ..»]١‏ 

“بيان تلبيس الجهمية (1/ )۳١۷ - ٠٠٠١‏ طبعة مجمع الملك فهد. 
)٥(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۱/۱٠.‏ ا 
وهذا الخبر مروي عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى:ٍوَلة مَا سَكنَ في اليل وَالتَهار وَهُوَ السَمِيغ العليم 
[الانعام : ']. 


۳۱۱١ 


قوله تعالى: وهو الذي جَعَلَكُمْ خُلائف الأزض) [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" والله سبحانه هو 
الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله» واستخلفكم فيها؛ لتعمروها بعدهم 
بطاعة ربكم" . 

قال السمعاني:" أي: يخلف بعضكم بعضا"'. 

قال مقاتل:" يعني: من بعد هلاك الأمم الخالية". 

قال ابن أبي زمنين:" المعنى:سكان الأرض؛ يخلف بعضكم بعضاء واحدهم: خليفة"(). 

قال البغوي:" يعني: أهلك أهل القرون الماضية وأورتكم الارن اا ع م اه 
ی ا ا ی ا و ا ورو ف 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد 4# وأمته : والله الذي جعلكم › أيها الناس › 
[خلائفت الأرض)» بأن أهلك مَنْ كان قبلكم من القرون والأمم الخالية » واستخلفكم > فجعلكم 
خلائف منهم في الأرض" e‏ 

قال ابن كثير:أي: " جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل » وفنا بعد قرن » وخَلَفا بعد 
لف فال این زی ور غیره ما قال : [ ولو تشاءُ لجعلا مِنْكُم مَلابِگة فِي الأزض يَخُلَفُونَ ) 
[الزخرف : ]٠١‏ » وكقوله تعالى  :‏ وَيَجْعلكُم خُلقاء الأزض ) [النمل : ۲] » وقوله ۾ ّي 
جَاعِلٌ في الأزض خَليفة ) [البقرة : ۰] »۰ وقوله [ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلك عَذوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأرضن فنظر كفت تون I EN‏ 

وفي قوله تعالی: وهو الذي جَعَلَكُم خلائِف الأزض [الأنعام : e‏ وجوه: 
أحدها و سكاناً للأرض » حكاه الماتريدي والماوردي(' » وابن 
الجوزي('» عن ابن عباس. 
والثاني : أن سكان الأرض يخلف بعضهم بعضاء وذلك فإن أهل كل عصر يخلف أهل العصر 
الذي قبله »> كما مضى أهل عصر خلفه أهل عصر بعده على انتظام » حتى تقوم الساعة على 
العصر الأخير فلا يخلق عصر › فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضية. ذكره الماوردي(''ء 
وهو معنى قول السدي"'» وابن زيدأ'ء وابن قتيبةء والنحاس '» وغيرهم. 


قال الكلبي عن ابن عباس: "إن كفار مكة أتوا رسول الله - # - فقالوا: يا د إنا قد علمنا أنه إنما يحملك على ما 
تدعو إليه الحاجة» فنحن نجعل لك نصيبا في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليهء فنزلت هذه 
الآية". 

أ أسباب النزول للواحدي ٠۲٠٤:‏ وتنوير المقباس: ۲/ ٠۷‏ والكشف والبيان: ٠۷١‏ أء وزاد المسیر:۳/ ٩‏ - 


( 

5) 

5) 

11/۲: TT 
تفسير البغوي:۲۱۲/۳.‎ © 

تفسیر الطبري:۲۸۷/۱۲. 

ر تفسیر ابن ابي حاتم( ۸۱۹۰):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 
) 3 ف 

)ا 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
e‏ النكت والعيون :۷/۲ ولم أقف عليه في ته تفسير الطبري وابن ابي حاتم. 
انظر: زاد المسير:1۹/۲. 

۳ انظر: النكت والعيون :11۷-۲ 

7 انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸۱۸۹):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 

انظر- تفز ان ابي حاتم( ۸۱۹۰):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 

7 انظر: غریب القرآن:٤١٠.‏ 

انظر: معاني القرآن:۲/٦۲٥.‏ 
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قال السدي:" أما [خلائف الأرض)» فأهلك القرون واستخلفنا فيها من بعده"(“ 

قال ابن زيد:" يستخلف في الأرض قوما بعد قوم» وقوما بعد قو" 

قال النحاس:" وقيل لان بعضهم يخلف بعضا حتى تقوم الساعة عليهم» والحديث يقوي 
هذا القول"'. 
والثالث : جعل بعضهم خليفة لبعض ليتالفوا بالتعاون. ذكره الزجاج(. 
والرابع :لأنهم آخر الأمم وكانوا خلفاً لمن تقدمهم. وهذا قول أبو عبيدةء والزجاج( 

قال أبو عبيدة:" جعلت أمة مد خلائف كل الأم ". 

قال ار أآمة مد - # - لأن E‏ النبيين فأمته قد 
خلفت سائر الأمم ۳ 

EE‏ جمع «خليفة»» كما «الوصائف» جمع «وصيفة»» وهي من قول 
القائل: خَلّف فلان فلانًا في داره يخلفه خلافة › فهو خليفة فيها » قال ا 


2 


تْصِيبُهُمُ وَنُخْطتَيِي المَنَايا وَاَخْلٰف فِي رُبُوع عن ربو ع( 
الا أنهم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها. أفاده اأزمخشري '. 
والخامس: في بيان صحبة رسول الله ا - وحسن المعاملة معه. 

يعني: اآصحاب رسول اللہ - کل - جعلهم خلائف من تقدمهم من المكذبين والصديقين؛ 
ليعلموا ما حل بالمكذبين برسول الله 8 - ليحذروا تكذيبه والخلاف له» ويرغبوا في تصديقه 
والموافقة له والطاعة؛ ليكون لهم بمن تقدمهم عبرة في التحذير والترغيب» ويكون لهم بمن 
تقدمهم قدوة وعبرة؛ ليعرفوا صحبة رسول الله 8 - أن كيف يجب آن يصحبوه ويعاملوه: من 
الإحسان إليهء والتعظيم له والتصديق» ويجتنبوا الإساءة إليه والتكذيب. ذكره الماتريدي '. 
والسادس:في بيان وحدانية الرب. 

يعني: البشر كلهم» جعل بعضهم خلائف بعض في الوجود وفي الأحوال في الحياةء 
والموت»› والغناءي والفقر› والصحة والسقم» وفي العز» والذل»› وفي کل شيء» وفي الصغر› 
والكبر؛ ليكون لهم في ذلك عبر ودليل على معرفة منشئهم وخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جميعا معا - 
لم يعرفوا أحوال أنفسهم وتغيرهم من حال إلى حال» ولكن أنشأهم واحدا بعد واحد وقرنا بعد 
قرن؛ ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال؛ ليعرفوا أن منشئهم واحد؛ لأنهم لو 
كانوا جميعا معا - لم يعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغة»ء ثم من 


) أخرجه ابن ابي حاتم(۸۱۸۹):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 
) أخرجه ابن ابي حاتم( ۸۱۹۰):ص ۱٤٩٥/٩‏ . 
معانی القرآن:۲/٦۲٥.‏ 
انظر: معانی القرآن ۳٠۲/۲:‏ 
انظر: مجاز القرآن:۷/۱٠۳.‏ 
انظر: معانی القرآن:۲/۲٠۳.‏ 
" مجاز القرآن:۷/۱٦۳.‏ 
“ معاني القرآن:۳۱۲/۲. 
“ديوانه: ٥۸‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۹ / ١‏ › واللسان "ربع"» من قصيدته التي قالها لامرأته عائشة › 
وکانت تلومه على طول تعهده ماله › أولها : 
أعَائِثنَ › مَا لقَوْمِك لا أرَاهُمْ ... يُضيغُونَ الهِجَانَ مَعَ المأضيع 
يقول : لها تلوميني على إصلاح مالي › فمالي أرى قومك يقترون على أنفسهم › ولا يهلكون أموالهم في الكرم 
والسخاء ؟ ثم يقول لها بعد أبيات : 
لَمَالُ الْمَرْءِ يلح فَيْغْنِي . .. مَفاقرَة » أعَف من الفوع 
و (( القنوع )) › السؤال . وقوله : (( eT‏ رو جنع ر( هچاد الان 
الذين ينزلون (( ربعا )) يسكنونه » يقول : أبقي في قوم بعد قوم. 
انظر:مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۹ / ١‏ وتفسير الطبري:۲٠/۲۸۸.‏ 
انظر: الكشاف:/٤۸..‏ 
تفسير الماتريدي:٤/٩٤٣.‏ 
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حال الصغر إلى حال الكبر» وكذلك هذا في جميع الأحوال: من الغنى والفقر» والصحة» والسقمء 
ولو كان كله على حالة واحدة - لم يعرفوا ذلك» لكن جعل بعضهم خلائف بعض؛ ليدلهم على ما 
ذكرنا. ذكره الماتريدي -أيضا-'. 

قال في التسهيل: المعنى: "يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض أو خلائف عن 
N aS‏ لأمة د صلى الله عليه واله وسلم لأنهم 
خلفوا الأمم المتقدمة"'. 

فد کار و ن د [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" ورفع بعضكم 

في الرزق والقوة فوق بعض درجات"'. 

عن السدي : وو و و يقول : في الرزق 

قال مقاتل بن حيان:" يعني: في الفضل والغنى"° 

قال مقاتل بن سليمان: " یعنی بالدر جات)» الفضائل والرزق""'“ 

قال الكلبي: "فضائل في المعاش". 

قال النحاس:" أي: تل کک ع ن اوو 

قال ابن قتيبة:" أي: ا 

قال الزمخشري:يعني:" في الشرف والرزق" ''. 

قال القرطبي:أي:" في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم"'. 

قال السمعاني:" يعني: في الدنيا بالفقر والغنى» والمرض والصحة»ء ونحو هذا "". 

قال الماوردي:" يعني: ما خالف بينهم في الغنى بالمال وشرف الآباء وقوة الأجسام › 
وهذا » وإن ابتدأه تفضلاً من غير جزاء ولا استحقاق › لحکمه منه تضمنت تر غيياً فى الأعلى 
وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة"'. 

قال الطبري:" يقول : وخالف بين أحوالكم » فجعل بعضكم فوق بعض » بأن رفع هذا 
على هذا » بما بسط لهذا من الرزق ففضتّله بما أعطاه من المال والغنى » على هذا الفقير فيما 
خوّله من أسباب الدنيا » وهذا على هذا بما أعطاه من الأيّد والقوة على هذا الضعيف الواهن 
الأوى » فخالف بينهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا »> وخفض من درجة هذا عن درجة 
ھذ (١°‏ 

قال ابن كثير:" أي : فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق › والمحاسن والمساوي › 
والمناظر والأشكال والألوان › وله الحكمة في ذلك »> کقوله : [ تحن قَسَمْنًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي 
الْحَيَاة الذنْيَا وَرَفَعنًا بَغْضَهُم فَوْقَ بَغْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَْد بَعْضُهُم بَعْضدًا سُخْربًا £ [الزخرف : ]"٣‏ 


(m 


۱ 


( تفسیر الماتريدي:٤/٩٤٣.‏ 
التسهیل:۲۸۳/۱. 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۰۹٩٤۱):ص۲۸۹/۱۲.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(۸۱۹۲):ص°/٩٩٤۱.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: ۰۰/١‏ 

التفسير البسيط للواحدي:۸/١٠٠»‏ وتنوير المقباس:۷۹/۲. 
معاني القرآن:۲۷/۲٥.‏ 

) غریب القرآن:٤١٠.‏ 

AY: الكشاف‎ (۰) 

)۱( تفسير القرطبي:۸/۷١٠.‏ 

3Y: e ) 

النکت والعیون:۹۷/۲٠.‏ 

تفسیر الطبري۲۸۹-۲۸۸/۱۲. 
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> وقوله تعالی: ‏ اظز كيف فصتا بَعْضَهُمْ على بَغْضٍ وَلَلاَخرَةُ أكَبَرُ دَرَجَاتِ وَأَبَرُ تفضيلا £ 
قال الماتريدي:" قوله - عز وجل -: [ورفع بعضكم فوق بعض درجات) يحتمل هذا 

في الأحوال» ويحتمل في الخلقة جعل لبعض فضائل ودرجات على بعض» وجعل بعضا فوق 
بعض بدرجات في الدنيا؛ ليكتسبوا لأنفسهم في الآخرة الدرجات والفضائلء› على ما رغبوا في 
الدنيا في فضائل الخلقة ودرجات بعضها فوق بعض» ونفروا في الدون من ذلك؛ ليرغبهم ذلك 
في اكتساب الدرجات في الآخرة» وينفوهم عن اكتساب ما ينفرون عنه في الدنيا". 

قال ابن عطية:"قوله: إورفع بعضكم فوق بعض درجات)» لفظ عام في المال والقوة 
والجاه وجودة النفوس والأذهان وغير ذلاک() 

قوله تعالى:إلِيَبَلْوَكُمْ في ما اتاك [الأنعام : »)]٠٠١‏ أي:" ليبلوكم فيما أعطاكم من نعم 
فيظهر للناس الشاكر من غيره". 

قال السمعاني:" اف لیختبركم فيما أعطاکہ". 

قال الزمخشري:أي:" من نعمة المال والجاه» كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع 
الشريف بالوضيع» والحر بالعبد» والغنى بالفقير". 

قال مقاتل بن حيان:" يقول: ليبتليكم» فيبلو الغني والفقير» والشريف والوضيع» والحر 
والعبد"ء "[ في ما آتاکم)» یقول: فیما عطاك" . 

قال مقاتل بن سليمان:" يقول: يبتلي بعض المؤمنين الموسر بالغني» ويبتلي بعض 
المؤمنين المعسر بالفاقة". 

قال النحاس:" أي: ا 

غيب وانما تقع المجازاة على الشهادة" ''. 

قال الطبري:" يعني : لیختبرکم فیما خولکم من فضله ومنحکم من رزقه › فيعلم المطيع 
SS CO‏ ؛ ومن المودِّي مما آتاه الحق الذي أمره بأدائه منه › 
والمفرّط في أدائه"''. 

فال التغرئ:ای: " ليختبركم فيما رزقكم» يعني: يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع 
والحر والعبد» ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب""'. 

قال ابن كثير:" أي: E SE‏ الغني في 
غناه ویسأله عن شکره » والفقیر في فقره ویسأله عن صبره" 

قال القرطبي:" آي ليظهر منکم ما يکون غايته الثواب والعقاب. e‏ 
أي: س کا قال حا فشک لف ف [الفرقان : [Y*‏ 0 


أخرجه ابن ابي حاتم(۸۱۹۳):ص٩/۹٩٤۱.‏ 
أخرجه ابن اي 4 ۱ ):ص°/۳1٤۱.‏ 


۸۹/0: ae 
البغوي:۲۱۲/۳.‎ 
.۳۸٤/۳:ریثک تفسیر ابن‎ 
.۱٥۸/۷:یبطرقلا تفسیر‎ 
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قال الماتريدي:" يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم من الأحوال المختلفة: من الفقر والغناءء 
والسقم والصحة»ء والصغر والكبر» وغير ذلك من الأحوال. ويحتمل: في ما آتاكم) من النع 
أي: ليبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم.. و«الابتلاء» منه هو ما بين السبيلين جميعا سبيل 
الح وسيل التاطل» وبين أن كل سيل إلى مادا أفضاه لو سلكة لو شلك سيل الحق أفضاه الى 
النعم الباقية والسرور الدائم» وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد وحزن دائء"'. 

قال الزجاج:" فدل بهذا آنه فضل بعض الناس ليختبرهم فيما رزقهم وهو جل ثناؤه عالم 
بما يكون منهم قبل ذلك» إلا أنه اختبرهم ليظهر منهم ما يكون عليه الثواب والعقاب". 

قال الفخر الرازي:" والامتحان وهو المراد من قوله: إليبلوكم في ما آتاكم)» وقد ذكرنا 
أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر من 
الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان فسمى لهذا الاسم لأجل هذه المشابهة"'. 

عن أبي سعيد الخدري > رضی الله عنه » قال : قال رسول الل ع : "إن الدنيا خلَوَةَ 
حَضِرَة وان اله مالف فيه انظ كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء". 

قوله تعالی :ن ربت سریع م الْعقاب [الأنعام : 11°[ ای" ان ربك سریع العقاب لمن 
کفر به وعصاه". 

قال مقاتل:أي:" لمن عصاء في فاقة أو غنى» يخوفهم كأنه قد جاء ذلك اليو" 

قال عطاء:" إسريع E‏ لأعدائه". 

قال النسفي:أي:" لمن كفر ". 

قال السعدي::أي:" لمن عصاه وكذب بآياته". 

قال الزمخفري ٠ا"‏ لمن كر تعنتة ‏ ووضف اقات مالمر عه ان ا هى :ات 
فرغ ا 

فال القر: " يقول جل ثناؤه لنبيه مد ك : إإن ربك) يا مد › لسريع العقاب لمن 
CGT‏ ابتلی منه فیما منحه من 
فضله وطؤله » تولَيًا وإدبارًا عنه » مع إنعامه عليه » وتمكينه إياه في الأرض › كما فعل 
بالقرون السالفة "'. 

قال ابن أبي زمنين:" إإن ربك سريع العقاب) إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه 
کن کبیا ر اد ٩‏ 

قال ابن عطية:" لما أخبر عز وجل بهذا ففسح للناس ميدان العمل وحضهم على 
الاستباق إلى الخير تو عد ووعد تخويفا منه وترجية فقال: إن ربك سریع العقاب)» وسرعة 
عقابه إما بأخذاته في الدنياء وإما بعقاب الآخرة وحسن أن یو صف عقاب الآخرة ب سریع لما 
کان متحققا مضمون الإتیان والوقوع» فكل آت يحكم عليه بالقرب ویوصف به '. 


TS 
٠١١:رسيملا التفسير‎ 

() تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۱/۱٠.‏ 
تفسير البغوي:۲۱۲/۳. 

.٠٥۳/٠:يفسنلا تفسير‎ 
A1: E 

)۰( الكشاف Af/Y:‏ 
تفسیر الطبري:۲۸۹/۱۲. 
ا :11/۲ 
) 


" المحرر الوجيز:۲/٠۳۷.‏ 


۳1٦ 


قال ابن كثير:" وقوله : إ إِنٌ رَبك سَريغ الْعقاب وَإِلَهُ لَعَفُورٌ رَحِي ‏ ترهيب وترغيب › 
أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله" (, 

فان قیل : فكيف جعله سريعاً وهو في الآخرة . فعنه ثلاثة أجوبة: 
أحدها : أن كل آت قريب › كقوله :وما أَمْرُ الساعة إلا لمح اأتصتر ا ا [النحل : 
۷]) وقوله:إِنَهُمْ يَرَوْتَة بَعيدًَا(1)وَتَرَاه قَريبًا) [المعارج -٠:‏ ۷]. قاله الزجاج"» والنحاس“ 

قال الزجاج:" فإنما ذلك لأن أمر الساعة سريع»ء لأن كل ما زال وإن تطاول فهو بمنزله 
مالم يحس سر عة"( ). 

قال النحاس:" فعقابه جل وعز وإن كان أكثره يوم القيامة فان کل آت قريب" . 
والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب فيها. ذكره 
الماوردي 0 
والثالث : أنه إذا شاء عاقب » فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته › وهذا قول ابن بحر . 

قوله تعالى: إن لَعَفُورٌ رجي [الأنعام : »]٠٠١‏ أي:" وإنه لغفور لمن آمن به وعمل 
صالحا وتاب من الموبقات› رحیم به" 

قال مقاتل:أي:" بعد التوبة". 

قال ابن بي زمنين:أي:" لمن تاب من شرکه وآمن بربه 

قال ا غفور e‏ رحیم بهم" 

قال النسفي:اي:"لمن قام بشكرها" .. 

قال الزمخشري:أي:" لمن قام يشكر نعته"''. 

قال القرطبى:أي:" لمن أطاعه"'), 

قال السعدي:ي:" لمن آمن به وعمل صالحاء وتاب من الموبقات"”'. 

قال الطبري :"ونه لور »يقول: وانه لساتر ذنوبَ مَنْ ابتلى منه إقبالا إليه بالطاعة 
عند ابتلائه إياه بنعمة › واختباره ایاه بأمره ونهیه »> فمغط عليه فيها › وتارك فضيحته بها في 
موقف الحساب» إ رَجية)» بتركه عقوبته على سالف ذنوبه التي سلفت بينه وبينه › إذ تاب 
وأناب إليه قبل لقائه ومصيره إليه ". 

قال ابن عطية:" إوإنه لغفور رحيم)» ترجية لمن أذنب وأراد التوبةء وهذا في كتاب الله 
كتير اقتران الوعید بالوعد لطفا من الله تعالی بعباده . 


6 (uw 


۱ 


تفسیر ابن کثیر ۳۸٤/۳:‏ 
0( انظر: معاني القرآن للزجاج: ٠۳٠۲/۲‏ والنكت والعيون:۹۷/۲٠.‏ 
انظر: معاني القرآن:۲۷/۲٥.‏ 

معاني القرآن:۲/۲٠۳.‏ 

© معاني القرآن:۲۷/۲٥.‏ 

انظر: النکت والعیون:۱۹۷/۲. 

انظر: النکت والعیون:۱۹۷/۲. 

التفسير الميسر:١١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۱/۱٠.‏ 

1/۲: تفسير ابن ابي زمنين‎ ٣ 

تفسير البغوي:۲۱۲/۳. 

٠٥۳/١ تفسير النسفي:‎ e 

AI: الكشاف‎ 

تفسير القرطبي:۹/۷١٠.‏ 

A1: e 

تفسیر الطبري:۲۹۰-۲۸۹/۱۲. 

0 ا الوجيز:۲/٠۳۷.‏ 


Oo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


UY 


قال في التسهيل:" جمع بين التخويف والترجيةء وسرعة عقابه تعالى» إما في الدنيا بمن 
عجل أخذه أو في الآخرةء لأن كل آت قريب" '). 

عن سعيد بن جبير: قوله: "إلغفور)» يعني: غفورا للذنوب" 
بالمؤمنين". 

قال مد بن إسحاق: "إلغفور)» أي: يغفر الذنب"ء "إرحيم)» يرحم العباد على ما 
فیھہ"(. 

قال ابن كثير:"[ وَإِنَهُ لَعَفُورْ رجي ) لمن والاه واتبع رسله فيما چوا ب ر 
وطلب.. وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين › كما قال تعالى: وقوله : إ ّى 
ءِبّادي آي أا الْعَفُورُ الرَحِيم * وَأنَ عَذابي هو الْعَذَابُ الألِيم £ [الحجر : ٤٩‏ › ۰]» وقوله: ا 
وان رَبك لذو مَغْفِرَة لئاس على ظلْمِهم وَإِنٌ رَبك لَشَدِي الت )[الرعا 1] وغير ذلك من 
الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب › فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة 
والترغيب فيما لديه » وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها 
> وتارة بهذا وبهذا ليَنْجَع في كَل بحسَبه. جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمر › وترك ما عنه نهى 
ورَجَر » وصدقه فيما أخبر » إنه قريب مجيب سميع الدعاء > جواد كريم وهاب". 

قال الفخر الرازي:" أي يغفر الذنوب ويستر العيوب في الدنيا بستر فضله وكرمه 
ورحمته وفي الآخرة بأن يفيض عليه آنواع نعمه وهذا الكلام بلغ في شرح الإعذار والإنذار 
والترغيب والترهيب إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه" . 

قال الكرماني: قبد قيد قوله (غفور رحیم] ب«اللام»» تر جیحا للغفران على العقاب"“ 

o 

اه ا د و کب ی ر ر د ف 
الله مائة رَخْمَة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها » وعند الله تسعة وتسعون". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله وإرادته في خلق آدم» وأن يجعله وذريته خلفاء 
في الأرض؛ ليقوموا بعمارتها وفق منهج الله تعالى وشريعته» فيحققوا بذلك غاية 
وجودهم» توحيدا لله تعالى وعبادة له وطاعة»ء قال تعالى: 

- وما خَلَقَتُ الجن وَالإنْسن إلا لِيَعْبْذُون [الذاريات: 7[ 

. وإ قال رَبُك للمَلانگة إّي جَاعِل في الأزض خلِيفة [البقرة: "[ 

- لهو أنْشَأكُم مِنَ الأزض وَاستَعمَرَكُم فيها) [هود: .]٦‏ 

وهو الذي جَعلَكُمْ حلاف الأزض وَرَفع بَعْضَكُم قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيبوَكُمْ فِي مَا 

. ]٠ ٦١ اكم [الأنعام:‎ 

TE‏ فا ت الدانن فى الف و الفقر و الصكة و افر نة وال 
والفجور وفي کل شيء مظهر من مظاهر تدبیر الله تعالی في خلقه. ينتفع به الذاکرون 

من غير أصحاب الغفلة والنسيان. 


"[رحيم)» يعني: رحيما 


التسهیل:۲۸۳/۱. 
أخرجه ابن أبي حاتم(٥۸۱۹‏ ص ۱٤٩١/٥‏ . 


( 

أخرجه ابن أبي حاتم‌(۸۱۹۷):ص ٠٤٩٩/٥‏ . 
(: 
( 


أخرجه ابن أبي حاتم(٦۸۱۹):ص ٠٤٩١/٥‏ . 


)۱( 
)( 
)( 
(٤(‏ 
( أخرجه ابن أبي حاتم(۸۱۹۸ ص ۱٤۳٦/٥‏ . 
تفسیر ابن کتیر:۳/٤۳۸.‏ 

.٠١۹۳/۱ ٤:بیغلا اع‎ () 

6 اواں القكر ر ف افر ر الت ا هان کے تو ار ا و ا وان 334 

المسند )٤4٤/١(‏ وسنن الترمذي برقم )٥٤۲(‏ ورواه مسلم في صحیحه برقم )۲۷٥۲(‏ حدتنا يحيي بن 
أيوب وقتيبة وابن حجر › عن إسماعيل بن جعفر به. 


1۸ 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - # -: "إن الله قسم بينكم أخلاقكم, 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطي الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والدي نفسي بیده» ل يسلم 
عبد حتی يسلم قله ولسانه» ولا یؤمن حتی يأمن جاره بوائقه"» قالوا: وما بوائقه يا نبي 
اللّه!ء قال۰ "غشمه وظلمه» ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق فيه فيبارك له فیهء ولا 
يتصدق به فيقبل منهء ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله عز وجل لا 
يمحو السيىء» ولكن يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث". 

۳- ومن الفوائد الآية الكريمة: الرد على دعوى الشيوعية: بإلغاء الملكية الفرديةء إذ أن 
تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدريةء لا 
يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه فلن تجد لِسْنَةَ 
ائه تبْديلاً وَلَّنْ تجد لِسُدَة الله تخيلا [فاطر:١٤] ‏ 

يقول الشيخ عبد العزيز البدري: "وأما إلغاء الملكية الفردية جزئياً وبعبارة - 
كما يقولون - تحديد التملك الفردي - فإن الدارس لهذا القول يجد أنه يعني تحديد التملك 
الفردي بالكمية والمقدار. ۰ ٠‏ 

- وهذا - أيضاً - مناقض للفطرة البشريةء ومخالف للأحكام الشرعية كما تفهم من 
نصوص الشرع؛ حيث إن هذا التحديد والإلغاء الجزئي يَحْدُ من نشاط الفرد» ويعطل 
جهوده» ويقتل عبقريته ومواهبه في حسن الإنتاج والإبداع فيهء وبالتالي يقلل من إنتاجه 
ويوقفه عند نشاط معين لا يتجاوزه. وبذلك يحرم من مواصلة نشاطه الذهني والجسميء 
وعند ذاك تخسر الأمة بمجموعها كفاءة الأفراد المجديد" 

-٤‏ ویستفاد من قوله تعالى: إإِنٌ رَبّكَ سريم العقاب أن "السر عة" صفة فعلية اختيارية 
ثابتة لله تعالی» ومنه قوله سبحانه وتعالی: قوله تعالی: لوال سريم م الْحسَاب [البقرة: 
۲ النور: ۳۹]. 

A E E E‏ لس 
گَمِتله شَيْءٌ) سبحانه(. 

رفن داك عن غا زک الله عنهاء قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن لرسول الله ## وأقول: أتهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل الله تعالى: رجي مَنْ 
EEE N‏ ؛ قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك" . 

و«الهوى») في الحديث بمعنى: المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى 
انلكف 


إسناده ضعيف» أخرجه أحمد في المسند(۷۲٦۳):ص۳۹/۳<»‏ وهو في مجمع الزوائد ٥۳ :١‏ وقال: "رواه 

أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور› وأكثرهم تقات". وذکر نحوه بمعناه أيضا عن ابن مسعود ۱۰: ۲۹۲ 

وقال: رواه البزارء وفيه من لم أعرفهم"» وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من مجمع 

الزوائدء المحفوظة بدار الكتب المصريةء قال: (كلهم معروف» والآفة من الصباح- ابن حجر" وروى الحاكم في 

المستدرك ۱: ۲۳ - ۲٤‏ بعضه بمعناه من حديث الثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود» وصححه» ووافقه 
" انظر: التطور والدين:١٠.‏ 

انظر: الفكر المادي في ميزان الإسلام:٠٠.‏ [إبتصرف]. 

انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة:٠٠٠-٠١٠.‏ 

أخرجه البخاري )٤١۸۸(‏ › ومسلم »)٠٤١٤(‏ والنسائي في أول النكاح» وابن ماجه في كتاب النكاح» باب 

التي وهبت نفسها للنبي 4# وأحمد في المسند .)٠١١ ء٠٥١۸ ء۳١ /٦(‏ 

() قال أهل العلم: الهوى له معنيان: 

)١‏ الميل إلى خلاف الحق - وهو المعنى إذا أطلق اللفظ -» كما في قوله تعالى إلا ثبع الْهَوَّى فَيْضلّك عَنْ 

سّبیل ال4 [ص : .]"٦‏ 


۳1۹ 


ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه المشاورة في أساري بدر» "فهوى 
رسول الله ما قاله بو بکرء ولم یھو ما قلت" : 0 

ومنه الحديتث :" لا يؤمن ا هواه تبعا لما جئت به" 

ومن الدليل بأن "السريع' ' من صفاته تعالی»› ر و 
مرفوعاً: "إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشیر؛ تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع؛ تلقيته 
بباع» وإذا تلقاني بباع؛ جئته أتيته با سر ع"(۶) 

وقد عد الحافظ أبو عبد الله بن منده کا الله "السريع" من أسماء الله» مستشهداً 
بحديث أبي هريرة السابق» ووافقه عليه محقق الكتاب» وفي ذلك نظڙ کبيڙء ولكن 
عذهما له اسماً يتضمن أنه صفة عندهما(. 

قال الزجاجي:" ومعنی «السريع» في صفاته تعالی عز وجل: أنه سریع 
الحساب لعباده وأن أفعاله تسرع فلا يبطئ منها شيء عما أراد لأنه بغير مباشرة ولا 
علاج» ولا كلفة وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له «كن فيكون» فهذا معنى 
«السريع» عل توجیه اللغة والله أعلم وأحكم. 

وتقول العرب: «سرعان ما فعل فلان كذا» بمعنى سرع كما يقولون وشكان 
ذلك» ومنهم من يقول: «سرع ذلك» بمعنى :سرع فيخففون» أنشد ابن السكيت) 
أتوراء سَزْعَ ماذاء يا فَرُوق؟ وحَبلٌ الؤصل مُنتكٿ» حَذِيق 

«سرع ذا» و «ما» زائدة. 
- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»› و «الرحيم»؛ وما 
تضمناه من صفة» وفعل. 
- ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة . وبناء فعول: yy‏ 

والفرق بين صيغتي :«الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»" ¢ معناه: الستار 
لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم»› ویکون معنی «الغفور»: 
منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها". 


وکقوله تعالی أيضا [ وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهّى اللَضْنَ عن الهَوّى فن الجَنَةَ هي المَأوَى)[الناز عات:٠٤-‏ 
٤١‏ 

N المحبة والميل مطلقاء فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره فيذم ويمدح بحسب المحبوب» ومنه الحديث:‎ )١ 
یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به".‎ 

الخلاصة: أن الهوى أصلاً مذموم» وأغلب النصوص يأتي الهوى مذموماً فيهاء لكن في مثل هذا النص 

لا يكون المقصود به الهوى المذموم. 
[انظر : : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد: أبو عبدالله الحقوي:٠"].‏ 

انظر: جامع العلوم والحکم (۳۹۸,۳۹۹/۲/ والعقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين:٠٠۲.‏ 
(ارواه احمد (۳۱/۱) » ومسلم (۱۷۹۳). 
"أرواه البغوي في " شرح السنة " )۲٠١ / ١(‏ (رقم: ٤‏ ) » وابن أبي عاصم في "السنة" )٠١(‏ » والخطيب 
في "تاریخ بغداد" )۳٦۹ / ٤(‏ من طريق هشام بن حسان عن د بن سيرين عن عطية بن وس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص.قال الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" )٥۹ / ١(‏ : قال النووي في "أربعينه": صحيح 
SSS GE‏ 

ارواه مسلم )۳-۲٣۷۵(‏ , 
(انظر: کتاب التوحید:۱۳۷/۲. 
الشعر لمالك بن رغبة الباهلي» كما في اللسان :"حذق"» "سرع". 
اشتقاق أسماء الله:۷١٠٠.‏ 
انظر: شأن الدعاء:١/٥٠.‏ 
قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: [وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [إطه:٠٠].‏ 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمي زئبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ور أفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 


۲۰ 


- و«الرحيم»:أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 


وصحبه وسلم. 
انتهى المجلد العاشر من التفسير بفضل من الله وإحسان» ويليه المجلد الحادي عشر 
بإذن الله تعالى وبدايته تفسير الآية )١(‏ من سورة «الأعراف». 


يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره فيعيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو 
فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:٠/١١٠-‏ 
۳ وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 

شأن الدعاء:١/٥٠.‏ 

انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ۱۸۸/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:٤۸.‏ 


۳۲۱١ 


